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يسر «مشروع أسفار» أن يقدمَ للقارئ الكريم الإصدارٌ الثالث والا ربعين 
2١ - 3 95‏ .ء- 7 _- 4 | 4 
من إصدارات الم وع: (شرح ممخخص الكرخية ) للفقيه ابي الحسير' القدور 
(تغ؟: )؛ تنشر لأوّل مرَّة. 


“با 


كتايّنا المحم من مدوَّنات الفقه المتقدّمة» يشرح متناً تعليميًا أصيلاً في 
مدب ادام عي ريه نتوين القرد لزاع الهجريّ: هو (أبو الحسن 
الكرخيٌ) أحد مجتهدي طبقته المذهبيّة يه » ولقد اشتخل العلماء بمختصره الفقهي 
را وتدريساً» وكان من أهم شروحه كتاينا للشَار القدُوري» الذي «انتهَت 
إليه رئاسة الحنفيّة) في بغداد»ء وانتفع النّاس بمؤلفاته» وكان فقهياً من ذوي 
اج ا ال كا 6 سور دا نا ا 


وتجلت إمارنة للمقاهك] لحيطة ةولول لتربتالمخصر قن اسعابة لتروع 
مذهبه» ومعرفته بالرّوايات والأوجه والخلافيّات ؛ ذلك لكون المتن المشروح 
أب الود انك الشافلة' التجافعة وارقه 11 الشّارح في مقدّمته: دأن اليختصير 
يجمّع من فروع الفقه ما لا يجمعه غيره». 

ات نا لتر ا لسر لور نمس ور ا 
ولم يخل الكتاب من مناقشة للاستدلال» وبيان الخلاف العالي عند ورود مسائله 
المعناؤظة .بيرم السلدةة وشائر المدارش الفقيية» 4( المالكية + والشافعية + واهل 
الحديث) . 


ويزيدٌ من أهميّة الكتاب: أن المتن الأصلً لأبي الحسن الكرخيٌ لم يصلنا 
إلا من خلال شروحهء فهو في حكم المفقود. وقد اكتسبّ هذا الشرح مكانته 


0 


الرفيعة ومنزلته النضان علق كوا الحنفيّة ؛ لاستفادتهم من مادّته في مصتّفاتهم 
الفقهيّة » واعتمادهم عليه فى حكاية المذهب. 

بز كان شرح التدورى» بطيدرا أفيلة ترندرع اناس غير اللي 
فمن ذلك: أن شيخي الإسلام ابنَّ تيميّة وابنَ قِيّم الجوزيّة قد أفادا منه في كتبهم , 
ونقلا مذهت الإمام أ ويقة وكمة الله وأصحابه في تقريرهم «توحيد العبادة») 


وقطع (ذرائع التّوسل بالمخلوقين)20©. 


وأبانَ القُدوريٌ عن منهاجه: أنه يبيّن الفروع » والرّوايات » والرَّوائد على 
المختصر التي لابد منهاء وأورد في شرحه مسائل من الخلاف مما انفرد المختصرٌ 
بهء ولمّا لاحظ الاختلافٌ في منهج المختصر - لأنه ابتدأة صغيراً ثم زاقه بعد 
العياد الس بويع صدا رك فاك ني سم ع الو جد من الفروع ما يعتدل به أوَّلهُ 
وآخرة» وزادَ عليه ما أغفلةٌ من الكتب» ثم شَرَّحَ جميع ذلك مع التّرجيح والتّصحيح , 
ا ا 
لو الع يي ان 


ال 0 


خيراء وأسبل عليهم بركته » ورفع درجتهم» وجعله لهم من العلم النافع المدخر 
الجاري ثوابه. والحمد لله رب العالمين. 
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يلح واليسَإنل لعلميَةٍ 
دول دول الْوْيَيَتَ 


.79٠0١ ينظر الفصل:‎ )١( 


سس 0 بس ين 2ه وده س 


الحم نهدا كبر ا دا ارقا قه كنا سيدرينا ويرضئ + وضلرات 
وعلئ آله الأطهار وصحبه الأبرار وكل من والاه إلئ يوم الدين. 

وبعد: فإن التفقه في دين الله وق وشرعه أهم غاية يتمنئ المرء المسلم أن 
يصل إليها فى هذه الحياة الدنيا. 

وقد حث المولئ 8ه على ذلك مُرغباً بقوله: #لَلَوْلَا مَرَمِن كل وده 
مَنْهُمَ طَلِمَةُ لَتَفَقَمُوأ في لين وَلكِنِذِدُوا فَمَهُْمَ دا تَجَعَأ الهم دََّمُْرَ يحدزوتَ * 
[التوبة: ؟5؟١1] ٠‏ 
الفقيه وتقديره: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين). 

كما أن الفقه الإسلامى تراث فاخر لهذه الأمة» تستغنى به عن الأحكام 
الوضعية في إصلاح شؤونها الدينية والدنيوية» ومن أعرض عنه ومال إلئ 
القوانين ن الوضعية في تنظيم حياة الناس وفي تقويم الأودء وانتظر منها المدد 


,/ 


فهو في سبيل القضاء ء علئ العزة الإسلامية ومقتضئ الشرع بسعيه في الابتعاد عن 
الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة. 


وجزئ الله وق عنا أئمة الفقه المتبوعين فر خير الجزاء علئ توافقهم في 
استنباط الأحكام العملية من الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة » حيث مهدوا 
قواعد الاستنباط والفهم . وملؤوا العالم بدواوينهم في العلم؛ وخلفهم فقهاء 
أصفياء يسيرون علئ منهجهم الرشيد» وطريقهم السديد» فخلدوا كتباً فاخرة» 
وقلرها ١‏ ار ا ل 


هذا وقد تفنن الفقهاء في توصيل هذا العلم إلى طبقات المجتمع الإسلامي 
كافة بطرق وأساليب شتئ: 


نوفغرا كنا خاضة لكل موقن المذافي الأريعة المتهورة ناه 
مقترنة بالآدلة والحجج المؤيدة لكل قول؛ ليدرك القارئ أصل قول ومذهب 
المجتهد » وتارة أخرئ متونًا مختصرة » مجردة عن الأدلة والعلل » تيسيراً وتسهيلاً 
المعرفزة ,بعلن الاتنتقاوع :وكثقرة بوهونا ‏ العلهاة والنفقىة» علما بان عد 
المسائل الفقهية درست ونقحت وصيغت صياغة علمية » وعلق عليها من أفاضل 
301 مااسا هي قرو نكن اانا اشيفت روا وفدفية ادل تفيل 
والبراهين والمناقشة والتخريج والترجيح » ومظانها معلومة ومعروفة. 

وعلئ المنوال الأخير وضع مؤلفنا (أبو الحسن الكرخي ٠؛‏ ه)»ء كتابه 
المختصر (مختصر الكرخي) في فقه المذهب الحنفي » ومختصرٌ الكرخي يعدّ: 
(أهم متن في فروع المذهب) ومن المتون المعتمدة في المذهب الحنفي . 
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ل يي 

وقالوا في المتون: العبرة بما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها ؛ لما 
عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية؛ والمسائل 
التى اغسمد غليها المعايت (0. 

وقد توارث فقهاء الأحناف الاهتمام بهذا المختصر اهتماماً بالغاً؛ إذ لن نجد 
كتاباً كُتبَ بعد مختصر الكرخي إلا وقد نقل منه» بل يؤيد المؤلّف قوله بما ذكره 
الكرخي في مختصره » وذلك لشدة اهتمام فقهاء المذهب بالمتون المعتبرة » وتقديم 
ما ورد فيها على ما في غيرهاء إذ القاعدة المعروفة لدئ فقهاء الأحناف في الترجيح 
بين الأقوال المعتمدة في المذهب » وفي تقديم نصوص بعض الكتب علئ البعض 
الآخر في الاعتبار عند التعارضء أنه: «إذا تعارض ما في المتون وما في غيرها 
من الشروح والفتاوئ » فالعبرة لما في المتون» ثم للشروح المعتبرة » ثم للفتاوئ ؛ 
إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في بيان الشروح والفتاوئ ولم يوجد ذلك في 
المتون» فحينئذٍ يُقدّم ما في الطبقة الأدنئ على ما في الطبقة الأعلئ» . 


وتوضيح هذه القاعدة بَيّتهِ ابن عابدين في ردٌ المحتار بقوله: (صرحوا أن 
ما في المتون مقدم علئ ما في الشروح» وما في الشروح مقدم على ما في 
الفتاوئ » لكن هذا عند التصريح بتصحيح كل من القولين» أو عدم التصريح 
أصلاًء أما لو ذكرت مسألة في المتون ولم يصرحوا بتصحيحهاء بل صرحوا 
بتصحيح مقابلهاء فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح الثاني ؛ لأنه تصحيح صريح » 
ونا في المتوق ضرعم التزامى 6« والتصحيع: الصريع تدع على التضحيج 
الالتزامي » أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح»). 


.77 مقدمة الجامع الصغير» ص‎ )١( 


المقدمة 
 __‏ هي 

ومن ذلك الاهتمام بهذا الكتاب المبارك: ما وضعه الإمام أبو الحسين 
القدُوري (ت ١٠48ه)‏ في شرحه النافع الواسع الجليل» الذي ذاع صيته في 
الآفاق وقدمه أئمة المذهب علئ سائر الكتب حيث أبدع الشارح القدوري في 
تصنيف الشرح أيْما إبداع ؛ فقد توسع : يله في شرح المختصر توسعاً بالغا فائقاً» وما 
ترك في شرح مسائل الكتاب أي مسلك ومنحئ يمكنه التطرق والتحدث فيه إلا 
سلكه وسار فيه» ولو كان الربط بإشارة بعيدة» فأفاض فيه وتحدث عن المسألة 
مفصّلاً موضحاً لها من جميع جوانبهاء ثم الاستدراك على المتن بمسائل لم 
يذكرها » حتئ يتم الموضوع من كل جوانبه » إلا أن الشارح وتم لم يفرق ويفصل 
بين المتن وشرحه» كعادة بعض الشراح » لمعرفة الأصل من الشرح » ولم أستطع 
أيضاً العثور علئ نسخة المتن مستقلاً حت يتضح الفرق . 


كما أنه إذا بدأ بالجانب اللغوي 00 مذاهب وأقوال اللغويين في 
الموضوع . كرون معان مت ود ببعض الشواهد المؤيدة لقوله» وهكذا إذا 
استدل بآية» نجده يتتبع أقوال المفسرين وآراءهم في الآية» وليس بالنقل 
والاقتباس فقط ‏ مع كونه أميناً في عزو الأقوال لأهلها » بل نجده مناقشاً ناقداً 
لأقوال المفسرين » ثم يرجّح ما يراه مؤيداً بأدلة وعلل وقرائن وأشباه ونظائر. 

وأما الجانب الفقهي فهو أساس هذا الكتاب النافع الكبير» وقد تفنن 
المؤلف رفت في شرح (مختصر الكرخي) » ففصل كل قول موجز بشرح مسهب 
مطول » مع بيان جميع جوانب المسألة » فيبدأ ببيان التعريف اللغوي » ثم يوضح 
أصل المسألة » ويثلث بذكر أركان المسألة وتوضيحها ‏ مع الرد علئ الاعتراضات 
الواردة علئ بعض أجزائها إن كان ثَمَّة ذلك » ثم يتجه إلئ بيان فصول الباب فصلا 


١ ٠ 


المقدمة 
ع حي يي كت 90 

فصلا مع الاعتناء والحرص علئ انفراد كل فصل بمسألة مستقلة » وعدم التداخل 
في المسائل » وهذه ميزة تميز بها هذا الكتاب عن سائر المطولات » ومقارّنة ما 
يراه من الخلاف في المسألة بين أئمة المذهب» ثم بين أقوال أئمة المذاهب 
المعتبرة الأخرئ » وبخاصة الشافعية » ثم المالكية» وأحياناً يذكر مذهب الإمام 
أحمد بقوله: ذكر أهل الحديث » وهو في كل ذلك: يبين أدلة المخالفين ويناقشهم 
فيهاء ولا ينسئ المؤلف التفريع علئ بعض المسائل » كما لا يفوته الاستدراك 
على صاحب المختصر في بعض المسائل » وغير ذلك من أساليب وطرق متنوعة 
شيّقة مبدعة » سلكها المؤلف في شرح الكتاب المبارك . 

وهو في كل ما يذكر في الكتاب يعزو الأقوال لأصحابها بأمانة وصدق: 
بذكر أسماء قائليها ومصادر منقولاته من الكتب والمراجع في بيان ذلك . 

وفي الحقيقة فإن هذا الشرح كتاب مستقل بكيانه وشموله وجمعه لجميع 
فروع المسألة وملاحقهاء ثم استيعابه لجُل ما ذكر في المسألة من أقوال أئمة 
الفقهاء الحنفية بخاصة » وتوجيه أقوالهم فيما لو اختلفوا. 

وكذا المذاهب الأخرئ المعروفة ‏ كما ذكرت ‏ وغيرها من مذاهب أئمة 
الفقه المجتهدين الذين لم تَدّوّن أقوالهم واجتهاداتهم الفقهية» ولم تدون مذاهبهم 
مستقلة مرتبة في المصنفات . كأمثال الإمام: الحسن بن حي » والشعبي » وابن 
أبي ليلئ » وغيرهم . 

وإذا أردنا معرفة مكانة هذا الكتاب وقدره بين الكتب الفقهية» فلا بد من 


النظر في الكتب المؤلفة في الفن نفسه في عصر المؤلف أو قبل عصره؛ ثم 
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المقدمة 

المقارنة بين هذه المؤلفات » فبالتتبع والتقصي لا نجد كتابًا يشابه هذا 50 
فى حجمه الكبير» واحتوائه واشتماله لهذه المسائل الكثيرة » إضافة إلى سهولة 
أسلوبه في عرضه للمسائل» وتسهيله وتيسيره للقضايا الفقهية لكتاب (مختصر 

فهو فريد في بابه (ولذلك كانت قلوب العلماء والفقهاء وبخاصة الحنفية 
منهم تهفو لظهور هذا الشرح مطبوعاً) . 

وباجتماع كل ما ذكرته آنفاً من مميزات هذا الكتاب وتقدمه على سائر كتب 
المذهب » ومما لم أذكرهاء يمكنني تسمية هذا المصنف ب: (الموسوعة الفقهية 
المقارنة)» ويمكن للباحثين في الدراسات الفقهية أن يجعلوا الكتاب إماما 
لاستخراج علوم وفنون فقهية متنوعة » بإذن الله ويك . 

ومن قبل ذلك فهو كتاب معتمد مقدم على سائر الكتب الفقهية في المذهب 
الحنفي . ولا غرو بأن يكون هذا الشرح أساس وعمدة المتأخرين الذين أتوا بعده ؛ 
لما للمؤلقَينَ الجليلين لهذا السفر المبارك من المكانة الرفيعة؛ حيث بلغ 
المصتّفان الرئاسة في مذهب الحنفية في عصرهما بالعراق كما يأتي في ترجمتهما 
مفصلاً هذا إذا كان كل منهما منفرداً » فكيف إذا اجتمع هذان الإمامان الجليلان 


فى تصنيف كتاب واحد. 


فاجو اانه نل عير الخ تقلع ينا قدمان و دلا عق تقيوه كود 
يستمر لهما ذكرهما والدعاء لهما من أهل العلم والفضل إلى أن يرث الله تعالى 
الأرض ومن عليهاء فرحمهما الله تعالى رحمة الأبرارء وأسكنهما فسيح جنانه. 


١١ 


المقدمة 


0 (ه رع" 

وقد اعتمدت في تحقيق وإخراج الكتاب علئ نسخ خطية للكتاب ؛ أهمها: 
د النسخة الأولى: 

نسخة (داماد إبراهيم (071) تركياء إستانبول) » وهي النسخة الكاملة من 
النسخ المعتمدة في التحقيق ما عدا بعض السقطات القليلة» وعدد أوراقها 
(07) ورقة» ورمزت لها ب: (]). 
#د النسخة الثانية: 

نسخة (مراد ملا (881) تركيا إستانبول)» وعدد أوراقها: (89465 ورقة)» 
ورمزت لهاب: (ب). 

وتتميز هذه النسخة بوضع العناوين لفصول أكثر الكتاب» وكتبت بالمداد 
الأحون فجيرا عن يقية"المشائل #وفيها مقتظات لحف الأيراب: 
النسخة الثالثة: 

نسخة لالي )3٠٠١(‏ والنسخة هذه مبتورة» فبدايتها من (كتاب البيوع) 
وتنتهئى (بكتاب الرهن) وعدد أوراقها »)51١(‏ وقد أفدت كثيرًا من هذه النسخة » 
وبخاصة فى تكملة السقطات فى نسخة أ» ب » كما أن خط النسخة واضح. 
د النسخة الرابعة: 

نسخة (مراد ملا) (88570) وعدد أوراقها )7١(‏ وهي تحتوي على جزء 


من الجزء الثالث فقط من الكتاب (ابتداء من كتاب العتاق » وانتهاء بالأضاحي) 


١ 


المقدمة 


وكانت الاستفادة منها قليلة إلا في بعض المواضع ؛ لانتشار السواد والرطوبة 
علئ أكثر صفحاتها. 


د النسخة الخامسة: 


نسخة (مكتبة رضا برامفور ‏ الهند) وعدد أوراقها :٠/(‏ ) مصورة بمكتبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وتبدأ من الجزء الثالث إلى نهاية الكتاب» 
وقد أفدت منها كثيراً؛ حيث وجدت السقطات في سائر النسخ » ولم أجد ذلك 
موجوداً إلا في هذه النسخة» وأتممت منها. فلله تعالى الحمد. 

هذاء وكان أكثر اعتمادي علئ نسختين غالباً» أو ثلاث في بعض الأحيان ؛ 
لكون نسخة (لالي ومراد» ورامفور) مبتورة» أو بعضها غير مقروءة في بعض 


اللوحات ؛ بسبب تأثير الرطوبة والسواد» وإنما استفيد منها في موقعها بحسب 
المستطاع . 
ل» . منهججو في 3 تحقيق الكتاب: 

مهمة المحقق في مثل كتاب (شرح القدوري علئ مختصر الكرخي): تقويم 
النص »ع وتحريره» وتصفيته من شوائب التصحيف » ورجعه إل الأصل الذي 
حرّره المصنف » أو قريب منه بما في الوسع » وتيسير فهمه علئ القارئين» غير 
مثقل بالشروح والآراء الخاصة. 


وقد اقتصر عملي في الكتاب على ما يأتي » بإيجاز: 
تصحيح الكتاب ونسخه على قواعد الإملاء المعروفة حديثاً. 


١ 
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:هد مقابلة سائر النسخ علئ الأصل المعتمد منهاء إذ اعتمدت في المقابلة 
غالباً على نسختين وأحياناً على ثلاث نسخ , مع ذكر ما يوجد من الفروق المهمة 
في الهامش » (وكان العمل على طريقة اعتماد النسخة الأم ثم المقابلة على بقية 
النسخ وذكر الصحيح في أصل المتن بين [ ] معقوفتين» والإشارة في الهامش 
لذلك) » وهذه الطريقة تعرف في اصطلاح المحققين (بالنص المختار) . 


وحاولت أن لا أذكر الفروق الكثيرة بين النسختين أو النسخ إلا ما دعت 
الضرورة لذكرهاء حتئ لا يكبر حجم الكتاب الكبير بذكر ما لا طائل تحته» ولا 
فائدة زائدة لأكثر القراء» ومن ثم لم أشر إلئ السقطات في النسخة» فإن وجد 
سقط في نسخة الأصل » أتممته من نسخة أخرئ وجعلته بين معقوفتين من غير 
إشارة إلئ النسخة الساقط منهاء أو المثبت منها؛ لمعرفة ذلك بوضوح ؛ ولئلا 
تكثر الهوامش التي لا تفيد القارئ » وتزيد في صفحات الكتاب ٠‏ 


د تفقير الكتاب » واستعمال العلامات الإملائية في ذلك » وهذا أهم عمل 


بد وضع العناوين الناقصة لسائر مسائل الكتاب تيسيراً وتسهيلاً على 
القارئ» علماً بأن المؤلف عَنْوَنَ لبعض الموضوعات ب(فصل) هكذاء وهي 
مسائل قليلة جداً» ولم يعنون للبعض الآخر وترك فراغاً. وبخاصة في نسخة 
(ب)؛ ولذلك وضعت لبقية هذه المسائل عناوين وجعلتها بين معقوفتين [ ]) 
وهي كثيرة جدا . 


هه التأكد من صحة الأقوال الواردة في الكتاب بالرجوع إلى الكتب 


0. 


1١ 


المقدمة 
لى 


4 
المعتمدة في المذهب الحنفي » من المؤلفات السابقة عن عصر المؤلفف» أو من 
المؤلفين المعاصرين له غالباً» وكذا المذاهب الأخرئ ‏ بقدر المستطاع ‏ من 
الكتب المؤلفة من أئمة مذاهبهم » أو اقترانها مع بعض مؤلفات المتأخرين غالباً 

وأحياناً أذكر أحد الطرفين. 

* قمت بشرح المصطلحات العلمية» والتعاريف الفقهية» وبعض 
الكلمات الغريبة التي قد يصعب فهمها علئ بعض القراء » وهي كثيرة » وتركت 
البعض الآخر لوضوحها. 

ولم أعلق علئ المسائل الخلافية بين فقهاء المذهب الحنفي» إلا وقد 
بيه المؤلف بإسهاب؛ إذ الكتاب في الفقه المذهبي فيذكر فيه أقوال أئمة 
المذهب» فلا أرئ الحاجة تقتضي وتستدعي ذكر أقوال الآخرين» كما أنه في 
شرحه هذا لا يترك شاردة ولا واردة في المسألة إلا ويذكرها من خلال مذهيبه 
وأقوال أئمته غالباً» ومن كم لا حاجة لإضافة شرح آخر علئ شرحه. وقد يجد 
بعض القراء شيئاً من الغموض والاشتباه في بعض المواقع» إلا أنه قليل ؛ لكون 
القارئ لهذا الكتاب ممن يظن به الإلمام والإدراك بتلك الجوانب العلمية» وإلا 
فمظان الشرح والتوضيح معلومة لمن ابتغئ الزيادة في التوثق والتأكد. 

كما أنني لم أذكر القول الراجح في المذهب ؛ لأن هذا الكتاب 9 لذكر 
الأقرال المختلفة في المسائل الفقهية في المذهب» وليس كتاب فتوئ» إذ كل 
صنف في التصنيف له طريقته وخصائصه» والتآليف الفقهية وتنوعها وأسلوب 
كل نوع في التأليف بالمنهجية والمرجعية مشهور ومعروف» ثم إن قواعد 
الترجيح » وطبقات فقهاء المذهب في الاجتهاد والترجيح والاختيار في المسائل 
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أيضاً واضح بينة ومسطورة في مظانهاء ومن كَمَّ لا داعي لير امورفظة اليخطاً 
فيها أكثر من الصواب » كما أن القراء لا يهتمون كثيراً يذلك ‏ ويخاصة الحنفية 
منهم ‏ علماً بأني ذكرت جزءاً قليلاً من ذلك في ترجمة المؤلف . 
وضعت فهرسة مفصلة لجميع عناوين مسائل الكتاب. 


عشت امور عيدة متممة لما ذكر في الكتب التراثية مثل المقاييس 
والموازين والمكاييل المعروفة قديماً» وما يقابل كل هذه الأشياء فى زماننا 
حديثاً ؛ إذ يحتاجها المسلم» وتنبنى عليها أموره فى حياته اليومية. 

وقمت بتخريج الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب » وهى كثيرة جد . 

ومسلكي في تخريج الأحاديث: أن أبحث عن الحديث فى مظانه من كتب 
أو في أحدهما اكتفيت» وإلا بحثت عنه في كتب السنن الأربعة ال 
0 


ل ده لثلاثة: صحيح ابن خزيمة ) لك ابن حبان 
في صحيحه » وتلميذ ابن حبان الحاكم في مستدركه » فإن لم أجده عندهم بحئت 
عنه في بقية كتب الحديث ومدوناتها من السئن والمسائيد والمعاجم وكتب 
)١(‏ إذا المعروف لدئ أهل العلم قبول روايات الكتب الستة» كما يقول الزين العراقي: (وإن لم يكن 


في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرّجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم 
الصحة » كابن حبان والحاكم) طرح التغريب .18/١‏ 


١/ 


الرجال ونحوهاء وأذكر ما قِيْلَ ونقِلّ عن المحدثين في سند الحديث والحكم 
عليه باختصار إن كان ثمة ذلك » وإلا أكتفي بذكر المرجع أو المراجع التي ذَكْرَتْ 
ذلك » مثل: نصب الراية للزيلعي , والتلخيص الحبير » والدراية كلاهما للحافظ 
ابن حجر العسقلاني » ونحوها من المراجع التي عنيت بالحديث ودراسته: رواية 
ودراية » هذا من جانب » ومن جانب آخر فإن روايات الإمام الكرخي للحديث 
تختلف عن سائر مؤلفي الكتب الفقهية » إذ الإمام يُعَدٌ من الفقهاء المحدثين » فقد 
روئ جل أحاديثه بالسند المتصل بسنده إلى النبي َيِه قال ابن قطلوبغا في 
ترجمته: (صنف المختصر» والجامع الكبير» والجامع الصغيرء وأودعهم الفقه 
والحليف والاناز المحرحة بأمناتيلة 1ك 


وأنقل هنا سندين فقط من روايات الكرخى ‏ علئ سبيل المثال - كما 
أوردها ابن قطلوبغا في (التعريف والإخبار): 


قال في لوحة (7147/ب): (أخرج الكرخي في «المختصر): حدثنا 
الحضرمي » حدثنا الفضل بن الحسين أبو كامل» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
فرقد السّبْخي » عن جابر بن زيد» عن مسروق » عن عبد الله » عن رسول الله كَكلِ: 
«ألا وإني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم آخرتكم,» وكنت 
نهيتكم عن لحوم الأضاحي). 

حدثنا الحضرمي » حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » حدثنا معروف ابن 
واصل » حدثنا محارب بن دثار » عن أبي بردة» عن أبيه قال: قال رسول الله كلك : 
١نهيتكم‏ عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكرة» ونهيتكم عن الأشربة أن 


00 تاج التراجم » لابن قطلوبغا ص١١؟.‏ 


المقدمة 


تشربوا إلا في ظرف الأديم » فاشربوا في كل وعاء غير ألا تسكروا». 
وقال في موضع آخر لوحة (757/ب): وأخرج الكرخي في «المختصر): 

حدثنا ابن راهويه » حدثنا علي بن شعيب » قال: قرئ على أبي سمرة وأنا أسمع: 
أن أسامة حدثه عن مكحول الباهلي قال: أسهم رسول الله يك للفارس سهمين » 
وللراجل سهما. 

: عن القاسم الجري ‏ حدثنا سليمان بن معاذ» عن الزهري » عن مالك بن أوس » 
عن عمر بن الخطاب ة وليه » والزبير بن العوّام» وطلحة بن عبيد الله قالوا: كان 
رسول الله يك يُسهم للفرس سهمين » وللراجل سهماً. 


ريتضح من بهاتين. الرواينين يو خلنا كانه رواياة برهو ردلف لق انا 
ومكانة 056 في الرواية عن سائر المحدثين المعاصرين ن له في القرن الرابع 
الهجري (القرن الذهبي لتدوين الحديث). 

ومن ثَمّ: تأتي رواياته في مصاف روايات المحدثين الأجلاء الكبار 
كأصحاب السنن الأربعة ونحوهم؛ وبالتالي لا داعي لتخريجها من كتب 
معاصريه» إلا لزيادة التوثق والتأكد. وقد لا نجدها في كتب السئن الأخرئ ؛ 
وذلك لاحتمال أن تكون روايته متميزة ومنفردة عن سائر المحدثين » وبعد ذلك 
لا تستغرب إذا لم تجد بعض الأحاديث إلا في كتب الفقه؛ لأنهم نقلوه عن 
الكرخي فقط » وكفئ به محدثاً وفقيهاً. 


وترجمت لجل العلماء الوارد ذكرهم في الكتاب. 


ل 


المقدمة 


كما وديف نوري الكدن رابراب المؤلك كركية الف ل أو وكقيا 
فهرسة الكتب والأبواب مرتبة علئ الحروف الهجائية ؛ لما في ترتيب لبوا 
من تشويش علئ المطلع ؛ لعدم اتباعه وسيره علئ الترتيب المألوف التي يخالف 
ترتيب كتب اللاحقين بعده في المذهب. 


* ووضعت فهرسة مفصّلة لجميع عناوين الكتاب . 


كما وضعت الفهارس الفنية المتنوعة المعروفة عن الكتاب ؛ للتسهيل 


وهناك أمور يقتضيها إخراج الكتب التراثية للقراء لا يعرفها إلا المحققون. 


هذا وصَدّرت الكتاب بذكر ترجمة موجزة للمؤلقين الجليلين الفاضلين 
رحمهما الله تعالئ . 

وأخيراً: فإني حاولت بقدر مكنتي إخراج الكتاب قريباً مما أراده المؤلف, 
وبذلت فيه جهدا مضنيًا متواصلاً لسنوات من عمري لإخراجه بصورة علمية 
تتناسب ومكانته» وباعتبار كون الكتاب مِوَّلَما موسوعياً في سعته وحجمه 
ومعلوماته الغزيرة ؛ إذ لم يُؤلّف أحد مثل هذا الكتاب في حجمه وسعته قبل عصره 
وفي عصره في المذهب» اللهم إلا كتاب «الأصل» للإمام محمد بن الحسن 
الشيباني» وله وجه آخر من وجوه التأليف, ولأجل ذلك أبقيته خالياً من 
التعليقات والزيادة والترجمة للأعلام الواردة في الكتاب » وسوف أترجم لأغلبهم 
في آخر الكتاب » وأرتبها ترتيباً ألفبائياً: ليجد الباحث بغيته إذا احتاج إليها » وحتئ 
لا يزاد في حجم الكتاب من غير طائل . 


٠‏ *؟* 


المقدمة ٍ 
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90 


هذا وقد بذلت جهدي بما في الوسع في إخراج النص صحيحاء ومع ذلك 
فالمرء في المخطوطات القديمة» لا يستطيع - مهما أوتي من علم وإحاطة 
وتبصر ‏ أن يجزم بكمال النص الذي حققه. 

فليتكرم من يجد فيه خطأ أو خللاً بتصحيحه فإن هذا الكتاب لم يكن من 
مفاخر القرن الرابع الهجري وحدهء بل هو من مفاخر الفكر الإسلامي في كل 
الأعصار» هذا الفكر الذي وضع جميع الأحكام المتعلقة بالإنسان» من جميع 
الجوانب » ليسعد المسلم في الحياة الدنياء وفي الآخرة. 


ولا يفوتنيى في هذه العجالة أن أنوه بأهل الفضل والإحسان بفضلهم 
وإحسانهم » وأشكرهم علئ ما قدموه لي من مد يد العون» بالتشجيع » والتحفيز» 
والدعاء » ثم المساعدة علئ طبع الكتاب وإخراجه وتوزيعه لطلبة العلم » وبصورة 
خاصة (دار أسفار) » التي قامت مشكورة بطبع الكتاب ونشره» وهناك من الإخوة 
الأفاضل كثيرون» الذين تعاونوا على إخراج هذا الكتاب» ولا يضيرهم أن لا 
أسميهم بأسمائهم » ويكفيهم أن المولئ الكريم يعلمهم ويثيبهم» فهو القادر 
سبحانه علئ جزائهم وإكرامهم والإنعام عليهم 9 إن لا مضِيعٌ أَجَرَْمَنَ أَحْسَنَ 
عَمَلا #* [الكيف: .] » ولهم مني كل تقدير وشكر وامتنان (من لم يشكر الناس لم 
يشكر الله تعالئئن) . 

فلله وق وحده الحمد والمنة أولاً وآخراً» وله يه وحده الفضل والكرم في 
إخراج هذا الكتاب » فإن أصبت فمن الله وهّقَ وتوفيقه » وإن أخطأت فمن نفسي » 
وأبرأ إلى الله تعالئ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالئ وقوته » وبعد ذلك أطلب 


من إخواني إن رأوا بعض الخلل والعثرات أن ينبهوني » فرحم اللّه امرأ أهدئ إليّ 


5١ 


١‏ ع المقدمة 
عيوبي » وبصرني بأخطائي - فلهم مني جزيل الشكر والتقدير. 


وأرجو من الله وق حسن القبول والتوفيق وأن ينفع به المسلمين» وأدعوه 
سبحانه أن ينفعني ووالديّ به في الدنيا والآخرة» وأن يجعله سبباً للفوز بمرضاته 
فى الدارين » وهذه غاية مبتغاي . 


5-5 
5 


وصلئ الله تعالئ وسلم على سيدنا وحبيبنا لتحم والة وصحيه ) واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


العبد الفقير إلئ عفو ربه ومولاه 
2 
عبّد الله نذير امد عبيّد الرحم١-‏ 
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حا 
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صفحة العنوان من نسخة مراد ملا 01// 
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الصفحة الأولى من نسخة مراد ملا 1// 


مدارم كي ربدي السب مان : 

لماءزوي (نسوجو لما (سشناه سنن فوفرقت [ نمتاررتزيا روسو [نمس| إن ارما 

حملت بومرالمادشه فنريت وإالنزاء مات اليا الغين 

عليه | نيسا لح اسااسط اه وان جه 

لها سملت حقالج ف|ستف ا اد 
لالوافان ولط شن وار تمر 0 
ماتيا ارال اباط ووو م لقم 

0 


سينك 0 كا 
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: ترجمة الإمام القدوري 


ترجمة الإمام القدوري 
هم 1ه)0) 
ع ب 
©) اسمه » ونسبه » وكنيته » ولقبه: 


و 
لقبه ونسبته: اشتهر بين الناس بالقدوري »؛ وصاحب المختصر » والبغدادي. 
وهذه قامت مقام اللقب. 


٠ 6... 0 0 5 5‏ مه 

والقدوري نسبة إلى القدور ‏ جمع قِدر _» وذهب جَمُعٌ من المؤرخين إلى 
القول: بأنه لم يعرف سبب نسبته إلى القدور» وقيل: القدوري نسبة إلئ بيع 
القدور. أو إلئ عملهاء وفيل : القدور اسم محلة في بغداد يقال لها: فدور» أو 
ترنةامن قر يكذ آذ يقال لهاة (قوورة) "كنا فرق مين علياة الاضاب رصان 
المختصر ‏ بكتابه (مختصر القدوري). 
() انظر ترجمته: تاريخ بغداد» :/لالا؛ الأنساب» ١٠/77؛‏ وفيات الأعيان» ١/8؛‏ تذكرة 

الحفاظ » ٠١87/7‏ ؛ مفتاح دار السعادة, ١80/7‏ ؛ الفوائد البهية» ص ١؛‏ الجواهر المضية في 

طبقات الحنفية؛ ١417/١‏ 0٠50؟؛‏ النجوم الزاهرة» 94/0؛ تاج التراجم» ص 18 ؛ كشف 

الظنون ١160 » 55/١‏ » وغيرها من كتب التراجم والتاريخ. 
() انظر بالتفصيل: تاج التراجم ص 49. 
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© مولده: 


ولد الإمام القدوري سنة اثنتين وستين وثلاثمائة هجرية باتفاق المترجمين 


ولعل مكان مولده بغداد» إذ غفل المؤرخون للإمام عن ذكر ذلك» ولعله 
كانتشهوا أو انعناء عيقهه إلى بعداد أي قدو 
© نشأته وأسرته: 

كما لم يذكر المؤرخون شيئًا عن نشأة إمامنا وطفولته» وتلقيه العلوم 
الأولية » وكذلك كانت الكتب غفلاً20 عن ذكْرٍ ترعرٌّعِه وتربيته بين أكناف والديه 
أو غيرهما وما إلئ ذلك. وحتئ أسرته» لم تصلنا أخبار الرواة عنها بما يمكن 
للقارئ أن يتعرف على ملامح قضاء طفولة الإمام أو المؤثر فيه من العائلة في 
نبوغه وبروزه عن كثب » إلا ما ذكره القرشي عن والده بقوله: «والد الإمام أبي 
الحسين أحمد صاحب المختصر» حكئ عن أبي بكر الشبلي» روئ عنه القاضي 
أبو تمام علي بن محمد بن الحسن الواسطي..)(©. 


وقال أيضا عن ولده: اهو محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي الحسين 
القدوري» ابن الإمام؛ صاحب المختصر» وهذا محمد أبو بكر سمع الحديث 
من أبي على الحسن بن أحمد بن شاذان» والقاضي أبي القاسم التنوخي وغيرهما. 
)1غ( ولعل سبب هذه الغفلة ‏ أو عدم ذكر النشأة ‏ عن حياة كثير من الآئمة الكبار ؛ أن الإنسان يولد 
عادياً مثل عامة الأطفال» ولا يظهر نبوغ الطفل إلا بعد فترة من التلقي والتعلم » وبعد ذلك يشتهر 
ويبدأ الاهتمام به؛ ولذلك لا تجد الخلاف في سنة الوفاة كثيرًا. 
(+) الجواهر المضية» 9/7؟. 
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ومات شاب قبل أوان الرواية » سنة أربعين وأربعمائة)©. 


© طلبه العلم ومشايخه: 


لم يزودنا التاريخ بمعلومات كافية عن حياة القدوري العلمية» ولا بذكر 
مشايخه الذين أخذ عنهم منذ بداية طلبه للعلم إلى أن تبوأ المكانة العلمية العالية 
المرموقة والرئاسة بين علماء وفقهاء عصره» ولم يحدثنا القدوري عن نفسه أيضاً 
بالتفصيل ٠‏ 

وكل ما وصل إلينا هو ما ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر القدوري من 
الأعة هيوم 6 والذين :كان لهو الأدر قن تكرية شحمي» العلمية والشلفية: 


© ومن أهم مشايخه: 


الفقيه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن مهدي الجرجاني» 
الحنفى » نزيل بغداد» المتوفئ (/9هم) على الأرجح, أحد أعلام الحتفية 
الكبار0"). 
المحدثون كالخطيب البغدادي » والبرقانى والتنوخى وغيرهم7". روئ العدييف 
عنه الإمام أبو | لحسير* القدوري7؟). 

.514/7 الجواهر المضية»‎ )١( 
.7 4/8/١ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي » ص ه5١ ؛ الجواهر المضية»‎ )١( 


(*) انظر: تاريخ بغداد» ؛ //الا"؛ الجواهر المضية» 4/8/١‏ 7. 
(:) انظر: تاريخ بغداد, ؛ //ا/ا. 
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ترجمة الإمام الكرخي 

المحدث الشيخ أدى دوك ييل بن على بن سويد المؤدب » المتوفئ 
(841ه)7. 
© تلاميذه: 

لم يُعْرَف الكثير من العلماء والآئمة إلا من خلال مؤلفاتهم وتلامذتهم» 
فهم عنوان مكانتهم في العلم» ومرآة رجاحة عقلهم وفهمهم. وقد عرف من 
تلامذة إمامنا الكثير من النابغين النابهين في العلم . 
© فمِنْ أهم تلامذته: 

ع الفقيه أبو بكر عبد الرحمن بن محمد السرخسي» المتوفئ (15179ه) 
صئف 3 تكملة تجريد القدوري » ومختصر ا لم 0 , 
التنوخي المصري» الفقيه الحنفي النحوي”". 

الأديب الفقيه عبد الواحد بن علي بن برهان أبو القاسم العكبري 
المتوفن (57 4 ه) » صاحب التصانيف » وكان فقيهاً حنفياً» وكان عَلَّماً من أعلام 
العريية فالا سنانت 37 

الحافظ أحمد بن على بن أحمد بن مهدي » أبو بكر الخطيب البغدادي ع 


.85//١ » انظر: الجواهر المضية‎ )١( 
(؟) انظر: الجواهر المضية» ؟791//7.‎ 
.7917 انظر: تاج التراجم» ص‎ )*( 

(؛:) انظر: الطبقات السنية» .8٠٠/8‏ 
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ترجمة الإمام القدوري 
المتوفئن (577ه)» المؤرخ الكبير» صاحب التصانيف الكثيرة وأحد أعيان 
الشافعية » المشهود له بالفضل والعلم'" . 


الفقيه أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الأقطع , البغدادي , المتوفى 
(1174:ه)» «درس الفقه علي مذهب أبي حنيفة علئ أبي الحسين القدوري حتى 
5 . . ا 
برع فيه). وشرح مختصر القدوري شرحاً حسناً 
الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسين الدامغاني 
الكبير » المتوفئ (41/8ه)» أحد أعيان الساوضاديي موايات 


حتئن فاق أقرانه» وانتهت ت إليه رئاسة مذهب أبي حنيفة في زمانه!*) 
© مكانته العلمية بين الفقهاء الحنفية: 


بلغ الإمام القدوري مكانة بارزة بين فقهاء مذهبه في عصره حتئ قال الحافظ 
الخطيب البغدادي عنه بعد أن عظم قدره وارتفع جاهه عند الحنفية: : «أنتهت إليه 


بالعراق رياسة مذهب أبي حنفية)”* . 


وقال أبو إسحاق الشيرازي: «وكان أبو الحسين البغدادي المعروف 


بالقدوري ؛ إمام مذهب أبي حنيفة في عصرنا)»") 


0 انظر: تاريخ بغداد» 310/19. 

(؟) انظر: الجواهر المضية» 27#1/١‏ ؟٠1".‏ 
170 .انظ المفيدو لساب 4 

(4) انظر: تاريخ بغدادء .1١9/8‏ 

(0) تاريخ بغداد» + /لالا. 

010 طبقات الفقهاء» ص 8؟7١.‏ 
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كما جعله فضلاء الحنفية الذين قسموا طبقات الفقهاء الحنفية من طبقة 
أصحاب الترجيح » ربما أنه بطول باعه وعلو كعبه في الأصول والفروع يستتحق 
أن يكون من أصحاب التخريج إن لم يكن من طبقة المجتهدين في المسائل التي 
لا رواية فيها عن صاحب المذهب: «الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من 
المقلدين كأبي الحسين القدوري » وصاحب الهداية وأمثالهما وشأنهم تفضيل 
بعض الروايات علئ بعض آخرء بقولهم: هذا أولى وهذا أصح رواية » وهذا أرفق 
للناس) (0©. 


)١(‏ وهذا تقسيم ابن كمال باشاء حيث قسمهم إلى سبع طبقات فأذكر بقية الطبقات: 
الطبقة الأولئ: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة أو من سلك مسلكهم في تأسيس قواعد 
الأصول واستنباط الأحكام والفروع من الأدلة الأربعة» من غير تقليد لأحد في الفروع ولا في 
الأصول , وهي الطبقة العليا من طبقة المجتهدين. 
الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب» كتلاميذ أصحاب الطبقة الأولئ: كأبى يوسف 
ومحمد لأبي حنيفة» وكالمزني والبويطي للشافعي؛ فمسلكهم استخراج الأحكام 39 أدلتها 
الشرعية علئ مقتضئ القواعد التي قررها مشايخهم » وإن خالفوهم في بعض أحكام الفروع » فلا 
يخرجون من اتباع مشايخهم في قراعد الاصول, وهي الطبقة الوسطىئ من طبقات الاجتهاد. 
الطبقة الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب » كالخصاف » 
والطحاوي » وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة السرخسي » وفخر 
الإسلام البزدوي » وفخر الدين قاضي خان» وأمثالهم من أئمة الحنفية » ومن في طبقتهم من أئمة 
الشافعية والمالكية» وغيرهم من الائمة المعارضين في المذهب, فإنهم لا يقدرون على مخالفة 
شيوخهم لا في الأصول ولا في الفروع » لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها 
عنهم علئن حسب أصولهم ومقتضئ قواعدهم » وهي الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد. 
الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأضرابه؛ فإنهم لا يقدرون على 
الاجتهاد أصلاً» لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على تفصيل قول مجمل 
ذي وجهين» أو حكم مبهم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب ؛ أو عن أحد من أصحابه 
المجتهدين » برأيهم ونظرهم في الأصولء» والقياس على أمثاله ونظرائه من الفروع » كما وقع- 
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تدرك وتُعرف مكانة العالم من خلال آثاره ومؤلفاتهء ومؤلفات الإمام 
القدوري ‏ مع قلتها هي الأثر الخالد لهذه الشخصية العلمية التى تشهد برسوخه 
فى الفقه. 


© ومن أهم مصنفاته: 


التجريد: وهو كتاب عظيم في فقه الموازنة وبخاصة في مسائل الخلاف 
بين الحنفية والشافعية » قال أبو الوفاء عنه: «والتجريد فى سبعة أسفار» اشتمل 
على مسائل الخلاف بين أصحابنا وبين الشافعي » شرع في إملائه سنة خمس 
وأربعمائة)0©. 


-- في بعض المواضع من الهداية من قوله: «كذا في تخريج الكرخي» وتخريج الرازي» من هذا 
القبيل. 
الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القدوري ؛ وصاحب الهداية 
وأمثالهما وشأنهم تفضيل بعض الروايات علئ بعض آخرء بقولهم: هذا أو ل » وهذا أصح ء وهذا 
أرفق للناس - ' 
الطبقة السادسة: طبقة المقلدين القادرين علئ التمييز بين الاقوئ والقوي والضعيف» وظاهر 
الرواية» والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين» مثل صاحب الكنزء 
وصاحب المختار» وصاحب الوقاية » وصاحب المجمع » وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال 
المردودة » والروايات الضعيفة ٠‏ 
الطبقة السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على التمييز المذكور» ولا يفرقون بين الغث 
والسمين » ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون ما يجدون كحاطب الليل » فالويل لهم 
ولمن قلدهم كل الويل». الطبقات السنية» ص: ٠.147 © 4١‏ 

)١(‏ الجواهر المضية» 0١‏ ١غ‏ وقام بتحقيق جزء منه فضيلة الأخ الفاضل الدكتور محمد أمين مكي 
(الأستاذ بالجامعة العالمية الإسلامية» بإسلام أباد). وذلك لنيل درجة الدكتوراة بجامعة الأزهر - 
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# التقريب: «فى مجلدء فى مسائل الخلاف بين أبى حنيفة وأصحابهء 
مجردا عن الدلائل » ثم صنف التقريب الثاني فذكر المسائل بأدلتها)7" . 

شرح مختصر الكرخى: «وهو الكتاب الذي أقدمه للقرّاء محققا بإذن الله 
يق » المختصر المشهور: فنفع الله تعالى به خلقاً لا يحصون)(©. 

وله «جزء من حديثه) من رواية أبى عبد الله الدامغانى عنه. 
© وفاته: 
والتكيرتة قضاه في طلب العلم وتعليمه ونشره ‏ في يوم الاحد» الخامس عشر 
من رجب» سنة ثمان وعشرين وأربعمائة» ودفن من يومه في داره بدرب أبي 
خلف » وزاد ابن خلكان: ثم نقل إلى تربة في شارع المنصور» ودفن هناك, 
بجنب أبى بكر الخوار زمى الفقيه الحنفى)» . 


فرحمه الله وق رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . 


- الشريف» وظهر الكتاب مطبوعا كاملاً محققًا بدراسة وتحقيق الدكتور محمد أحمد سراج» 
والدكتور علي جمعة محمد بالقاهرة: دار الإسلام» الطبعة الأولئ» 5174 ١ه.‏ 

.494 تاج التراجم» ص‎ )١( 

(؟) الجواهر المضية» 5/8/١‏ 7. 


ع 


ع ترجمة الإمام الكرخي 


الإمام الكرخي 
(50؟ ص عه( 


ست مت وه ده و - 


© اسمه ونسبه ومولده ونشأته: 


هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي . 
© مولده ونسبته: 

ولد الكرخي سنة ستين ومائتين (٠5١ه).‏ 

والكرخي نسبة إلئ كرخ جدان «بليدة في آخر ولاية العراق » يناوح خانقين 
عن بعد). 


© نشأته ومشايخه: 
نشأ الكرخى فى بلده فأخذ علومه الأولية من علماء المدينة ومعلميها مثل 


)١(‏ انظر ترجمته في: الفهرست ص 4 ؟ ؛ تاريخ بغداد -07/٠١‏ 200 طبقات الفقهاء » للشيرازي 
+ الأنساب 0 اظ ؛ المنتظم 259/7 ٠/ا"؛‏ اللباب 3/١‏ 5# , “ره 8 ؛ الكامل 440/4 ؛ 
معجم البلدان ١57/4‏ ؛ العبر 70 ؛ دول الإسلام 511/١‏ ؛ تذكرة الحفاظ */5 86 ؛ مرآة الجنان 
"١‏ ؛ البداية والنهاية 5/١١‏ 785» 0؟57؟؛ تاج التراجم 9؛ لسان الميزان 98/8, 14؛ 
طبقات الفقهاء» لطاش كبرئ زاده ص١٠‏ ؛ كتاب أعلام الأخيار» برقم ١55‏ ؛ الطبقات السنية» 
برقم 1707/4 ؛ كشف الظنون 571/١‏ - 07/0 ؛ شذرات الذهب 808/7 ؛ الفوائد البهية 51٠١4‏ - 
4 ؛ إيضاح المكنون 5/١‏ ه"؛ هدية العارفين ٠547/١‏ 
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2 ترجمة الإمام الكرخي 5 

أنذاذة عاولم يذكر المترجمون نيك عن شاد : 

أخذ الفقه عن أبى سعيد البردعى: (وهو أحد الفقهاء الكبار المتقدمين 
ببغداد (711 ه) وأبو سعيد أخذ عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبيه 
عن جده) . 

بلغ الإمام الكرخي بين فقهاء الحنفية مبلغا عالياً وانتهت إليه رئاسة الحنفية 
فى زمنه » وانتشر أصحابه » وعذه الحنفية من الطبقة الثالثة: (وهم المجتهدون في 
المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب)؛ كما فى طبقات المجتهدين 

بل ذهب المحققون من الحنفية: بأن الكرخي أعلى وأجل مما ذكره ابن 
كمال باشا فى طبقات فقهاء الحنفية. 

حيث انفرد الكرخى عن الإمام أبى حنيفة وأصحابه فى مسائل كثيرة من 
علم الأصول والفروع(27 . 
© تلامذته: 

كما تتلمذ علئ الإمام الكرخى أئمة وفقهاء كبار مما يدل على مكانته العلمية 
العالية » وممن تفقه عليه: 

2 أبو على أحمد بن محمد الشاشى (: 6 اه ) . 

:د وأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (٠١/الاه)‏ . 


٠.5١ انظر: ناظورة الحق للمرجاني ص‎ )١( 


/و 


3 ترجمة الإمام الكرخي 

وأبو حامد أحمد بن الحسين بن علي المروزي الطبري (1/ااه) وغيرهم . 
©" مؤلفاته: 

للومام الكرخي مؤلفات فقهية نافعة معتمدة في المذهب» وقد نالت كتبه 

المختصر: وهذا المختصر من المتون المعتمدة في المذهب (وشرح هذا 
المختصر المضمن للشرح » وهو الكتاب الذي أقدمه بين يدي القراء محققاً بإذن 
الله تعالى) . 

6 شرح الجامع الكبير . 

إذ يعد الإمام الكرخى من أوائل واضعى القواعد الفقهية » فرسالته المشهورة 
تحتوي على تسع وثلاثين قاعدة فقهية » ولعلها أول تأليف في هذا الفن. 
© صفاته: 

قد عرف «تم بالقناعة والتعفف وكثرة العبادة. 

قال أبو الوفاء القرشي: «وكان كثير الصوم والصلاة» صبوراً علئ الفقر 
والحاجة » ولما أصابه الفالج آخر عمره كتب أصحابه إلئ سيف الدولة ابن حمدان 
بما ينفق عليه» فعلم بذلك فبكئ وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث 
عودتنى ١‏ فمات قبل أن تصل إليه صلة سيف الدولة » وهي عشرة آلاف درهم؛ 
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0 ترجمة الإمام الكرخي 

وكان من تولئن القضاء من أصحابه هجره)('. 

قال خناتحي ور 2 التجتان :كان إماما ثانا ستعققاً ادا “ضوافا كبير 
القدر)('2. 
© وفاته: 

توفي ©'تم ‏ بعد عمر مديد مبارك قضاه في طلب العلم وتعليمه ‏ ليلة 
النصف من شعبان سنة أربعين وثلاثمائة (٠7*5ه)»‏ رحمه الله تعالى رحمة 
الأبرار» وأسكنه فسيح جناته وغفر له. 


.595 2 597/7” الجواهر المضية‎ )١( 
.٠١9 (؟) كما في الفوائد البهيةء ص‎ 
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الحمد لله ولي الحمد ومستحقه. والااكة انه سرك سه 11 
ذكرتم وفقنا الله وإياكم لمصالح الدين حال مختصر الشيخ أبي الحسن الكرخي 
رحمة الله عليه» والحاجة إلى شرحه» وهو كتاب يجمع من فروع الفقه ما ل" 
يجمعه غيره » وقد كان أبو علي الشاشي (رحمه الله تعالى) يقول: (من حفظ هذا 
الكتاب فهو أحفظ أصحابنا» ومن فهمه فهو أفهم أصحابنا). 

وهو كتاب مختلف الترتيب ؛ لأنه ابتدأه علئ أن يكون كتاباً صغيراً ثم زاد 
فيه بعد مضي العبادات » فلما تجاوز الرهن بسطه بسطأ مستوفيًا. 


وقد عزمت(©2 علئ إملاء كتاب جامع في شرحه أعتمد فيه بيان الفروع , 
[والروايات] » والزوائد التي لا بد منها("" | وترتي ] » وأورد في مسائل الخلاف 
ما استقل به من غير بسط ؛ لأني استوفيت ذلك في كتاب التجريد؟؛ وألحق 
بفروعه ما يليق بها ؛ ليعتدل أول الكتاب وآخره في الاستيفاء» ثم ألحق بالكتاب 
ما أغفله يه من الكتب » وأستوفي شرح جميعه معتمداً على الله تعالئ في التوفيق 
والتسديد والعصمة . 

وأقدم على ذلك مسألة في تقديم مذهب أبي حنيفة يه في الجملة على 


)١(‏ في ب (عملت). 

)١(‏ الزيادة من ب. 

() طبع الكتاب بدار السلام في مصرء بتحقيق محمد سراج» وعلي جمعة» وقبل ذلك حققه إلا 
جزءًا يسيرًا الأخ الدكتور محمد أمين مكي لنيل درجة الدكتوراه؛ بجامعة القاهرة 


0 
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سائر فقهاء الأمصارء والله الموفق والمعين. 


(قال الشيخ الجليل أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى: 
الكلام في تقديم مذهب أبي حنيفة وليه على غيره من المذاهب » إنما يتبيّن) (0 
باستقراء المسائل والنظر في دلائلها ؛ ليأخذ المجتهد بما يصح عنده في كل مسألة 
منهاء إلا أنا ندل( علئ هذا فى الجملة ؛ لأن من ليس بمجتهد إذا أراد الأخذ 
بقول فقيه » لزمه الرجوع إلئ أولئ الفقهاء في نفسه » والذي يدل على أن مذهب 
أبى حنيفة 35 يه أولئ من غيره من المذاهب: أنه رحمه الله تعالئ ولد في عصر 
الشكانة .وده في زمن التابعين» وأفتى معهم» وناظر الشعبي وطاووس 
وعطاء» وقد قال كَلْةٌ: «خير القرون قرني الذي بُعئت فيهم» ثم الذين يلونهم, 
ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب, فيّشهد الرجل قبل أن 
ا نشأ] وتعلّم وأفتى في عصر عدّل رسول الله يكل أهلّه» كان 
أبعد من البدع ممن نشأ في الزمان الذي لم يعدل رسول الله ل 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك » وعبد الله بن [جَرْء] الزبيدي ©, 
و[أبي الطفيل] عامر بن [وائلة] © وغيرهم من الصحابة , لمات ليد 
أبن أوفية أبفنا] : 
)١(‏ ما بين القوسين سقط من ب» وفي ب (وهذا أمر يعلم باستقراء). 
(؟) في ب (وإنما يدل). 
() أصل الحديث متواتر كما ذكر السيوطي في نظم المتنائرء وبهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في 
صحيحه (1/754) من حديث ابن عمر م ؛ والترمذي في سننه (765١7)؛‏ وقال: اهذ! حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه»؛ وأصله في الصحيحين: البخاري (751607)؛ ومسلم 
دللا .)30١‏ 


)0 ا ل 0 


0 


مقدمة المصلف 


ويدل عليه: أن الله تعالى ضَمِن حفظ الشريعة» فأمر بتعلمها والتّمَقه فيها. 
فأول من دون الفقه ووضع فيه كتاباً ورَتّبه أبو حنيفة رحمه الله تعالى » ويستحيل 
أن يضمن الله تعالئ حفظ الشريعة » ثم يكون المبتدئ بتدوينها علئ غير الحق , 
ويدل عليه: أنه وضع هذا [المذهب شورئ بينهم] ولم يستبد بوضع المسائل » 
وإنما كان يُلقيها علئ أصحابه مسألة مسألةَ » فيَعرف ما عند كل واحدٍ منهم » ويقول 
ما عنده» ويناظرهم حتئ [يستقيم]1'" أحد القولين قيثبته [أبو يوسف]! حتئ 
[أثبت] الأصول كلها. 


وكان له أصحاب لم يتفق لفقيه مثلهم » منهم: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري » وزفر بن الهذيل التميمي » ومحمد بن الحسن الشيبانيّ » والحسن بن 
زياد اللؤلؤي» وداود الطائي» وعافية بن يزيد الأودي» ويوسف بن خالد 
السمتي » والقاسم بن معن المسعودي » وحفص بن غياث » ووكيع بن الجراح ‏ 
ومالك بن مغول البجلي . 

فهؤلاء هم العلماء [علما] بالحديث والسنّة» والسيرة» والعربية» 
والحساب » فإذا كان [هذا] المذهب وضع علئ اتفاق [من جماعتهم] كان أصحّ 
مما يبتدئ به الواجد بنفسه » ويرجع فيه إلئ اجتهاده ؛ ولأنه أخذ [العلم] عن 
حمّاد بن أبي سليمان» وأخذ حمّاد عن إبراهيم لعي وأخذ إبراهيم عن 
علقمة» والأسود [بن يزيد] » ومسروق [بن الأجدع] ‏ وشريح ) وأخذ هؤلاء 
العلمَ عن عمر [بن الخطاب] » وعلي [بن أبي طالب] ؛ و[عبد الله] بن مسعود 
وير » [وأخذ هؤلاء العلم عن رسول الله وَيْةٌ حتئ قال علي ويه - لما دخل 
)١(‏ في أ(يستقر)» والمثغبت من ب. 
(1) الزيادة من ب. 


إعازه 


َ مقدمة المصلنف‎ ٍ ٍ ١ 


سرج هذه القرية) : 


ولا يوجد لأحد من الفقهاء طريق مثل هذا ؛ لأنّ مالكاً أخذ [العلم] عن 


نافع » ونافع لا يُعرف بالفقه» وإنما هو من أهل الرواية7©. 


وأصحاب الشافعي 8ك يُنكرون أخذه الفقه من مالك" ويضيفونه إلى 


[مسلم بن] خالد الزنجي » وهو ليس بفقيه» وإنما هو من أصحاب الحديث», 
[وقد ضعفوه» ولو أنصفوا لأضافوه إلى محمد بن الحسن » وبشر المريسي ؛ فإنه 
أخذ العلم عنهماء وهما أفقه من رأئ» وقد بان ذلك في عِلمهِ بعد رجوعه من 
العراق وقبل ذلك0©. 


000) 


فرغ 


كما أخذ مالك الفقه عن ربيعة الرأي» والزهري» ويحيئ بن سعيد الأنصاري» وأبو الزناد 
وغيرهم. 

انظر: الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاث. 

بل أثبت ذلك الشافعي بنفسه ‏ كما ذكر ابن عبد البر عن طريق ابن أبي عمر ‏ صاحب السند_-» 
قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: «مالك بن أنس معلمي » وعنه أخذت العلم». وقال 
أيضًا: «إذا ذكر العلماء» فمالك النجم » وما أحد أُمَنُ على من مالك بن أنس». الانتقاء ص 77. 
انظر: مناقب الشافعي للبيهقي ٠.‏ 

والقيدة أن ركز زعام رع الأنة الاي بكافنة معان راضة الجلاىه النين اعدو امنيس ركذا 
قيض الله تعالئ لهم من التلامذة الأئمة الفضلاء» الذين حفظوا ودوّنوا علومهم وفقههم » ونقلوها 
لمن بعدهم » وكل ذلك مدون في سيرهم وتراجمهم ٠.‏ 

كما ذكر العلامة القدوري هنا في فضل مشايخ وتلامذة الإمام أبي حنيفة » وفضلهم وتميزهم عن 
غيرهم » كذلك يفعل كل من كتب عن سائر مناقب الأئمة الثلاثة ؛ لإظهار الفضل » وسمو المكانة » 
والتميز عن الآخرين ؛ للوصول إلئ أن مذهبه أصحّ وأوثق من المذاهب الأخرئ. 

وحصل ذلك الإجلال والمفاضلة بين الأئمة ابتداء من عصر التمذهب » والتعصب لمذاهب الأئمة 


الاربعة. 
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ولأنه رحمهة الله تعالئن أوّل من تكلم في الشروط » ووضعهاء وقد قال الله 
تعال * ول ياب كارك أن َك حكما عَلَّمهَ أيه 4 [انة! + ] فأخير أن الله 
تعالئ هو المعلم للشروط » وهو علم لا ينفرد وإنما يتفرع علئ كل الفقه» فصحتها 
تدل علونل صحته . 

ولأنه رحمه الله تعالئ أوّل من وضع كتاباً في الفرائض» وقد قال النبي 
يك : «الفرائض نصف العلم » وهو أول علم يُرفع من هذه الأمة)20» فإذا وفق 
الله تعالئ المبتدئ بوضعهاء فالظاهر أنه يرزقه التوفيق”' فيها. 

ولأن مذهبه يجمع علوماً لم يجمعها فقيه» ذلك: من العربية» والمسائل 
المقولة7© علئ وفق النحو والحساب» والمسائل التى يتعب باستخراجها أهل 
الجَبر والمقابلة ) ولا تجد هذا لأحد من الفقهاء. 


5 ومن َم ينبغي لطالب الحقيقة أن لا ينْجَرٌ وراء آراء تلك الفئة الواقعة في التفريط والإفراط في 
الحب » والبغض » والمفاضلة بين الأئمة بذكر مناقب إمامه؛ ومثالب الآخرين» وتتبع العثرات 
التي لا يخلو منها عالم . 
وإنما عليه أن يعطي لكل ذي حق حقه ومكانته » من غير أن يبخس حقوق ومكانة الأئمة الآخرين» 
وينبغي له ذكر محاسن وفضائل الجميع » والترحم والدعاء لهم قال الله وهك: « وَلنَ جَدُو من 
بحَدِِمَ يفوت وبا فرلا وَلِاِخلَا ال سبَعُويا يالْإِبِسن ولا جحل في ولا يلا لين ةصنوأ وبآ 
نك رَهُوفٌ تَحِيدٌ © [الحشر: .]٠١‏ 
انظر: كتب المناقب في الأئمة الأربعة وسيرهم » رحمهم الله تعالئ. 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه (1/19؟7)؛ والحاكم في المستدرك (7448)؛ والبيهقي في السئن 
الكبرئ » 7٠١5/1‏ ؛ وذكر المحدثون في سئده مقالاً لوجود (حفص بن عمر). انظر: التلخيص 
الحبير 1/9/7. 

. في ب (أنه فقه للصحيح منها)‎ )١( 

)2 في ب (المسوغة). 
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[هذا مع ] ما اشتهر من قوة تفريعه واقتداره علئ ابتداء وضع هذه المسائل ‏ 
وسرعة جوابه فيها. ومواصلته للحجج. 

وكثرة عبادته حتئ قيل: إنه صلئ الفجر بطهارة العشاء أربعين سّنة» وقرَأ 
القرآن في ركعة واحدة(© في الكعبة» وامتنع من تولي القضاء فضرب عليه 
بالسوط حتئ قيل: إنه يتم ذكر عند ابن شبرمة فقال: «لقد قرطم له وقرطم(" لنا 
فلقطنا ورفع رأسه) . 

5-007 5 8 ع 04 0 

فإن قيل: بآن مذهب الشافعى أولى ؛ لانه رجل من قريش وقد قال رسول 
اندها قريشاً ولا تتقدموها)7:). 


الله كَل : «الآئمة من قريش )20 » وقد قال ج84 


فالجواب: أن الصحابة اختلفوا فلم يرجّح أحدّ قول ابن عباس على قول زيد 
بن ثابت: بأنه من قريش » فدلّ إجماعهم على أن التقديم لم يرد به رسول الله َكل 
التقديم في العلم» وقد قال وَلّ: اليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوئ)20, 
وقال 82: «لو كان العلم معلقاً بالثّريا لسبق إليه غلمان من أبناء فارس)200, وإذا 


)١(‏ أورد ذلك الصيمري ص ؛ وغيره من المترجمين له. إلا أنني لم أعثر على قولهم (ذلك في 
الكعبة) . 

(؟) انظر: أخبار أبي حنيفة للصيمري» ص 07 »؛ وغيره٠‏ 

() أخرجه النسائي في الكبرئ (09447)؛ وابن أبي شيبة في المصنف (770500). 

(:) أخرجه البيهقي في معرفة السئن والآثارء ؟/8944؟؛ والطبراني وفيه أبو معشر» وحديثه حسن» 
ونققة .زبغاله رجال الصحيح»» كما قال الهيغمي في المجمع ١0/٠١‏ ؛ والشافعي في المسند 
0١‏ ؛ والبزار في مسنده (2»)5705 انظر: التلخيص الحبير 75/7. 

.)١7( 14 مسند الحارث (زوائد الهيغمي) (51)» والطبراني في «الكبير)‎ (١ 

(1) رواه بهذا اللفظ: الشجري في ترتيب الأمالي (2)749 وأبو طاهر السلفي في الطيوريات 
(22094» وروئ البخاري في صحيحه (/2»)4491 ومسلم في صحيحه 1917/5/5 (1171)- 
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فإن قالوا: إن أبا حنيفة رحمة الله عليه كان قوياً فى القياس» ومالكاً فى 
اللحذيف 1 والكا فى هيما 
قيل لهم: بل أبو حنيفة قوي فيهما؛ لأن شعبة [بن الحجاج البصري] قال: 
((كان أبو حنليفة عارفاً بحديث أهل بلده)) وقال عبدالله ابن المبارك: كيف 
تقولون إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: زيد [بن] عياش(" لا يُقبل 
خبره) » وإذا رجعتٌ إلى مسند أبي حنيفة يه » وجدته أكبر من مسند الشافعي . 


7 و 
وكيف تُدَعئ للشافعي المعرفة بالحديث » وهو يقول في خبر القلتين: بلغنو 
عن رسول الله وله بإسناد لا يحضرني أنه قال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
1 ( وهذا خبر لم يقل به أحد من الفقهاء ا 


وكطأة الخو دن نهل "فقول زان التي كله قشو زالاية على الحاقلة 


5 أن النبي يَكهِ وضع يده علئ سلمان الفارسي ثم قال: (لو كان الإيمان عند الثريا لاله هؤلاء» . 

» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: الما رأيت رجلا قط أعقل ولا أفقه في كتاب الله من الشافعي»‎ )١( 
وندوة لاأاحمد أيضاه‎ 
.؟0١217550/7 انظر: مناقب الشافعي للبيهقي‎ 

(؟) في الأصل (زيد أبو عياش) وفي (ب) (بن) والمثبت كما جاء في (ب) وهو (زيد بن عياش 
الزرقى أبو عياش المدني) كما في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص .١78‏ 

فيه قال العافعي فى المستيد صن 36 ا خبرظ سل وم عاك عن ار جدرك و« تإساة لا ورين 
ذكره أن رسول الله يكل قال» فذكر الحديث» والحديث روي من حديث ابن عمر عن النبي كلل 
رواه أبو داود (55)» والترمذي (717) وسكت عنه» والنسائي (50)» وابن ماجه (511) . وهو 


عند ابن أبي شيبة في (مصنفه) (/41 071/1 . 
(4) وذهب إليه الإمام أحمد أيضا. انظر: المغني 5/١‏ وما بعدها (القاهرة. هجر). 
(5) ووصل الحديث الدارقطني في سننه (75) ؛ والبيهقي في الكبرئ 777/١‏ . 
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في [ ثلاث سنين]0”'' 2 وقال: هذا لا أصل له عن رسول الله يك » وإنما قضى 


وقال: روئ أنس بن مالك «أن النبئ يكل قنت في الفجر شهراً ثم تركه)7) 
فلم يعرف ما رواه أنس بن مالك «أن رسول الله كد مازال يقنت في الفجر حتئ 
فارق الدنيا»”"» فلم يعرف ذلك » وإن وافق مذهبه. 


[وقال: بلغنى عن النبئّ يك كلاماً معناه: «أن فيما سقت السماء 
العشر)7؟)2» وهذا الخبر أظهر من أن ينقل بالمعنئ . 


وقال: روي عن النبئ يلل أنه قال: «الولاء نسب»)7*) والخبر: «الولاء لحمة 
كلحمة الفنيب ]0 | 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7777) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١0/8‏ » وليس عندهما زيادة: اثلاث سنين». 
قال ابن حجر في الزيادة (ثلاث سنين): «أما التأجيل فلم يرد به الخبر وإنما أخذ ذلك من إجماع 
الصحابة... وقال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصل من كتاب وسنة١.2»‏ (وسئل 
عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئّاء فقيل له: إن أبا عبد الله أخرجه عن النبي كَل 
فقال: لعله سمعه من ذلك المدني» فإنه كان حسن الظنٌ به» يعني: إبراهيم بن أبي يحيئ». 
التلخيص غ/77. 

(؟) اختلاف الحديث 507/8. 

(”) أخرجه أحمد في المسند ١177/7‏ ؛ وعبد الرزاق في المصنف (5174) ؛ والدارقطني في السئن 
.)١590(‏ 

(:) أخرجه البخاري )١5/87(‏ ؛ وأبو داود »)١5947(‏ والترمذي »)51٠(‏ والنسائي »)١5848(‏ وابن 
ماجه .)1١41١1/(‏ 

(5) لم أجده عند الشافعي » ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن 4 ؛ وابن حجر في فتح الباري 
عن ابن دينار 4/١7‏ 4 ؛ وابن عدي في الكامل مرفوعاً 187/7 » وكذا في موضع الأوهام 077/١‏ . 

(1) رواه الشافعي في مسنده ص778» وابن حبان في صحيحه (0٠545)»؛‏ والحاكم في المستدرك 
(79911/99). 
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فإن قيل: إن الشافعى كان يعرف العربية وكان أبو حنيفة لا يعرفها؛ لأنه 
حكي عنه أنه قال: ولو ضربه بأبا قبيس(©. 


قيل لهم: أمّا دعواكم معرفة الشافعي باللغة فليس عليه دليل”'"2» والمأخوذ 
عليه [من الغلط] في اللغة كثير؛ وذلك أنّه قال فى كتابه: ماء مالح » وإنما هو ماء 


مل20). 

وقال في أحكام القرآن: 8وَلِكَ أَدَكَ ألا ولوأ © [الساء: م] أي: لا تكثر 
عيالكم”؟'» وإنما معناه لا تميلوا. 

وقال: إذا أشلىئ كلبه » يريد إذا أغراه» وإنما يقال: أشلاه إذا استدعاه. 


كذا. 


. 489/1 أورده الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

)١(‏ بل قال أحمد وابن هشام والمازني: «كلام الشافعي في اللغة حجة»» وقال الشافعي عن نفسه: 
«أقمت علئ العربية وأيام الناس عشرين سنة»» وأثنى عليه أئمة اللغة وقالوا: بأنه ممن يؤخذ عنه 
في اللغة. 
انظر: مناقب الشافعي للبيهقي » 4١/7‏ وما بعدها؛ سير أعلام النبلاء 85/٠١‏ ؛ آداب الشافعي» 
ص .1١5‏ 

(*) قال النووي: «والجواب: أن هذا الاعتراض جهالة من قائله » بل فيه أربع لغات: ماء ملح » ومالح » 
ومليح » ومُلاح ‏ بضم الميم وتخفيف اللام _» حكاهن الخطابي وآخرون من الأثمة» وقد جمعتٌ 
ذلك بدلائله وأقوال الأئمة فيه وإنشاد العرب فيه في تهذيب الأسماء واللغات...2. المجموع 
0 . 

(:) كذلك ورد في تأويل الآية: كثرة العيال» مأخوذا من قوله تعالى: لوَإنْ حَنْحْرَعَيََةٌ 4 » أي: فقرًا» 
« موق يفْنِيكُ أنَّهُ من فَضْلِدةَ إن سآ 4 » وإن كان بمعنئ: (لا تميلوا) هو قول الجمهور . 
انظر: السئن الكبرئ للبيهقي 477/1 ؛ أحكام القرآن لابن العربي 4٠١/١‏ . 
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وزعم أن الواو للترتيب » و[قد] أجمع أهل اللغة على خلاف ذلك . 
وقال: الغرم الهلاك » والغرم اللزوء(" . 


فأما أبو حنيفة فليس يمكن أن يُدّعَى0 في كتابه خطأ في العربية » وإنما 


يحكى الناس هذه الحكاية ولا يعرفون صحتهاء ولا وجدت له فى كتاب » ثم إن 
صَمَّ ذلك » فهي لغة للعرب فصيحة ؛ لأن بنى الحارث بن كعب يقولونها » قال 
سيبويه: وهذا هو القياس وقد جاء القرآن به في قراءة من قرأ 9 إِنْ هدَانِ لسرن » 


[طه: 0 : وأنشدوا فيه : 


إن أباعسيهنا واتتحنا أنافميينا عن قنك بلقا فين المجاد خا امن 


فإن قالوا: إن أبا حنيفة تكلم عليه الأئمة ولم يتكلموا على الشافعي » فحكي 


عن سفيان الثوري أنه قال: «استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين!*». وقال 


00 


0( 
|69 
لدع 


(0) 


هذه الأمثلة كغيرها مما سبق » فيها توجيه ورد للمعارضين من الشافعية بأدلة مختلفة » وإنما الغرض 
من ذكر المؤلف هنا هذه الأمور: هو الرفع من شأن مذهب المؤلف عن طريق مكانة إمام مذهب 
المخالت” 

ومن تم لا ينظر إلى هذه الأقوال التي يراد منها تقوية وتضعيف المذاهب الفقهية المعتمدة » وإنما 
هي تراث عصر طغئ لدئ بعضهم جانب التعصب لأثمة مذاهبهم ؛ فحصل ما حصل بين المذهبين 
من الجدل والنقاش والمنافسة . 

في ب (يلقي) . 

انظر في توجيه الآية: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص 15500 . (دار ابن حزم) . 

البيتان لرؤبة بن العجاج في ملحق ديوانه ص5/8٠‏ » وفي الدرر اللوامع للشنقيطي هما لأبي النجم 
أو رؤبة» .17/١‏ وبعضهم بلا نسبة. انظر: معجم شواهد النحو الشعرية» للحداد ص71/7. 
أخرجه أحمد فى العلل ومعرفة الرجال 7 :ه ؛ والخطيب في تاريخه الي 

وذكراين عبد الب اضرب أبو حنيفة على القضاء» فلم يفعل» ففرح بذلك أعداؤه وقالوا: استتابه»» 
ونقل عن بعضهم بأن هذه كذب لا أصل لها. 2 
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بعضهم: كان شيطانا خرج من البحر. 

فالجواب: أنهم لو رجعوا إلى ما قال صاحبهم كان أولئ بهم» وقد قال 
ارأيت محمد بن الحسن إذا قرأ القرآن فكأن القرآن نزل بلسانه » وما رأيتٌ عالماً 
0 7 : ءِ 
إذا سئل عن شيء لم يتغير وجهه إلا محمد بن الحسن » ولقد أخذثٌ من علمه 
عدا عمل اح ا 

فأما من تكلم في أبي حنيفة من أهل عصره فللمنافسة ؛ لأنه تقدمهم في 
وعد قات الرهر حيو افات تك وتشادته ب وروى عه الى سحدينة وزوليته: 


فأما قوله: [إنه] استتيب من الكفر مرتين» فإنه كان يلاحي بذلك» وذلك 
أن الشراة لما دخلوا الكوفة أخذوا أبا حنيفة فقالوا ا الكفر ؛ لأنهم 
يكفرون من خالفهم » فقال: أنا تائب إلئ الله تعالى من كل كفر» فأفرجوا عنه 
فقيل لكبيرهم: إنما عنئ بالكفر الذي أنت عليه » فاسترده وقال له: إنك تبت من 


- انظر: الانتقاء ص 587 » ويأتي في الكتاب. 
وهكذا في جميع ما قيل في الإمامين الجليلين رحمهما الله تعالى. 

6 كما نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ » 28/١‏ 158. 

2( مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي» ص .8١‏ 

(؟) وهذا الموضوع قيل فيه الكثير من الأقوال منذ أن عرفوا إلئ يومنا هذاء وكتبت فيه مؤلفات » وبيّن 
ابن عبد البر سبب ذلك بعد ذكره فضائل أبي حنيفة -: ومما طعن فيه عليه ؛ لرده مما أصله 
لنفسه في الفقه» ورد بذلك كثيرًا من الأخبار..» ومما قيل فيه: إنه لا يرئ الطاعات وأعمال البر 
من الإيمان» فعابه بذلك أهل الحديث » وقد أثنى عليه قوم كثير لفهمه وفطنته وحسن قياسه وورعه 
ومجانبته السلاطين ٠‏ انظر: الانتقاء ص .١85‏ 
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الكفر وتريد به ما نعتقده. فقال له: أبعلم تقول ذلك أم بظن؟ فقال: بل بظن, 
فَال: قال الله تعالىن: من 5 بعص لشن َم [السجرات: ؟] وهذه خطيئة منك » وكل 
ع سك عت قب اك من الكثر | فظالنة أماكاكت رليع اللاتمن كل تر انق 
قال لأبى حنيفة: فتب أنت من الكفر فقال: أنا تائب إلئ الله تعالى من كل كفرء 
فقال الناس: قد استتيب | أبو حنيفة] من الكفر مرتين» وهم يريدون هذا. 

وأما من مَدَحَ أبا حنيفة من العلماء فهم أكثر من أن يُخْصئ » وقد حكينا ما 
قال الشافعى فيه. 

وأما مالك ويه فإنه سئل عنه فقال: «رأيت رجلاً لو قال إن هذه الأسطوانة 
من ذهب لدَّل عليه2(6. 


وقد حكي عن ابن سرج وهو أفقه أصحاب الشافعي - أنّه بلغه أن رجلاً 
يذكر أبا حنيفة » فدعاه وقال: يا هذا إن لأبي حنيفة ثلاثة أرباع الفقه بالإجماع , 
والربع الآخر لا يسلمه للناس» فقال له: وكيف يكون ذلك؟ فقال: لأنْ الفقه 
سؤال وجواب» وهو الذي وضع كل أسئلة الفقه» فله النصف » ثم أجاب عن 
هذه الأسئلة » فزعم مخالفوه أنه أصاب وأخطأ, فإذا جعل خطؤه بصوابه كان له 
نصف النصف الآخرء ويبقى الربع » فزعم أنّه أصاب » ويزعمون أَنّه أخطأ» فله 
ثلاثة أرباع الفقه بالاتفاق”"'» وسنبيّن إن شاء الله تعالئى من يشهد لهذه الجملة 
في تضاعيف المسائل » والله المعين والموفق للصواب. 
01117 5000 


السرخسي في المبسوط » 58/١7‏ وغيره. 
)١(‏ انظر: المبسوط .”/١‏ 
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بت مه ته ص - 

قال الشيخ رحمه الله تعالئ: الطهارة في اللغة: هي النظافة » وفي الشرع: 
عبارة عن غسل بصفة » والوضوء في اللغة: الوضاءة وهى الحسن » ويقال: وو جه 
وعوبء ]اع امقر ]لون القريعة فراعو لبا امام مقطوض دن كان 
أهل اللغة يَعرفونه هذا فالاسم لغوي » وإن كانوا لا يعرفونه فهو اسم شرعي فيه 
معنم اللغة. 

والأصل في وجوب الطهارة قوله كَلِ: «لا صلاة إلا بطهارة» ولا صدقة 
من غلول»”". قال أبو الحسن: «طهارة الأبدان من الأحداث طهارتان: غسل 
ووضوء بالماء عند وجوده » وبالتراب عند عدمه). 

وإنما قسم أبو الحسن الطهارة المجتمع عليهاء ولم يدخل في القسمة ما 
اختلف فيه من الطهارة بغير الماء [وهو الوضوء بنبيذ التمر] . 

والأصل في وجوب الوضوء: قوله تعالئى: # ييا ارت ءا امم دا فَمَثَّمَ 
إن المحرق: .٠‏ * الآية [المائدة: 5] ]ء وقال النبئ وَكوْ: «لا يقبل الله صلاة امرئ 
حتئ يضع الطهور مواضعه, فيغسل وجهه ثم يديه ثم المسح برأسه ثم يغسل 
(1) قال الحافظ في التلخيص 0 مأر هذا الحديث بهذا اللفظ » نعم روئ الترمذي »)١(‏ من 

حديث ابن عمر: «لا تقبل صلاة إلا بطهور) » وأصله في صحيح مسلم ٠١ 5/١‏ (7515)» بلفظ: 


«لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»)» ورواه الطبراني في الأوسط (؟95؟١١)2‏ من 
حديث ابن عمر بلفظ: «لا صلاة لمن لا طهور له). 
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ولي 0 وقد دل علئ هذه القسمة: قوله تعالئ # وإن كر ع 
روأ ٠‏ - 4 » ثم قال تعالى : «كثر ُو مَك تَيكثوأ > . 


قال أبو الحسن يَهتك: وفرض الوضوء ما نص الله عليه فى كتابه: وهو غسل 
الوجه؛ واليدين إلئ المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين إلئ الكعبين» 
وتدخل المرافق والكعبان فى ذلك عندنا. 


فأما الوجه فهو: من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن إلى شحمتى الأذن ؛ 


لأن الوجه عبارة عما يواجه الإنسان في العادة» والكلام فيه يقع في فصول: 


00 


“ذ أحدها: أن إيضال 'الماء إلن داخل العبدين لين بواتجن + لأن فى .ذلك 
مشقة » والفروض 5 تسقط بأ لمشقة ؛ ولأنهما في حكم الباطن» والوضوء لا يتعلق 
بالبواطن. 

والثانى: أن المضمضة والاستنشاق لا يجبان فى الوضوء » ومن أصحاب 
الحديث من هما + ومنهم من أوجب الاسكتشاق دون المضمضة [وهذا 
فاسد]. 


كت : م وه 2 2 
لنا: قوله تعالئن: #فَأغَيساواً جوم * والوجه عبارة عن الظاهر دون 
الباطن» وعَلم لنب يَلِِ الأعرابيَ الوضوء ولم يذكر له المضمضة والاستنشاق 
)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» :١‏ 97: لم أجده بهذا اللفظ » ثم نقل عن النووي قوله: إنه ضعيف 
غير معروف ء ثم قال: نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع » في قصة المسيء صلاته 
فيه: «إذا أردت أن تصلى فتوضأ كما أمرك الله) . 
أبو داود (861)؛ والترمذي (707)» والنسائي »)١1771(‏ ولم أجده عند ابن ماجه بهذا اللفظ 
من حديث رفاعة 
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مع جهله بالأحكام» ولو كانت واجبة لذكرها ؛ ولأن وجوبها مما تعم البلوئ به ؛ 
ويحتاج جميع الناس إلى معرفته » فلو وجب لبَيّنه رسول الله كككْةٌ للجماعة » ولو 
فعل ذلك لنقل من طريق الاستفاضة , فلما لم ينقل تَقْل الاستفاضة » دل على أنه 
والثالث: أن إيصال الماء إلى ما تحت شعر اللحية ليس بواجب » قال 
أبو حنيفة: «وإنما مواضع الوضوء ما ظهر منها» . 
الما ]ليه البشوة) 97 هذا فاشك لآن ها لذأ بين إتضال الحاء إلنه زذا كانت 
عليه الشعر لم يجب إذا خف كبشرة الرأس. 
والرابع: وجوب مسح ما يلاقي بشرة الوجه من اللحية » قال أبو يوسف: 
ما ظهر منها) » وهذا يقتضى وجوب إمرار الماء علئ ظاهر اللحية. 
وذكر ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة وزفر: [أنه] إذا مسح من لحيته 
ثلثاً أو ربعاً جاز» وإن مسح أقل من ذلك لاء قال: وقال أبو يوسف: وإن لم 
وجه رواية أبى يوسف: أن الفرض كان متعلقاً بالبشرة فإذا سترها الحائل 
لم يسقط الفرض وإنما ينتقل إلى الحائل كشعر الرأس . 
وجه رواية الحسن: أن فرضها المسح » والممسوحات لا يجب فيها الاستيعاب 
)١(‏ انظر: الأم للإمام الشافعي ص 8 (بيت الأفكار الدولية) ؛ والمهذب للشيرازي (بتحقيق محمد 
الزحيلي) ١71/١‏ (دار القلم). 
0 


© كتاب الطهارة 75 
كمسح الرأس . 
لاابحوز كسائر الأعضاء. 
لنا: أن الفرض كان متعلقاً بالبشرة فإذا انتقل إلى الحائل ثبت فيما لاقى 
موضع الفرض دون غيره كمسح الخف ؛ ولأن ما استرسل من اللحية يلاقي 
موضعاً لو ظهر لم يجب غسله» فلا يجب إيصال الماء إليه في الوضوء كطرف 


والفصل السادس: وأما غسل البياض الذي بين العذار والأذن فعند أبي 
حنيفة ومحمد: واجب » وروي عن أبى يوسف: أنه لا يجب. 


لهما: أنه يجب غسله قبل نبات الشعر» فحيلولة الشعر بينه وبين الوجه لا 
يسقط الوجوب كالجبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب » وجب بعده. 

وأما أبو يوسف فيقول: إن الفرض قد سقط عمًا تحت العذار: وهى إلى 
الوجه أقرب » فسقوطه عما هو أبعد أولى . 
١‏ - [فصّل: دخول المرفقين في غسل اليدين] 

وأما غسل اليدين إلئ المرفقين فواجب للآية ويدخل فى الغسل: المرافق 
)١(‏ انظر: الأم ص 7. 


1/4 
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عندنا» وعند زفر: غسل المرافق لا يجب . 

لنا: : قوله تعالى «وَأَيدِيَكُمَ | ِل أَلْمَرَاقتٍِ » [المائدة: 5]» والغاية تدخل في 
الكلام تارة ولا تدخل أخرئ : والحدث متيقن فلا يسقط الفرض بالشك ؛ ولآن 
ل ل 
الماء عليه مرفقية)” ''؛ ولأنه مفصل ينتهي إليه الوضوء» فوجب دخوله فيه كالزند. 

وأما زفر فيقول: إن الغاية لما كان فيها احتمال لم يجز إيجاب الفرض 
بالشك07'. 

- [فصّل: مقدار مسح الرأس] 


وأما مسح الرأس فواجب لقوله تعالى: #إوَأَمْسَحُوأ ركو سكير © [المائدة: +] 
والخلاف في مقدار الواجب [منه] . 


قال أصحابنا: الواجب مسح مقدار الناصية» وروي عنهم ربع الرأس» 
وروي مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع اليد] . 


وقال مالك: لا يجوز حتئ يمسح جميع الرأس أو أكثره. 
وقال الشافعي: إذا مسح ما يتناوله اسم المسح 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (7177)» والبيهقي في الكبرئ 51/١‏ ؛ وقال ابن حجر في التلخيص 
3 ردي ع رمخ ود ابحو ابن الجر ول تارادا ن الصلاح والنووي وغيرهم » 
ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتئ أشرع في العضدء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله كك يتوضأ. 

(0) انظر: الهداية ٠.١5/١‏ 

() ومذهب الإمام أحمد الاستيعاب» انظر: الهداية» 41/١‏ ؛ المنهاج ص ه ؛ مختصر خليل- 
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وأما الكلام على مالك فما روئ المغيرة بن شعبة عن النبي كَلِْةٌ: «أنه بال 
وتوضأ ومسح علئ ناصيته [وخفيه])(2, وهو لا يترك بعض الواجب » ولأنه 
مسح بأكثر أصابع يده فصار كما لو مسح أكثر رأشه»والدى روي أن النبي وَلِل 
مسح بجميع رأسهء لا دلالة فيه ؛ لأنه قد يزيد على الواجب طالباً للفضيلة» ولا 
يجوز أن ينقص من الواجب . 


وأما الكلام على الشافعي: فقوله تعالى: لوَأمَسَحُوأ روسك » . 


قلنا: الباء عند أهل اللغة للإلصاق ؛ وذلك يقتضى الجميع أو المقصود, 
وهذا لا [يتأتئن] فى شعرة واحدة ولأنه حكم يختص بالرأس » فلا يتقدر بأدنى 
ما يدخل تحت الاسو7("©؛ كوجوب الدم في الحلق. 


- [فصّل: وضع الإصبع من غير إمرار] 
وقد اختلفت الرواية عن أصحابنا فيمن أخذ الماء فوضع ثلاث أصابع 
وضعاً ولم يمررها. فقالوا في إحدئ الروايتين: يجوزء وفي الأخرئ: لا يجوز. 


وإنما قالوا: لا يجوزء إذا قدروا المفروض بالناصية ؛ لأنه إذا وضعها بغير 


- ص 1 ؛ شرح منتهئ الإرادات 40/١‏ ؛ الإفصاح 7/١‏ 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية ١/١‏ : هذا حديث مُركب من حديثين » رواهما المغيرة بن شعبة» 
فحديث المسح علئ الناصية والخفين» ؛ أخرجه مسلم 720/١‏ (81) عن عروة بن المغيرة» عن 
أبيه المغيرة بن شعبة: أن النبي يَكلةِ توضأ» ومسح بناصيته » وعلئ العمامة » وعلئ الخفين ٠‏ 
وحديث السّباطة والبول رواه ابن ماجه في (سننه) (707): حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا أبو 
داود» حدثنا شعبة» عن عاصم» عن أبي وائل» عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كي أتى 
سباطة قوم فبال قائما. 

. في ب (ما يتناوله الاسم)‎ )١( 


0 كتاب الطهارة 9 ٍ 
إمرار "لم يستوف مقدار الناصية » فلا بد له من الإمرار حتئ يستوفيه . 
وفي الرواية التي قدروا الواجب بثلاث أصابع » أجازوا وضعها من غير 
إمرار ؛ لأن المعتبر هناك إصابة الماء دون المسحء ألا ترئ أنهم قالوا: لو أصاب 
رأسه ماء المطرء ولم يمسحه» جز 009, 


؛ - [فصَل: المسح بإصبع واحدة] 

[قال أصحابنا: لا يجوز المسح يإصبع واحدة وإن مسح بها مقدار ثللاث 
أصابع ٠‏ وقال زفر: يجوز المسح . قال ابن رستم عن محمد: لا يجوز حتئ يعيدها 
إلئ الماء ثلاث مرات يمسح بها في كل مرة. 

لنا: أن المقصود من المسح إمساس الماء»ء فإذا حصل المقصود صار 
مستعملاً » ولا يجوز المسح به ؛ ولآن الاستيعاب إذا لم يجب » فالمقصود يحصل 
بنفس الوضع » ولا يقال: فيجب أن لا يجزئ عن المسنون فيما زاد على الربع . 

قلنا: لما كان المسئون الاستيعاب صار في حكم السنة» كالغسل» وجه 
قول زفر: إن شرط الاستعمال مفارقة الماء للعضو فصار كالمغسول] . 
٠‏ [فصّل: الواجب في الرّجلين] 
قال: هو مخيّر بين الغسل والمسح» وقال بعض المتأخرين: يجب عليه الجمع 
ع 0), 


)١(‏ في ب (وضع الأصابع لم يستوف). 
(؟) انظر: الهداية .١17/١‏ وبالتفصيل: التجريد (للمؤلف) ٠118/١‏ 
[ فر ااوغسل القدمين في الوضوء مع القدرة فرض بالاتفاق » وحُكي عن أحمد والأوزاعي والثوري- 


الا 
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[والدليل على ما قلناه]: ما روي أن النبي يَكِ علم الأعرابيَ الوضوء وقال: 
«لا يقبل الله صلاة امرئ حتئ يضع الطهور مواضعه » فيغسل وجههء ثم يديه » ثم 
يمسح برأسه . ثم يغسل رجليه) 20, وروي عن النبي ولد أنه توضأ وغسل رجليه 
وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)("2؛ ولأن النبت كله داوم على 
غسل رجليه» وأطبقت الأمة على نقل ذلك » ولم ينقل عنه المسح إلا شاذاً من 
جهات ضعيفة» ومن يخالف فى هذه المسألة يقول: إن الغسل لا تجزئ به 
الصلاة» وهذا خلاف [الإجماع] المنقول من طريق الاستفاضة . 


فإن قالوا: يجوز الغسل والمسح [ جميعاً] إلا أن المسح أفضل» أدَّئ ذلك 
إلن أن يكون النب يل داوم على ترك الفضيلة » وهذا لا نظن بهء فإن قالوا كل 
واحد منهما جائز والغسل أفضل » [ قلنا]: ل ل له 
غسله أفضل كمسح الرأس 


وأما قوله 98: #وَامْسَحوأ بره وس نملك 4 [المائدة: 3] قالوا: روي عن 
ابن عباس قال: «نزل جبريل 8# بغسلين ومسحين). وقد قرئت هذه الآية 
بقراءتين» قراءة النصب: وظاهرها توجب الغسل؛ لأنه عطف الأرجل على 
المغسول فصار تقديرها (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم [إلئ المرافق] وأرجلكم 
وامسحوا برؤوسكم) » والقراءة الاخرئ قراءة الخفض » وظاهرها: يقتضي المسح ؛ 
لأنه تعالى عطفها على الممسوح فتقديرها (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) (. 
-2 وابن جرير جواز مسح جميع القدمين » والإنسان مخيّر عندهم ...2 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص 8 مؤسسة الرسالة . 
)00( تقدم الكلام. 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ . 
(©) انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص 07٠١‏ (دار ابن حزم). 
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ع كتاب الطهارة 
والدليل علئ أن ظاهر كل واحدة من القراءتين ما ذكرنا: أن مَن قرأ من 
الصحابة بالنصب اعتقد الغسل » ومن قرأ منهم بالخفض اعتقد أيضاً المسح, 
وهم أهل لغة ولسان» ولولا أن ظاهر كل واحدة من القراءتين ما اعتقده مّن قرأها» 
وإلا لطولب بالدليل على عدوله عن الظاهر» فإذا احتملت الآية الأمرين» كان 
فعله يكل بياناً للاحتمال » وقد بينا أنه يك غسل رجليه وقال: «هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به) . 


فإن قالوا: لا نسلم أن ظاهر قراءة النصب تفيد الغسل» بل تفيد المسحء 
ونصب الأرجل عطفاً على الموضع والمجاورة؛ لأنْ المسح موضعه نصب» 
وإنما خفضه بدخول حرف الجر فيه وهى الباء » فإذا عطف عليه فهو مخيّر إن شاء 
عطف علئ لفظه » وإن شاء عطف علئ موضعه » وهذا ظاهر فى اللغة وقد أنشدوا 
فيه : 


مُعَاوَي إننابَسَّر فأشسجح 2ه قَلَسْنا بالجبال ولا الحديد(" 


فالجواب: أن سيبويه قد ذكر أن الأجود هو العطف على اللفظ » فأما العطيف 
علئ الموضع للمجاورة فليس هو في الظهور كالعطف على اللفظ ؛ فإذا كان هذا 

وقد قيل: إن العطف علئ الموضع إنما يخيّر بينه وبين العطف علئ اللفظ 
إذا لم يلتبس » فأما إذا التبس لم يخير» [كما] قالوا: رأيت زيداً ومررت بعمروء 
فإذا قلت وبكراً وأردت عطفه على عمروء لم يخير ولم يجز النصب فيه عطفاً على 
الموضع ؛ لأنه يلتبس أنه مَرْئىٌ أو ممرور به» كذلك في مسألتنا لما اختلف ما قبل 
)١(‏ البيت لعقبة الأسدي كما في اللسان (غمز) ؛ والشعر والشعراء لابن قتيبة ص 44 . 


رف 


9 كتاب الطهارة َه 
العطف . لم يجز العطف علئ الموضع لما فيه من الالتباس بين الغسل والمسح. 
فإن قيل: على ما ذكرتم [فعلام] تحمل قراءة الخفض؟ 
قلنا: قد قال أهل اللغة: إنها خفض علئ المجاورة كقوله تعالى: #وحورٌ 
عن © [الواقعة: ٠15‏ وقولهم جحرٌ ضبٌٍ خرب » وخرب صفة للجحرء فكان ينبغي 
أن .نرقعة إلا أنه جه بالميجاورة وأنسد فى ذللك شيتونه: 
كتآن قفرا فد دراي ليله عه عيبر اتناس افد وجا اك 0 
فإن قيل: إِنْما يكون الخفض بالمجاورة إذا لم يكن هناك حرف عطف» 
قلنا: هذا ليس بصحيح [لقوله تعالئ: وحور عِينٌ #] ؛ ولأن جريراً قال: 
فهل أنت إن ماتت أتانك راحل عه إلئ آل بسطام بن قيس فخاطب 
فخفض خاطب بالمجاورة مع حرف العطف . 
قالوا: ولأن حرف العطف يجعل بين الجملتين من الامتزاج والملابسة ما 
لا يكون مع عدمه»ء فإذا جاز الاتباع في الإعراب مع عدم الملابسة والامتزاج»؛ 
فمع وجوده أولى”" . 
:- [فَضل: غسل الكعبين] 
وأما الكعبان فغسلهما واجبان مع الرجل ؛ وقال زفر: لا يجب .» والكلام في 


00 البيت لامرئ القيس في ديوانه ص0١‏ ؛ وفي خزانة الأدب للبغدادي ا 
(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص 505/7" (دار الكتاب العربي) . 
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ع كتاب الطهارة 2 
[فصَل: الكعب من الرّجل] 
وأما الكعب الذي يجب غسله فهو الناتئ الذي فى مفصل القدم. 


وروئ هشام عن محمد: أنه المفصل الذي في وسط القدم عند مَعقّد الشراك 
[وهذا ليس بصحيح] . 

لهما: قوله تعالى: «وَأَنْهْ[َكُمْ إِلَ لكين 4 [المائدة: :] ولو كان المراد به 
ما قال محمد» لقال: وأرجلكم إلى الكعاب ؛ لأنْ ما كان واحداً من واحد فتثنيته 
بلفظ الجمع » قال الله تعالى: َك إن توي إلى إل الثم مَدَر صكك فأولكن] 14[ [التحريم: 4] ولم 
بقل قلباكماء وكل ما كان اثنين من واحد فتثنيته بلفظ التغنية » كما قال الله تعالى: 
إل الْكْبَينِ 4 دل على أن المراد به اثنان من كل رجل» وهذا علئ قولهما 
صحيح ؛ لأن في كل واحد منهما كعبين» فلما قال الله تعالى: ظ إِلَ الْكبَين » 
دل علئ أن المراد به اثنان ؛ ولأن إطلاق الكعب يتناول العظم الناتئ ألا ترئ أنه 
إذا قيل رب كعب فلان» فهم منه هذاء فكذلك قال النبي يَكلِ: «ألصقوا 
اكاب قاور اموا زر بالكمي عر من | الكعوب الذي 
هو] النتوء» ومنه جاريةٌ كاعبٌ» إذا نتأ [صدرها]() وهذا يوجد في مفصل 
)١(‏ أورده السرخسي في المبسوط 8/١‏ ؛ وابن عابدين في حاشيته 4/١‏ 4 » ولكن روئ أبو يعلئ في 

مسنده (77/71) من حديث أنس ء أن النبي يِه قال: «اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا ...2 ؛ ورواه 

كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه (14 207014 وزاد فيه قول أنس (فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه 

بمنكب صاحبه » وقدمه بقدمه...). 
(؟) في الأصل (كعبها) والمثبت من ب. 
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القدء(١)‏ دون غيره . 


فأما محمد فإنه يقول: الكعب عبارة عن المفصل » ومنه كعوب الرمح 
لمفاصله » وفي وسط القدم مفصل» والناتئ”"© أيضاً مفصل » والاسم إذا تناول 
شيئين حمل علئ أشهرهم(” » وهذا الذي رواه هشام [سهو] . 

وإنما قال محمد: إن الكعب هو مفصل القدم في مسألة المحرم إذا لم يجد 
نعلين» أنه يقطع الخف أسفل الكعب» فقال: إن الكعب ها هنا الذي في مفصل 
القدم » قَنقَل هشام ذلك عنه إلى الطهارة. وإِلَا فلا خلاف في مسألة الطهارة بينهم . 


51-6 فصل: النية في الطهارة | 
والنية ليست من شرائط الطهارة بالماء عندنا. 


وقال الشافعي: هي شرط7؛. 


لنا: أن النبي كَلةِ علم الأعرابي© الوضوء ولم يذكر له النية مع جهله 
بالأحكام ؛ ولآن الطهارة بالماء شرط لا تصح الصلاة مع القدرة إلا به» فلم نضطر 
إلئ النية كإزالة النجاسة ؛ ولأنه حكم ثبت في حق الكافر فلا يشترط فيه النية 


6 في ب (الساق). 

6 في ب (الساق). 

() في الأصل (أشهر) والمثبت من ب. 

):) وكذلك المالكية والحنابلة جعلوا النية شرطا» وإن أطلق البعض بأنه فرض . 
انظر: القدوري (مع الترجيح) ص 5 ؛ المنهاج ص١‏ ؛ التفريع ١40/١‏ ؛ مختصر اخختلاف العلماء 
*/0١‏ ؛ رحمة الأمة ص ”4. 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه (1701)؛ ومسلم 594/١‏ (47). 


كا 
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٠‏ [فضل: الترتيب في الطهارة] 


وأما الترتيب فليس بشرط في الوضوء ولا في التيمم» وقال الشافعي: هو 


ا وقد روئ أبو داود في سئنه: ((أن النبيئ كَكَِةٌ تيمّم فمسح يديه ثم مسح 
وجهه)”'': وعن على وله أنه قال: «لا أبالى بأى أعضائى بدأت)22 ؛ ولأن 
أعقياء الطهارة لا يجب فيها الترتيب كاليمين والشمال. 


٠‏ [فْصَل: الموالاة في الوضوء] 


والموالاة ليست بشرط في الطهارة. 


وقال مالك: هى شرط7؟' . 


لنا: قوله وَلُ: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتئ يضع الطهور مواضعه » فيغسل 


وجهه ثم يديه)”*' وثم للتراخي ؛ ولأنها طهارة فلم يبطلها التفريق كغسل الجنابة] . 


00 


000 


ف 


(00 


ومذهب مالك في الترتيب كمذهب أبي حنيفة في السنية » ومذهب أحمد كمذهب الشافعي بالقول 
بالفرضية ٠‏ 
انظر: القدوري ص ٠‏ ؛ ؛ التفريع ١40/١‏ ؛ المنهاج ص ” ؛ منتهئ الإرادات (مع حاشية النجدي) 
١‏ ع. 
لفظ أبي داود في (سننه) (876): أن النبي يَككِْ قال: الإنما كان يكفيكَ أن تصنع هكذا» » فضرب 
بيده على الارض فنفضهاء ثم ضرب بشماله على يمينه » ويمينه علئ شماله» على الكفين» ثم 
مسح وجهه. 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)171١(‏ والدارقطني في سننه (191)» والبيهقي في ستنه :١‏ 
/الىء ثم قال: هذا منقطع . 
والموالاة في الوضوء سنة عند أبي حنيفة وفي أصح قولي الشافعي» وقال بالفرضية مالك» 
وأحمد. انظر: القدوري ص ”؛ ؛ قوائين الأحكام ص 84؛ المنهاج ص ١‏ ؛ رحمة الأمة ص 
9 ؛ المنتهئ 1/١‏ . 
تقدم التعليق . 
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١‏ [فَصَل: المضمضة والاستنشاق والغسل] 


وداخل الأنف وداخل الفم» لا [يجزئ] من ترك ذلك في غسله صلاته. 

قال رحمه الله تعالن: الأصل في وجوب غسل الجنابة قوله تعالى: 9وإن 
حكن حي دعاق :و »4 [المائدة: +] والمراد به جميع البدن» فكأنه تعالئ قال: 
طهروا أبدانكم» فيقتضي ذلك تطهير كل ما يمكن تطهيره من غير مشقة» ولا 
خلاف فى ذلك إلا فى المضمضة والاستنشاق. 

فعندنا: أنهما فرض فى الجنابة . 

وقال الشافعي: ليسا بفرض7". 

والدليل على ما قلناه: قوله يَكّ: (إن تحت كل شعرة جنابة » ألا فبلوا الشعر 
وأنقوا البشرة)("2» قال ابن الأعرابي: البشرة في اللغة: الجلدة التي تقي اللحم 
من الأذئ» وروئ علي عن النبي كه أنه قال: «من ترك شعرة من شعره في 
اللجنابة له يُصبها الماء» أصابه كذا وكذا من الناراء قال على وه : فمن ثم 
عاديثٌ شعري [فحلقته](”2» ومعلوم أن في داخل الأنف شعرا وفي الفم بشرة ؛ 


)١(‏ المضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل سنتان في الوضوءء وفي قول مالك والشافعي: هما 
سنتان في الوضوء والغسل » ومذهب أحمد بأنهما فرضان فيهما. 
انظر: القدوري» ص 85 ؛ الرسالة الفقهية ص 99 ؛ المنهاج المنتهئن 57/١‏ ؛ رحمة الأمة ص 
؛ مختصر اختلاف العلماء ع لزه" .١‏ 

(؟١)‏ أخرجه أبو داود (707) وقال: «الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف) ؛ والترمذي )٠١5(‏ 
وقال: «حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث الحارث ابن وجيه » وهو شيخ ليس بذاك» ؛ وابن 
ماجه (/91ه) . كلهم بلفظ: «فاغسلوا الشعر. ا 

فرع في سئنه (099) عن ابن أبي شيبة » وهو في مصنفه (77 ))٠‏ وانظر: نصب الراية .//8/١‏ 


2,2 


كتاب الطهارة 
هااا سمط _ وني 
ولأنه عضو شق إيصال الماء إليه في الوضوء » فكان فرضاً في الجنابة كالأأذنين» 
ولأنه عضو يختص تطهيره باسم » فوجب تطهيره في الجنابة كالرأس 
واحتج الشافعي: أن أم سلمة قالت للنبي كَلِْةِ: إني امرأة [أشد ضفر ]1 
رأسي فما أصنع به في الجنابة ؟ فقال: «أما أنا فأحثي على رأسي وسائر جسدي 
ثلاث حثيات من ماء» فإذا فعلت ذلك فقد طهرت)!' , وهذا لا دلالة فيه ؛ لأن 
قوله: أحثي علئ رأسي وسائر جسدي يتناول الفم والأنف ؛ لأنه من الجسدء 
وقياسهم علئ الوضوء لا يصح ؛ لأنه يسقط فيه أكثر الظواهر ؛ فلأن يسقط فيه 
البواطن أولئ . 


1 [فصَل: ضربات التيمم | 


قال أبو الحسن: والتيمم عند عدم الماء للوضوء والغسل سواءء وهما 
ضربتان: ضربة للوجه » وضربة أخرئ لليدين إلى المرفقين» يعم بذلك العضوين 
جميعاً ويدخل في ذلك المرفقان9” . 


والاصل في ذلك قوله تعالئ: مأدَلرَجَدُوْ مَك قَتَيَكَمُوأ صَعِيدًا طيًّا فَأَمَسَحُوأ 
وجوه كر رَأْيْرِيسكُممَنَهُ هُ ‏ [المائدة: 1] وقول النبيّ ع «التراب طهور المسلم 


(1) في الأصل (أستظفر) هكذاء والمغبت من صحيح مسلم. 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ: وأخرج مسلم في صحيحه ١59/1‏ (08)» عن أم سلمة» قالت: قلت يا 
رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: «لا. إنما يكفيك أن تحثى على 
رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». ْ 

(*) وهو قول الشافعي في الصحيح ؛ واعتبر المالكية الفرض: هو الضربة الأولئ فقط ومذهب الحنابلة 
كذلك » والكمال ضربتان . انظر: الهداية ١5/١‏ ؛ المنهاج ص 4 ؛ الخرشي ١10/١‏ ؛ القوانين ص 
١‏ ؛ شرح المنتهئ 97/١‏ ؛ رحمة الأمة ص 0714. 


,2 
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مالم يجد الماء2(0 . 


والدليل علئ أن التيمم (للجنابة والحدث) سواء: ما روي عن عمار ابن 
تافر المدقال: أصابتني جنابة فتمعكت في التراب كما يتمعك الحمار» فذكرتٌ 
ذلك للنبي يَكِهِ فقال: «أصرتٌ حماراً» إِنّما كان يكفيك أن تضربٌ بيديك على 
الأرض فتمسح بهما وجهك وتضرب بهما ضربة أخرئ وتمسح بهما 
ذراعيك)(" » والكلام في تفصيل التيمم وصفته يأتي في كتاب التيمم إن شاء الله 
تعالى: بالدقة. 


+ فضضل: [مسنونات الوضوء] 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: والمسنون فى الوضوء تسمية الله تعالئ 
فى ابتدائه إلى آخر [ما ذكر |0" . 

قال رحمه الله تعالئن: وجملة هذا أن مسنونات الوضوء على ضروب: منها 
ما يتقدم عليه » ومنها ما يوجد عند افتتاحه » ومنها ما يوجد في خلاله. 


فالذي يتقدم عليه: السواك » وهو سنة بدليل ما روي عن النبي كَكةِ أنه قال: 
«لولا أن أشق علئ أمتى لأمرتهم بالسواك لكل صلاة)2؟2 وقال النبى َلكِة: «صلاة 


(1) روي الحديث عن أبي ذر ريه بلفظ: «الصعيد الطيب١20.‏ أخرجه أبو داود (87) ؛ الترمذي 
(75١)؛‏ النسائي (7”71)» وانظر: نصب الراية ٠١48/١‏ 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية 0 البخاري (7**8)» ومسلم )١١51( 58٠١ :١‏ واللفظ له 
وأبو داود (787)» والترمذي )١54(‏ مختصراً وقال: حسن صحيح» والنسائي (919)ء وابن 
ماجه (0579). 

() في الأصل (عبادة المسلم) والمثبت من ب. انظر: القدوري ص ٠‏ . 

(:) هذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق في المصئف (01747) عن عطاء أنه قال: بلغنا عن النبي كَلهِ- 


/م٠‎ 
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ع و 
بسواك أفضل من كذا كذا صلاة بغير سواك)(2 » وقال 82ه: 
جبريل بالسواك » حتئ خفت كاد يزدردني)!" » وقال 889: «طهروا مسالك القرآن 
بالسواك). 


4 - [فضل: التسمية في الوضوء] 


والتسمية في ابتداء الوضوء سنة(" لما روي عن النبئ كَلْةِ أنه قال: «كل 


أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله تعالئ فهو أبتر)؟» . 


وقال #©82: «من توضأ وذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لجميع بدنه» ومن 


يتوضأ ولم يذكر الله تعالئى كان طهوراً لما أصاب الماء)!*». وقد قال قوم: إن 


00 


(00 


فيه 


(0) 


(0) 


أنه قال» فذكره» ورواه الأئمة الستة في كتبهم» من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «عند كل 
صلاة» إلا البخاري » فبلفظ: «مع كل صلاة» .: البخاري (/841)» ومسلم 7١١ :١‏ (47)» وأبو 
داود (417)» والترمذي (77) وقال: صحيح » والنسائي (1)» وابن ماجه (7417)» وانظر: نصب 
الراية 5/١‏ . 

لم أجده بهذا اللفظ » وأخرج البيهقي في السنن الكبرئ 88/١‏ حديثاً بلفظ «خير من سبعين»» 
وقيطتت اماف 

هكذا جاء النص» وأخرجه الطبراني في الكبير 1 (2»)3018 بلفظ (أمرني حتئ ظئنت أني 
سأزدرد) » وفي بدائع الصنائع :19/١‏ أن يدردني. 

(والتسمية عند الوضوء مستحبة » وليست بواجبة باتفاق الثلاثة»). 

ومذهب أحمد بالوجوب عند الذكر» وفي المنتهئ (وتجب التسمية وتسقط سهواً» 5/١‏ ؛ انظر: 
القدوري ص ٠‏ 4 ؛ مختصر خليل ص ١١‏ ؛ المنهاج ص ١؛‏ رحمة الأمة ص 45 . 

لم أجده بهذا اللفظ » وروئ أحمد في المسند 709/7 عن أبي هريرة» أن النبي يك قال: «كل 
كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله وق فهو أبتر)ء أو قال: (أقطع»» وانظر تخريج أحاديث 
الإحياء للعراقي 075/١‏ (0914). 

أخرجه الدارقطني في السئن (777)» والبيهقي في الكبرئ وضعفه 44/١‏ . 


م8١‎ 


0 كتاب الطهارة 5 
التسمية فرض » وهذا غلط لهذا الخبرء ولأنها عباد2 ليس فى أثنائها ذكر 
فإن احتجوا بقوله 8©2: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالئ عليه)!" . 


قلنا لهم: خبر الواحد لا يغبت به وجوب ما يعم البلوئ به على ما قدمناه ؛ 
ولأنه محمول علئ نفى الكمال كقوله 8©2: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
سجن »:ونحو ذلك: 


٠‏ [فَضل: غسل اليدين قبل الوضوء] 


قال: وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لمن استيقظ من منامه سئّةا؟؟ لما 
يوق أدالين كك قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمسنّ يده في الإناء 
حتىا يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده)(0) : 


)١1(‏ في ب (عادة). 

(؟) قال الزيلعى فى نصب الراية :/١‏ روي من حديث أبي هريرة » ومن حديث سعيد بن زيد» ومن 
حديث أبي سعيد الخدري؛ ومن حديث سهل بن سعد الساعدي: ومن حديث أبي سبرة» ثم 
أخرج أحاديثهم » وتكلم عليها. 

(*) روي من حديث أبي هريرة كما في سئن الدارقطني »)١607(‏ ومستدرك الحاكم (844) وسكت 
عنه هو والذهبى » ورواه البيهقي في سننه “7: 4١‏ عن الحاكم» وروي من حديث جابر كما في 
سئن الدارقطنى »)١66570(‏ وينظر الكلام على طرقه في نصب الراية 417/5 ٠‏ 

(4:) وغسل الاين قل الطهارة مستحب غير واجب بالاتفاق» وذهب أحمد بأن الغسل واجب من 
القيام من نوم الليل في أصح الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: القدوري ص ٠‏ ؛ رحمة الأمة 
ص 5: ؛ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري ٠/١‏ ؛ المنتهئ ص ”؛ ؛ المنهاج ص 27 القوانين 
ص 81. 

(5) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )١45(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاًء والحديث روي بنحوه 
بألفاظ متقاربة من حديث أبي هريرة وغيره. وينظر تخريجها والكلام عليها في نصب الراية ٠.1/١‏ 


اله 


ٍ كتاب الطهارة : 
والنهار» ومنهم من أوجبه من نوم الليل خاصة » [والدليل علئ أنه ليس بواجب] 
أنه إن كان غسلا من حدث لم يجب فيه غسل العضو مرتين» وإن كان غسلا من 
نجاسة )» فالأصل فى يده يقين الطهارة» ويجوز أن تكون نجست »2 ويجوز أن 
تكون لم تنجس » فلا يجب التطهير بالشك . 
فأما الخبر فلا دلالة فيه على الوجوب ؛ لأنّْ قوله 9ك 
يذه) | معناه: لا يدري أين باتت يده فى مكان طاهر من بدنه أو نجس] » ومن 


: «لا يدري أين باتت 


٠‏ [فصَل: المضمضة والاستنشاق في الوضوء] 


آقال]: والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء'"؛ لقوله قا: بالغ 
فن التفمضة والاستشاق إلا أن تكون صاتما 7 وتوضا زسول الله كلد 


تشقن وامشددن: 


(1) ومذهب مالك والشافعي أيضاً بالسنية ؛ ومذهب أحمد بالوجوب. راجع المسألة في الغسل » وانظر 
رؤوس المسائل الخلافية ٠.41/١‏ 

(؟) هذا اللفظ عزاه الحافظ في التلخيص الحبير 2179/١‏ إلئ الدولابي في حديث الثوري من جمعه 
من طريق ابن مهدي »؛ عن الثوري» وأخرجه أبو داود (47١)؛‏ والترمذي (78/8) وقال: حسن 
صحيح ؛ والنسائي (80) ؛ وابن ماجه (407) من حديث لقيط بن صبرة» مقتصراً لفظه علئ 
المبالغة في الاستنشاق. 


اذا 
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٠0‏ [فَصّل: تكرار الغسل ثلاثاً] 

وتكرار الغسل ثلاثاً سنة(2» لأنْ النبيت كَل توضأ مرة مرة وقال: «هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) » وتوضاً مرتين مرتين وقال: «هذا وضوء من 
يضاعف الله له الأجر مرتين) » وتوضاً ثلاثاً ثلاثاً» وقال: ((هذا وضوئى ووضوء 
الآنبياء قبلي » ووضوء خليلي إبراهيم » فمن زاد أو نقص فقد تعدئ وظلم)(2, 
معناه: من نقص عن الواحدة أو زاد على الثلاث . 

وقد قال أصحابنا: إذا زاد في الوضوء علئ ثلاث مرات كره له ذلك» إلا 
أن يقصد به ابتداء فيو د وتجديله ؟؛ لذن النبى عد قال: «الوضوء عل 


الوضوة عور علق و20 
[فصّل: تكرار مسح الرأس ] 
وليس في المسح (علئ الرأس) تكرار مفروض ولا مسنون » وروئ الحسن 


عن أبي حنيفة أنه قال: الإن مسح رأسه تلذناً بماء واحن كان ممما : 


وقال الشافعى: السنة أن يمسح رأسه ثلاث مرات بثلاث مياه!؛) . 


. 45/١ انظر: القدوري ص !؛ ؛ القوانين ص ه"؛ المنهاج ص ؟؛ المنتهئ‎ )١( 

)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية 0١‏ غريب بجميع هذا اللفظ » وقد رواه عن النبي يك من 
الصحابة: عبد الله بن عمرء وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » وليس فيه: (فمن زاد 
علئ هذا أو نقص فقد تعدّئ وظلم». ثم ساق أحاديئهم وتكلم على طرقها. 

(*) قال المنذري في الترغيب والترهيب :177/١‏ لا يحضرني له أصل من حديث النبي كك ولعله 
من كلام بعض السلف ٠.‏ 

(4:) «واختلفوا في تكرار المسح» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: الا يستحب»» وقال الشافعي: 
اليستحب». زبدة الأحكام ص 70 ؛ القدوري ص :١‏ ؛ المنهاج صه ؛ رحمة الأمة ص 48 . 


:م 


0 كتاب الطهارة 5 
لنا: ما روي أن عثمان ١‏ وليه توضاأ بالمقاعد» فغسا وجهه ثلاثاً) ويديه 
ثلاث ومسح 0 وَعْسَل رجلية ثلاثاً؛ وقال: «هكذا توضأ 
رسول الله 205 . 


ومعلوم أن [الحكاية](© تقع بالوضوء الكامل ليقتدي به الناس» ولا 
و ل ل 
فى سننه * الصحيح من حديث عثمان رواية من روئ (أنّه مسح مرة واحدة)!" ؛ 
ولأنه مسح في الطهارة» فلا يُسَنَّ فيه التكرار» كالتيمم ومسح الخف ؛ ولأن كل 
حكم يختص به الرأس من بين سائر الأعضاء لا يسن فيه التكرار كالحلق . 

[وأما الذي روي (أن النبئ يَكهِ توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء قبلي)!؟2 فلا دلالة فيه؛ لأن أكثر ما فيه أن يكون مسح رأسه 
ثلاثاًء وذلك لا يقتضي تكرار الماء» وهذا موضع الخلاف ؛ لأن الحسن روئ 
عن أبي حنيفة أنّه قال: إن مسح رأسه ثلاثاً بماء واحد» جاز] . 


0 [فصَل: مسح الأذنين] 
ومسح الأذنين سنة(* » لماروي (أن النبي كَكِةُ مسح برأسه وأذنيه وصدغيه)!" , 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن (708) من حديث عمر بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي » عن 
جده» فذكره» ولم يذكر مسح الأذنين. 

(؟) في الأصل (إيجابه) والمثبت من ب. 

() أبو داود .)1١9(‏ 

(:) المتقدم قريبا. 

(0) بالاتفاق. انظر: الإفصاح 4174/١‏ زبدة الأحكام ص ١8‏ ؛ القوانين ص75. 

©6 لم أجده بزيادة: «وصدغيه» » وأخرج أبو داود )١177(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب » بلفظ:- 


6م 


ِ ِ كتاب الطهارة َه 


وأفعاله في القّرب أقل أحوالها أن تفيد السنة . 

00 
قال أصحابنا: | السنة في الأذن أن يمسح] أذنيه بالماء الذي يمسح به رأسه. 
وقال الشافعي: بأد لهما 7 و 
لنا: ما روي أن النبيّ يَكهُ مسح برأسه وأذنيه » وقال: «الأذنان من الرأس)(". 


ولا يجوز أن يكون بيّن مكانهما خلقة ؛ لأن هذا يُعلم مشاهدة» ولا يجوز 

أن يكون قال ذلك ؛ لأن طهارتهما المسح ؛ لأن اتفاق العضوين في التطهير لا 

يوجب إضافة أحدهما إلئ الآخر»ء فلم يبق إلا أن يكون المراد: أنهما يمسحان 
[والذي روي (أن النبئ يك أخذ لهما ماءاً جديدا)7"؛ احتمل أن يكون لم 

يبق علئ يده بلل . 

3 أن النبي وكةْ مسح برأسه وأذنيه» ظاهرهما وباطنهماء وأخرجه النسائي )1١7(‏ من حديث ابن 
عباس ولفظه: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه 

00 وذهب أحمد مع أبي حنيفة في مسح الأذنين بماء الرأس » وذهب مالك مع الشافعي بأنه يؤخذ 
لهما ماء جديد. انظر: الهداية ١7/١‏ ؛ التجريد ١//1117؛‏ شرح المنتهئ 45/١‏ ؛ مختصر المزني 
ص ؟ ؛ مختصر خليل ص5 ٠١‏ 

00 قال الزيلعي في نصب الراية :16/١‏ رُوي من حديث أبي أمامة» وعبد الله ابن زيد» وابن عباس» 
وأبي هريرة » وأبي موسئ » وأنس » وابن عمر» وعائشة وهر » ثم أخرج أحاديثهم » وتكلم عليها. 

(*) أخرج مسلم )١4( 7١١/١‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأئ النبي كَل 
يتوضأ» ثم مسح برأسه بماء غير فضل يده. 


م١1‎ 
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وعندنا: إذا كان كذلك أفردهما بماء » وقياسهم على المضمضة والاستنشاق 
لا يصح ؛ لأن] ابن شجاع ذكر عن أصحابنا أنّه لو أخذ غرفة فتمضمض بها وغسل 
وجهه » جازء وكذلك ذكره الحاكم في | لمنتقئ أيضاء فعلئ هذا لا نسلم قياسهم 
٠١‏ [فَصل: تخليل اللحية] 

وأما تخليل اللحية فقد روئ أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: إذا أمرٌ الماء 

م 3 ١‏ 0 م م . . . 00 
علئ ظاهر لحيته أجزأه» وليس تخليل لحية الشعر من مواضع الوضوء'' ٠.‏ 

وذكر محمد في الآثار: عن ابن عمر أَنّه كان يخلل لحيته”" . 

قال محمد: فأما على قولنا إن شاء خلل وإن شاء لم يخلل» وقال أبو 
يوسف: أما أنا فأخلل » فحصل من مذهب أبي حنيفة ومحمد أن التخليل جائز 
وليس بمسنئون » وقال أبو يوسف: سنة. 

وجه قولهما: أن عثمان يِه لما حكئ وضوء رسول الله كه لم يخلل ؛ 
ولأن التخليل مبالغة/ في استيفاء الفرض » وباطن الشعر لا يجب إيصال الماء 
إليه» فلا يسن تخليله كشعر الرأس . 

وجه قول أبي يوسف: ما روئ أنس بن مالك (أن النبئّ كَلةِ كان إذا توضاً 
شبك أصابعه فى لحيته كأنها أسئان المشط)!" . 
)١(‏ «وتخليل اللحية الكثة في الوضوء سنة بالاتفاق». رحمة الأمة ص 7 . انظر: القدوري ص 4١‏ ؛ 

الإفصاح ١/75,؛‏ المنهاج ص ه ٠‏ 


(؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١(‏ 
6 لم أجده بهذا اللفظ » والذي ورد عن أنس في أن النبي ويه خلل لحيته رواه ابن أبي شيبة في- 


/ام/ 


ِ ع كتاب الطهارة 


د [فضل: تخليل الأصابع ] 


وأما تخليل الأصابع فهو سنة في قولهم جميع؟" » لما روي عن النبي َل 


أته قال: «خللوا أصابعكم قبل أن يخللها نار جهنم 70" ؛ ولأن غسل ما بينها 
واجب » والتخليل يتيقن به استيفاء الواجب » فهو سنة. 


ا [فصَل: إدخال الماء في العين] 


وليس إدخال الماء في العين سنة ؛ لأنه #8 لم يفعل ذلك ؛ ولأن فيه مشقة . 


4 [فَصّل: الترتيب في الوضوء] 


ولم يذكر أبو الحسن الترتيب”" » وقد قال محمد في كتاب الطلاق: إن من 


ترك الترتيب في الوضوء أجزأه» وقد ترك السنة ؛ لأن النبئ كه توضأ ورتب ) 


00 


00 


إفرة 


المصنف (707194)» وقال الزيلعي في نصب الراية :71/١‏ روئ تخليل اللحية عن النبي كَل 
جماعة من الصحابة عثمان ابن عفان. وأنس بن مالك . وعمار بن ياسر. وابن عباس ٠.‏ وعائشة. 
وأبو أيوب. وابن عمر. وأبو أمامة. وعبد الله بن أبي أوفئ ٠‏ وأبو الدرداء. وكعب بن عمرو. وأبو 
بكرة. وجابر بن عبد الله . وأم سلمة » وكلها مدخولة » وأمثلها حديث عثمان» رواه الترمذي (71) 
وابن ماجه (70: ) من حديث عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله يِل 
كان يخلل لحيته» وقال الترمذي: إنه ليلا توضأ وخلل لحيته » وقال حديث حسن صحيح . 
انظر: الإفصاح ١/70؛‏ القدوري ص 4١‏ ؛ مختصر خليل ص ١5‏ ؛ المنهاج ص ه ؛ المنتهئ 
١/غ.‏ 

روئ لقيط بن صبرة نحو هذا الحديث أخرجه الأربعة: أبو داود »)١57(‏ والترمذي (788) 
وقال: حسن صحيح » والنسائي »)١١5(‏ وابن ماجه (/2»)514 ورواه ابن حبان في صحيحه 
».)3١80(‏ والحاكم 741:١‏ (017) ووافقه الذهبي. 

أما اللفظ الذي ذكره المصنف » فلم أجده؛ وقال عنه الزيلعي في نصب الراية :77/١‏ غريب. 
الترتيب في الوضوء سنة في مذهب أبي حنيفة ومالك » وواجب عند الشافعي ومالك . رحمة الأمة 
فن65 انظر ة"المراجم السايقة: 
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وقد قالوا: إن الأفضل أن يبتدئ بغسل يمينه قبل شماله؛ لأن النبي يك كان 
يستحب أن يبتدئ في الأمور بالميامن ع وقال 0 : «إن الله تعالن يحب التيامن 
في كل شيع)207. 
6 - [النية في الوضوء] 

والنية مسنونة في الوضوء ؛ لأنها تجعل الفعل قربة("2؛ ومن توضاً بغير نية 
سَقَط فرض الوضوء ولم تكن قربة. 
٠:‏ - [فَصَل: كيفية الغسل] 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: والغسل من الجنابة وغيرها: أن يبتدئ 
بغسل يديه ؛ ثم فرجه» ثم يأتي بالوضوء علئ ما وصفت لك إلا القدمين» ثم 
فيضن الماء على رأسه وسائر خسدة: ثلاثاً» ثم يتنحئ عن مغتسله فيغسل قدميه. 

والأصل في وجوب غسل الجنابة قوله تعالى: «وّإن كُسْرٌ جي 
َأَطََرُوأً * [المائدة: +] 5]» وقال تعالىئ: # حي تَفْتسلُوأ © [النساء: +6 ] وقال النبئ وَكاةْ: 


إن تحت كل شعرة جنابة » ألا كُلوا الشعر» وأنقوا البشرة» 0, ولا خلاف فى 
ذلك . 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية :18/١‏ لم أجده هكذاء وإنما الحديث في الصحيحين» أن رسول الله 
كه كان يحب التيامن في كل شيء. صحيح البخاري (877)» وصحيح مسلم ١/1؟5‏ (317). 

(1) النية في الطهارة من الغسل والوضوء سنة عند أبي حنيفة إلا التيمم فإنه لا يجزئ إلا بالنية » وهي 
واجبة لدئ الأئمة الثلاثة في الجميع . انظر: رحمة الأمة ص 5؛ ؛ زبدة الأحكام ص 4 " ؛ مختصر 
اختلاف العلماء .١0/١‏ 

(*) سبق تخريجه ٠‏ 
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- [فرض الغسل وسننه | 

وأما فرض الغسل من الجنابة » والحيض » والنفاس: فهو أن يغسل جميع 
بدنه ويتمضمض ويستنشق » وقد قدمنا ذلك . 

فأما السنة فى الغسل: فهى أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء ؛ لأنه لا يأمن 
أن يكون عليها نجاسة من حال الجماع» فصار كالمستيقظ من منامه» ثم يزيل 
نجاسته إن كانت علئ بدنه ؛ لأنه إذا لم يبتدئ بإزالتها أصابها الماء» فسرّت إلى 
مكان آخر ء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ©؛ [لأن النبي يك هكذا اغتسل » 
ويؤخر غسل رجليه] ؛ لأنه إذا اغتسل أصابهما الماء المستعمل» فإذا أخرهما 
وتنحئ عن ذلك المكان وغسلهما أزال عنهما الماء المستعمل » وقد روئ الحسن 
عن أبى حنيفة: أن الجنب يتوضأ ولا يمسح رأسه» ولا يغسل رجليه ؛ لأن الغسل 

وقد روي صفة الغسل عن رسول الله يَكِلةٌ عن طريق عائشة وميمونة وأنس » 
وأكملها حديث ميمونة » رواه ابن عباس عنها قالت: «وضعت للنبى يَلْلَهٌ غسلاً ) 
فاغتسل من الجنابة: فأكفأ الإناء بشماله على يمينه» فغسل كفيه » ثم أفاض الماء 
علئ فرجه فغسلهء ثم مال بيديه علئ الحائط أو علئ الأرض فدلكهماء ثم 
تمضمض واستنشق ١‏ وغسل وجهه وذراعيه» وأفاض الماء على رأسه ثلاثاً» ثم 
أفاض الماء علئ سائر جسده, ثم تنحئ فغسل رجليه) (). 

الإفصاح 8/١‏ ؛ القوانين ص ٠٠‏ ؛ القدوري ص 5: ؛ المنهاج ص ه ؛ المهذب ١/١5١1؛‏ 


المنته .6524/١‏ 
(؟) الحديث المروي من طريق السيدة عائشة أخرجه البخاري (14؟)؛ ومسلم 707/١‏ (2)80- 


00 
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[فَصّل: الوضوء في غسل الجنابة] 

وقد قال قوم: إن الوضوء فى غسل الجنابة واجب2(7», وهذا غلط ومخالف 
لظاهر القرآن ؛ لأن الله تعالى قال: ل تَطهَرُوأ 4 , وقال تعالى: #«حَقَّ توا » 
وقد روي عن عليّ بن أبي طالب وابن مسعود أنهما قالا: تجزئ إفاضة الماء؛ 
ولأننا لو أوجبنا الوضوء » لوجب غسل عضو واحدٍ بسبب واحدٍ مرتين. 
٠‏ [فْصَل: تداخل الحدث] 

ولا فرق بين جنابة طرأت علئ حدث أو مبتدأة» ومن الناس من قال: إن 
المحدث إذا أجنب » وجب عليه الوضوء والغسل معاً» وهذا غلط ؛ لأنّ أسباب 
الحدث إذا تكررت تداخلت .ء بدلالة المرأة الجنب إذا حاضت » اكتفت بغسل واحد. 


٠‏ [فَصْل: الوضوء بعد الغسل] 
ومن الناس من قال: إن الجنب إذا اغتسل» وجب عليه الوضوء بعد 
و 
الغسل » وقد روي إنكار ذلك عن على » وابن مسعود» وقد ذكر لابن عمر فقال: 
(لقد تعمقت)7"©) أما يكفيك غسل جميع بدنك)؛ ولأن الغسل قد حصل به 


- وأبو داود (557)» والترمذي (5 2٠١‏ » والنسائي (57 ؟) بألفاظ متقاربة . 
والحديث المروي من طريق أنس بن مالك أخرجه أبو يعلئ في مسنده (70/88) أن وفد ثقيف 
قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة » فما يكفينا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول الله تك : أما 
أنا فأفيض على رأسي ثلاثا . 
والحديث المروي عن ابن عباس عن خالته ميمونة أخرجه البخاري (/801؟)» وأبو داود (89؟) ع 
والترمذي »)٠١7(‏ وابن ماجه (/اه). 

. ٠ بل جعل الأربعة تقديم الوضوء من فضائل الغسل فقط. انظر: القوانين ص‎ )١( 

)0( روئ الجزء الأول فقط ابن أبي شيبة في مصنفه )75٠(‏ ؛ وعبد الرزاق في مصنفه (41 .)1١‏ 
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الطهارة الكبرئ » فلا معنئ للوضوء بعده. 
+ [فَصَل: دلك البدن في الغسل] 
وقد قال مالك: إن على الجنب أن يدلك بدنه7"» وهذا خطأء لقوله #ه: 
«أما أنا فأفيض الماء علئ رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء)”", ولم 
يذكر الدّلك ؛ ولأن الذلك إنما يحتاج إليه في إزالة النجاسة لرفع عينها ؛ وليس 
في الجنابة عين تزال. 
٠‏ [فْصَل: تحريك الخاتم في الغسل] 
لي 000 
بينوا وجوب غسل البدن» فإن كان الماء يصل من حلقة الخاتم» لم يحتج إلى 
تحريكه» وإن كان لا يصل لضيقه » فلا بد من تحريكه ليغسل ما تحته . 
[فَصَل: أدنى ما يكفي في الغسل والوضوء] 


قال محمد فى الأصل: أدنئ ما يكفي في الغسل صاع » وفي الوضوء مد 


لدع 
4 


٠ 4 ٠ ؛ القوانين ص‎ ١18 انظر: مختصر خليل ص‎ )١1( 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ » وروئ أبو داود في السئنن (755)» والترمذي »2٠١5(‏ والنسائي (11؟)؛ 
من حديث أم سلمة أنها قالت» أو: أن امرأة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه 
للجنابة ؟ قال: «إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً) » أو قال: «تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء؛ 
ثم تفيضي علئ سائر جسدك» فإذا أنت قد طهرت/ 

إضة في الأصل (إذا). 

(:) انظر: الأصل .1١9/١‏ 


5 


0 كتاب الطهارة 5 

رطلان » وإن توضاً بأقل منه وأسبغ أجزأه؛ وإن توضأ بأكثر من رطلين ولم يسبغ 
وضوءه» لم يجزه. قال: فإن أراد أن يستنجي يتوضأ بعلاثة أرطال» رطل 
للاستنجاء » ورطل لغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس» ورطل لغسل 
القدمين » وإن مسح على خفيه ولم يستنج كفاه رطل واحد. 

والأصل في ذلك: حديث عائشة 8ه قالت: «كان رسول الله لهِ يتوضاً 
لد ويغتسل بالصّاع)70©. 

وروئ جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكْة: ايجزئ في الوضوء المدء 
وفي الغسل الصّاع)0©. 

والدليل على أن ما دون ذلك يجزئ: ما روئ عبد الله بن زيد: أن النبيّ 
يك أتى بثلثي مد فتوضاً به0". 


)١(‏ حديث عائشة أخرجه أبو داود (9)» والنسائي (741): وأحمد في المسند 718/5» ورواه 
مسلم 768/١‏ (01) من حديث أنس . 
الضَّاعَ يساوي 710١‏ غراماً» أو 10؟ ليتراً. المُدٌ يساوي 188 غراماً» أو ٠.784‏ ليتراً. الفقه 
الإسلامي وأدلته .76/١‏ 

(0) رواه أبو داود (94)؛ وابن ماجه (514)» وابن خزيمة في صحيحه (1117)» والحاكم في 
المستدرك (01/5)؛ وصححهء ووافقه الذهبي أيضاً. 

(©) أخرجه ابن خزيمة »)١14(‏ وابن حبان »)٠١87(‏ والحاكم (504)»؛ وصححه علئ شرطهماء 
ووافقه الذهبي » ثم أخرجه في موضع آخر من المستدرك (017)» وصححه على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي أيضاً. . 
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بَابْ 
ما يوجب الوضوء 
سب مت وإ ته ودس 


قال [الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالن]: ما خرج من السبيلين: الدبر 
والذكر أو فَرْج المرأةع كاننا كاه ا اد وها فهو يوجب الو فيو إل 


والأصل في وجوب الوضوء من الخارج من السبيلين المعتاد: قوله تعالئ: 
«أَوَجَكَ أَحَدُ مح مَنَ الَْآِطِ 4 [المائدة: +]» والغائط: الموضع المطمئن [من 
الأرض] الذي يُقصد للحاجة» وإنما صار اسماً للحاجة ؛ لكثرة الاستعمال؛ كما 
أن العذرة هي: الفناء» وقد صارت بالعرف اسماً للنجاسة » وقد أوجب الله تعالئ 
الوضوء من الغائط » وأما الخارج من السبيلين إذا لم يكن معتاداًء ففيه الوضوء 


عندنا(). 


وقال مالك: لا وضوء فيه » وهذا مثل دم الاستحاضة. 


صلاة)('2؛ ولأنها نجاسة خارجة من السبيل كالمعتاد . 


)١(‏ الخارج غير المعتاد من السبيلين مثل المعتاد عند جمهور الفقهاء إلا مالكاً فإنه لا يوجب الوضوء 
فى ذلك. انظر: رحمة الأمة ص ١؛‏ ؛ القوانين ص 7"8؛ رؤوس المسائل الخلافية للعكبري 
ابر مكو الحاو 151 : 

(؟) روئ ابن ماجه (770) من حديث شريك » عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت » عن أبيه» عن 
جده ‏ عن النبي يي قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة»- 
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4*- [فصّل: الوضوء من المّذي والوّدي] 

وعلئ هذا المّذي يوجب الوضوء”"»؛ لما روي عن عليّ بن أبي طالب ركه 
أنه قال: «كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله كَل لمكان ابنته منى ‏ 
فأمرت المقداد فسأله! فقال كلْةِ: «إذا كان ذلك فانضح فرجك بالماء 
وتوضأ)07"©» والمذي: هو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة» وعلى هذا 
الوَدْي: وهو الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول فهو من توابع البول» فيوجب 
الوضوء » وعلىئ هذا إذا خرجت الدودة من أحد الموليوة أن التحضاة ؛ .فإنها 

قلنا: إنها تخرج وعليها نجاسة يسيرة» ويسير النجاسة الخارجة من السبيلين 

- [فصّل: الريح الخارجة من السبيلين] 

وأما الريح الخارجة من السبيل فإنها تنقض الوضوء لقوله 8242: 

الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فيقول أحدثت أحدثت» فلا ينصرفن حتئ 


«إن 


- وتصوم وتصلي». ورواه أبو داود 2»)70١(‏ ولفظه: «والوضوء عند كل صلاة»» والترمذي 
»)١70(‏ ولفظه: 60 وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فقال ابن حجر في 
الدراية :89/١‏ «لم أجده هكذا... 

الل راجع المراجع السابقة. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ » وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (77) 2 والبيهقي في السنن الكبرئ ١١0/١‏ 
من طريق ابن عباس عن علي »؛ فذكره نحوه» وأخرجه مسلم 7417/١‏ (19)» والنسائي (1*8) 
بلفظ: «توضأ وانضح فرجك»). 


َك 
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5 [الريح الخارجة من القبل] 

فأما الريح الخارجة من ذَكّر الرجل » ومن قبل المرأة » فقد ذكر أبو الحسن: 
أنه لا وضوء فيه إلا أن تكون المرأة مفضاة» فيخرج معها ريح منتنة» فيُستحب 
لون الو 

فَأمنا وجه ما ذكره أبو الحسن ؛ فلآن الفرج الذي هو موضع الوطء لمن 
بمسلكِ للبول» فما يخرج من الريح منه لا يصلها النجاسة, والريح طاهرة فى 
نفسها » وخروج الطاهر لا ينقض الوضوء » وإنما ينقض الريح الخارجة من الدبر ؛ 

وأا ]ذا كانك مقغناة: صن ذ يلك الول وستلك الوط تسلكا ادام 
فلا يأمن أن يكون الريح خارجة من مسلك البول» فاستحب لها الوضوء » ولم 
يوجبه ؛ لأن يقين الطهارة لا يرتفع بالشك . 


وأما الذكر فقد قالوا: إنه لا يتتصور خروج الريح منه» وإنما يحس الإنسان 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ , وأخرج البخاري (/1717) ؛ ومسلم 7177/١‏ (48)» أن رجلا قال للنبي طََِ: 
الرجل » يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: «لا ينصرف حتئ يسمع صوتاء أو يجد ريحاً) 

)١(‏ انظر الأقوال الواردة في الكتاب في الفتاوئ التاتارخانية 85/١‏ ؛ رحمة الأمة ص ١؛‏ ؛ والمراجع 
السابقة » وسائر المذاهب لم يفرقوا بين الريح الخارجة من الدبر والقبل » وسواء كان من قبل أنثى 
أو من ذَكّر لعموم حديث: الا وضوء إلا من حدث أو ريح» كما نص البهوتي في شرح الكشاف 
4/١‏ . 
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فأما وجه رواية محمد: فلأن الذكر مسلك للنجاسة كالدبر » والريح الخارجة 
منه توجب الوضوء » وما وصل إليه من خارجه ثم عاد » ففيه الوضوء » وهذا مثل 
الحقنة ؛ لأتها إذا وصلت نجست لاختلاطها بالنجاسة » فإذا خرجت فهي نجاسة 
خارجة من السبيل فينقض الوضوء ] . 
٠‏ [فْصَل: دم الاستحاضة] 

قال أيده الله تعالئ: وقد بَيّنَا أن دم الاستحاضة حدث » والكلام في كيفية 
الوضوء منه . 

فعندنا: أن المستحاضة التي يسيل دمها ولا ينقطع » تتوضأ لوقت كل صلاة 
وضوءاً واحداًء فتصلي به في الوقت فرض الوقت» وما شاءت من الفوائت 
والنوافل » فإذا خرج الوقت بطل وضويُها(©. 

ؤقال العاف إذا توقاتف صل بيوضرنها فرها واهذا ومااشاءت من 
النوافل » ولا يجوز لها أن تصلي فرضا آخر حتئ تعيد الوضوء. 

لنا: حديث عائشة أن النبئ كل قال: «المستحاضة تتوضأ لوقت كل 
صلاة0("©» ولأنها طهارة يجوز أن تؤدي بها فرضاً بعده نفل » فجاز أن تؤدي بها 
فرضاً بعد فرض كمسح الخفين ؛ ولأن كل طهارة جاز أن تؤديّ بها فرضاً واحداء 
)١(‏ وقول أحمد كقول الشافعي » وقال البهوتي: !وتصلي المستحاضة بوضوئها ما شاءت ما دام الوقت 

حتئ جمعاً بين فرضين» وذهب مالك بأنه يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. انظر: 

القدوري ص /اه ؛ المزني ص ١١‏ ؛ المنهاج ص 8 ؛ التفريع ٠١9/١‏ ؛ كشاف القناع ؛ 48/١‏ 7. 
(؟) روئ ابن حبان عن عائشة» قالت: سثل رسول الله كَل عن المستحاضة فقال: «تدع الصلاة 

أيامها» ثم تغتسل غسلا واحداء ثم تتوضأ عند كل صلاة». وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فقال 

عنه الزيلعى: «غريب جداً) 7١5/١‏ ؛ وقال ابن حجر في الدراية :89/١‏ «لم أجده هكذا». 


41/ 


جاز أن تؤديّ بها فرضين » كطهارة من به رعاف متصل . 
[فْصَل: طهارة المستحاضة] 

وقد قال أصحابنا: إن طهارة المستحاضة تبطل بخروج الوقت. 

وقال زفر: تبطل بدخول الوقت. 

ويتعين الخلاف بينهم فيمن توضأت قبل الظهرء قال أصحابنا: تصلي 

لنا: أن النبي كه جعل وضوءها متعلقاً بوقت الصلاة» فلو لم يكن هذا 
الوضوء لصلاة الظهر لم يجز لها [أن تصلي] » فلمًا جاز علم أنه وقع للظهر؛ 
ولأن المستحاضة إذا توضأت للفجرء فطلعت الشمس» بطل وضوؤها بخروج 
الوقت وإن كان لم يدخل بالطلوع وقت صلاة. 

وجه قول زفر: إن دخول الوقت يبطل الوضوء » كدخول وقت العصر. 
4 [فْصَل: صلاة المستحاضة] 

وإنما جوّزنا للمستحاضة أن تصلي مع سيلان الدم ؛ لما روي أن فاطمة 
بنت قيس قالت للنبى يله : إنى أستحاض فلا أطهر » وأخاف أن لا يكون لى فى 
الإسلام حظ» فقال لها: «ليس ذلك بحيض » وإنما هي ركضة من الشيطان» أو 
عرق انقطع » أو داء عرض » فتوضئي لكل صلاة» » فقالت: هو أكثر من ذلك » إني 
أنج الدم ثجاً» فقال: «١احتسبي‏ وألجمي وصلي » ولو تقطر الدم على الحصير)(©, 
010 أخرج نحوه ابن ماجه (5 17) » والدارقطني (871) » وإسحاق بن راهويه في المسند 71/7 (0514). 
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فدل علئ جواز الصلاة مع | لسيلان. 

وقد قال أصحابنا: إن وضوءها يقع للحدث السابق» والصلاة مع الدم في 
الوقت رخصةء فأما أن يؤثر الوضوء فى حدث بعده فلا . 

[فَصْل: وضوء المستحاضة للصلاة] 

ومن الناس من قال: إِنْ المستحاضة تغتسل لوقت كل صلاة20: وهذا 
فاسد؛ لما روي أن النبئّ كَلةِ أمر فاطمة بالوضوء» ولأنه 8©2 قال: «ليس ذلك 
بحيض وإنما هو دم عرق)2©"7» ودم العرق لا يوجب الخ 5 


نه 88# أمر حمنة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة(" ؛ فلأنها 
ضلث أثانها المفناةة) » فكانت لا تعلم أيام الحيض من أيام الطهر . 


وعندنا أن هذه تغتسل لكل صلاة. 

وأما من به رُعاف دائم» أو سَلَس بول» أو استطلاق بطن» فهو 
كالمستحاضة في الطهارة ؛ وذلك لأن الحدث به دائم » فهو كالمستحاضة التي 
حدثها دائم. 
؛- [فصَل: الوضوء من الخارج من البدن] 


[قال أبو الحسن: وكذلك سائر ما خرج من البدن من دم» أو قيح » أو 
صَديد] » قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا أن كل نجاسة خرجت من بدن الإنسان 


.ا/١‎ - 778/١ انظر فى أحكام الاستحاضة: التجريد للمؤلف‎ )١( 
.)55( 5077/١ (؟) أخرج نحوه البخاري (518)»؛ ومسلم‎ 
.)118( روئ حديثها مطولاً: أبو داود (91؟)» والحاكم في المستدرك‎ )( 
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إلئن موضع يلحقه حكم التطهيرء فإنها توجب الوضوء عندناء كالرّعاف», 
والمٌضْدء والحجامة, والمَيْح . 


وقال الشافعي: لا يجب الوضوء إلا في الخارج من السبيلينا'" . 


لنا: ما روي في حديث تميم الداري عن النبي يِه أنه قال: «الوضوء من 
كل دم سائل1") ؛ ولأنه دم عرق فأشبه دم الاستحاضة ؛ ولأن كل حكم تعلق بدم 
الاستحاضة » تعلق بالدم الخارج من [غير] السبيل كوجوب إزالته. 


؟: - [فضَل: الوضوء من القيء] 

وأما القيء ففيه الوضوء عندنا. 

وقال الشافعي: لا وضوء فيا" 

لنا: ما روي عن النبي وه أنه قال: «من قاء في صلاته أو رعف أو أمذئ , 
فلينصرف وليتوضاً وليبن على ما مضئ من صلاته ما لم يتكلم أو يحدث)* . 


)١(‏ وقول مالك كقول الشافعي: لا ينقض الوضوء شيء من ذلك» وقال أحمد: الدم إذا كان كثيراً 
فاحشاً ينقض الوضوء» وإن كان يسيراً لا ينقض. انظر: رحمة الأمة ص 4# » القدوري ص 4١‏ ؛ 
الهداية ١/5١؛‏ مختصر المزني ص ؛ ؛ المهذب ٠١1/١‏ ؛ مختصر خليل ص ١7‏ ؛ كشاف القناع 
0١‏ . 

00 أخرجه الدارقطني (081) ؛ الوفيه ضعف وانقطاع) كما قال ابن حجر في الدراية ٠/١‏ ؛ والبيهقي 
في معرفة السئن 50/١‏ 7» وقال: «وعبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه). 

() ومذاهب الفقهاء فى هذه المسألة كالمسألة السابقة » انظر: المراجع السابقة. 

)0( أخرج نحوه ابن ماجه (1771)» والدارقطني (01) كلاهما من حديث عائشة » عن النبي يللو 
ورواه الدارقطني (085) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً» وينظر الكلام عليه في نصب 
الراية .8/١‏ 
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وقك روفن (يذين غلك عن الات عن النية كلك آثداقال؟ لعل خدث01, 
ولأنها نجاسة خارجة من البدن» فجاز أن تؤثر في الطهارة» كالخارج من 
السبيل ٠.‏ 


م؛ ‏ [فْصَل: القيء بملء الفم] 


قال أصحابنا: إذا ملا القيء الفم وجب الوضوء» وإن تقيأ أقل من ملء الفم 
فلا وضوء فيه » وملء الفم: ما لا يمكن ضبطه. 


وقال زفر: في قليل القيء وكثيره الوضوء. 


لنا: أن القياس يمنع وجوب الوضوء من القيء ؛ لأنه ليس بخارج بنفسه» 
وإنما هو مُخرج » ألا ترئ أن الأشياء السائلة لا تندفع إلى فوق بطبعهاء فلمًا 
اندفع القيء علمنا أن الطبيعة دفعته » فصار كالنجس إذا أخرج من الجرح بقطنة » 
[وإنما تركنا القياس في الكثير لاتفاقنا» وما سواه يبقى على أصله] » وقد روي 


أن الب كك ذكر ما يوجب الوضوء فقال فيه: «أو دسعة تملا الفم1") ؛ ولأن ما 
دون ملء الفم في حكم اليسير » فأشبه ما يخرج مع الجشاء المتغير . 


وجه قول زفر: أن ما توجبه الطهارة يستوي قليله وكثيره» كالخارج من 
الجينا 0 


٠هريغ أخرجه الدارقطني في السنن (0174)» وقال: سوار متروك » ولم يروه عن زيد بن علي‎ )١( 

0( رواه البيهقي في الخلافيات 45/7 (108) من حديث أبي هريرة مرفوعاً» وقال ابن حجر في 
الدراية :/١‏ إسناده وأه جداً. 

(9) انظر: الفتاوئ التاتارخانية ٠.17/١‏ 


ع كتاب الطهارة 

؛؛ - [فضل: الوضوء من البلغم] 

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا قاء بلغماً فملاً فاه» فلا وضوء عليه » وقال أبو 

ا 0 00 
يوسف: فيه الوضوء"''. 

وجه قولهما: إن البلغم طاهر بدلالة أن النبيت كَل كان يأخذ النخامة فى 
صلاته بطرف ثوبه فيدلكها””' وخروج الطاهر لا يوجب نقض الطهارة » كالدمع 
والعرّق . 

وجه قوله أبي يوسف: إن البلغم وإن كان طاهراً فقد اختلط بنجاسة المعدة: 
فصار نجساً كالماء إذا شربه ثم قاء. 


ه؛ - [فصَل: نقض الوضوء بالقيء دما] 


وأما إذا قاء دماً فقد روئ المُعَلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن يسير الدم 


0 5 م 
وروئ أبن رستم عن محمد: أنه لا ينقض حتئ يملا الفم” '". 


وجه قول أبى حنيقة وأبى يوسف: أن المعدة 5-0 بمحل للدم وإنما 
يسيل إليها من فرجة في الجوف » ثم يخرج بدفع الطبيعة له» فهذه نجاسة خرجت 
)١(‏ المصدر السابق .919//١‏ 
(0) لم أجده؛ ولكن روئ مسلم 707/4 (074» وأبو داود (؟48) قول النبي كَلةِ: إن أحدكم إذا 
قام يصلي » فإن الله فا قبل وجهه» فلا يبصقن قبل وجهه, ولا عن يمينه » وليبصق عن يساره» 


تحت رجله اليسرئ » فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا) , ثم طوئ ثوبه بعضه علئ بعض . 
المضدر السابق نفس 
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وجه قول محمد: : أنه نوع من أنواع القيء ء كسائر أنواعه. 
وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة في كتاب الصلاة قال: إذا قادما ذانا 
نقض الوضوء وإن كان يسيراً؛ لأنه سال من موضعه إلئ معدته» ثم خرج وليس 
يكون في المعدة » وهي: السوداء» فصار كالمرّة وغيرها. 
٠‏ - [فْصَل: الخارج من الرأس] 
وما خرج من الرأس من دم أو قَيْح ففيه الوضوء إذا سال إلئ موضع يلحقه 
ءِ 2 0 ع 
الانسقاق مق الأنش » ويلحفة التظهير :من الآذن> | وذلك] لأنها تتعامنة خرحت 
بنفسها إلئ موضع يلحقه حكم التطهير » فنقضت الطهارة » وليس كذلك البول إذا 
نزل إلى قصبة الذكر ؛ لأن ذلك الموضع لا يلحقه حكم التطهير» فهو كداخل 
البدن» وقد [ قالوا ذ في البول إذا خرج إلى القَلّقّة نقض الوضوء؛ لأنّ [ه زال](0 
ا مي 0 ا 
عله الدض > 


قال: وليس في شيء يخرج من الرأس ‏ من دهن سعوط إذا رجع أو غيره» 
وصل إلئ الرأس أو لم يصل ؛ مكث هنالك يوما أو أكثر ثم خرج وضوء ؛ وذلك 
لأن الرأس ليس بمكان للنجاسة » فما يصل | ليه ثم ينفصل يخرج طاهراً» فلا 
)0( في الأصل سقطت هذه العبارة » وفي ب (لازال) والمثبت يدل عليه السياق والله أعلم . 

6 المقصود: الفخذان: ما فوق الركبة إلى الورك . 
والشبهة ؛ لأن الركبة: «موصل أسفل الفخذ بأعلى الساق»» وذلك لتداخل بعض الأعضاء 
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يتعلق بخروجه نقض طهارة . 
فعليه الوضوء؛ وذلك لأنه لا يخرج من الفم إلا ما بعدما ينزل إلئ الجوف » فهو 
في حكم القيء. 
0؛ - [فصّل: خروج الدم من الفم] 

وما خرج من نفس الفم من الدم إذا غلب علئ الريق » ففيه الوضوء ؛ وذلك 
لأن الدم نما يخرج من الفم من أصول الأسنان باجتذاب النفس » فإذا غلب على 
الريق فهذه نجاسة كثيرة أخرجها بفعله» [ففيه الوضوء] . 

وأما إذا كان الريق غالباً فلا وضوء فيه ؛ لأنّها نجاسة يسيرة لو تركت لم تسل . 

وإذا تساوئ الريق والدم» فالقياس: أن لا يجب الوضوء؛ لأنه استوئ 
الموجب والمسقط » والأصل يقين الطهارة فلا يزول بالشك» والاستحسان: أن 
يجب الوضوء ؛ لأن الحظر والإباحة لما تساويا كان الحكم للحظر 27 . 
[فصًا : الوضوء من اللمس] 

[قال]: وليس في ملموس لشهوة » فرج ولا غيره» وضوء» [ قال رحمه الله 
تعالى |: وهذه الجملة تشتمل علئ مسألتين: 

إحداهما: مسّ الرجل المرأة» فعندنا أنه لا ينقض الوضوء. 

وقال مالك: إن كان بشهوة ينقض » وإن كان بغير شهوة لم ينقض ٠.‏ 
)١(‏ انظر: الفتاوئ التاتارخانية» ١//ا9‏ 2 48. 
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وقال الشافعي: ينقض في الوجهين(. 


لنا: ما روي في حديث عائشة «أن رسول الله يك كان يتوضأ ويخرج إلى 


المسجد فتلقاه بعض نسائه فيصيب من وجهها ولا يتوضأ)(" ؛ ولأنه لمس لا 
يؤثر في الإحرام بنفسه » فلا يؤثر في الطهارة » كلمس الرجل الرجل ؛ ولأنه لمس 


؛ - [فصّل: الوضوء من مس الذكر] 


والمسألة الثانية: مس الذكر لا ينقض الوضوء عندناء وهو قول علي وابن 


مسعود وحذيفة. 


00) 


إفة 


وقال الشافعي: إذا مسّه بباطن كفه من غير حائل نقض الوضوء(" . 
لنا: ما روي في حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن عليّ أن النبي َكل 


ومذهب الحنابلة في نقض الوضوء بلمس المرأة كمذهب مالك. 

انظر: الإفصاح ١/9؛‏ مختصر اختلاف العلماء 157/١‏ ؛ تحفة الفقهاء ١/80؛‏ المزني ص ؛ ؛ 
المدونة 17/7 ؛ مختصر خليل ص 17 ؛ شرح المنتهئ .548/١‏ 

أخرج الدارقطني في سئنه (85 ) بلفظ «كان رسول الله كَككِ يقبل بعض نسائه ولا يتوضّأ» » قال: 
«خالفه منصور بن زاذان في إسناده»» «ورواه الطبراني في الأوسط (5787)» وفيه سعيد بن 
بشير » وثقه شعبة وغيره » وضعفه يحيئ وجماعة»). وانظر: نصب الراية .1/4/١‏ 

ومذهب مالك وأحمد كمذهب الشافعي في نقض الوضوء بمس الذكر بباطن الكف مقيداً وأحمد 
انظر: القدوري ص ١‏ ؛ المدونة ١/18؛‏ التفريع ١/197؛‏ المزني ص ؛ ؛ شرح المنتهن ص 
؛ كشاف القناع .157/١‏ 

واستدل القائلون بالنقض بحديث بسرة: المن مس ذكره فليتوضاً» رواه مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم . 
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كل عر الرتحل مسن ذكره دن العلاةة و افقال له واظوة ند هل هو إلا بعحة 
مكل لشفي ةا عقا ند لسوتي ال قو ته كسار الأعفياءة 
ولأنه إن كان في حكم الأشياء الطاهرة» فمسها لا ينقض الوضوء » وإن كان في 
حكم النجاسات » فمسه كمس الكلب والخنزير» فلا ينقض الوضوء أصلا . 
٠ه‏ [فْصَل: الوضوء بالمزال عن البدن] 


قال: ولا في مزالٍ عن بدن» ولا موطوء عليه وضوء» ولا إمرار ماء على 
موضع المزال من ظفر ولا شعر» وهذا صحيح إذا توضأ الرجل ثم قلم ظفره» أو 
حلق شعره» فلا وضوء عليه» ولا يلزمه إمرار الماء على موضع ذلك» وقال [ابن 
جرير]”"': ينقض الوضوء. 


وقد روي عن علي بن أبي طالب زه أنّه قال في ذلك: ما زاده إلا تطهيراً. 


وروي عن ابن عباس وابن عمر مثل قولنا؛ ولأن هذا يُقعل للنظافة» فلا 
يبطل به الطهارة كالاغتسال » ولأن الشعْر ليس ببدل في الطهارة عن البشرة » وإنما 
مع القدرة علئ مسح البشرة» وإذا كان نفس الفرض لم يجب الوضوء بزواله, 
كمن توضاً ثم تقشر جلده بالشمس ٠.‏ 

فأما الموطوء: فهو الرجل يطأ علئ النجاسة» فإن لم يلتصق به لم يلزمه 
شىء ؛ لأنْ الفرض فى النجاسة أن لا يكون حاملاً لهاء فإن التصقت به»ء فعليه 
(0) أخرجه أبو داود »)١185(‏ والترمذي (85)» والنسائي »)١10(‏ وابن حبان .)1١119(‏ 


(؟) في الأصل (أبوحرب) والمثبت من ب وهو الصحيح » كما ذكر السرخسي في المبسوط عنه: 
«وكان ابن جرير يقول عليه أن يتوضأ) .560/١‏ 
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غسلها حينئظٍ » فأما الوضوء فلا تعلق له بذلك. 
١ه-‏ [فَصّل: مباشرة الرجل المرأة] 
وإذا كاش الرجل المرأةٌ مباشرة فاحشة وهي: أن يتجرد وينتشرء ويلاقي 
فرجه فرجها » فالقياس: ألا يجب الوضوء»ء وهو قول محمد(2©. 
والاستحسان: أن يجب الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف(©. 


وه القباين : أن الملامسة لا توجب الوضوءء وإنما يجب بخروج شيء 
منه» ولا يعلم ذلك » ولايجب الوضوء بالشك. 


وجه الاستحسان: أن الإنسان لا يكاد يبلغ هذه الحالة من امرأته وهو 
صحيح(" إلا وينفصل منه شيء » وذلك وإن لم يكن متيقنا فهو غالب» فتعلق 
الوضوء به كالحدث في حال النوم» وهذا القول يقتضي إذا علم أنه لم ينفصل منه 
بلة؛ أن لا يجن" الوضوة: 


وقد روئ الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فى المباشرة الفاحشة » قال: عليه 
الوضوء خرج منه شيء أو لم يخرج » ومعنى ذلك أنه تيقن بخروج شيء منه أو 
لم يتيقن» وإلا أذدئ [ذلك إلى القول بوجوب الوضوء من اللمس] » وذلك لا 
)١(‏ ليس معنئ هذا أن الإنسان يتوضؤ ثم يباشر زوجته مباشرة فاحشة - كما ذكر المؤلف - ويعرض 
طهارته للفساد؛ ثم يعمد للصلاة» وهذا لاا يحصل من مسلم إلا في حالات نادرة» ولكن على 
سبيل الافتراض إن حصل فحكمه ما ذكر. 
)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي .58/١‏ 
() في ب (لا يبلغ من امرأته هذا المبلغ..). 
١٠١7‏ 
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؟5- [فصّل: وجود البلل في الفراش] 
ونظير هذه المسألة ما قالوا: في الرجل يصبح فيجد على فراشه أو فخذه 
د ولا يذكر الاحتلام, أو يتذكرهع فالقياس: أنه لا يجب الغسل ' وهو قول 
أن بوسفب. 


والاستحسان: أنه يجب الغسل» وهو قول أبي حنيفة ومحمد7". 


وجه القياس: أنه يحتمل أن يكون انفصل علئ وجه الدفق والشهوة» 
ويحتمل أن يكون انفصل على غير دفق وشهوة» فلا يجب الغسل بالشك . 

وجه الاستحسان: ما روي عن النبي يه أنه سئل عن الرجل يرئ الرؤيا ثم 
يصبح على جفاف قال: «لا غسل عليه) 7 فإن رأئ بللاً فعليه الغسل وإن لم 
يتذكر الاحتلام ؛ قَدَلّ على ما قال. 

فإن قيل: كيف توجبون الغسل من المَذْي ؟! قلنا: هذا مجاز في الكلام: 
ومعناه: إن أصبح فرأئ بللاً صفته صفة المي ؛ لأن المَنِيَ إذا برد يرق ويصير 
على صفة المذي » فأما أن يكونوا أوجبوا في المذي غسلاً فلا» وقد ذكر الحاكم 
الشهيد في المنتقئ هذه المسألة » فقال: إذا رأئ بللاً» وذكر محمد في الأصل: 
مذياًء وإنما معناه: ما صفته صفة المذي . 


فإن قيل: إذا لم يذكر الاحتلام» جاز أن يكون خرج علئ غير وجه الدفق 
[1] والشهوة. 


.59/١ انظر: المبسوط‎ )١( 
.)5117( وابن ماجه‎ »)١١7( (؟) أخرجه أبو داود (0٠1؟)» والترمذي‎ 


١٠١48 
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قلنا: الأصل أن المني لا يخرج إلا على وجه الدفق والشهوة» وما خرج 
بغير ذلك يكون بأمر [نادر] © فحملوا الأمر على الأغلب. 
+ - [فصّل: وقوع فأرة في بثر] 

ونظير المسألتين ما قالوا في البئر يوجد فيها فأرة ميتة» فالقياس: أن لا 
يجب عليهم إعادة الصلوات إلا من الوقت الذي تيقنوا بوقوعها في البئر» وهو 

والاستحسان: أنها إن كانت [ منتفخة أعادوا صلاة ثلاث أيام ولياليهاء وإن 
كانت غير | منتفخة أعادوا صلاة يوم وليلة وهو قول أبي ا 

وجه القياس هو: أنه يحتمل أن يكون وقوعها متقدماً» ويحتمل أن يكون 
ألقيت بعد موتها الساعة » فلا يجب عليهم إعادة الصلاة بالشك. 

وجه الاستحسان هو: أن وقوع الفأرة من الحيوان في البئر سبب لموتهء 
فظاهر أن الموت حصل من ذلك السبب » وإن جاز أن يكون من غيره» ألا ترئ 
أن من جرح رجلا فلم يزل صاحب فراش حتئ ماتء» أن الظاهر أن الموت من 
الجراحة » وإن جاز أن يكون من مرض حادث » وكذلك القتيل فى المحلة يوجد» 
وكذلك الجنين إذا ألقته الآم عقب ضرب بطنها. 

فاعتبر أبو حنيفة في المسائل الثلاث الطهارة والصلاة احتياطاً. 

واعتبر أبو يوسف يقين السبب » فقال: إن الملامسة سبب لخروج البلة) 


(1) في الأصل (حادث) والمغبت من ب. 
(؟) انظر: المبسوط .609/١‏ 
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وهي متيقنة » والاحتلام سبب لخروج المني » وليس بمتيقن» وتقدم [أن] وقوع 
الفأرة سبب للإعادة فى الصلوات » وليس بمتيقن. 
وأما محمد: فقد أخذ بالقياس فى المسألتين» وترك القياس فى مسألة 
الاحتلام ؛ لأجل الخبر فيه. 


4ه- [فصّل: نقض الوضوء بالنوم] 

قال: وليس علئ من نام وضوءٌ إلا أن يكون مضطجعاً أو متكئاً» والكلام 
هاهنا في مسائل النوم يقع في فصول: 

أولها: أن النوم هل هو حدث أم لا ؟ فمن أصحابئا من قال: إن النوم حدث , 
ومنهم من قال: إن الحدث ما لا يخلو النائم منه» لا نفس النوم » يعني: من ريح 
أو غيره. 

وجه القول الأول: أن الحدث لو كان غير النوم » وهو غير متيقن » |[ لوجب ]7 
الوضوء فى حال النوم بالشك» وهذا لا يصح. 

وجه القول الثانى: قوله يَلكلَّ: «العينان وكاء السَّه فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء»”"؛ فبيّن أن الحدث مالا يخلو النائم منه ؛ ولأن النوم لو كان حدثاً لما 
اختلف باختلاف أحوال النائم في صلاة أو غيره» كسائر الأحداث7”. 
(1) في الأصل (لم يجب) والمثبت من ب ويدل عليه السياق. 
)١(‏ رواه الدارقطني في السئن (091)» والبيهقي في السئن الكبرئ 2116/١‏ وأحمد في المسند 

4 كلهم من حديث معاوية بن أبي سفيان مرفوعاً. وانظر نصب الراية 40/١‏ . 
(*) انظر: المبسوط .78/١‏ 

ل 
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هه - [فصَّل: الوضوء من النوم مضطجعا] 

ا . :1 : 0 )00 

وحكي عن أبي موسئ الأشعري: أنّه كان إذا اضطجع » أجلس عنده إنسان » 
فإذا أخبره أنه لم يكن منه شيء» لم يتوضاأ. 
«لا وضوء على من نام قائماً» إِنّما الوضوء علئ من نام 
ا 0 وروي أنه © دخل المسجد وحذيفة نائم قاعداً ؛ فوضع يده بين 
كتفيه » قال حذيفة فرفعت رأسي إليه فقلت: أفي هذا وضوء؟ قال: ١لا‏ حتئ تضع 
جنبك70؛ ولأن الغالب أن المضطجع لا يخلو من حدث؛» فصار الغالب 
كالمعلوم. 
ده [فَصّل: النوم قاعدا] 


وأما إذا نام قاعداً فلا وضوء عليه. 


لنا: قوله 682 : 


وقال مالك: إن أطال النوم » فعليه الوضوء؟ . 


. 47 وفي رحمة الأمة: «واتفقوا علئ أن نوم المضطجع والمتكئ ينقض الوضوء!ا ص‎ )١( 

(؟) لم أجده بهذا اللفظء وروئ نحوه أبو داود (250)» والترمذي (0717: وابن أبي شيبة في 
المصنف »)١5017(‏ أما اللفظ الذي ذكره المصنف فقال الزيلعي في نصب الراية »١4 5/١‏ 
«غريب بهذا اللفظ). 

() أخرجه البيهقي في الكبرئ ٠7١/١‏ » وقال: «وهذا الحديث ينفرد به بحر ابن كنيز السقاء» عن 
ميمون الخياط » وهو ضعيف ولا يحتج بروايته). 

)2( وذهب الشافعي إلى القول بعدم النقض قاعداً كقول أبي حنيفة » فقال النووي: (إلا نوم ممكن 
مقعده» » والمعتمد من مذهب أحمد النقض مطلقاً بالنوم بأي حالة كان. 
انظر: الإفصاح 05١‏ رؤوس المسائل للعكبري 50/١‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء ١/115١؛-‏ 


١1١ 
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لنا: حديث حذيفة» وقد جعل رسول الله كيه الغاية التى يجب عندها 
الوضوء أن يضع جنبه » فلا يجوز إيجابه دونها ولا قبلها ؛ ولأن الجالس لم يبلغ 
إلئ الاسترسال» ألا ترئ أنه لو استرسل لسقط » والتماسك يمنع كمال الغفلة 
فلو كان تمنهاشىء لاح به أو لأن .ما بوجي الوضيوء لأ فرقبية كتهرة وقليلةة 

كالنوم حال الاضطجاع. 

٠ه‏ [فَصَل: النوم فى أحوال الصلاة] 
وأما إذا نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً فلا وضوء عليه . 
زفال الشائى تفلم الرعيية - 
لنا: ما روي أن النبئ يله قال: (إذا نام العبد فى سجوده يباهى الله به 

ملائكته فيقول: انظروا إلى عبدي » روحه عندي وجسده فى طاعتى)'"' فلو كانت 

طهارته انتقضت لم يكن فى الطاعة. 
وروي في حديث أبن عباس أن النبي عد قال: «لا وضوء على من نام 

قائماً؛ إِنّما الوضوء علئ من نام مضطجعاًء فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت 

- المبسوط ١/8/؛‏ المدونة 1/١‏ ؛ المزني ص 4# ؛ المنهاج ص ؛ ؛ كشاف القناع .1١517/١‏ 

)١(‏ ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في نقض الوضوء» ومالك ينقض عنده في الركوع والسجود 
مطلقاً» وفي القيام والقعود بشرط الإطالة» راجع المراجع السابقة . 

00 رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7149") من كلام الحسن بسند رجاله ثقات , أما كونه من كلام 
النبي يَكلدِ فقد عزاه في البدر المنير 4/5 4 4 » إلئ البيهقي في خلافياته من رواية أنس بن مالك» 
ثم نقل عن البيهقي قوله: وليس هذا بالقوي ؛ ثم ليس فيه أنه لا يخرج به من صلاته » والقصد منه 
- إن صح ‏ الثناء علئ العبد المواظب علئ الصلاة حتئ يغلبه النوم » وقد أمر في الرواية الصحيحة 
عن أنس بالانصراف إذا نعس » رواه البخاري »)1١7(‏ من حديثه بلفظ (إذا نعس وهو يصلى 
فلينصرف فلينم ؛ حتئ يعلم ما يقول»). 

١1١ ؟‎ 
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مفاصله)7' ولآنه نام في حال من أحوال الصلاة من غير عذر كالقاعد. 
[فصّل: تعمد النوم في السجود] 
وقد 0 ل لد 
قي يف انلا شق هليش اين 
وقد ذكر ابن شجاع مسألة النوم في حال القيام والركوع والسجود» وقال: 
إِنّما لا ينقض الوضوء ذلك إذا كان في الصلاة» وأما إذا لم يكن في الصلاة 
نقض » ولم يذكر ذلك رواية » وإنما ذكره عن نفسه » وهو قول لم يقل به أحد من 
أصحابنا ؛ لأن ما يوجب الطهارة لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها. 


وه [فصَل: النوم مستنداً] 
وقد ذكر الطحاوي فيمن نام مستنداً إلى شىء لو أزيل عنه لسقط: أن عليه 
الوضوء”" ؛ لأنه بلغ إلى غاية الاسترخاء » ولم يسقط للسند» فصار كالمضطجع . 
وذكر [خلف بن أيوب]1!؛) عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عمّن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: المبسوط .17/94/١‏ 

(؟) مختصر الطحاوي (مع شرح الرازي) .”174/١‏ 
)0( في الأصل (أبو أيوب) والمثبت من ب. 


يخيل 


ع كتاب الطهارة 


استند إلى سَّارِية أو رَحْل فنام» لولا السارية أو الرّحْل لم يستمسك» قال: إذا 
كانت أليتيه مستوثقة من الأرض فلا وضوء عليه(" . 

وهذا خلاف ما ذكره الطحاوي » وهو أشبه بظاهر قوله 822 «لا وضوء على 
من نام قائماً أو قاعداً» ولم يفصل . 
٠-[فصًا‏ : النوم قاعدا] 

فأما إذا نام قاعداً فسقط » قال خلف بن أيوب عن أبي يوسف: فيمن نام 
فوقع لم ينتقض وضوئه حتئ يستقر نائما. 

وروئ ابن رستم عن محمد قال: إن استيقظ حال ما سقط » فلا وضوء عليه. 

وروئ الحسن عن أبى حنيفة قال: ولوا ستيقظ حال ما سقط جنبه على اللأرض 
وهو نائم ؛ بطل وضوءه؛ وكذلك إن سقط علئ قفاه ثم انتبه» وهذا صحيح ؛ لأنه 
إذا استيقظ حال ما وقع علئ الأرض» لم يوجد جزء من النوم فى حال 
الاضطجاع» فلا يجب عليه الوضوء» وإن حصل علئ الأرض نائماً ثم استيقظ , 


فقد وجد جزء من النوم في حال الاضطجاع » فنقض وضوءه وإن كان يسيراً!" . 


| [فضَل: الوضوء من الإغماء والحنون‎ - ١ 

وفي قليل الإغماء [والجنون] وكثيرها الوضوء ؛ لأن يسير الإغماء والجنون 
أكثر في الغفلة من كثرة النوم» فإذا وجب بالنوم الكثير الوضوء» ففي يسير الجنون 
والإغماء أولئ. 
(0) انظر: المبسوط ./94/١‏ 
إفه انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/71794؛‏ المبسوط ول ا. 
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:+ [فضل: الوضوء من القهقهة فى الضلاة] 
والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود حدث . 


لنا: ما روئ [عمرو] بن عبيد عن الحسن عن [معبد](" الجهني «أن النبىّ 
يك كان يصلي فدخل أعمئ إلئ المسجد فسقط في بئر» فضحك قوم من خلف 
رسول الله ولو فلمًا قضئ صلاته قال: مَنْ ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء 
والغيلاة)197 4 :ولآن الطيارة عبادة #ييطلها التحدث فحات أن:«سظلها «القيقية 
كالصلاة » وأما ما دون القهقهة من الضحك فلا يفسد الصلاة» لما روى (أن النبيك 
كك تبسم في صلاته”*"» فلمًا فرغ سئل عن ذلك» فقال: «أخبرني جبريل أن الله 
تعالئ يقول: من صلى عليك مرة صليت عليه عشراً» » ولع يستأنف الصلاة » وإنما 


)١(‏ القهقهة تنقض الوضوء عند الحنفية فقط في كل صلاة ذات ركوع وسجودء وأما سائر الفقهاء 
فقالوا بعدم النقض . 
انظر: القدوري ص 7: ؛ الإفصاح 85/١‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء ١/171١؛‏ رؤوس المسائل 
للعكبري 70/١‏ ؛ رحمة الآمة ص ": ؛ المدونة ٠٠١/١‏ ؛ المهذب .1١1/١‏ 

)دن الأصل (عمرو بن عتبة) و(خالد) وفي ب (عمر بن عبيد) (وخالد). والمثبت هو الصحيح 
كما في رواية الدارقطني ١77/١‏ وغيره؛ انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 279١‏ 5/17. 

69 لم أجده بهذا الاسناد واللفظ » وأخرج الدارقطني في سننه (777): من طريق مكي بن إبراهيم؛ 
حدثنا أبو حنيفة » عن منصور بن زاذان» عن الحسن » عن معبد» عن النبي يَْةِ قال: بينما هو في 
الصلاة إذ أقبل أعمئ يريد الصلاة فوقع في زبية» فاستضحك القوم حتئ قهقهواء فلما انصرف 
النبى يَلٍ قال: «من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة»» وقال الزيلعي في نصب الراية 
لكي انكر سد يها الباب: فيه أحاديث مسئدة» وأحاديث مرسلة » ثم ساقها. 

(:) لم أجده بهذا اللفظ » وروئ أبو يعلي في مسنده »)7١7٠0(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 507/1١‏ » 
عن جابر قال «كنا نصلي مع رسول الله وه في غزوة إذ تبسم في صلاته » فلما قضئ صلاته قلنا: 
يا رسول الله رأيناك تبسمت! قال: مرّ بي ميكائيل وعلئ جناحه أثر غبار.١.).‏ 
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قالوا إن القهقهة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا تبطل الوضوء ؛ لأن القياس 
أن لا يبطل القهقهة الطهارة في جميع الأحوال؛ لأن ما لا يوجب الوضوء خارج 
الصلاة» لا يوجبه فيها كالكلام) وإنما تركوا القياس للخبر» والخبر ورد فى 
صلاة كاملة الأركان» فما سواها باق علئ أصل القياس . 
++ [فصّل: تأثير الكلام على الطهارة] 

قال أصحابنا: إن الطهارة لا تبطل بالكلام الفاحش » ومن الناس من أوجب 
فى ذلك الوضوء. 

لنا: ما روي أن النبيّ يقد قال: «من حلف فقال في يمينه واللات» فليقل 
لا إله إلا الله) 227 ولم يوجب عليه الوضوء. 


وقال ©8##: «ومن قال لأعه تعال أقامرك فليتصدق بشيء) (0), وقال 829 : 
«الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء)07”©. 
؛* - [َفَضصَل: الوضوء مما مسته النار] 


قال أصحابنا: لا يجب الوضوء [من أكل] ما مسته النار» ومن أصحاب 


العدي من اوجن الوضرط امو ذلك 19. 


2»)١5١10( ومسلم 717/4؟١ (2»)0 أبو داود (2)7557 والترمذي‎ »)547٠0( رواه البخاري‎ )١1( 
من حديث أبي هريرة» أن النبي كَكْدِ قال فذكر الحديث.‎ )7١47( والنسائي (71/7/0)؛ ابن ماجه‎ 

(؟) هذا اللفظ تتمة للحديث السابق في المصادر المذكورة إلا ابن ماجه. 

(*) أخرجه الدارقطني في السئن (159) من رواية جابر» وقال البيهقي في السنن الكبرئ :١4 4/١‏ 
الصحيح أنه موقوف علئ جابر. 

(:) «وما مسّته النار: كالطعام المطبوخ والخبز لا وضوء معه بالإجماع ؛ وحُكي عن بعض الصحابة 
كابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت إيجاب الوضوء منه). - 


١1١5 
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وقد.زوئ عن اين سعد آنه قال: #«الوضتوغ مها يري الأاهما يداتجل)070. 
وروي أن أهل المدينة كانوا يتوضؤون مما مسته النار إلا آل أبي طالب. 


والدليل علئ ما قلناه: ما روي فى حديث أبى أمامة عن ميمونة قالت: 


«دخل علي رسول الله كلد فغرفت له غرفة فأكل» ثم جاء المؤذن فقلت له: 
الوضوء» فقال: الوضوء علينا مما يخرج لا مما يدخل»(©» وروئ ابن عباس 


عن 


ولأنة ساكول كسائر المأكولات: 


00) 


والذي روي عنه #2 أنه قال: «الوضوء مما مسته النار) 9؟) فقد أنكره 7" ابن 


كما أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء عند الجمهورء إلا أحمد» فإنه يرئ نقض الوضوء 
منه» وهو القول القديم المختار للشافعي. رحمة الأمة ص 4# »؛ 45 ؛ الإفصاح 81/١‏ ؛ المجموع 
»© + ؛ رؤوس المسائل الخلافية 1/١‏ ؛ كشاف القناع ٠151/١‏ 

رواه الطبراني في المعجم الكبير 4 (4777) » ورواه عبد الرزاق في المصنف (508) بلفظ مختصر. 


(؟) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (174) أن الطبراني رواه من حديث أبي أمامة» أن النبي كلل 


إفرة 


(00) 
(0) 


دخل علئ صفية بنت عبد المطلب... الحديث. 

رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص 75 (17)» وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد (/11117) 
إلى أبي يعلئ والبزار» وقال: وفيه حسام بن مصك» وقد أجمعوا على ضعفه؛ ثم ذكر في موضع 
آخر من المجمع (1748) أن الطبراني رواه من حديث أم مبشرء ثم قال: وفيه محمد بن السكن » 
ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله ثقات. 

رواه الترمذي في السنئن (79)» وابن ماجه (5805)» ورويا ما بعده من إنكار ابن عباس ٠‏ 

وذكر النووي في الإجابة عن حديث (الوضوء مما مسته النار) بجوابين: 

أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر يه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله يك ترك الوضوء مما 
مست النارء وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما.... 

والجواب الثانى: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين» ثم هذا الخلاف كان في الصدر الأول» 
ثم أجمع العلماء بعد ذلك علئ أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم. شرح النووي 
علئ مسلم 57/8 . 


١١ا/‎ 
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عباس وقال لآب :خريرة: «(ألسنا نتوضأ بالحميم» وهذا المعنن صحيح ؛ لأن ما 
مسته النار لو أبطل الطهارة» لم يقع به الطهارة » أعني الماء السخين . 

ومعنئ الخبر عندنا: فليغسل يده؛ كما روي أنه قال: «الوضوء قبل الطعام 
ينفي الفقرء وبعده ينفي اللمم)(". 
6 [فَضصْل: مَسَ المصحف للمحدث] 

قال: ولا يمس الذي على غير وضوء مصحفاً("2؛ وذلك لما روي «أن النبيّ 
القرآن بما يجب غسله » فصار كمس من بيده نجاسة » ولا يقال إن الصبيان في 
الكتّاب يمسون القرآن مع الحدث ؛ لأنهم غير مكلفين بالعبادات . 
[فَصَل: مَسٌّ المصحف بالغلاف] 

ولآابأس بمسه بعلاقة» وذلكلأن العلاق ليين»منه »بدلالة أنه لا يدخل 
فى بيعه إلا بالشرط» فصار كمن حمل جوالقا فيه مصحف . وعلئ هذا قال 
أصحابنا: إن المُحدث لا يمس الدراهم الذي عليها القرآن ؛ لأن حرمة المصحف 
نما هي لما كتب فيه؛ وسواء كتب علئ الدراهم أو على غيرها فهو سواء9). 
(1)_رواه الشهاب القضاعي في المسند )7١١(‏ » وقال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١١7/4‏ : إسناده مظلم . 
)0( «لا يجوز مسّ المصحفء ولا حمله للمحدث بالإجماع وقال الطحاوي: وقالوا جميعاً: لا بأس 

بأن يحمل خُرجاً فيه مصحف». رحمة الأمة ص 4 4 ؛ مختصر اختلاف العلماء 107/١‏ انظر: 

المهذب ٠١/١‏ ؛ المدونة 41١7/١‏ كشاف القناع ١101/١‏ 
(*) رواه مالك في الموطأ 40/١‏ (4؟١)‏ رواية الزهري » ورواه ابن حبان في صحيحه (2)50609 


والحاكم (/ا4 .)١5‏ 
(:) راجع المراجع السابقة. 
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ل 2ت وه سد 
0 - [موجبات الغْسل] 


قال الشيخ رحمه الله تعالئن: ويوجب الغسل: الجنابة وهي: الإنزال بأي 
وجه كان سببه » إذا خرج دفقاً تنقطع عنه الشهوة» ويفتر به الذكر؛ [وذلك] لأن 
خروج المني علئ هذه الصفة يوجب الجنابة » وقد قال الله تعالى: «أَوَ جك لََدُ 
َسَْمَنَ الْحَلِطِ * [المائدة: ]» وأما إذا خرج المني من غير شهوة مثل: أن يضرب 
الرجل علئ ظهره فيسبق المني » أو يصيبه سلس فيخرج المني بغير اختياره» فلا 
غسل فيه عندنا » وعند الشافعي: يوجب الغسل”" . 


لنا: أنه خارج علئ غير وجه الدفق والشهوة» فلم يوجب خروجه جنابة 
كالمذي ؛ ولأن هذا الخارج يخرج على صفتين أعلئ وأدنى» فأعلاه: ما خرج 
علا ووحه الدفق والشهوة وهو العام ) راذنا ما كان على غير وجه الدفق 
والشهوة » وهو الذي لا يوجد إلا بسبب حادثء فلا يتعلق بالخارج [الأدنئ] ما 
يتعلق [بالأعلئ] كدم الحيض7" والاستحاضة. 
)١(‏ ومذهب مالك وأحمد كمذهب الحنفية في الغسل » فإذا خرج بغير دفق فلا غسل » وعند الشافعي 
انظر: رحمة الأمة ص ٠١‏ ؛ القوانين ص 5: ؛ القدوري ص ": ؛ التفريع ١/1917؛‏ المهذب 
5 ؛؛ الكشاف .١58/١‏ 
(؟) في الأصل (فلا يتعلق بالخارج الأعلئ ما يتعلق بالأدن) والمثبت من ب. 
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[فَصْل: الغسل من الاحتلام] 

والمرأة والرجل في الاحتلام سواءء لحديث أم سُلَِيم «أنها كانت مجاورة 
لأم سلمة فكانت تدخل عليهاء قالت: فدخل رسول الله يكةِ وأنا في بيتها فقلت: 
يا رسول الله يَكْةٌ المرأة إذا رأت أن زوجها يجامعها فى المنام تغتسل ؟ فقالت أم 
سلمة: تربت يداك يا أم سَلِيم فضحت النساء عند رسول الله يك فقالت أم 
عا إذاالت لاست مق الح ووولأن تال وول الله كِيدّ عما يُشكل علينا 
في ديننا خير من أن نكون منه علئ عمى » فقال رسول الله كَلِِ: بل أنت يا أم 
سلمة فقد تربت يداك » يا أم سُليم عليها الغسل إذا وجدت الماء2(0) . 


[قضل: الغسل بالإيلاج] 


قال: : والإيلاج في حك الشيلية من الإنسنانع يستوي ف ذلك الفاعل 
والمفعول به ؛ إذا توارت الحشفة ؛ والأصل فى الغسل7"؟ [من الوطء] بغير إنزال 
خلاف ما قاله قوم: إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال. 


لنا: ما روت عائشة أن النبي كله قال ل 
وجب الغسل» أنزل أو لم ينزل», وقالت عائشة: فعلته أنا ورسول الله مَل 
فاغتسلنا)(” . 


551/١ لم أجده بهذا السياق» وروي نحوه بألفاظ مختلفة كما في البخاري (10)» ومسلم‎ )١( 
.)١5١( والترمذي‎ »)9( 

0م( الأجمع العلماء علئ أن الرجل إذا جامع المرأة والتقئ الختانان فقد وجب الغسل عليهما» رحمة 
الأمة ص ٠ه‏ ؛ القوانين ص 7؛ ؛ رؤوس المسائل الخلافية 57/١‏ ؛ المبسوط .3//١‏ 

(*) هذا اللفظ لم أجده من رواية عائشة » وأخرجه أبو يوسف في الآثار ص ؟١‏ (61)» من طريق 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده مرفوعاً» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (41/84). 
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يبي ل حب ري 
وروي أن عمر بلغه أن زيد بن ثابت يفتي: أن لا غسل فيه » فدعاه فقال: 
من أين لك ذلك ؟ فقال: سمعت عمومتي من الأنصار يقولون: إنا كنا نقول على 
عهد رسول الله يَكلَةِ (الماء من الماء) فدعاهم عمر وسألهم عن ذلك » فقالوا: هكذا 
كنا نقول » فأنفذ إلى زوجات النبيّ يِه فسألهن عن ذلك» فروين أن فيه الغسل » 
فقال للأنصار: أفهذا شيء سمعه رسول الله يكل منكم فرضيه من الحكم ؟ قالوا: لا» 
فقال: فلا إذاً» ثم قال لزيد: يا عدو نفسك لئن عدت إلى هذا لأوجعنك 0 


و 
وروي عن أل عدي ع 1 أنه قال: كان ذلك رخصة في بدء الإسلام ثم 
أمرنا بالغسل ؛ ولأنه يتعلق به الحد فيتعلق به الغسل كما لو أنزل» وهذا معنئ 
قول على و#ة: «كيف توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعاً من ماء)9” . 


وأما الإيلاج في السبيل الآخر فيوجب الغسل ؛ لأنه وطء مقصود كالوطء 
في الفرج » وهذا صحيح علئ أصل أبي يوسف ومحمد ؛ لأنهما سوّيا بين الوطأين 
في إيجاب الحد. 


الغسل ؛ لأن الطهارة يعتبر فيها الاحتياط » والحد يسقط بالاحتياط . 


وأما قول أبي الحسن: إذا توارت الحشفة» فهو صحيح » وقد ذكر محمد: 


)١(‏ لم أجد هذه القصةء أما جملة: الماء من الماء» فقد وردت من كلام النبي يلكي » في قصة رواها 
أبو سعيد الخدري » وأخرجها مسلم في الصحيح 779/١‏ (80)» وأبو داود (714)» وانظر 
الكلام عليه في نصب الراية .80/١‏ 

.)111/7( وصحيح ابن حبان‎ 2))١75( وصحيح ابن خزيمة‎ »)١1١١( كما في سنن الترمذي‎ )١( 


() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (100). 


١71١ 
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إذا التقئ الختانان وغابت الحشفة » وكذلك ذكر الطحاوي(20» وليس نحتاج إلئ 
الجمع بين الأمرين ؛ لأن التقاء الختانين لا يحصل إلا بعد تواري الحشفة» ألا 
ترئ أن موضع الختان من الرجل في آخر الحشفة» فإذا انتهئ إلى موضع ختان 
المرأة توارت الحشفة » وإنما جمع بين ذكرهما على طريق التأكيد. 


- [فُصَل: الغسل من الجماع] 
قال محمد: في البكر إذا جومعت فسبق الماء فحبلت » فعليها الغسل ليس من 
(قبل)(" الحبل» ولكن لأن المرأة لا تحبل حتئ تنزل» وإنزال المرأة يتعلق به 
من الغسل ما يتعلق بإنزال الرجل » بدليل ما روي أن أم سُلِيم سألت النبي وك: 
عن المرأة ترئ في منامها ما يرئ الرجل ؟ فقال: «إذا كان منها ما يكون من الرجل 
فلتغتسل)2©0. 


- [فْصَل: الغسل من الحيض والنفاس] 
قال: والحيض والنفاس يوجبان الغسل (4). 


وأما وجوب الغسل من الحيض: فلقوله تعالئ #ولا تَفَروَهُنَ حي يَظهْرَنَ # 
[البقرة: ؟١7؟]»‏ فمنع الزوج من وطئها لأجل الاغتسال» ولو لم يكن والعاء لم 
)١(‏ انظر: كتاب الآثار لمحمد ص4 » ٠١‏ ؛ شرح مختصر الطحاوي 5٠0/7‏ . 
(؟) في ب (أجل). 
() تقدم تخريجه. 

(4) «وأجمعوا أن الحيض يوجب الغسل » وكذلك دم النفاس») الإفصاح 84/١‏ ؛ رحمة الأمة ص 57 » 


0 
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فأما النفاس فليس في النص دليل علئ وجوب الغسل منهء إلا أن الآمة 
أجمعت عليه » فإما أن يكونوا أجمعوا بنص ثم اكتفوا بالإجماع عن نقله؛ لأنه 
آكد منه » أو يكونوا قاسوه على دم الحيض بعلة أنه دم خارج من الرحم» والقياس 
يجوز أن ينعقد [ عليه ](' الإجماع . 


[فَصَل: أقل وأكثر مدة النفاس] 

قال: والنفاس: الدم الخارج عقب الولادة) وليمس لقليله ده وأكثره 
أربعون يوماًء وهو بعد ذلك إن لم ينقطع استحاضةً» وذلك لأنْ النفاس قيل إِنَّه 
مأخوذ من تنفس الرحم بالدم» وقيل: مأخوذ من خروج النفس: وهو الولدء 
الولادة» وَإنما فرق أصحابنا بين قليل الحيض وبين قليل النفاس» فلم يقدروا 
لأقل النفاس مدة» وقدروا لأقل الحيض مدة؛ لأنْ النفاس معه عَلَّمِ ظاهر يدل 
علئ خروجه من الرحم » وهو تقدم الولد عليه » وليس مع الحيض علم يدل على 
خروجه من الرحمء فإذا امتدٌ في الأيام صار امتداده ظاهراً. 

والذي قال به أبو يوسف في مختصره: إن أقل النفاس عند أبي حنيفة خمسة 
وعشرون يوما» ليس بتقدير لأقل النفاس » وإِنّما قال ذلك فى أقل ما تَصدّق فيه 
النفساء المعتدة في انقضاء عدتهاء وليس ذلك بتقدير لأقل النفاس » وإنما هو 
لمعنئن آخر يذكره فى العدد. 

والذي روي عن أبي يوسف في أقل النفاس: أحد عشر يوماء فعلى هذه 
الطريقة إِنْما قال ذلك فيما تصدق فيه النفساء؛ لأنه يقول: إن أَقَلَ النفاس فى 
() في الأصل (عند) والمغبت من ب. 
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العادة يزيد علئ أكثر الحيض»ء وإلا فلا خلاف بين أصحابنا أن الدَّم إذا انقطع 
عن النفساء عقيب الولادة اغتسلت وصلت » وقد دل علئ ذلك ما روي أن النبىّ 
كد قال: «تقعد النفساء أربعين يوماً إلا أن ترئ طهراً قبل ذلك27 » ولم يقدره. 


وأما أكدن الشامن : قا ربعواث يما : 
وقال الشافعي: ستون يوما. 
وقال مالك: سبعون يوم" . 


لنا: [حديث مسة] الأزدية عن أم سلمة زوجة النبت كَل قالت: «كانت 


النفساء على عهد رسول الله كَكلةّ تجلس أربعين يوما » وكنا نطلي وجوهنا بالورس 
من الكلف1") ؛ وروت أم سلمة «أن النبيّ يَكَةِ وقت للتقسناء روفي نوم ]11 


خا تسا د ضلاك ددع #0 0 * 84 
وروئ حميد عن أنس قال: كان رسول الله كَكنْةٌ (وَقَتَ للتفساء أربعين يوما 


لآ أن قري العو قبل ذلك1" . 


00 
هم 


إفرة 


الدع 
)20 


رواه ابن أبي حاتم في المجروحين 719/7. 

مذهب أحمد كمذهب أبي حنيفة» وكذا مذهب الشافعي كمذهب مالك بأن أكثره ستون يوماء 
وقول بحسب عادة النساء» » ولم أجد قول (سبعون) إلا من قول الليث بن سعد» ولم أعثر على 
ذلك من قول مالك. 

انظر: الهداية ١/57؟؛‏ المغني ١50/١‏ ؛ كشاف القناع 707/١‏ ؛ المنهاج ص 8 ؛ المدونة 01/١‏ ؛ 
الخرشي 5١1١/١‏ ؛ التفريع .7017//١‏ 

أخرجه الترمذي (5١)؛‏ وابن ماجه (544)؛ والدارقطني (857)» والبيهقي في الكبرئ 
.*5١‏ وانظر نصب الراية .7١ 5/١‏ 

لم أجده بهذا اللفظ . 

أخرجه ابن ماجه (149)؛ والدارقطني (؟85)» وقال: لم يروه عن حميد غير سلام الطويل؛ 
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وروئ مكحول عن أبي هريرة وأبي الدرداء رفعاه إلى النبي كل قال: «تنتظر 
أربعين يوماً» فهي مستحاضة» تصنع ما تصنع المستحاضة؛ ولأن ما زاد على 
الأربعين مدة مختلف فى كونها نفاساً» كما زاد علئ الستين. 
+ [فْصّل: أقل الحيض وأكثره] 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: والحيض: هو الدم الخارج من الرحم 
تكو به المرأة الها فن ابعذائهانيه »:وتعتاده النساء فى وقتك بعد وفث . 

والأصل في هذا: أن الحيض معروف في اللغة: وهو خروج الدم» يقولون: 
حاضت الأرنب » وحاضت السَّمّرة إذا خرج منها الصمغ الأحمر. 

وقالت فاطمة للنبى يَكهِ: «إنى أستحاض فلا أطهر الشهر والشهرين1" . 

والحيض والاستحاضة فى اللغة: عبارة عن معن واحد» ولهذا قالت 
فاطمة إنى أستحاض فلا أطهر ؛ ولأن الاستحاضة استفعال من الحيض » وإنما 
خصت الشريعة الاسم بدم دون دم» إذا خرج من شخص دون شخص » فجعلت 
الاستحاضة اسماً للدم الخارج من الفرج من غير الرحم. 

فأما حد أبى الحسن للحيض فيكتفىئ فى الحد قوله: الدم الذي تصير به 
المرأة بالغاً بابتدائها به» ولا نحتاج إلى قوله: وتعتاده النساء فى الوقت بعد 
الوقت » وإنما ذكر ذلك لزيادة البيان. 
)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل 2077/1 ثم قال: وأحاديث العلاء عن مكحول» عن الصحابة » عن 


النبي ككةِ كلها غير محفوظة . والعلاء: منكر الحديث. 
(5) لم أجد بهذا اللفظ , وحديثها تقدم تخريجه. 
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قال: وأقله ثلاثة أيام» وقد ذكر أبو يوسف فى الإملاء: إن أقل الحيض 
يومان وأكثر اليوم الثالث » وكذلك ذكره محمد فى كتاب الصلاة. 


وقال الشافعى: يوم وليلة0©. 


لنا: ما روي من حديث أبى أمامة أن النبئ كَل قال: «أقل الحيض ثلاثة 
أيام » وأكثره عشرة أيام» وما زاد علئ ذلك فهو استحاضة)(0©). 


وقد روي في تقدير أقل الحيض ثلاثة أيام: عن عمر » وعلي ؛ وابن عباس » 
وعمرو بن العاص » وابن مسعود» وأنس . 

وأما طريقة المقادير فلا تعلم إلا من طريق التوقيفف» فإذا قاله الصحابي» 
فكأنه رواه عن رسول الله كَكِةِ؛ ولأن كل مدة جاز للمقيم أن يمسح فيها على 
الخفين» لم يقدر بها أقل الحيض » كبعض اليوم. 


وجه الرواية الأخرئ: أن الحائض لا يستمر دمها في جميع الأيام» فإذا 
انقطع قبل آخر اليوم الثالث بساعة» لم تعتد بذلك الانقطاع . 


وأما أكثر الحيض: فعشرة أيام » وقال الشافعي: خمسة عشر يوما(©. 


)١(‏ ومذهب أحمد كمذهب الشافعي: أقله يوم وليلة » وقال مالك: «وليس لقليل الحيض حدء والدفعة 
من الدم حيض» التفريع .7١ 0/١‏ 
انظر: مختصر اختلاف العلماء 4١70/١‏ رحمة الأمة ص 5١‏ ؛ مختصر الطحاوي ص "7 ؛ 
المبسوط ١517/7‏ ؛ المنهاج ص 8 ؛ الكشاف 77/١‏ . 

00 رواه الطبراني في الكبير 4 (087) والأوسط (044)» والدارقطني في السئن (847-4150)) 
وقال: عبد الملك مجهول » والعلاء بن كثير: ضعيف الحديث » ومكحول: لم يسمع من أبي أمامة ) 
وانظر نصب الراية ٠١91/١‏ 

(*) راجع المراجع السابقة. 
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لنا: حديث أبي أمامة ؛ ولآن ما زاد على عشرة أيام نادر فى أكثر الحيض » 
فلا يغبت حيضاً بالوجود» كما زاد على خمسة عشر. 


؛»- [فَصّل: زيادة الحيض عن العشرة] 

قال [أبو الحسن]: فإن زاد على عشرة أيام فهو استحاضة» وذلك لأنّنا بينا 
أن الحيض لا يجوز أن يزيد على العشرة فما زاد عليها فليس بحيضء والدم 
الخارج من الفرج: إما أن يكون حيضاً أو استحاضة » ثم هو على وجهين: إن 
كانت المرأة ابتدأت بالدم فرأت أكثر من عشرة أيام » فإن حيضها عشرة » وما زاد 
استحاضة » وكذلك في كل شهر . 


وروي عن أبي وسقت أنه قال: ينقطع عنها الرجعة لثلاثة أيام» وتقضى 
الصلاة والصوم . ولا يطؤها الزوج حتئ يمضي العشرة» ولا يجوز لها أن تتزوج 
إلى ما بعد العشرة . 


وقال إبراهيم النخعى: ترد إلى عادة نسائها. 


وللشافعي قولان: أحدهما: أنها ترد إلى يوم وليلة » والآخر إلى ستة أو إلى 


000 


)١(‏ هذه إذا كانت مبتدأة غير مميزة فللشافعي فيها قولان كما ذكرء والأصح هو الثاني وهو تفن 
الشافعي في البويطي والمزني . انظر المجموع ١7/7‏ : » والمختار من مذهب أحمد كذلك: قال 
البهرتي: «وإن لم يكن متميزاً أو كان ولم يصلح » قعدت من كل شهر غالب الحيض ستاً أو سبعاً 
بالتحري» الكشاف 777/١‏ ؛ وأشهر الروايتين عن مالك أن تمكث أكثر الحيض وهو عنده خمسة 
عشر يوماً. انظر: القدوري ص 1ه ؛ الإفصاح 41/١‏ ؛ رحمة الأمة ص 31 ؛ المدونة 50/١‏ ؛ 
التفريع 707/١‏ » الفتاوئ التاتارخانية .107/١‏ 
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لنا: أن ما دون العشرة ليس بعادة لهاء ولا ترد إليه لأجل الاستحاضة كاليومين. 

وأما من اعتبر حيض نسائها فليس بصحيح ؛ لأن النساء يختلفن في عادة 
الحيض بحسب قوة البدن وصحته» فلا يتفق حيض الأختين ولا حيض الأم 
والبنت» وإذا لم يكن متفقاً لم يجز العود إليه. 

وجه قول أبي يوسف: أن المعتبر في الحيض الاحتياط » ومن الاحتياط أن 
يوخذ بأقل الحيض في الرجعة والصوم والصلاة, وبأكثر الحيض في التروج ء 
وإباحة الوطء. 
ه- [فَصَل: المستحاضة وعادتها] 

وإن كانت المستحاضة لها أيام معتادة ردت إلى عادتها. 

وقال الشافعي: يعتبر لون الدم» فما دام على لون واحد فهو حيض» فإذا 
تغير فهو استحاضة. 

وقال مالك: [تستظهر](" المستحاضة بعد أيامها ثلاثة أيام» ثم تغتسل 
ود 0 

لنا: ما روي أن النبيت ككِلهِ قال: «المستحاضة ترد إلئ أيامها المعتادة)2). 


. فى ب (تنتظر) والمثبت من كتب المالكية‎ )١( 

ف ومذهب أحمد فى المعتادة كمذهب الأحناف» فقالوا: إن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها» 
الكشاف .79/١‏ 
انظر: رحمة الأمة ص 5 ؛ الفتاوئ التاتارخانية 151/١‏ ؛ المهذب 101/١‏ ؛ المجموع /و.ع؛ 
التفريع 7٠1/١‏ ؛ الخرشي ٠١ 4/١‏ ؛ رؤوس المسائل ٠11١/١‏ 

فرع لم أجده بهذا اللفظ . 
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وروي أن فاطمة قالت للنبى يَِة: إنى استحاض فلا أطهر » فقال لها: اليس 
ذلك بحيض » وإنما هو داء عرض أو عرق انقطع » فإذا كان كذلك فانظري عدد 
الأيام والليالى اللاتى كنت ترين الدم فيها من كل شهر ثم اغتسلى + وضلي)20© ع 
والذي قاله مالك مخالف للخبر؛ ولأن الاحتياط يعتبر في فعل الصلاة 
والصوم»ء لا فى إسقاطهما. 
[فَصَل: الاختلاف فى عادة المستحاضة] 
فإن كانت المستحاضة ترئ الدم مرة ستاً ومرة سبعاًء فإذا مضت الست»ء 
اغتسلت وصلت وصامت . ولم يطأها زوجهاء وانقطعت الرجعة عنهاء فإذا مضئ 
اليوم السابع » اغتسلت غسلاً ثانياً» وجاز لزوجها وطؤهاء وقضت الصوم في اليوم 
1 
السابع ؛ وذلك لأنه يحتمل أن يكون حيضها إحدئ العادتين » فأخذ لها بالاحتياط . 
[فصل ] 
فإن زاد الدم على عادتها حتى تمت العشر وانقطع» فهو كله حيض ؛ لأتها 
لم تصر مستحاضة » والحائض تارة يزيد دمها وينقص تارة» فإذا اعتد بنقصانه » 
فكذلك بزيادته7"؟. 


[ة فصل: في حيض الحامل | 
وقد قال أصحابنا: إن الحامل إذا رأت الدم فى أيامها فليس بحيض . 


6 لم أجده بهذا السياق» وأصل حديث فاطمة تقدم تخريجه. 
(؟) انظر: المبسوطء 117/9/7. 
١‏ 
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وقال الشافعي: هو حيض0©. 

لنا: قوله #ت في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتئ تضع ؛ ولا حائل حتئ 
تستبرأ بحيضة)("2» فجعل الحيض علما في نفي الحبل» فدلٌ على أنه لا يجتمع 
معه ؛ ولأنه دم لا يمنع إيقاع الطلاق بحال» فلم يكن حيضاً» كدم الاستحاضة. 

وقالوا في الدم الذي تراه المرأة حال الطلق: إنه دم استحاضة» لا يمنع 
الصلاة والصوم ؛ لأنه حصل مع وجود الحبل . 

فأما إذا خرج أكثر الولد فقد روئ خلف بن أيوب عن أبي يوسف: أن ما 
تراه من الدم حينئذٍ نفاس» قال: وكذا لو انقطع الولد فخرج منها عضواً عضواً. 
فإذا خرج أكثره فما تراه نفاس ؛ لأن خروج أكثر الولد كخروجه جميعه, ألا ترئ 


[فْصل: الحائض تصلي] 


والقواتقيى اتما لان الحدث موجود» ووجود الحدث يمنع من فعل 
الصلاة» ولا تصوم(”". 


لما روي عن عائشة قالت: (كن النساء على عهد رسول الله كي تقذ 5 


)١(‏ مذهب أحمد كمذهب أبي حنيفة بأن الحامل لا تحيض » وقال مالك: تحيض » والصحيح من 
قولي الشافعي ‏ وهو المذهب - بأنها لا تحيض ٠‏ 
انظر: الأصل ٠0/١‏ 5؛ البدائع 175/١‏ ؛ المدونة 5/١‏ 0 ؛ حاشية الخرشي ٠١5/١‏ ؛ المنهاج ص 
8 ؛ المجموع 40/7؛ رحمة الأمة ص 775 ؛ المغني 771/١‏ ؛ رؤوس المسائل الخلافية .111//١‏ 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية 777/7: روي من حديث الخدري » ومن حديث رويفع » ومن حديث 
على . ثم أخرج أحاديثهم. 

إفرة الإجماع لابن المنذر ص /ا. 
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الصّوم ولا تقضي الصلاة)0, فدل عل أن الحيض يمنع الصوم 2 ولا يأثنهنا 
زوجهاء لقوله تعالى: #وَلا تَفَروَهُنَ حَقَّ يَظَهُرَنَ © [البقرة: ؟11] ٠‏ 
[فَصَل: قراءة الجنب والحائض القرآن] 

ولا تقرأ القرآن» وقال مالك: يجوز أن تقرأ القرآن297). 

لنا: حديث ابن عمر أن النية يكل فال: دلا يقرأ التجيب :ولا الحائضن شيئاً 
من القرآن)7 ؛ ولأنه غسل واجب فيه جميع البدن»؛ كغسل الجنابة . 

وأما الجنب فلا يقرأ القرآن» وقال نفاة القياس: يقرأ القرآن(؟). 

لنا: حديث ابن عمر أن النبي يَلدِ قال: الا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً 
من القرآن» ؛ ولأنه يباشر القرآن بعضو وجب غسله» فلا يجوز» كما لو مسه 
بنجاسة ؛ ولأن فى حال الوطئ لا يقرأ. وهو يؤدي إلى الجنابة» فكذلك حال 
الجنابة 


0-0 


وقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالئن: أن الجنب والحائض لا يقرآن الآية 
التامة(*2. 


(1) أخرج نحوه: مسلم 776/١‏ (14)» والنسائي (718)» وروئ معناه بقية الأئمة الستة» وانظر 
نصب الراية .1١917/١‏ 

69 الحائض لا تقرأ القرآن مثل الجنب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد » واختلف عن مالك في قراءة 
الحائض ظاهراً» فالمذهب إباحتهاء وفي المختصر: «ومس مصحف لا قراءة» انظر حاشية 
الخرشي ٠١9/١‏ ؛ رحمة الأمة ص 17 ؛ القدوري ص 0ه ؛ المنهاج ص 8 ؛ الكشاف .777/١‏ 

(6) أخرجه الترمذي »)١71(‏ وابن ماجه (095). 

):) وهذا مذهب داود الظاهري. كما في رحمة الأمة ص 317. 

(0) شرح معاني الآثار للطحاوي .10/١‏ 
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وكان أصحابنا يقولون: الآية وما دونها في تحريم القراءة سواء » وإنما يجوز 
أن يقرأ ما دون الآية ؛ لأنه لا يقصد به القرآن(" » مثل من قال: بسم الله » يقصد 


به ذكره تعالى » ولا يريد أن يقرأ ا ية » وكمن قال: الحمد اللّه » يقصد به الشكرء 
ولا يقصد به [ابتداء الفاتحة]0©. 


وقد روئ عمرو عن محمد أنه قال: أكره للجنب أن يقول: الحمد لله » ويريد 
بذلك القرآن » وإن قالها لا يريد به القرآن» فلا بأس به» وإنما يعني بقراءة الحمد 


ابتداء الفاتحة7” , 


والدليل على أن ما دون الآية لا يجوز ؛ [للجنب القراءة إذا قصد القرآن] ؛ 
لأن المنع لحرمة القرآن» وذلك يستوي فيه القليل والكثير. 
قال أصحابنا: لا يجوز للواحد والاثنين أن يسافرا بالقرآن إلى أرض 


الحرب » ويجوز بالآية والآيتين؛ لأن المنع من السفر مخافة أن تناله أيديهم 
باستخفاف , وهم إنما يقصدون المصحف » ولا يقصدون ما دونه. 


وقال محمد ٠:‏ اقرأ في الحَمّام إن 11 

)١(‏ في ب (إذا كانا لا يقصدان القرآن). 

)١(‏ في الأصل (القراءة) والمغبت من ب. 

() انظر: المبسوط ١67/7‏ ؛ التاتارخانية 594/١‏ 7 وما بعدها. 

(:) الحَمّام: (ما يغتسل فيه) مكان معد للاغتسال؛ ويتوافر فيه المياه الحّارة والبخار والمنظفات 
المزيلة للأدران مع العمال المعاونين للاغتسال» وليس الحمام ‏ كما يظن البعض - أماكن قضاء 
الحاجة (دورات المياه) » ففي هذه الأماكن لا يصح قراءة القرآن الكريم ؛ لأنها أماكن القاذورات- 


3 
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وإنما منع من القراءة في هذه المواضع تنزيها للقرآن عن أماكن النجاسات » 
والذي قاله محمد؛ فلأن الحمّام أكثر ما فيه أنه معد للغسل» وليس بموضع 
للنجاسة » فهو كالبيوت. 


وقال محمد: إن اغتسل فلا بأس ؛ لأن [المانع] من مس الكافر المصحف 
الحدث الذي هو عليه فى الغالبى» فإذا اغتسل زال الحدث . 

وقال أبن يوسفت: لا بأس بأن يكتب الجنب القرآن إذا كانت الصحيفة في 
الأرظن +" لآنة لبس جحاتل ١‏ المضحت اننا بكب عرفا [ هنا ]:: والحرف 
بانفراده ليس بقرآن . 

وقال محمد: أحبٌ إليَ ألا يكتب ؛ لأنه في حكم المماس للحروف . 
[فَضصل: طواف الحائض] 


ولا تطوف الحائض بالبيت بحجة ولا عمرة. 


لأن النبيّ 
يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت)7 ولأن الطهارة واجبة في الطواف عند 
أكثر الناس وإن لم يكن فرضاً» فلم يجز أن تطوف مع فقد الطهارة. 
د» ودلنى 


# قال لعائشة لما حاضت: «ارفضى عنك العمرة » وافعلى ما 


- والنجاسات وهو مايعرف (بالحشٌ). 
)01( لم أجده بهذا اللفظ » وأخرج البخاري (٠10١)؛‏ ومسلم 7 »)١119(‏ أن النبي كك قال لها: 
«افعلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتئ تطهري». 


ايضيل 
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[فصّل: الغسل من الحيض] 

وإذا انقطع دم الحائض وجب عليها الغسل لرؤية الدم ؛ لأن الدم إذا حصل 
نقض الطهارة الكبرئ » ولم يجب الغسل مع سيان الدم ؛ لأنه ينافيه » فإذا انقطع 
أمكن الغسل » فوجب لاجل ذلك الحدث السابق » فأما الانقطاع فهو طهارة» فلا 
+ - [فصّل: في نوم الجنب] 

أما فعل الوضوء فلمًا روث عائشة «أن النبت يَْةِ كان إذا أراد أن ينام وهو 
جنب توضأ وضوءه للصلاة)20. 

وعن عمر قال: يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب ؟! قال: انعم » ويتوضاً 
رةه الصا 

وأما جواز تركه فروئ الأسود عن عائشة «أن النبيت ككل نام وهو جنب من 
غير أن يمس ماء)”؛ ولآن الوضوء يفعل لأداء قربة أو عبادة » وليس فى النوم 
4 [فَضصَل: الجنب إذا أراد الأكل] 

قال: فإذا أراد أن يأكل» فينبغى أن يتمَضْمَضَ » ويغسل يديه لحديث ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١8(‏ ومسلم 754/1١‏ (71)» وأبو داود (774)» والنسائي (5648؟)» وابن 
ماجه (غ:608). 

(؟) أخرجه البخاري (589)» والترمذي »)١1١١(‏ والنسائي .)١59(‏ 

() أخرجه أبو داود .)7٠:(‏ 


١١ 


بهمع باب ما يوجب العُسْل 535 


عباس «أن النبىّ كَليةَ رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أن يتوضأ)(2)؛ ولأن يد 
ابد أن كوف طروعي ما تنا عا نهم ان الور 1 


مهي 6,5 


)١(‏ عزاه الهيغمي فى مجمع الزوائد »)١579(‏ إلئ الطبراني» وقال: فيه يوسف بن خالد السمتي» 
ونقل عن ابن معين قوله فيه: كذاب » خبيث » عدو الله . 
والحديث أخرجه أبو داود (/771)» والترمذي (17) من حديث عمار بن ياسر » وقال الترمذي: 
لاحديث حسن صحيح). 

(؟) راجع المراجع السابقة في الباب. 


جَابٌ 
مج جم د 


م - [الماء المطلق | 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: كل ماء لم يخالطه نجاسة » ولم يغلب عليه 
غيره حتن يزيل [عنه] اسم الماءء فالوضوء به جائز . عدن كان وله ) جاريا 
كا أوواكذاء بقن سن كان أو اغيره: 
قال رحمه الله تعالئن: والأصل فى جواز الطهارة(" بالماء قوله تعالى: 
عزن ع مر ١‏ ع ف مثو سرس ١‏ ل و لجر 1 7 و 
© وَانرَلمَا من السَمَءِ ماه مُورًا 4 [الفرقان: م4] وقال: 8# لَطَهَرَد يوه 6 [الأنفال: ]1١‏ . 
وقوله ©©: «خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غيّر طعمه أو لونه أو 


0 


وإنما استوئ العذب والملح ؛ لما روي عن النبي يله أنه سئل عن البحر 
فقال: «هو الطهور ماؤه» والجل ميتته) 0 . 


وأما الراكد والجاري ؛ فلأن النبيّ كَكْةٌ سئل عن الماء يكون في الفلاة؛ 


)١(‏ في ب (في وقوف الطهارة). 

(؟) قال ابن حجر في التلخيص الحبير :1١06/١‏ الم أجده هكذا» وإنما هو بلفظ: «إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء2» أخرجه أبو داود (14) ؛ والترمذي (51) ؛ والنسائي (777)» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 7١/١‏ (١١)؛‏ وأبو داود (85)؛ والترمذي (14) وقال: (احسن 
صحيح) ؛ والنسائي (09) ؛ وابن ماجه (785) . 


ضيل 
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يَرّده السباع والدواب » فقال: «لها ما أخحذت فى بطونهاء وما بقي فهو لنا شراب 
وطهور)("'» «وكان النبئت يَكلةِ يتوضأ من آبار المدينة»). 


- [فَضل: مخالطة النجاسة الماء] 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا خالطته نجاسة إلى آخر الفصل . 


قال: فأما إذا خالطت النجاسة الماء» فالذى كان يقصده أبو الحسن: أن كل 
ما تيقنًا وقوع النجاسة فيه("2» أو غلب على ظئّناء فإنه لا يجوز الوضوء به» قليلا 


والذي قاله أصحابنا في الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك 
الآخر [أنه لا ينجس] ء فإنّما قالوا كذلك ؛ لأنْ النجاسة إذا حصلت فى أحد 
طرفيه لم تصل إلئن الآخر. 
وقد روي عن أبي يوسف أنه قال في الغدير العظيم والماء الجاري _: أنه 
لأ يعس إلا :تظهون التعاسة 0 
)00 أخرجه ابن ماجه (019) من رواية أبي سعيد الخدري » وأخرجه الدارقطني في السئن (017) من 
رواية أبي هريرة ٠‏ 
(؟) في ب (ما تيقنا فيه حصول جزء من النجاسة) . 
(*) ذكر في كتب الحنفية تقديرات مختلفة: ففي العمق: قدر شبر» (والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا 
ينحسر بالاغتراف » وهو الصحيح) كما في الهداية ) وذكر في الطول والعرض: ثمان في ثمان » وفي 
رواية: عشراً في عشرء وعليه الفتوئ» ويقصد بالعدد: الذراع» وهو بذراع العامة» ما يساوي 
51 سمء 
انظر: الهداية ١9/١‏ ؛ ابن الرفعة » الإيضاح والبيان في معرفة المكيال والميزان ص 77. 
وقال الكمال بن الهمام: «وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب 
على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلئ الجانب الآخر لا يجوز الوضوءء وإلا جاز» وعنه: اعتباره- 


3-3-3 


١ 
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وقال مالك: إذا اختلطت النجاسة بالماء» جاز الوضوء بهء إلا أن يتغير 


. 


وقال الشافعي فيما دون القلتين”" مثل قولنا [وفي القلتين] وما زاد عليها. 


فهو مثل قول مالك'”" . 


لنا: قوله 862: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغْمِسَنَّ يده في الإناء حتى 


يغسلها ثلاثاً)("' فاحتاط من نجاسة لا يشاهدها الإنسان» وذلك [لأنه]!؟) يجوز 
أن يغير الماء» فلو كان لا ينجس به لم يكن للاحتياط معنئ . 


00) 


00 


بالتحريك . ثم قال: والأول أْصَمّ عند جماعة... وهو الأليق بأصل أبي حنيفة » أعني: عدم 
التحكم بتقدير فيما لم يرد فيه تقدير شرعي » والتفويض فيه إلى رأي المبتلئ » بناء على عدم صحة 
ثبوت تقديره شرعاً» فتح القدير ./1//١‏ 

و و 

القلة: إناء العرب » كالجرة الكبيرة شبه الحب ‏ بالضم ‏ والجمع: قلال مثل برمة وبرام» قال 
الأزهري: ورأيت القلة من قلال الأحساء تسع ملء مزادة » والمزادة: شطر الرواية » وإنما سميت 
قلة ؛ لأن الرجل القوي يُقلهاء أي يحملهاء وعن ابن جريج قال: أخبرني من رأئ قلال هجر أن 
القلة تسع فرقاً» قال عبد الرزاق: والفرق يسع أربعة أصواع بصاع النبي كك » والقلتان تقدران 
بحوالي (8017) لترات. انظر: تحفة الفقهاء ١/1١٠؛‏ المصباح (قلل)؛ الإيضاح والتبيان مع 
تعليقات المحقق د. الخاروف ص ٠.1/8‏ 

والقلتان: خمسمائة رطل بالبغدادي ؛ لأنه روي في الخبر (بقلال هجر) قال ابن جريج: «رأيت 
قلال هجر» فرأيت القلة منها تسع: قربتين وشيئاً» فجعل الشافعي رحمه الله تعالئ الشيء نصفاً 
احتياطاً» وقُرّب الحجاز كبار تسع كل قربة: مائة رطل» فصار الجميع: خمسمائة رطل. انظر: 
المهذب 1/١‏ ؛ المنهاج ص 7. 

والخلاف هذا فى الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة » ومذهب أحمد كمذهب الشافعي » ولا حد 
للكثرة في مذهب المالكية» فلم يحدوا لها حداً مقدراً. 

انظر: الإيضاح 08/١‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء» 4١١6/١‏ الهداية ١9/١‏ ؛ الفتاوئ التاتارخانية 
0١‏ وما بعدها ؛ المنهاج ص ؛ ؛ الشرح الصغير ١1/١‏ ؛ القوانين ص 4 4 ؛ شرح المنتهئ .18/١‏ 


() تقدم تخريجه. 
0( في الأصل (لا) والمثبت ما يقتضيه السياق. 
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سهد تلات 7 

وروي أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلبرقة ولشسلة )00 
ولم يفصل بين إراقة قلتين وما زاد عليهما ؛ ولآنه لا يتوصل إلئ | استعمال] الماء 
إلا مع النجاسة » فصار كما لو ظهرت» ولآن النجاسة تؤثر في الماء والثوب» 
فإذا استوئ في الثوب ما طهر وما لم يطهر ؛ فكذلك في الماء. 

وأما ما روي أن النبي وك قيل له إنك تتوضأً من بئر بضاعة » وهي بثر يلقئ 
فيها الجيف» ومحائض النساءء فقال 822: «خلق الماء طهوراً لم ينجسه 
شيء)7""» فهذا خبر لم يتفق على استعماله» وما ذكرناه من الأخبار اتفق الآمة 
على استعمالهاء فكانت أولى ؛ ولأن النبّ كَكهِ لا يجوّز أن يتوضاً من بئر يلقئ 
فيها الجيف مع علمنا بنزاهته » وإيثاره الرائحة الطيبة وكراهته للخبيثة » وإنما هذه 
[البئر] كان يصنع بها ما ذكر في الجاهلية» فسألوه عن حكمها بعد الإسلام؟ 
فبيّن لهم أنه إذا لم يكن للنجاسة أثر» لم يعتد بنجاستها من قبل تبيين ذلك . 

إن الذي استقر في الشريعة الأمر بحراسة الماء من النجاسات» ولهذا قال 
©: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم)”" فكيف يلقون النجاسة فيما يتوضئون 
منه!» فعلم أن هذا كان من أفعال الجاهلية» فشك المسلمون [في حال البئر بعد 
انقطاع ما يلقئى فيها . 

وأما ما تعلق به الشافعي] من حديث ابن عمر أن النبي يَكْةٌ قال: «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل خبثاً)(؟) فخبر ضعيف عند أصحاب الحديث » وهو مدني 
)١(‏ أخرجه مسلم 75/١‏ (89)» والنسائي (57). 
(؟) تقدم تخريجه. 


() أخرجه البخاري (514؟) ؛ ومسلم 75/١‏ (40)» وانظر نصب الراية ٠1١7/١‏ 
(:) أبوداود (55)» والترمذي (/519)» والنسائي (017)» وابن ماجه (0117)» وانظر نصب الراية .٠١ 4/١‏ 


0 


ٍ 8 كتاب الطهارة 9 


ولم يروه أهل المدينة » ولا عمل عليه مالك . 


وقال الشافعي"": بلغني عن النبيّ ككهِ بإسناد لم يحضرني» فقال أئمة 
الحديث: ما حضره ولا يحضره اند ومثل هذا الخبر لا يرجع إليه قي حكم 


+ - [فْصَل: الاعتبار بغالب الظن] 


قال: وقد حكينا عن أبى الحسن فى تحصيل المذهب أنّه قال: كل ما تيقّنًا 
فيه جزءا من النجاسة [أو غلب على ظننا لم يجز استعماله » وكان شيخنا أبو عبد الله 
يقول: كل ما تيقنا فيه] . 


فأما ما غلب على ظننا فلا نعتبره؛ وذلك لأن الماء طاهر بتيقن» فلا يرتفع 
حكم طهارته [إلَا] بتيقن» والصحيح ما قاله أبو الحسن؛ لأنهم قد قالوا في 
الغدير العظيم إذا وقعت النجاسة في أحد جانبيه» وغلب علئ الظن أنها لم تصل 
إلئن الجانب الآخرء جاز الوضوء به» وإن غلب علئ الظن أنها وصلت لم يجز 
الوضوءء فقد منعوا بغالب الظن » وقالوا فيمن أخبره رجل بنجاسة الماءء أنه لا 
يتوضأ به » وإن كان خبره [لا] يوجب الظن ولا يوجب اليقين. 


6 [فْصّل: الاعتبار في التحرك] 


فأما ما قالوا في الغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الآخرء 
فقد روي عنهم: أن المعتبر في التحرك أن المغتسل إذا اغتسل من أحد جانبيه ؛ 
فلم يضطرب الجانب الآخر باغتساله» جاز الوضوء من الجانب الآخر. 


)020 في مسنده ص 150 . 


وقد روي عن محمد أنه سئل عن ذلك » فقال: إذا كان مثل مسجدي هذاء 
فذرع فكان عشرا فن عشر» والمعير فى ذلف لين بالمقاكين»وإنها هو يما يغلت 
علئ الظن في وصول النجاسة. 

وجه قول أبي يوسف: في أن الغدير العظيم والماء الجاري لا ينجس إلا 
بظهور النجاسة » أن الضرورة تقتضي العفو عن ذلك» وإلا حكم بنجاسة البحر 
إذا وقعت فيه نجاسة » وهذا لا يصح . 
- [فَصَل: اختلاط الطاهر بالماء] 

وأا الطاهرات إذا اختلطت بالماء» فإما أن يتغير بها أو لا يتغير» فإن لم 
يتغير جاز الوضوء به بالاتفاق ؛ لأنه بقى علئ الإطلاق(" كما قبل الاختلاط, 
وأما إذا تغير فقد قال أصحابنا: إنه على وجهين: فإن طبخ بها حتئ تغير» لم يجز 
الوضوء به مثل ماء الباقلاء » والمرقة» إلا أن يطبخ بما يقصد به المبالغة في النظافة 
مثل الأشنان والصابون فيجوز الوضوء به وإن لم يغيّر ما لم يضر به كالسويق 
المخوض .ء فأما إذا تغير من غير طبخ جاز الوضوء به» ما لم يغلب علئ الماء. 
ا 2 زع 1 
[شيئًا سبخا]'" لم يجز الوضوء به. 

وقال الشافعي: إذا تغير أحد أوصاف الماء لم يجز التوضوؤ به إلا فى الطين 
)00 في ب (لأنه علئ حاله فصار كما قبل الاختلاط) . 
60 في الأصل (ب) غير مقروءة (نشاستجا) هكذاء ولعلها كما أثبت. 


١١ 


ممع كتاب الطهارة َ 
والجص والنورة والنفط والكبريت2©7. 


لنا: أن مخالطة الطاهرات لا يمنع الوضوء بالماء» فجاز الوضوء به مع تغير 
أوصافه كالطين والنفط . 


[فصّل: الوضوء بالماء المستعمل] 
قالوا: ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل . 
وقال مالك: يجور الوضوء ا 


لنا: قوله 8©2: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من 
الجنابة70©. والنهى عن الاغتسال يدل عليئن الفساد ؛ ولأن الفقهاء اختلفوا فيمن 
معه من الماء ما لا يكفيه للوضوء [هل] يستعمله أم لا؟ ولم يقل أحد منهم أنه 
يستعمله فى كل أعضائه » فلو جاز الوضوء بالماء المستعمل لنقلوه من عضو إلى 
عضو ؛ ولأنه لما زال به [المانع] عن فعل الصلاة» فلم يجز الوضوء به» كالماء 
الذي غسل به النجاسة (إذا تغير). 
[فصّل: حكم الماء المستعمل] 
)١(‏ انظر: رحمة الأمة ص 94؟. 
(؟) ونقل مذهب مالك في استعمال الماء المستعمل خليل «وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره 
تردد) للمتأخرين في النقل. المختصر ص ٠١‏ الخرشي ١/0/؛‏ ومذهب الشافعي علئ الصحيح 
وأحمد أن المستعمل في طهارة الحدث »؛ طاهر ليس بطهور. انظر: القدوري ص ه5: ؛ المهذب 


0 ؛ المنتهئ ١6/١‏ ؛ رؤوس المسائل الخلافية ٠87/١‏ 


١ 


وروئ الحسن عن أبى حنيفة: أنّه نجس » فإن أصاب الثوب منه أكثر من 
قدر الدرهم » لم تجز الصلاة [فيه] . 

وروئ هشام عن أبى يوسف: أنه يفسد القوب إذا كان كثيراً فاحشاً . 

وروئ المعلئى عن أبي يوسف: أن المحدث إذا توضأ فالماء نجس » وإن 

وجه رواية محمد» وهى الصحيحة «أن النبيت كيه إذا توضأ بادر أصحابه 
إلى وضوئه » فمسحوا به وجوههم» فإذا كان نجساً لمنعهم منه. 

وروي أنه أعطئ فضل وضوهه لوفد فقالوا: إن الطريق بعيد» فقال: «زيدوا 
فيه طاغ4 فإنة "لا يؤيده إل طبي )10 اولاده ماء طاهر لاقئن محلا طاهراً» كما لو 
عسل به ثوب طاهر. 

وجه رواية الحسن: أنه ما زال به [المانع] عن فعل الصلاة» كالماء الذي 
غسل به من النجاسة . 

وأما رواية المعلى: فاعتبر فيها أن ما زال به الحدث » حكم بنجاسته » وما 
لم يزل به الحدث » لم يتغير عن حاله. 

وإنما اعتبر أبو يوسف الكثير الفاحش ؛ لأن من أصله: أن ما اختلف فى 
معان سني تتكية كالاووانة: 

والذي رواه الحسن من التقدير بأكثر من قدر الدرهم» بعيد؛ لأنّ الماء 


)١(‏ رواه النسائي في سننه »)7١١(‏ وابن حبان في صحيحه »)١1١77(‏ وانظر كلام الزيلعي عليه في 
نصب الراية» ٠.51/1١‏ 
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المستعمل لا يمكن حفظ الثياب منه220. 
5 [فَصّل: الماء المستعمل في الوضوء] 

قال أصحابنا: إذا توضأ المتوضئ » فالماء مستعمل . 

وقال الشافعى: لا يكون مستعملا . 

لنا: أن استعمال الماء فيه قربة» بدليل قوله يك «الوضوء على الوضوء 
نوو هلي تون)! ]ذا كان .فيه قرنة 6«ضاو كما لو اديه الدرية» 
+ - [فَصَل: صيرورة الماء مستعملاً] 

قال: كان أبو بكر الرازي يقول: إن من أصل أبي يوسف: أن الماء يصير 
مستعملا بأحد شرطين: إما أن يستعمله على وجه القربة » أو يرفع به الحدث . 

ولم يكن يروي ذلك عنهماء وإنما كان يقول استدلالاً بمسألة في كتاب 
العدلةة4 .ون أن الحقى ]ذا ثر لتر ا يطلب :دلوا :قال أنزتوستعة الماء تيجال 

وجه قول أبى يوسف: أن الحدث زال بالماء» فصار كما لو استعمل على 
وجه القربة. 

وجه قول محمد: أن الجنب إذا أدخل يده فى الإناء يغترف منه» طهرت 


)١(‏ انظر بالتفصيل: المبسوط 215/١‏ 7اغ1. 
(؟) تقدم الكلام عليه. 
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ولم يصر الماء مستعملاً؛ لأنه لم يستعمله علئ طريق القربة ؛ فإذا ثبت هذا 
الأصل » قال أبو يوسف ‏ فى مسألة البئر -: إن حكمت بطهارة الرجل حكمت 
باستعمال الماء» ولو حكمت با متعمال الماء مالع نطيا ركه أنه فيه سه 
تجز الطهارة لم يصر الماء مستعملا. 

وقال محمد: لما لم ينزل للاغتسال لم يكن متقرباً بالاستعمال» فصار طاهراً 

وكان شيخنا أبو عبد الله ينكر هذا الخلاف » وقال: لا خلاف بين أصحابنا 
أن إزالة الحدث توجب استعمال الماء ؛ لأنه حصل المقصود بالاستعمال» [فصار] 
كما لو قصد القربة » قال: ولا ضرورة بنا إل إثبات خلاف بغير رواية » وما قالوه فى 
الجنب يدخل يده في الإناء» فإنما ذلك للضرورة» لا لعدم قصد القربة» ألا ترئ 
أنه لو أدخل رجله فى الإناء صار مستعملاً ؛ لأنه لا ضرورة [به] إلى ذلك . 


قالوا: لو أدخل رجله في البئر يطلب دلواً» لم يصر مستعملاً ؛ لأن الضرورة 
تدعو إلئ ذلك » فصار كإدخال اليد 5 الإناء. 


وقالوا: لو أدخل رأسه فى الماء» يصير مستعملاً ؛ لأنه لا حاجة به إليه . 
وأما مسألة البئر فلها وجه يخصهاء وهو: أن أبا يوسف قال: لو صار الماء 


مستعملاً» لم يجز به الغسل» وإذا لم يجز الغسل لم يرتفع به الحدث» فيبقئى 
الأزاء تحال 


وقال محمد: نزول الجنب إلئ البئر ليطلب الدلو موضع للضرورة» ألا ترئ 


١6 


3 كتاب الطهارة 

أن الناس يشق عليهم إذا حملوا غوّاصاً أن يكلفوه الاغتسال قبل النزول» فصار 
ذلك كإدخال اليد فى الإناء7" . 
- [فْصَل: الوضوء في المسجد] 

قال أبو.حسيفة ):وأبو يوسك: يكرة الوضوء فى 7المسحد» قال أبو يوسف: 
إلا أن يكون موضعاً قد أعدٌ لذلك. 

أما أبو حنيفة فيقول: الماء المستعمل مستقذر فى العادة ؛ ولهذا قالوا يكره 

فأما أبو يوسف: فمن أصله أنه نجس » [والنجاسات] لا يجوز إلقاؤها فى 
المسجد. 

وأما محمد: فمن أصله أنه طاهر» فإذا لم يكن علئ بدنه نجاسة » صار كاللبن. 
6 [فْصّل: التبرّد بالماء] 

وقد ذكر الطحاوي فى مختصره: أن من تبرّد بالماء صار الماء مستعملاً» 
وأنكر ذلك أبو بكر الرازي في الشرح» قال: إن [المتبرد] لم يرفع به حدث ولا 
استعمله على وجه القربة» ويجب أن يحمل قول الطحاوي على المحْدِث إذا 
تبرّد» فيصير الماء مستعملاً بزوال البجة نيوا اك 


٠777 1711/١ انظر بالتفصيل: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
(؟) وقال أبو بكر الرازي: اقوله في التبرد بالماء أنه يوجب للماء حكم الاستعمال» لا أعلمه مذهب‎ 
٠719/١ أصحابنا) . شرح مختصر الطحاوي‎ 
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بَاب 
الآواني والآبار 
ست م +22 و سا 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وما كان من هذه المياه في الأواني» 
فوقعت: فيها نتجاسة مائعة + فهو نجس» يراق ويغسل الإناءثلاثاً ما صعر من الإناء 
وما كبر» غلب علئ لون الماء وطعمه وريحه» أو لم يغلب. 
٠5‏ - [تطهير الإناء ] 
قال رحمه الله تعالئ: اللأصل فى ذلك أن مخالطة النجاسة للماء ينجّسه وإن 
لم يتغيّر أحد أوصافه» فآأمًا الإراقة فإنما ذكرها ليتبيّن تطهير الإناء؛ وذلك لا 
يمكن مع بقاء الماء النجس » فأمّا وجوب الإراقة زوال عينهاء وإن لم تكن مرئية 
فطهارته موقوفة على الإراقة» وهي على وجهين: إن تغيّرت أوصاف الماء 
بالنجاسة » لم يجز الانتفاع به ؛ لأنّها غلبت عليه؛ فصار كعين النجاسة» وأمّا إذا 
ع يتغيّر الماء» فيجوز الانتفاع به في غير الأبدان» مثل بل الطين» وسقي 
الدوابٌ ؛ لأن النبي كَل قال في السمن المائع إذا وقعت فيه فأرة: «استصبحوا 
به ©؛ فدل علئ جواز الانتفاع بالنجس في غير الأبدان. 
فأمًا تطهير الإناء» فقال أصحابنا: كل نجاسة لها عين مرئية فطهارتها موقوفة 
على غلبة ظن الغاسل فى زوالهاء وإثما قدّروا بالثلاث ؛ لأن الغالب أن الظنّ 


)00 وتكملته: (ولا تأكلوه) ؛ أخرجه الدارقطني في السئن )474٠0(‏ من رواية أبي سعيد مرفوعاًء ومن 
علئن أبى سعيد» وقال البيهقي: المحفوظ أنه موقوف. 
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يوجد عندها. 

وقال الشافعي: فيما سوئ ولوغ الكلب يكاثر بالماء. 

أما ما كان له عين [مرئية] فإن العلم بزواله يعلم بالمشاهدة» فإذا زالت 
العين زال حكمها إلا أن يبقى من أثرها وما لا يمكن إزالته فلا يضره ؛ ولما روي 
أن النبيَ كَكِ قال في دم الحيض: «اغسليه ولا يضرك أثره)(2 . 

وأمّا ما لا عين له [مرئية] فلا يعلم زواله بيقين» فوجب الرجوع إلى غالب 
الظن» وقد قال ©##ُ في المستيقظ من منامه: «لا يغمسنٌ يده في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثاً)('' » فاعتبر ثلاثاً ولم يعتبر المكاثرة. 
0 [فَصَل: وقوع ما له دم سائل في الماء] 

فأمَا ما وقع في الماء الذي يكون في الأواني مما له دم سائل » وهو يعيش 

قال وَقكه: وجملة هذا أنْ الحيوان على ضربين: منه ماله دم سائل » ومنه ما 
ليس له دم سائل: 

فأما الذي لا دم له سائل كالبَقٌ » والذباب» والزَّنابير إذا مات في الماء» لم 

2 ١ 

ينجس بموته» ولم ينجس ما يموت فيه" . 

وقال الشافعى: ينجس بالموت » وينجس ما يموت فيه إلا ما خلق منه7؟ . 
(1) رواه أحمد في المسند 5 والبيهقي في الكبرئ ٠8/7‏ » من رواية أبي هريرة. 
(0) سبق تخريجه. 


() انظر: الجامع الصغير (مع النافع الكبير) ص 0 ٠‏ 
(4) ومذهب مالك وأحمد مثل مذهب الأحناف ؛ بأنه لا يفسد الماء » وما ذكره عن الشافعى قول له,- 
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لنا: قوله 9 


8: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم انقلوه» فإن في 
أحد جناحيه داء وفي الآخر دواءء وإنه ليقدم الذي فيه الداء علئ الذي فيه 
الدواء)27 فأمر بمقله ليستخلص الطعام» فلو كان إذا مات فيه ينجسه» [ لما أمر 
بمقله مقلاً يموت معه](". 


وروي في حديث سلمان أن النبئت يَكِهّ سئل عن إناء فيه طعام أو شراب » 
يموت فيه ما ليس له دم سائل ؟ فقال: «هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه)7" ؛ 


6 [فَصل: طهارة ما يعيش في الماء] 


وأما ما له دم سائل فهو على ضربين: [منه ما يعيش في الماء» ومنه مالا 
يعيش فيه» فأما] ما يعيش فى الماء» لا ينجّس ما مات فيه. 


وقاك لقان" عصية" [إلا البصيله | 
لنا: قوله # في البحر: «هو الطهور ماؤه والحِلٌ ميتته)22*0 ولأنّه حيوان 


والقول الآخر وهو عدم نجاسة الماء وهو الصحيح كما ذكر النووي. المجموع ١/0٠18١؛‏ المزني 
ص 8؛ مختصر الطحاوي ص5١.‏ فتح القدير 87/١‏ ؛ المدونة 5/١‏ » 5؛ رؤوس المسائل 
الخلافية .97/١‏ 

٠1١5/١ وانظر الكلام عليه في نصب الراية‎ »)785٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 

6 في الأصل (لأمر بمقله مقلاً لا يموت فيه) والمغبت من بء والسياق يدل عليه. 

(*) رواه الدارقطني في سننه (854)» وضَعّفه» وانظر نصب الراية .1١5/١‏ 

(4) ينجسه عند الثلاثة إذا كان الماء يسيراً» والكثير إذا غَيّره راجع مراجع المسألة السابقة . 

)0( قال الزيلعي في نصب الراية :45/١‏ روي من حديث أبي هريرة » ومن حديث جابر» ومن حديث 
على بن أبي طالب » ومن حديث أنس » ومن حديث ابن عباس ؛ ومن حديث عبد الله بن عمروء 
ومن تحديك الزرانين وده ايك أبى كرو أخرج العاديفيم. 
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سس ف :الام فاللسملك: 

وأما إذا انقطع حيوان الماء في الماء» لم ينجسه في قول أبي حنيفة 
ومحمد ؛ لأن دمه طاهرء فإن مخالطته للماء لا يؤثر فيه ما لم يغلب عليه . 

وقول أبي يوسف: يفسد الماء على أصله: أن دمه نجس . 
4 - [فَصل: فيما لا يعيش فى الماء] 

وأما ما لا يعيش فى الماء [مما له دم سائل] إذا مات فى الماء نجس ونجّس 
الداء» لآ نحن نتعامة ويه ) كين ها عار 7 . 

وأما الآدمي إذا وقع في الماء بعد موته» فإنه ينجّسه ؛ لأنه ينجس بالموت 
كسائر الحيوانات» والذين قالوا: إن المسلم الميت إذا [مات ثم] غسل ثم وقع 
في بكر لم ينجسها؛ فلأنا لما حكمنا بجواز الصلاة عليه» حكمنا بطهارته» فلم 
ينجس الماء حكما ؛ ولهذا قالوا في الكافر إذا غسل ثم ألقي في بئر نجست ؛ لأنه 
غير محكوم بجواز الصلاة عليه » فبقى على نجاسته . 
٠٠‏ [فْصَل: تطهير الآبار من النجاسات] 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالئى: فأما الآبار فما وقع فيها نجاسة مائعة» 
نجستء ونح الماء كله إلا أن يغلبهم» فإن غلبهم نزحوا قدر ما كان في البئر 
على قدر اجتهادهم في ذلك . 

والأصل في هذا: أن البئر إذا وقع فيها نجاسة » جاز أن تطهر بالنزح . 


.79٠0/5؟ انظر: التجريد‎ )١( 
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وقال بشر المرّيسي: لا تطهر بالتزح أبداء وهو القياس ٠.‏ 

وقد ذكر محمد قياساً آخر فقال: أجمع رأبي ورأي أبي يوسف: على أن 

والدليل على أن البئر تطهر بالنزح: ما روي عن علي وه أنه قال في البئر: 
إذا ماتت فيها فأرة ينزح مافه1!) ؛ وروي عنه أنه قال: ينزح منها دلاء)0" . 

وعن الشعبي والنخعي في الفأرة: عشرون دلوا. 

وروي أن زنجيا وقع في بئر زمزم فمات» فأمر ابن عباس أن ينزح جميع 
مائها؟؟ » وذلك في خلافة ابن الزبير» فقد اتفق السلف على تطهير البئرء فلا 
يجوز مخالفة إجماعهم ؛ ولأن النبع في البئر متصل فإذا خرج منها الماء ونبع ماء 
آخرء دفع النجس إلئ وجه الماءء فصار كالنجاسة تقع في الماء الجاري » وهذا 


وجه تشبيه أبى يوسف ومحمد لين بالماء الجارى . 


وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: في حوض الحمّام إذا وقعت فيه نجاسة 
[أنه لا ينجس] ؛ لأنها لا تستقر [مع جريان الماء] » لأنْ الماء يتصل جريانه إليه» 
)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١//ا1.‏ 
(؟) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 217/١‏ من قول إبراهيم النخعي . 
)2 لم أجده من قول أبي سعيد» وانظر الكلام عليه في نصب الراية 174/١‏ 
(:) أخرج القصة: الدارقطني في السئن (10) وانظر تخريج طرقها والكلام عليها في نصب الراية 
9/١‏ . 


١6١ 


بع كتاب الطهارة 5 
وآخره منه » فيصير كالماء الجاري . 


وجه قول بشر: أن الماء قد ينجس » فإذا نزح بقي الطين فيها علئ نجاسته ‏ 
واختلط بماء منبع » وهذا القياس [عندنا] مخالف للإجماع . 

فأمًا من قال: إن البئر تنزح ثم تغسل فقد غلط ؛ لأن الغسل إِنّما يؤثر فيما 
ينفصل الماء منه بعد غسله» و[الطين] إذا غسل بقي الماء مع النجاسة فيه» فدل 
علئ أن هذا القول مخالف [للإجماع » وقد قال الشافعي: إن النجاسة إذا وقعت 
في البئر ولم تغير أحد أوصاف الماء» جاز الوضوءء وهذا القول مخالف]() 
لاتفاق السلف ؛ لأنهم أمروا بالنزح ولم يسألوا عن التغيير. 
٠١‏ [فْصَل: النجاسة تقع في البثر] 

قال: والنجاسة التي تقع في البئر على ضربين: أحدهما: ينتشر في الماء 


لأن النجاسة اختلطت بجميعه» فيجب إخراجها ليحكم بطهارتها. 

وأما إذا كان النجس مما يمكن إخراجه بعينه » مثل الحيوان» فلا يخلو: إما 
أن يخرج منها حيّاً أو ميتاً. 

فإذا أخرج حياً فهو علئ ضربين: إِمّا أن يكون الحيوان طاهراً» أو نجساً» فإن 
كان طاهراً كالآدمي إذا وقع في البئر» وقد استنجى , وهو طاهر من الجنابة والحدث » 
فقد روئ الحسن فى المجرد عن أبى حنيفة: أنه يُتْرّح منها عشرون دلوا ؛ لأن الماء 


.1717/١ انظر: المجموع‎ )١( 
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جرئ علين أعضاء الطهازة ؛ وذلك يوجب الاستغمال::وإن كان محدثا يُترّح [منها] 
أربعون :دلوا ؛ لأنّ الحدت أ'زال بالماءفصار حكمه آكد من حكم المتطهر: 

وإن كان جنباً نْزِحَ ماؤها كله ؛ أن الحدث زال عن جميع بدنه» فصار 
جميع مائها مستعملاً» وإن كان لم يستنج بالماء نزح جميع مائها ؛ | لآذاتجاية 
ويخرج منها حيّا ‏ إنه ينزح جميع مائها] ؛ لأنه لا يخلو بدنه من نجاسة . 

وأما الحيوان الطاهر في نفسه إذا لم يكن سؤره مكروهاً» وما ينفصل منه 
كان طاهراًء إذا وقع فيها وأخرج حياًء لم ينزحوا منها شيئاً مثل الحَمّام ؛ [وذلك] 
لأبة:طاهر فن اتفنية :ونا يتقتصل هته يكون: طائقرا : 

وأما الحيوان |[ الطاهر] الذي يحكم بنجاسة بوله؛ فقد روئ الحسن عن أبي 
حنيفة: في الشاة والحمل إن كان تلطخ أفخاذهما ببولهماء نح منها عشرون دلواً. 

وقال أبو يوسف: ينزح جميعها. 

لأبى حنيفة: أن هذه النجاسة مخففة في نفسهاء ومخففة لحكم البئرء 
فصارت كعين النجاسة التي هي الفأرة. 

وجهاقول أبئ:يوسشك" أن التجائة المخفة والمخلظة فى متك الماءسواء؛ 
بدليل أن بول ما يؤكل لحمه إذا وقع في البئر [نزحت] كبول ما لا يؤكل لحمه. 

وأمّا الحيوان المكروه السؤر كالسئور»ء والدجاجة المخلاة» والصقرء 
والبازي 4 والفأرة ( والحية و[العظاءة]("©. 
)١(‏ في الأصل (العضاءة) وفي ب (العطاية) هكذا. والمثبت هو الصحيح كما في الوسيط: «العظاءة: - 


١0 
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فقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أنّه ينزح منها دلوٌ ؛ لأن أسُآرها مكروهة ‏ 

قال: فإن لم يفعلوا أجزأهم ؛ لأنه ليس على وجه الوجوب بدليل الأواني 

وأمًا البِزْذّوْن والفَرّس فينزح منهما دلو وذلك لأته طاهر في نفسه » وهو 
مما لا يتلطخ ببوله » إلا أن سؤره مكروه عند أبي حنيفة . 

وأمّا الحيوان النجس مثل الكلب » والخنزير» والسّباع » والحمار» والبغل» 
فينزح جميع الماء ؛ لأنها نجسة في أنفسهاء فإذا جاورها الماء نجس بنجاستها 
فوجب نزحه ٠‏ 


وقد قالوا في الكلب إذا ابتلّ » وانتضح منه على ثوب أكثر من قدر الدرهم , 
لم تجز الصلاة فيه» كسائر النجاسة المُغَلظة . 


5 [فْصَل: موت الحيوان في البئر] 

وأما إذا مات الحيوان في البئر فهو علئ ضربين: إما أن يخرج من غير تغير 
عير اسسقة ا مط فإ كان قن اخرعدمهها خب تير نوهو مننا ا لهبدم 
سائل لا يعيش في الماء» فقد قالوا في العصفور والفأرة والعظاءة وسامًّ أبرص 
أنّه ينزح عشرون دلواء أو ثلاثون» بقدر كبر الحيوان وصِكّرهء واتساع البئر 
وضيقهاء وذلك لما روي عن علي وه أنه قال في الفأرة تموت في البئر: يُتْرّح 

ل فار 
دويبة من الزواحف ذوات الأربع تعرف في مصر بالسحلية (عظاه)». 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ .77/8/١‏ 

١١ : 


9 9 باب الأواني والآبار 9 5 

وعن الشعبي والنخعي في الفأرة: عشرون دلوا. 

وقد قال ابن رستم عن محمد: إن كل موضع وجب النزح لم ينزح أقل من 
عشرين ؛ لأنه لم ينقل عن السلف أقل من ذلك ؛ ولأن هذا الحيوان ضعيف فهو 
لا يصل إلى كل الماء» وإنما يموت علئ وجه الماء أو ما يقاربه» فلا يختلط 
بجميع الماء » فالواجب إخراج ما جاوره من الماء» فقدروا في ذلك بغلبة الظِن 
لما قدمنا» واتبعوا فيه السلف. 

وأما الدجاجة والسَّتَّوْرء والفاختة » والحمامة وما أشبهها من الحيوان» فقال 

وروئ علي بن الجعد عن أبي يوسف: خمسون أو ستون » وقال الحسن: 
أربعون دلوا'" ؛ لأن الدجاجة ضعف الفأرة وزيادة» فينزح منها ضعف ما ينزح 
من الفأرة ؛ ولأنها تلاقى بفضل قوتها من ماء البئر أكثر مما تلاقى الفأرة » وقد 
قالوا فى الفأرتين إذا وقعتا فى البئرء أنهما كفأرة واحدة» فإن وقعت ثالئة فهن 
كالحمامة ؛ لأن الفأرتين كالفأرة الكبيرة» والثلاثة تزيد على ذلك . 

فأما الشاة والآدمي» وما جرئا مجرئ ذلك الحيوان» فإنه ينزح الماء كله ؛ 
لأنه حيوان ثقيل» فإذا اضطرب نزل إلى قعرهاء فالتقئ بجميع مائهاء فيجب أن 
جرح لويف 


.57/١ انظر: الأصل‎ )١( 
(؟) تقدم الكلام عليه.‎ 
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وقال أبو حنيفة فى إحدئ الروايتين: أن الإوَزَّة كالشاة؛ لأنها تزيد على 
الدجاجة ؛ وتبلغ مقدار الحمل . 

وقال فى الرواية الأخرئ: إِنّها كالدجاجة والسئّور ؛ لأتها لا تنزل إلى قعر 
البئر فى الغالب» وأما إذا تغير الحيوان [في البئر] فانتفخ أو تفسخ » نزح جميع 
الماء ضغيرا كان أى كيدا ؛ لأنه إذا انتفخ سالت منه نجاسة مائعة» واختلطت 
بالماء فصار كأثها انفردت » وقد قال أصحابنا فى ذَنَب الفأرة إذا وقعت فى البئرء 
ينزح منها جميع مائها. 

وقال بعض من لا علم له: كيف ينزح من جميع الفآرة عشرون دلوا » ومن 
ذنبها جميع الماء! وهذا غلط ؛ لأن دَنَبِ الفأرة على موضع القطع منه نجاسة 
الدم» فإذا وقع في الماء ابتل» فصار كقطرة دم وقعت في البثر. 

وأما الفأرة إذا لم تنتفخ فلم يختلط بالماء منها شيء » وإنما نجس ما جاورها 
[خاصة] » وما نجس بالمجاورة لم ينجس ما جاوزه في حال العذر والضرورة ؛ 
بدليل قوله يل فى الفأرة [إذا ماتت] فى السمن الجامد: «ألقوها وما حولها)7© 
فحكم بنجاسة ما حولها للمجاورة » ولم يحكم بنجاسة ما جاوره. 

ووزان الفأرة تقع في البئر وقد قطع ذنبهاء أن يجعل علئ موضع القطع 
ا د 
٠-_أفصًا‏ : نزح ماء البئر] 


)١(‏ رواه أبو داود (3874). والنسائي (70؟57). 
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حتئ يغلبهم الماء» ولم يقدّرْ أبو حنيفة في الغلبة [شيئاً] . 

وقال أبو يوسف: ينزح بمقدار ما كان فيها. 
ثلاثمائة | دلو فقد طهرت . 

وجه قول أبي حنيفة: أن نزح جميع الماء لا يمكن » فإذا نزحت حتئ تغلب 
الماء» فقد حدث ماء آخر » دفع ما كان في البئر إلى وجه الماء. 

لأبي يوسف: أن ما كان فيها نجس » فوجب إخراجهاء ويمكن أن يعرف 
مقداره بأن يغرس في البثر قصبة تجعل مسباراً مثالا » ويعلم فيها مع وجه الماءء 
ثم يستقي دلوا » وتعاد القصبة فننظر ثم نقص من المقدار» فيجعل لكل قدر مثل 
ذلك بعدد الدلو. 
دلواً [إلى ثلاثمائة دلواً] فاعتبر الغالب. 
٠6‏ [فْصّل: في صفة الدلو] 

فأما صفة الدلو فقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه دلو يسع ا 
وكان أصضخابنا يقولون: الذلق: الجعتاد المتوسط لأن: البدلف أطلقوة ؤللف؟ 
والمطلق يحمل علئ الأغلب . 

وقد قال في الأصل: إذا وقع في البئر [فأرة] فجاءوا بدلو عظيم» يسع 


)1غ( الصاع: مكيال تكال به الحبوب ونحوها » والصاع يساوي: هو غرامًا» 1 ليترًا لدئ الحنفية » 
ويساوي: 6 غرامًا» 5/4 /ا,7 ليترًا لدئ جمهور الفقهاء. انظر: لغة الفقهاء (المقادير). 


١ /ا‎ 
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عشرين دلوان فاستقوا به مرة واحدة أجزأهم, وهو أحب إلى ؛ لذن القطر الذي 
٠6‏ [فَصَل: في جفاف البئر بعد وقوع الفأرة] 

وقال أبو يوسف: إذا وقع في البئر فأرة أو غيرهاء ثم جفت » ونضب ماؤهاء 
ثم عاد الماء لم تطهر إلا بالنزح . 

لآبي يوسف: أن التطهير موقوف علئ إخراج مقدار منهاء فما لم يوجد 
سبب التطهير » لم تطهر . 

وجه قول محمد: أن طهارتها موقوفة علئ ذهاب الماء» فلا فرق بين ذهابه 
بالتزح أو بالجفاف . 
5 [فَصل: موت فأرةٍ في جُبٌ فيه ماء] 

قال أبو يوسف: إذا وقعت الفأرة فى جب(" [فيه ماء] فماتت » فصب فى 
البئر» أخرج مقدار ما كان في الجب وثلاثون دلواً هكذا روئ ابن رستم عنه. 

وروئ المعلى عنه: ينزح ما كان في الجب وعشرون دلوا. 

وقال محمد: ينزح الأكثر مما [كان] في الجب ومن عشرين دلوا. 

وجه قول أبي يوسف: أن الماء الذي نجس بالفأرة كالفارة » ومعلوم أن الفأرة 
)١(‏ والجُبٌ: «بثر لم تُطو [لم تبن بالحجارة] » وهو مذكر». المصباح ؛ المختار (جبب) . 


١6 
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وجه قول محمد: أن الماء الذي نجس بالفأرة في الجبء كالماء الذي 
نجس بالفآرة في البئر»ء فلا يجب نزح أكثر من عشرين دلواء إلا أن يكون في 
الجب أكثر [من ذلك] فيجب إخراج الزيادة ؛ لأنا تيقنًا مجاورتها للفأرة. 
[فْصّل: صَبٍّ الماء المستعمل فى البثر] 

وقال أبو يوسف: في رجل توضأ فى طست فصب ذلك الماء في بكر آخرء 

وقال محمد: عشرون دلواً. 

وجه قول أبى يوسف: أن الماء المستعمل نجس عنده» والنجاسة المائعة 
إذا اختلطت بالماء نزح جميعه. 

وجه قول محمد: أن الماء المستعمل لا يكون بأنجس مما مات فيه فأرة: 
فإذا لم يجب بذلك الماء نزح [جميع الماء] » فبهذا أولى. 

وقد قال أبو يوسف: في عَظم ميتة وقع في البئر إن كان عليه لحمء أو دسم 
نجس البئر ؛ لآن تلك النجاسة في حكم المائع » وإن لم يكن عليه لحم ولا دسم » 
لم ينجس ؛ لأن عظم الميتة عندنا طاهر. 
يكن ؛ لأن أجزاء الخنزير محكوم بنجاستها» ممنوع من الانتفاع بها. 
[فْصّل: البعرة والبعرتان إذا وقعت في اللبّن] 

وقد قالوا: إِنّه في البعر والبعرتين إذا وقعت في [اللبن] » وأخرجت قبل أن 


١04 
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تتفت » أنها لا تنجس [اللبن] استحساناً ؛ لأن اللبن لا يخلو حال الحلب من 
بمتوظ مقر مو وق كيك الا و ل البعرة متماسكة وبلة موضع 
الخلقة علئ ظاهرهاء وتلك البلة طاهرة فى الأصل» وإنما نجست بمجاورة 
النجاسة » فلا ينجس ما يجاورها في حال 50 وليس كذلك إذا وقعت بعر 
كثيرة ؛ لأنه يصطك بعضها ببعض فتتفتت منها أجزاء في |[ اللبن] . 


وقد قالوا ذ في البعرة الواحدة إذا تفتتت نجست الماء. 


٠ 9‏ [فْضل: : الأصل في النزح من الآبار] 

وما ذكره أصحابنا: في البئر من النزح » فهو استحسان ورجوع إلى قول 
السلف» فمن اعترض على ذلك فإنّما عاب السلف ؛ ولآن الشافعي لا كلام له 
علينا في هذا ؛ لأنْ البئر تطهر بالنزح بإجماع منا ومنه» وقول أصحابه: إن الدلو 
المطهر للبئر [دلو كيّس] يخرج الماء النجس من [الماء] الطاهرء قول باطل 
باتفاق السلف ء ثم قالوا به وزادوا عليه فقالوا في بئر فيها قلتان» وقعت فيها فآرة 
فماتت ولم يتغير [الماء] » إِنّه طاهر يجوز الوضوء به» فإن استقئ منها دلواً» 
فنقصت من قلتين والفأرة فيهاء فما في باطن الدلو طاهر» وما بقي في البئر 
نجس » وما علئ ظاهر الدلو عن الئلة ته #افإن انقلا زلرا مشميلك القارة قد 
فما في داخل الدلو من الماء نجس .» وما بقي في البئر طاهر» فدلوهم هذا كيس» 
وقد دخلوا فيما عابوه» إلا أن ما قلناه [أعضده] الإجماع وقول السلف » وما قالوه 
لا إجماع فيه ولا سلف تقدمهم به. 


| [فَصَل: حصول طهارة البئر بالنزح‎ ٠ 
قال أبو يوسف: إذا نزحت البئر بإخراج الدلو الأخير»ء لم تطهر حتى‎ 


١1 
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وقال محمد: هي طاهر وإن لم ينفصل [منها] » وذكر الحاكم قول أبي حنيفة 
مع أبي يوسف » وليس بمشهور»ء وجه قول أبي يوسف: أن الطهارة موقوفة على 
انفصال الماءء فما دام قطرة متصلة بالبئر» فلم يوجد الانفصال» فلا يحكم 
بالطهارة كالثوب إذا غسل ولم يعصر. 

وجه قول محمد: أن الطهارة موقوفة على إخراج مقدار [من الماء] » وقد 
أخرج » فلا فرق بين أن يعلق على رأسها أو يزول عنهاء فأما القطرة فهو معفو 
عنهاء غير معتد بهاء فلا يتعلق بها حكم. 
[فْصَل: موت الفأرة في مائع] 

فإن ماتت الفأرة في شيء غير الماء» فإن كان مائعاً يننجس جميعه » وجاز 
له اعمال فى غير اللأبتزان »وجازبيعة #نوإن كان جامد القع :وها خرلها :ركان 
الباقى طاهراً » وجاز الانتفاع بما حولها في الأبدان وغيرها. 

والأصل في ذلك: ما روي أن النبيّ يك سئل عن الفأرة تموت في السمن 
فقال: (إن كان مائعاً فاستصبحواء وإن كان جامد فألقوها وما حولها)(" وقد 
استخرج أصحابنا من هذا الخبر ما قدمنا من المعنئ وأن ما نجس بالمجاورة لم 
ينجس ما جاوزه فى حال العذر والضرورة» وإنما قلنا إن السمن النجس يجوز 
الانتفاع به فى غير الأبدان مثل دباغ الجلد» والاستصباح » ودهن الدواب لقوله 
يِه : «وإن كان ناته فاستصبحوا به» وروي «فانتفعوا ا 


(01) انظر: الأصل 54-71/١‏ ؛ شرح مختصر الطحاوي ١50/١‏ وما بعدها. 
)٠(‏ تقدم تخريجه والكلام عليه ٠‏ 


ل 


5 و‎ 5 ٠. 
في المصانع والغدّر والماء المستنقع‎ 
به ته جه‎ 
قال رحمه الله تعالئ: هذا الباب قد بيناه فيما تقدم وذكرنا أن النجاسة تؤثر‎ 

في الماء بكل حال» وبيّنا حكم الغدير وما قال أصحابنا فيه/ وأما الماء إذا وجد 
يتغيّر بطول المكث وبوقوع الشيء الطاهر فيه» والأصل تيقن الطهارة» فلا ينتقل 
غنها بالكك + وهذا معنن قوله كلل : الاخلق الماءطهوراً لأ ينجنه شىء إلا ماغتر 
اوه أو ديه أو رار 


تك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الأسآر 
ا 
5- [أنواع الأسآر] 
قال الشيخ رحمه الله تعالئ: الأسآر عندنا علئ أربعة أوجه: سؤر طاهر: هو 
سؤر الآدمي » وما يؤكل لحمه من الحيوان إلا الدجاجة المخلاة. 


وسؤر طاهر مكروه: وهو سؤر الهرة» والدجاجة المخلاة » وسباع الطير» 


وسؤر نجس: وهو سؤر الكلب » والخنزير» والسباع . 
وسور مشكوك فيه: وهو سؤر الحمار» والبغل(0©. 


فأما سؤر الآدمي فهو [طاهر] لقوله كَلْةّ: «المؤمن ليس بنجس» رواه 

حذيفة وأبو هريرة(). 

)١(‏ اتفق الثلاثة على طهارة سؤر الهرة» وذهب أبو حنيفة إلئ الكراهة » وسؤر الكلب والختزير نجس 
لدئ الثلاثة إلا مالكاً فإنه ذهب إلى طهارته» واتفق الأئمة الثلاثة على أن سؤر البغل والحمار 
طاهر » وذهب أبو حنيفة إلى أنه مشكوك فيه » وسؤر سباع البهائم نجس لدئ الحنفية والحنابلة 
وذهب مالك والشافعي إلئ أنه طاهر» وسؤر سباع الطير طاهر عند الشافعي وأحمد» وكرهه أبو 
حنيفة مع الطهارة» وقال مالك: إن كانت تأكل النجاسة وتفترسها فهي نجسة» وإلا فهي طاهرة ٠‏ 
انظر: مختصر اختلاف العلماء 4١5١ - 1119//١‏ القوانين ص 45 » 45 ؛ رحمة الأمة ص /ا؛ 
رؤوس المسائل الخلافية 4١-89 285/1١‏ ؛ المدونة .526/١‏ 

(؟) هذان الحديئان رويا بألفاظ متقاربة» فحديث حذيفة أخرجه: مسلم 2)١117( 7817/١‏ وأبو داود- 
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«وشرب النبي مِيدٌّ من لبن وأعطئ فضل سؤره لأعرابي كان عن يمينه, 
فشرب وأعطئ فضل سؤره 5 بكر )0 , 


ولأن بدن الآدمي طاهرء ولعابه متحلل من رطوبة لحمه وبدنه» كعرقه 
وهذا لاا خلاف فيه» وإنما قال قوم: إن سؤر المشرك نجس » والذي يدل على 
طهارته: : أن النبي كه أنزل وفد ثقيف وهم كفار في مسجده » ونصب لهم قبة!" , 
والمسجد ينرّه عن النجاسات ؛ ولأن الكافر بعد الإسلام علئ الصفة التي كان 


عليها قبله» فإذا حكم بطهارته في أحد الأمرين» فكذلك الآخر»ء وقوله تعالى: 
© إِسَّما كنا المقرون مص 1:4 [التوبة: 78] ]» [والمراد به ]: أنه يجب اجتنابهم كما 


ص 


[فَصَل: سؤر الحائض] 


وسؤر الحائض طاهر, لما روي ((أن الف عند كان يضاجع نساءة وهن 
0 


-- (5)» والنسائي (7717)» وابن ٠‏ ماجه (860ه) 
وحديث أبي هريرة أخرجه الستة: البخاري 2»)١80(‏ ومسلم 2)١١5( 787/١‏ وأبو داود 
(7584)» والترمذي »)١51(‏ والنسائي (559)» وابن ماجه (9175). 

)١(‏ أخرجه البخاري (06+75؟)؛ ومسلم 2)١14( ١5٠*/#”‏ وأبو داود »)70/١4(‏ والترمذي 
»)١189(‏ وابن ماجه (7170). 

(؟) أخرجه أبو داود (2»)*070 وأحمد 7518/5» والطبراني 9 (2)87177 وانظر نصب الراية 
0 . 

(*) أخرج الأئمة الستة: البخاري (؟١7)؛‏ ومسلم 2)١( 747/١‏ وأبو داود (777)» والترمذي 
(1)» والنسائي »)١87(‏ وابن ماجه (777) » كلهم عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِْهْ يأمر 
إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر» ثم يضاجعها.. 
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وقال لعائشة: «ناوليني الخارة !) فقالت: إني حائض فقال: اليس حيضتك 
في يدك )000 دل أن النجس من الحائض موضع الحيض خاصة ٠.‏ 


[فَضل: سؤر البجتّب] 

وسؤر الجنب طاهر لما روي «أن النبئ يَكِهِ لقي أبا هريرة فهمٌ بمصافحته , 
فقبض يده وقال إنى جُنْب » فقال #: «المؤمن لا ينجس)(" ؛ ولأنها طهارة من 
حدث كالوضوء. 
6 [فصّل: سؤر ما يؤكل لحمه] 

وأما ما يؤكل لحمه سووئ الدجاجة المخلاة» فسؤره طاهر» وقد روي ذلك 

عوابن عبر والصصيي» والخسن ؛ والسكمءاوالذارل عاب رماروئ ابو الج عبن 
البراء: «أن النبيّ كك قال: ما أكل م اك 9 
متحلل من بدنه كلبنه » فإذا حكم بطهارة أحدهماء فكذلك الآخر. 
11[ فصّل: السؤر الطاهر المكروه] 

وأما النوع الآخر: وهو السؤر الطاهر المكروه» فأوله سؤر الهرة» قال أبو 
حنئيفة ومحمد: الوضوء بغيره أحب إليّ » ذكر ذلك في الأصل والآثار. وروئ 
الكراهة أبق توشقة عن أبي حنيفة في الإملاء [والحسن عن أبي حنيفة |24 . 
)١(‏ أخرجه مسلم »)١١1( 5114/١‏ وأبو داود (510)»؛ والترمذي (14)» والنسائي (171؟)» وابن 


ماجه (575). 


(؟) سبق تخريجه. 
© أخرجه الدارقطني في السئن (477)» والبيهقي في السئن .7017/١‏ 
(:) كتاب الآثار لمحمد ص ”. 
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وقال افو وسقي لا يكره. وذكره الطحاوي عن أبى يوسف ودكنة مها 
النبئ كَكِلَهٌ يتوضأ بفضلها ويصغى لها الإناء) 0 . 


وروئ أبو قتادة أن النبي يله قال: (إنّها ليست بنجسة.ء إِنّها من الطوّافين 
عليكم والطوافات)0). 


وروت عائشة أن النبيّ كله قال: (إنها ليست بنجسة إِنّها كبعض أهل 
الببت00"). 


وأما الكراهة فوجه قولهما حديث أبى هريرة أن النبيت يك قال: «يغسل 
الإناء من ولوغ الهرة مرة)”*2» وروي أنه قال: الهرة سبع)”*2؛ وأقل أحوال ذلك 
أن يفيد الكراهة ؛ ولأنها لا تجتنب النجاسات » فلا يؤمن أن تكون فيها نجاسة, 
فيكره الوضوء بفضلهاء كما يكره الماء الذي أدخل فيه الصبئيٌ يده. 


يتوضأ به. 


)١(‏ رواه أبو داود (97)» والدارقطني في سننه (/019 718)» وينظر الكلام عليه في نصب الراية 
”3 .. 

(؟) أخرجه أبو داود (, والنسائي (58)؛ وابن حبان في صحيحه (5594١)؛‏ وابن خزيمة في 
صحيحه (5 »2٠١‏ والحاكم في المستدرك (/071) وصححه. 

(*) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)٠١7(‏ والدارقطني »)75١7(‏ والبيهقي في الكبرئ 53/١‏ 7. 

(:) أخرج نحوه: الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١/١‏ ؛ وصححه. 

(5) أخرجه الحاكم (1149)؛ وأحمد والدارقطني .)18٠ 7 ١1/9(‏ 
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هيه باب الأسآر 22 
ا[ فصضل: في سبب كراهة الشّؤر] 
اس الو ور و د ا 
0 00 
ر 


قال أبو الحسن: إئما يكره لأنها لا ت - تجتنب النجاسات » والصحيح ما قاله 
بو الحسن ؛ لأنّ المنع لو عاد إلئ اللحم أوجب التحريم دون الكراعة ؛ لأنه يفي 
بكراهة أكل لحم السنور [لأجل] التحريم دون الكراهة. 


قال أبو حنيفة 3 فك: في [ سؤر السّتّور] أكلت فأرة» وشربت من إناء» فإن 
كان فى الحال نجس الماء ؛ لذن نجاسة الفأرة باقية ففى فمهاء وإن شربت يعد 


مهلة فسؤرها طاهر ؛ لأن نجاسة فمها زالت بلعابها. 
ومن أصل أبي حنيفة: أن النجاسة تزول بغير الماء [ولا يحتاج إلى الصّبّ] . 
وقال أبق نوست ومحمد؟ الماء نخد 


أما أبو يوسف فمن أصله: أن النجاسة تزول بغير الماء إلا أنها لا تزول إلا 


وأما محمد فمن أصله: أن النجاسة لا تزول إلا بالماء. 
وقد قالوا فيمن صَلَى وهو حامل هرة» أن صلاته مكروهة عند أبى حنيفة 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي .717721175/١‏ 
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2 كتاب الطهارة ة 

من اوجهين: أحداهما: الحمله لشسىء فى ضلاتة 6 والغان ‏ لكرافة سورها : 

وعند أبي يوسف: يكره لشيء واحد: وهو الحمل . 
6 [فَضْل: سؤر الدجاجة المُخَلّاة] 

فأما الدجاجة المخلاة فيكون سؤرها مكروهاً ؛ لأنها تعبث بالنجاسات, 
فلا نأمن أن يكون فى منقارها نجاسة » وليس كذلك المحبوسة فى البيت ؛ لأنّها 
لاانعية كها يكون هلها 

ومن أصحابنا من قال: إنه لا يكره المحبوسة إذا كان علفها في ظرف», 
فيؤمن أن تك تجتنب ما يكون منهاء وإنما قلنا: إن سؤرها طاهر ؛ لأن الأصل في 
منقارها اكمارة وجواز أن يكون عليها نجاسة كجواز أن لا يكون» فلا تبطل 
الظهارة بالعك20 , 
٠‏ [فصّل: سؤر سباع الطير] 

وأما سباع الطير فأسآرها [طاهرة] مكروهة » وقال محمد: وهو استحسان. 

وجه الكراهة: أنها تأكل الميتات ؛ فلا نأمن أن يكون علئ منقارها نجاسة , 
وإنما قلنا: : إثها طاهرة ؛ لأن الأصل طهارة منقارها ؛ لأنّه عَظم » وجواز أن يكون 
عليه نجاسة كجواز أن لا يكون. 
١‏ [فصَل: سؤر ما يسكن البيوت من الحشرات] 

فأما ما يسكن البيوت من الحشرات كالفأرة» والوزغة» والحية فيكره 
() انظر: شرح مختصر الطحاوي .71/5/١‏ 


١14 


1 36 باب الأسار 5 
أسارها ؛ لأنها لا تجتنب النجاسات » فلا يؤمن أن يكون في أفواهها نجاسة . 
[فْصَل: سؤر الخنزير] 
وأما النوع الثالث: وهو الخنزير» فسؤره نجس » وقال مالك: طاهر””. 
لنا: قوله تعالى: #أَوَّلَِحَمَ خِنِرٍ ونه ِجَس » [الأنعام: ه14] » وهذه الكناية 
ترجع إلى نفس الخنزير ؛ ولأنه مطلق التحريم كالدم» ولأن الانتفاع به لا يجوز 
بحال» كسائر النجاسات . 
- [فضل: سؤر الكلب] 
وسؤر الكلب نجس » وهو قول ابن عمر» وابن عباس . 
وقال الزهري: إذا لم يجد غيره توضأً به. 
وقال الأوزاعي: سؤره نجس في الأواني » وليس بنجس في المستنقع . 
وقال مالك: سؤره طاهر» وإنما يغسل الإناء منه على طريق العبادة('2. 
لنا: حديث عبد الله بن المغفل أن النبي كَْةْ قال: «طهور إناء أحدكم إذا 
ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً ويعفر الثامنة بالتراب)(©. 
)١(‏ قال ابن الجلاب: «والكلب والخنزير طاهران» وسؤر الكلب والخنزير من الماء مكروهان» 
وسؤرهما من الطعام وسائر المائعات مباح غير مكروه» التفريع .7١5/١‏ 
(؟) الكلب وسؤره طاهر رواية واحدة» والخنزير نجس » وفي طهارة سؤره عنه روايتان» هذا عند 
الإمام مالك » وأما الجمهور فذهبوا إلئ نجاستهما ونجاسة سؤرهما. 


انظر: الإفصاح » 55/١‏ ؛ الهداية 7/١‏ ؛ الكشاف» 171/١‏ ؛ التفريع ١/5١1؛‏ زبدة الأحكام 


ص77. 
69 رواه أن داود (700ا). 
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والطهارة ضد النجاسة » والعدد يحتاج إليه للإزالة» وكذلك التعفير ؛ لأن 
غسل الإناء لما وجب منه » وغسل الإناء في الشريعة لا يجب إلا للنجاسة . 

والظاهر من مذهب أصحابنا: أن الكلب نجس » قال محمد في الكتاب: 
وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير. 

وروي عن أبي يوسف في كلب وقع في بئر فخرج منها حيّا نجسهاء فإن 
انتفض فأصاب ثوب إنسان أكثر من قدر الدرهم» لم تجز الصلاة فيه » والدليل 
علئ نجاسة الكلب: نجاسة سؤره بالاتفاق ؛ ولآن النبو كَللِيةِ دخل على قوم من 
الأنصار ولم يدخل علئ آخرين» فقيل له فى ذلك» فقال: «إن عندهم كلباً) 
فقالوا: وعند بني فلان هرة» فقال: «الهرة ليست بنجسة)”" ومفهوم هذا أن 
الكلب نجس ٠‏ 

ومن أصحابنا المتأخرين من زعم: أن الكلب طاهر» واحتج بطهارته 
[على] طهارة جلده بالدباغ » وقد روئ ابن المبارك عن أبي حنيفة: في كلب أو 
سِنوّر وقع في الماء ثم خرج حياً أنه لا بأس بذلك . 

قال أبو عصمة: إن كان الماء أصاب فم الكلب فلا خير فيه » قال وذكر لنا 
ع كخين؟ أن «الكلت ةو الور لا بيده لأن دين الكلب قله نهذا 
يعضد قول من قال إنه طاهر . 
6 [فصّل: سؤر سباع البهائم | 

وأما [سؤر] سباع البهائم مثل الأسدء والفهد. [والذئب]» والنمر» فهو 


)00( لم أجده بهذا السياق» وأخرجه الحاكم في || مستدرك (559)» والدارقطني (1794)» والبيهقي 
في السئن الكبرئ 5/١‏ ”2 ولفظهم فيه: إن في دارهم سنوراً» فقال النبي يدا االسنور سبع». 
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نجس عندنا. 

لنا: أن السّبُع يمكن الاحتراز من سؤره كالكلب » والخنزير ؛ ولأنها محرمة 
الألبان» فكان سؤرها نجساً كالكلب . 
فقال: «وبما أفضلت السباع)(0) يمول علو الحو الأهلية وسباع الطير. 

وحديث جابر أن النبئت يك قال: «لها ما أخذت فى بطونهاء وما بقى فهو 
لنا شراب وطهور)(' ورواه داود بن الحصين عن جابر » وبينهما رجل لم يذكره ؛ 
6 [فصّل: سؤر الحمار] 

وأما النوع الرابع: فهو سؤر الحمار فإنهم شكوا فيه» فلم يحكموا فيه بطهارة 
ولا نجاسة » وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يتوضأ به» وهو قول النخعي » وابن 
سيرين © والشعبي ء ونافع ) ومكحول» وجابر بن زيدء» وحماد» والزهري » 
ومعمر.٠‏ 

وعن عطاء » ومجاهد: جواز الوضوء به » وهو قول الشافعي. 

وإنما [شكوا] فيه لتعارض دليلين: أحدهما: يقتضي النجاسة » وهو حديث 


)0 لم أجده بهذا اللفظ من حديث ابن عمرء وأخرجه الدارقطني في السئن »)1١1177(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرئ 59/١‏ ؟. 


6 لم أجد هذا اللفظ من رواية جابرء وتقدم تخريجه من رواية أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة. 
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أنس «أن النبي يكل أمر مناديه أن ينادي إن الله ورسوله نهاكم عن لحوم الحمر 
الأهلية فإتها رجس)''' وهذه العبارة تستعمل فى النجاسات . 
والذي اقتضئ الطهارة حديث ابن عمر أن النب كَل سئل: أنتوضاً بما 
أفضلت الحمر؟ قال: انعم ) وبما أفضلت السباع ل ولآن الحمار محرم 
الأكل» لا لحرمته كالكلب» وهذا يقتضى النجاسة ؛ [وأنه ]7 يسكن مع الآدمي 
فى البيوت كالهر » وهذا يقتضى الطهارة » فتعارض القياسان» ولم يترجح أحدهما 


وفي مذهب أبي حنيفة: أن أمارات الشرع يجوز أن تتعارض من غير 
ترجيح ؛ لأنها تقتضي الظن (ويجوز أن يكون حكم الله تعالئ الوقف)”؛' » وليس 
كذلك الدلائل العقلية ؛ لأتها توجب العلم» فلا يجوز أن تتساوئ مع التضاد. 

ومن أصحابنا من قال: إن جهة الشك أن عرقها طاهر» ولبنها محرم» 
واللعاب يعتبر باللبن والعرق» فإن ألحق بالعرق كان طاهراً» وإن ألحق باللبن 
كان نجساً» وإذا لم يحكم فيه بنجاسة ولا طهارة» لم يجز الوضوء به مع القدرة 
علئ الماء الطاهر ؛ لأنه يؤدي فرضه بالشك» فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم , 
فإن كان طاهراً أدئ فرضه به» وإن كان نجساً فقد أدئ فرضه بالتيمم . 

فإن قيل: إذا كان نجساً فقد صَلَى مع النجاسة في أعضائه . 
)١(‏ رواه البخاري (0078).» وابن ماجه (7197). 


(؟1) سبق تخريجه. 
فم في النسخ (لأنه) » والمثبت يدل عليه السياق. 
(:) في ب (ويكون حكم الله تعالئ الذي تعبدنا به فيها الوقف). 
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قلنا: روي عنهم في سؤر الحمار أنه غير معفو عنه في الماء» معفو عنه في 
الغوب والبدن » فعلئ هذه الرواية يسقط السؤال» وقد روي عنهم: أنه غير معفو عنه » 
فعلى هذا لا يتنجس"(2" إلا أن الصلاة تجوز مع النجاسة إذا لم يجد ما يزيلها به. 


وأما البغل فهو متولد من الفرس والحمار» فسؤره كسؤر حمار وفرس تخلطا 
فشك فيه0). 
5 [فْصَل: سؤر الفرس] 

وأما سؤر الفرس فقد ذكر في الأصل: أنّه لا بأس به» وهو رواية بشر عن 
أبي حنيفة وأبي يوسف » وهو قول ابن عمر. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: كراهته إذا أصاب الثوب وهو كثير فاحش . 


واجة الرواية :الأول :أن الفرين: لآ يفكن الاحدراز عنه لمن بألت.ركوية» 
فعفي عنه ؛ ولأنه طاهر لا يتناول النجاسات» وهذا ظاهر علئ قول أبي يوسف 
تمعن لان دفي كرو 


وجه رواية الحسن: فلآن لحمه مكروه» فأثر ذلك في سؤره. 
[فصّل: سؤر الفيل] 

قال أبو الحسن: قال محمد في سؤر الفيل: إنه كسؤر السّبَاع ؛ لآنه سَبّعْ ) 
وهذا صحيح ؛ لأنه ذو ناب . 


. وفي ب (فعلئ هذا لا يأمن أن يكون نجساً)‎ )١( 
.717/ 2 11/ا//١ (؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ 


يل 
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[؟'ا جاب 
الا جاس 
ب م طحت سا ع 
[حكم ما يخرج من بدن الإنسان] 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: كل ما خرج من بدن الإنسان مما يوجب 
خروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس. 
[قال الشيخ رحمه الله تعالى | : وهذا [أصل ]| صحيح #الذن طهارة النجاسة 
ا 000 قله هاه 
أن يتعلق به الآخرء وقد اشتملت هذه الجملة علئ نجاسة الغائط والبول» ولا 
خلاف في ذلك » وقد دل عليه قوله تعالئ: «وَحَرَمْ عَلِيهِمْ الْحَبَكَيتَ # [الأعراف: 
5]ء وقال النبي وَلِْهّ: «استنزهوا من البول)7"©. 
وأما الدم و السيلين قرو سقو لقولة قفا لجع و و أَوَلَحَمَ حِزِيِرٍ 
َإِنَّهّ جص * [الأنعام: ه14] والرجس عبارة عن النجاسة . 
والقَئْء نجس ؛ لأنه مستحيل إلئ النتن والفساد كالغائط » وقد دخل فى هذا 
وقد دل علئ نجاسة هذه الدماء قوله تعالى : قل هو أَدى 4 [البقرة: ؟75؟] 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى «سننه» (714: ) من رواية أبى هريرة » عن النبى يئِيْدِ » ورواه البزار فى المسنده) 
(84017) من رواية ابن عباس » مرفوعاً كذلك . 


١ا/‎ 
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وقال كك في دم الحيض: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)(" . 


وكذلك المَذي ؛ لأن الطهارة تجب بخروجه» ولأن النبئت يَكلِةِ قال: «إذا 


كان ذلك فانضح فرجلفة ببالماء: وتري])()”تأوسن» الاستفعاءضه؛..ولان 
الاستنجاء لا يجب إلا من نجس » وكذلك الودي ؛ لأنه تابع للبول في الخروج » 
فحكمه حكمه. 


وأما المني » فهو نجه عندناء وقال الشافعي: طاهر7". 
لنا: قوله كَلكة: «إنما يغسل الثوب من الدم والمنى والبول)7؟). 


وقال لعائشة: (إذا رأيت المنى رطباً فاغسليه)*2؛ ولأنه خارج يتعلق 


بخروجه [نقض] الطهارة كالبول» ولأنه مني حيوان مُُحَرَّم اللحم» [كمني الكلب] . 


00) 


فيه 


0) 


قال الزيلعي في نصب الراية :71//١‏ (غريب بهذا اللفظ) » ثم أخرج نحوه عن الستة: البخاري 
(700)» ومسلم »)١1١( 74٠ :١‏ وأبو داود (730)» والترمذي )١8(‏ وقال: حسن صحيح » 
والنسائي (795) » ابن ماجه (579). 

اعتسية للق 

ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في نجاسة المني» والخلاف بينهما في الفرك» والمعتمد من 
مذهب أحمد كمذهب الاك قيلي الل ْ ْ 

انظر: مختصر اختلاف العلماء 177/١‏ ؛ رحمة الأمة ص 4"؛ الهداية ١/0؛‏ الخرشي 151/١‏ ؛ 
المنهاج ص ” ؛ شرح المنتهئ .75/١‏ 

رواه الدارقطني في السنن (508)» بلفظ: «إنما يغسل الثوب من خمس: من البول» والغائط ‏ 
والمني ؛ والدم » والقيء» وقال: الم ووه غير اقابيث بن لخماه زمر فنميت عدا ٠)‏ وانظر لكاو 
عليه في نصب الراية .71١/١‏ 

لم أجده بهذا اللفظ وقال الزيلعي في نصب الراية :7١ 9/١‏ غريب. 

وأخرج الدارقطني في سننه (41 8) قول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يك إذا 
كان يابساء وأغسله إذا كان رطباً. 
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[فْصّل: ما يخرج من بدن الحيوان] 

قال أبو الحسن: وكذلك الذي يخرج من ذلك من سائر أبدان الحيوان غير 
الأبوال» وما يستحيل من مأكلهاء فإن ذلك مختلف في غير الناس » وإنما قلنا إن 
ه] الى كر لاوس :نمضن جيه بغترى و الأن الأوسنى 'اظين الخيوان »فنا كان تجا 
فيه أرلن أنديكون مسا من عتره. 
٠‏ - [فصّل: فى أرواث الحيوانات] 

وقد قال أصحابنا: إن الأرواث والأخثاء نجسة . 

وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهر » وهو قول مالك7". 

لنا: ما روئ ابن مسعود لما حمل إلى النبيت كك أحجار الاستنجاء ناوله 
حجران وروثة » فأخذ الحجرين وألقى الروثة ' (وقال إنه 1 ولأن 
الروث مستحيل إلئ [النتن] والفساد» منفصل من حيوان يمكن الاحتراز عنه: 
كما ينفصل من الآدمى . 

وجه قول زفر: أن الأرواث قد استهان الناس بها بدليل أنهم لا يتجتّبونها 
على طهارتها ؛ ولأن النبت يَكهِ طاف علئ بعيره”” » ولو كان ما ينفصل منه نجساً» 
6 الأرواث كلها نجسة عند أبي حنيفة والشافعي » وفرق مالك وأحمد بين روث ما يؤكل لحمه فهو 

طاهر » وما لا يؤكل لحمه فروثه نجس ٠‏ 

انظر: مختصر اختلاف العلماء 410/١‏ رؤوس المسائل الخلافية 584/١‏ ؛ الأصل ١/لام؛‏ 

المدونة 50/١‏ ؛ الأم 98/١‏ ؛ المجموع 579/1. 


(؟) رواه البخاري »)١57(‏ والترمذي »)١07(‏ والنسائي (؟51)» وابن ماجه .)7”١4(‏ 
(؟) رواه أبو داود (1419/4)» وابن ماجه (9151؟) من حديث صفية بنت شيبة فذكرته. 
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[فَصَل: في خُرْءِ الدَّجَاجَة والبط] 

رع الدجاجة نجس » قال أبو يوسف: وكذلك الأوزء وروي عنه في البط 
مثله» وقال الثوري: هو طاهر. 

لنا: أن استحالة ما ينفصل من الدجاجة» كاستحالة ما ينفصل من سائر 
الحيوان» فإذا حكم بنجاسة إحدئ العينين لاستحالتها فكذلك الأخرئ . 
[فْصّل: في ذَرْقَ ما يؤكل لحمه من الطير] 

وأما ذرق ما يؤكل لحمه من الطير: فهو طاهر عندنا مثل الحمام والعصفور . 

وقال الشافعي: نجس . 

وادّعئن مالك في هذه المسألة الإجماع في طهارتها”©. 


وروي أن ابن مسعود ذرقت عصفورة عليه» فنكته بيده» وعن ابن عمر: أن 
حمامة ذرقت علئ رأسه فمسح رأسه وما )بز لذن المسلمين لا يتجنبون ذلك 
في مساجدهم » وفي المسجد الحرام من لدن النبي بل إلى أيامنا هذه» فلو كان 
نجساً لجنبوه المساجد كسائر النجاسات [ولأن استحالتها كاستحالة الطين 


)١(‏ ذرق الطيور مما يؤكل لحمه طاهر عند (الحنفية والمالكية) وهو الظاهر عند الحنابلة » واستثنئ 
الحنفية والمالكية من هذا الحكم خرء الدجاج والبط الأهلي» وقال الشافعية ‏ وهو رواية عن 
أحمد ‏ بنجاسة خرء الطيور سواء أكان من مأكول اللحم أم غيره. 
انظر المراجع: الاختيار 5/١‏ *» هل؛ جواهر الإكليل 7١7 ١9/١‏ ؛ كشاف القناع 197/١‏ ؛ البناية 
05 حاشية ابن عابدين .7١5/١‏ 

(؟) لم أجدهماء إلا أن الكاساني أوردهما في بدائع الصنائع .57/١‏ 


١ 
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والحمأة» وذلك لا يوجب النجاسة] . 
ل 5 [فصَل: دَرْقَ سباع الطئر] 

وأما ذَرْق سباع الطيرء فهو طاهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال 
معاد الو 

وه قولهماة أن الميناجد لآ تنزءامن للك + كما لااتدر عن الخمام ».لان 
استحالة ذرقها كاستحالة الطين والحمأة » فلا يوجب/ ذلك النجاسة . 
4 [فصّل: في بول الحيوانات] 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه نجس . 

وقال محمد: بول ما يؤكل لحمه طاهر » وهو قول مالك( . 

وجه قولهما: قوله 889: (استنزهوا من البول0( ؛ ولأنه مستحيل إلى النتن 
والفساد» منفصل من حيوان يمكن الاحتراز منه» كبول الآدمي . 

وجه قول محمد: أن النبي يله أمر العرّنِيّين حين انتفخت بطونهم أن يشربوا 
من ألبان الإبل وأبوالها"؟" . 


)١(‏ وذرق الطيور التي لا يؤكل لحمها كالغراب والباز والشاهين نجس عند جمهور الفقهاء » وهذا 
قول المالكية والشافعية والحنابلة » وهو الأصح والمعتمد عند الحنفية ؛ انظر المراجع السابقة . 

(؟) بول ما يؤكل لحمه نجس عند أبي حنيفة والشافعي » وطاهر في قول مالك وأحمد في المشهور عنه. 
انظر: مختصر الطحاوي ص ١ل؛‏ المدونة 5/١‏ ؛ الإفصاح .57/١‏ 

(1) سبق تخريجه. 

(:) أخرجه الستة: البخاري (77)» ومسلم »)2٠١( ١797/7‏ وأبو داود (1775)» والترمذي- 
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واختلف أبو حنيفة وأبو يوسف فى جواز التداوي به» قال أبو حنيفة: لا 
يجوز التداوي به [لقوله 8#: «إن الله تعالئ لم يجعل شفاء أمتي فيما حرّم 
عليهم)7) ولاه مائع نجس كالخمر. 
للتداوي . 

وهذا لا دلالة فيه ؛ لأنه علم بالوحي أن الداء الذي بهم لا يزول إلا به 
وهذا لا يوجد فى غيره. 
ه٠٠‏ - [فَصَل: بول الخفاش والفأرة| 

وليس بول الخفاش وخرؤه بشيء عندهم جميعاً» ولا ينجس شيئاً ؛ وذلك 
لأن الخفاش لايتجنب منه في المساجد كالعصافير ؛ ولأنه لا يمكن الاحتراز من 
بوله. 

وأما الفأرة فبولها وخرؤها نجس ؛ لآنه مستحيل إلئ النتن والفساد» منفصل 
من حيوان يمكن الاحتراز منه. 
- [فصَل: دم ما ليس له دم سائل] 

ودم ما ليس له دم سائل كالبق » والبراغيث ليس بنجس ٠‏ 

وقال الشافعى: نجس معفو [غنة](2. 
5 (؟/7)» والنسائي (700)» وابن ماجه (01/8؟). 
6 عزاه الحافظ في الفتح »74/١‏ و771/1 إلئ أبي داود من حديث أم سلمة » ولم أجده؛ وعزاه 


القسطلاني في إرشاد الساري ٠ ٠/١‏ إلئ أبي داود من حديث أم سليم . 
)١(‏ انظر: الاختيار 19/١‏ ؛ المجموع 178/١‏ وما بعدها. 


ل 
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لنا: أن الله تعالى حَرَّم الدم المسفوح, فما ليس بمسفوح على أصل 
الإباحة ؛ ولأنها لا تتجنب فى الثياب وإن كثرت » ولا يستحب إزالتها » والنجاسة 
إذا عفي عنها استحب إزالتها كسائر النجاسات. 

وأما دم الحَلَم(" والوَرّعْ فهو نجس ؛ لأنه دم سائل وقد حرم الله تعالى الدم 
المسفوح . 

فأما دم السمك فهو طاهر فى قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: هو نجس ء وبه قال الشافعى. 

قال أبو حنيفة: إنما حرم الله تعالئ الدم المسفوح» ودم السمك ليس 

00 
بمسفوح”'". 

وجه قولهما: أنه أبييح أكله بدمه » فصار دمه كسائز أتزائة 4 ولائة لو كان 
نجساً لما جاز استباحته إلا بعد سفحه» كحيوان البرء وقد قيل: إنه ليس بدمء 
وإنمااهؤ ماء:متلون » يدليل :أنه يبيضن بالشمس ::والذماء تسود بالشوسن + 

وجه قول أبي يوسف: قوله 822: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك», 
والجراد » والكبد» والطحال)0" فخص الإباحة بدمين » فلا يغبت دم ثالتٌ ؛ ولأنه 
دم سائل كسائر الدماء. 


)00( «الحَلّم: جمع الحَلّمة: وهي القراد العظيم») «مختار الصحاح») (حَلم). 
والوزعٌ جمع الوزغة: سامٌ أبرص . انظر: «المعجم الوجيز) (وزغ). 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/79١؛‏ الأصل ١/١7,؛‏ المزني ص 8 ؛ وقال مالك: يغسل دم 
السمك. كما فى المدونة .71/١‏ 

() أخرجه ابن ماجه ,2)771١8(‏ وأحمد سق المسند 91//١‏ » كلاهما من حديث ابن عمر مرفوعاً 
وانظر الكلام عليه في نصب الراية 5 /01؟. 


لل 
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وهذا ليس بصحيح ء أما الخبر فدليل عليه ؛ لأنه أباح السمك بدمه, وإنما 
ذكر دمين ؛ لأن دم السمك استفيد حكمه بإباحة السمك» فلم يكرره» وأما سائر 
الدماء فلما كانت نجسة لم يبح تناولها من غير ضرورة» وأما الكبد والطحال فهما 
طاهران بدليل الخبر» وقد قال أصحابنا فى الطحال: إذا طلي به وجه الخف 
جازت الصلاة فيه ؛ لأنه محكوم بطهارته» وقالوا فيما تبقئ في العروق واللحم 
من الدم: [إنه طاهر» وإن أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم] جازت الصلاة 
معه ؛ لأنه ليس بدم مسفوح كدم البق ؛ ولأنه أبيح أكله به. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: معفو عنه في الأكل وإن احمرّت القِدر منه» 
وليس بمعفو عنه في الثياب [إن أصابها] ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل ‏ 
ويمكن في الثياب . 


1 [فصَل: صوف الميتة وشعرها] 


ولا ينجس من غير الإنسان والخنزير الشعر » والصوف . والوبر» والريش ١‏ 
والقرن» والعظم » والعصبء والخف ء والظِلف . 


أما طهارة الشعر والريش والوَبّر والصوف ؛» فهو قولنا. 


وقال الشافعي: هو نجس من الميت7". 


2 : «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بقرونها وصوفها وشعرها 


)١(‏ مذهب مالك وأحمد كمذهب أبى حنيفة فى طهارة صوف الميتة وشعرها. 
انظر: رؤوس المسائل الخلافية ١/5؛‏ رحمة الأمة ص 85؛ بداية المجتهد 58/١‏ ؛ القوانين 
0١‏ ؛ الهداية 51/١‏ ؛ الكافي ص ٠١/١‏ ؛ مختصر خليل ص ١١؛‏ المجموع 14/١‏ 77. 
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إذا غسل بالماء)0 ؛ ولأنه ينفصل من الحيوان حال حياته ويحكم بطهارته » فإذا 
انفصل بعد الموت» جاز أن يحكم بطهارته [كالولد] ؛ قالوا. ولأنه لو نجس 
بالموت نجس بانفصاله حال الحياة كاللحم. وأما العظم فهو طاهر عندنا. 

وقال مالك والشافعى: هو نجس . 

لنا: أن العظم لا حياة فيه بدلالة أن السَّنَّ لو أخذ بعضه بالمبرد لم يألم, 
ولو كان حيّا لألم بالقطع: إذا لم تكن فيه آفةء وما ليس فيه حياة لا ينجس 
بالموت» ولا يقال: إنه يضرس فيألم بالضرس ؛ لأن الألم يكون فيما يتصل به 
من العصب واللحم» فيظن الإنسان [أن] الآلم فيه فإذا تداوئ وصل الدواء من 
خلاله إلئ العصب فيسكن ؛ لاستحالة أن يألم بالمطعومات » ولا يألم بالقطع . 
[فَصَل: طهارة القرن والحافر والعَصّب] 

وأما القرن والحافر والظلف فهى عظام» وأما العصب ففيه روايتان: 

إحداهما: إنه طاهر ؛ لأنه عظم غير متصلب » فصار كسائر العظام . 

وأما الرواية الأخرئ: إنه نجس ؛ [بدلالة أن] فيه حياة» والحِسٌ يقع به 
٠‏ [فْصَل: طهارة شعر الإنسان] 

وأما شَعْر الإنسان فطاهر عندنا » وقال الشافعى: نجسر 9 ). 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)١1١1(‏ وقال: «فيه: يوسف بن السفرء وهو متروك ولم يأت به غيره» » وانظر 
نصب الراية .11١8/١‏ 
(؟) وأما شعر الإنسان فطاهر لدئع جمهور الفقهاء حتئ الشافعي» فقد روي عنه رحمه الله تعالى:- 
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لنا: ما روي «أنه # حلق رأسه وقسّم شعره بين أصحابه)”'' ولو كان نجساً 
لمنعهم من استعماله» وما كان طاهراً من بدنه © كان هرا "من إبذن] غيزة 
[كالعرق] » وما كان نجساً من [بدنه] كان نجساً من [بدن غيره] كالدم. 


وأما عَظُم الآدمي » فالصحيح أنه طاهر » مُحَرّم لحرمة الآدمي ؛ لأنه لا حياة 
فيه » فلم ينجس بالموت كالشعرء والذي قالوا في سِنْ آدمي إن طحن في دقيق » 
أنه لا يؤكل ؛ لأن أجزاء الآدمي يحرم أكلها لحرمته لا لنجاستهاء وأما عظم 
الخنزير فنجس ؛ لأنْ تحريم الخنزير مغلظ » فيتعلق ذلك بما يحله الموت منه 
وبما لا يحله الموت. 


[فْصَل: شَعْر الخنزير] 


وأما شّعْر الخنزير فقد روي عن أبي حنيفة: أنه نجس لما ذكرنا في العظم ‏ 
إلا أنه رخص للخرّازين في استعماله لحاجتهم إليه(" ؛ لأن غيره لا يقوم مقامه 
وقد قال أبو يوسف: لو وقع في ماء نجّسه » وروي عنهم: أنه طاهر » وقال محمد: 
إذا وقع في الماء فلم يغلب عليه» جاز الوضوء؛ لأنه لا حياة فيه» فلا تحله 
النجاسة الحكميّة » كشّعْر غير الخنزير . 
ا 0ت 


- أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي » فقد قال العثماني: (شعر الميتة غير الآدمي نجس عند الشافعي») 
(رحمة الآمة) ص””» فالمذهب: بنجاسة شعر الميتة غير الآدمي » وطهارة شعر الادمي . انظر: 
(المجموع» »710/١‏ راجع المراجع السابقة. 

.)5714( 141/١ كمافي صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) واختلف الأئمة في جواز الانتفاع بشعر الخنزير في الخرز» فرخص فيه أبو حنيفة ومالك » ومنع 
منه الشافعي » وكرهه أحمد وقال: «الخرز بالليف أحبٌ إليَّ»). رحمة الأمة ص 75. 


لديل 
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5 ع 

5 [فصّل: عَرَقَ الحُنْب والحائض] 
و 

قال: وعَرّقَ الجُنْب والحائض والنفساء طاهد » لما روي عن عائشة قالت: 
«لم يكن لنا إلا فراش واحدء فكنًا إذا حضْنا أمرنا رسول الله يك فشددنا الأزر 
فضاجعنا » فلما اتسع الأمر اتخذنا فراشاً آخر)(2» ومعلوم أن العرق لا يؤمن عند 
النوم» فلو كان نجسا [لتجنبه] ؛ ولأن الحيض يوجب طهارة حكمية» فلا يؤثر 
فى نجاسة البدن كالحدث . 


5 [فَصَل: فيما بقي من فضل الوضوء والغْسّل] 

[قال:] وفضل وضوثهم وما أدخلوا أيديهم للاغتراف منه دون غُسلهاء 
[فهو] طاهر. 

والأصل في جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة: ما روي في حديث عائشة 
قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة » ويقول أبقي لي 
أبقي لي2"00؛ وقد روي عن ابن عباس أنه قال: هن أنظف ثياباً وأطيب ريحا. 


5000 3 
وروي جواز الوضوء بفضلهن عن سعيد وأبي هريرة”؟2. 


[وروئ جابر] عن النبي كله أنه قال: «ليس على الماء جنابة ولا على 


)0200 روئ نحوه أحمد في المسند ٠91/7‏ 

(؟) رواه الحميدي في المسند (178)» والطبراني في المعجم الصغير (091). 

(*) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (00”) » لكن بلفظ: ألطف بناناً وأطيب ريحاً. 

(:) أثر أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (75)», أما أثر سعيد فلم أجده» وأخرج ابن 
أبي شيبة في مصنفه (7”09) أن سعيد بن المسيب والحسن كانا يكرهان الوضوء بفضل وضوء 
المرأة. 
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الأرض جنابة » ولا على الغوب جنابة)7" » والمراد به: أنه لا يتعلق [ حكمها] 
بالساء: 

وفي خبر ابن عباس «أن بعض أزواج النبي يَكِْةِ اغنسلت من جفنة فجاء 
رسول الله كَكةِ يغتسل منها أو يتوضأ» فقالت: يا رسول الله إني كنت جتُباًء فقال: 
الماء لا يجنب)7" ؛ ولأنه لا خلاف أنهما لو استعملا الماء [معاً] جاز» فكذلك 
يجوز إذا استعمل أحدهما بعد الآخرء كالرٌ [جلين]. 

5 .ا رام 2 5 . 6 
1 - [فصّل: في عَرَقَ كل شيء مثْل سُؤْرِه] 

[قال]: وعَرّق كل شيء مثل سؤره؛ [وذلك] لأن العَرّق رطوبة متحللة من 
البدن كاللعاب. 

فأما علئ الرواية الظاهرة » فعرق الحمار طاهر ؛ ولعابه مشكوك فيه » وقال: 
وا لم يوجب خروجه من الإنسان طهارة ) فهو طاهر» وهذا كالدَمْع والعرّق 


والقو لذن زنعيج) الطهارين لجال ينطو بد ريض عذلك لآ 0 


لح زو )6 © 
:' ف : 


.)4٠٠0( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (79)» والترمذي (2»)10 وابن ماجه (7170)» وابن حبان في صحيحه 
»)١١5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(7) انظر: الأصل ١/4:ه‏ وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي 750/١‏ وما بعدها. 
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جَابٌ 
المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النجاسات 
0-2 000 


4 [حكم إزالة النجاسة] 
قال الشيخ رحمه الله تعالئ: أصل هذا الباب أن إزالة النجاسة واجبة. 
وقال مالك: هى مستبحية (0) , 


لنا: قوله 


ك0 


فى دم الحيض: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)('). 


وقال لعمّار: «قم بغسل ثوبك» فقال: من نخامة ؟ قال: «إنما يغسل الثوب 
من المني والدم والبول2(6» ومعلوم أن غسل النخامة مستحب» فلو كان غسل 
النجاسة مستحباًء لم يكن للفرق بينهما معنئ ؛ ولأنها إحدئ الطهارتين» فكان 
فيها ما هو واجب كطهارة الحدث. 


)00 ذكر المالكية الخلاف في حكم إزالة النجاسة كقول خليل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مُصَلٌ ... 
سنة أو واجبة إن ذكر وقدر...) مختصر خليل ص 217 ولم أجد من رجح في الشروح إلا ما 
ذكره ابن الجلاب «وإزالة النجاسة عن الغوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة ؛ إلا أن 
تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها» التفريع» ٠19/4/١‏ 
انظر: الكافي ص 18 ؛ الخرشي ٠١7/١‏ ؛ وقال ابن جزي: «إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة 
على المشهور» القوانين ص 48 ٠‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

05 أخرجه الدارقطني في سننه (504 )» والذي يفهم منه أن النبي وه سأله مم تغسل ثوبك؟ فقال: 
من نخامة » ولم أجد أن النبي كَكلهِ أمره بغسل ثوبه. 
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6 [فْصّل: في قليل النجاسة] 

وقليل النجاسة معفو عنه [عندناء وقال زفر: قليلها وكثيرها سواء إلا مقدار 
اللمعة من الدم. 

لنا: ما روي «أن النبي وكْةٌ خلع نعله في الصلاة» فخلع أصحابه نعالهم 
فلمًا سَلمِ قال: أخبرني جبريل أن عليها دم حلمة » وروي سرجناً»”©»: فلولا أن 
يسير النجاسة معفو] عنه لاستأنف الصلاة ؛ ولأن الصلاة جائزة مع أثر الاستنجاء 
بالاتفاق » وكان المعنئ فيه أنه في حكم اليسير . 
5 [فصّل: في أنواع النجاسة] 

والععانة عد عرد ا لله وم 11 

فالمغلظة: يعفئ عنها عن مقدار مساحة الدرهم [الكبير] » فإن زادت على 
ذلك لم تجز الصلاة مع القدرة علئ إزالتها » وإنما قدذروها بمقدار الدرهم لحديث 
ابن عمر: أن النبي كك قال فيمن صلئ وفي ثوبه الدم أكثر من مقدار الدرهم: 
(أعد الصلاة)(" ؛ ولأن أثر النجاسة في موضع الاستنجاء معفو عنه» والنجاسة 
لا تختلف باختلاف مواضع البدن: فإذا عفي عن الاثر في موضع الاستنجاء 
فجميع البدن في حكمه » ولهذا قال أصحابنا: إن من استجمر بالأحجار وأصابته 
نجاسة يسيرة لم تجز صلاته فيها ؛ لأنه إذا اجتمع زاد علئ قدر الدرهم» وإنما 
)0( أخرجه الدارقطني في سننه (14417)» عن ابن عباس » وقال ابن الملقن: (إسناده ضعيف صالح 

بن بيان يروي المناكير عن الثقات»؛ وقال الدارقطني: «متروك»)» وفرات: «متروك»» قال 


البخاري: «منكر الحديث تركوه») كما فى البدر المنير 4 //11. 
)0( لم أجده. 
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يعفى عنه مقدار الدرهم لمن استنجئ بالماء. 

وقال النخعي : أرادوا أن يقولوا مقدار الْمَقَعَدِ فاستقبحوا ذلك ء» فقالوا: 
مقدار الدرهم يعفئ » يعنى فيما عفى عنه من النجاسات ٠.‏ 
١40‏ - [فَضصل: في النجاسة المغلظة] 

والنجاسة المغلظة عند أبى حنيفة: كل عين ورد في نجاستها نص » ولم يرد 
في طهارتها نص » اختلف الناس فيها أو اتفقوا؛ لأن النص إذا انفرد عن معارضه 
تأكد حكمه» وعلىئ هذا قالوا في الأرواث: إنه يعتبر فيها [مقدار] الدرهم؛ لأن 
الاختلاف » والنص حجة» والاختلاف ليس بحجةء قال الله تعالى: 9 ون تتْرْعَمرٌ 
فاشو د إِلَ أله وَألتسُولٍ * [النساء: 9ه ] » فأمر برد الخلاف إلى الكتاب والسنة. 


وأما أبو يوسف ومحمد فقالا: ما ساغ الاجتهاد في طهارته فهو مخفف» 
ولهذا قالا: إن الأرواث يعتبر فيها أن تبلغ حد الكثير الفاحش؛ لأن تسويغ 
الاجتهاد فيه يخفف الحكم » فصار كما لو ورد نص يعارض النص ٠‏ 

4 [فَصَل: في النجاسة المخففة] 

وأمّا ما ورد في نجاسته نص وفي طهارته نص » ودّل الدليل علئ أن الأخذ 
بالنجاسة أولئ » فهو مخفف مثل بول ما يؤكل لحمه ؛ ولأن النص ورد بنجاسته 
وهو قوله جخ : «استنزهوا من البول)'("2 » وورد نص بطهارته بدليل : خبر العرنيين» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) تقدم تخريجه. 
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فصار معارضاً للنص الذي لو انفرد أوجب الطهارة» فيؤثر في التخفيف» فإذا 
خف حكم هذه النجاسة» لم يجز أن يساوي ما غلظ حكمه» فقالوا: هي معفو 
عنها ما لم يتفاحش . 
4 [حَدَ الكثير الفاحش] 

وأما حَدَ الكثير الفاحش: فقد روئ أبو يوسف عن أبى حنيفة: أنه يكره أن 

وذكر الحاكم عن أبي حنيفة ومحمد: ربع الثوب » وروي عن أبي يوسف: 
شبر في شبر» وروي عنه: أكثر من شبر في شبر» وروي عنه: ذراع في ذراع . 

وروي عن محمد: ربع الثوب وشبر في شبر» وروي عنه: مقدار القدمين. 

أما وجه الرواية التي منع أبو حنيفة من تقديره: فلآن المستفحش يختلف 
باختلاف الناس: منهم من يستفحش القليل» ومنهم من لا يستفحش [إلا] 
الكثير» فوجب أن لا يتقدر ذلك » ويترك الحكم فيه علئ العادة. 

وأما وجه الرواية التي اعتبر فيها ربع الثوب ‏ قال الحاكم: وهي الصحيحة 
من مذهب أبي حنيفة ومحمد ‏ فلأن الربع في حكم الجميع ؛ بدلالة أن الرائي 
للشخص يلاقيه أحد جوانبه الأربعة» فيقول: قد رأيته؛ ولأن المسح على الرأس 
مقدر بالربع » والمسح أخف طهارتى الحدث» فاعتبر فيه تقدير أخف طهارتى 
النجاسة . 

وأما قول أبي يوسف: شبر في شبر؛ فلأن هذا في حكم الكثير» ألا ترئ 
أنه يقدر به المذروعات » وقال فى الرواية الأخرئ: أكثر من شبر ؛ لأن الشبر لما 
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كان حداً» كان الممتنع ما زاد عليه كقدر الدرهم في المغلظ . 

وأمَا الذي قال: ذراع في ذراع ؛ فلأن الذراع أقل ما وضع له مقدار في 
المساحة » والشبر لم يوضع له قدر» والذي قال محمد: في موضع القدمين » فمن 
أصحابنا من قال: إن ذلك شبر في شبر » ومنهم من قال: لأن الإنسان يمشي غير 
منتعل [ فيقع رجله] 7 علئ السرقين فيستبين بذلك » فإن ابتلت قدماه استفحشه 
فدل أن ذلك هو الكثير الفاحش . 
٠‏ [فَصَل: تطهير بدن المصلي وثوبه وموقع الصلاة] 

قال: والواجب تطهير [بدن المصلي وثوبه] والموقع الذي يصلي عليه . 

فأما الثوب فلقوله ©©8: «إنما يغسل الثوب من المنى والدم والبول)0). 

وأمّا البدن فلأن الأصل فى الطهارة يتعلق بالبدن» فإذا تعلقت هذه الطهارة 
بغير البدن ؛ فلأن يتعلق بالبدن أولى ؛ ولأن النبى ككل قال للمستحاضة: «اغسلى 
عنك شعار الدم 0 


وأما المكان فلأن النبي 822 «نهئ عن الصلاة في المجزرة والمقبرة 
والمزبلة ومعاطن الإبل)29 وهذه مواضع النجاسات . 


)١(‏ انظر هذه الأقوال بالتفصيل: الفتاوئ التاتارخانية 7١ 5/١‏ وما بعدها. 

(؟1) سبق تخريجه. 

() لم أجده بهذا اللفظ » وأخرج البخاري »)7١/8(‏ أن النبي يلد قال لها: «فاغسلي عنك الدم» ثم 
صلي)»؛ وكذا عند مسلم 2)57(١ ١‏ وأبو داود (585)» والترمذي »)١156(‏ والنسائي 
(870؟500)» وابن ماجه (2)571 وأخرجه النسائي في موضع آخر من سننه (/11؟) بلفظ: 
«فاغسلى عنك أثر الدم). 

0 كما في حديث ابن عمر ر#قة: (أنه يك نهئن أن يصلئ في سبعة مواطن: في المزبلة » والمجزرة»- 
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قال أبو الحسن في قليل النجاسة: إن غسلها أفضل » وهذا صحيح ؛ لأن 
العفو عنها من طريق التخفيف » فإذا استعمل الأغلظ في الطهارة كان أفضل » 
كمن ا ستنجئْ بالماء. 


١‏ [فَصَل: في نجاسة موضع قدم المصلي] 

وإذا كانت النجاسة في موضع قدم المصلي أكثر من قدر الدرهم » وافتتح 
الصلاة عليها » فصلاته فاسدة ؛ وذلك لآن القيام واجب » وأدنئ ما يقوم الإنسان 
عليه أطراف أصابعه » وذلك أكثر من قدر الدرهم » فمنع الصلاة. 

وأما إذا كانت النجاسة في موضع سجوده فروئ محمد عن أبى حنيفة: [أن 
صلاته] لا تجوز إلا أن يعيد السجود على موضع طاهر» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد » وروئ أبو يوسف عن أبى حنيفة: أن صلاته جائزة. 

[أما] وجه الرواية الأولئن: فلأن السجود شرط فى الصلاة كالقيام» وكما 
لا يعتد بالقيام مع النجاسة . فكذلك السجود. 

وجه الرواية الأخرئ: أن الواجب عند أبى حنيفة فى السجود أن يسجد 
على طرف أنفه » وذلك أقل من قدر الدرهم » واستعمال الأقل من مقدار الدرهم 
من النجاسة لا يمنع صحة الصلاة. 

وأما علئ قولهما: فالسجود على الجبهة فريضة(2» وذلك أكثر من مقدار 


والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطن الإبل » وفوق ظهر بيت الله تعالئن». أخرجه 
الترمذي (*) وقال: الإسناده ليس بذلك القوي» ؛ وابن ماجه (7557). 
)١(‏ في ب (واجب). وفي التاتارخانية «وأما فرض السجود فيتأدئ بوضع الجبهة والأنف والقدمين- 
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الدرهم . فإذا استعمله في صلاته لم يجز . 


وأما إذا سجد علئ موضع نجس » وأعاد على موضع طاهرء جاز؛ لأن 
السجود علئ النجاسة غير معتد به؛ فكأنه لم يسجد»ء ولا يجعل ذلك كمن 
استعمل النجاسة في حال الصلاة ؛ لأن الوضع علئ النجاسة أهون من حملها, 
بدليل: أن من وقف على بساط في جانبه نجاسة » جاز» ولو تعمم بثوب طرفه 
ملقئ علئ الأرض وعليه نجاسة ؛ لم يجز إذا كان يتحرك بحركته » ولو سجد علئ 
فراش وجهه طاهر » وفي باطنه نجاسة » جاز» ولو لبس جبة في حشوها نجاسة, 
لم يجزء وإذا كان حكم الوضع أخف ء كان الساجد علئ النجاسة كمن لم يسجدء 
وإذا سجد علئ موضع طاهر جاز. 

وأا القيام إذا افتتح علئ النجاسة » منع ذلك من انعقاد الصلاة » وإن افتتح 
[الصلاة] على موضع طاهر» ثم نقل قدمه إلى مكان نجس ء ثم أعاده إلى مكان 
طاهر» صحت صلاته ؛ لأن [ذلك] الوضع على النجاسة غير معتدٌ به» قالوا: إلا 
أن يتطاول حتئ يصير في حكم الفعل إذا زيد في الصلاة أفسدها. 

وأما إذا كانت النجاسة في موضع يديه أو ركبتيه » فصلاته جائزة ؛ لما بيّنا 
أن الوضع علئ النجاسة كلا وضع ؛ والسجود علئ اليدين والركبتين ليس بواجب 
عندن0" . 


0 )2 رويط هد 
0 رحنت .9 


- 0 في قول أبي حنيفة 8 » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يتأدئ بوضع الأنف» .7/٠/١‏ 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/70557؛/701.‏ 
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بَابَ 
ب مت مإ وه سد 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالىن: لا يطهر شىء مما كان فيه من هذه 
النجاسات من ثوب أو بدن إلا بالغسل» إلا المني فإنه يجزئ فيه الفرك . 

والأصل فى إزالة النجاسة بالغسل قوله #©8: (إنما يُغسل الغوب من المنى 
والدم وَالبول)1© ٠‏ وقوله يلد لعائشة: «إذا رأيت المني 0 فاغسليه)!'2 » وقال 
كك في دم الحيض: «(حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)!”" . 
|[ تطهير الثغوب من المني] 

وأما المنى إذا كان رطباً فلا يجزئ فيه إلا الغسل ؛ لأنه عين نجسة كسائر 
النجاسات » وإن كان يابساً علئ الغوب أجزأه الفرك استحساناً» وإن كان على 
البدن لم يجز فيه إلا الغسل » وروئ ذلك الحسن عن أبي حنيفة . 

أما وجه القياس: فلأنها عين نجسة» فلا تطهر من الثوب بالفرك » كسائر 
النجاسات » وإنما استحسنوا لقوله ##2: «إذا رأيت المني رطباً فاغسليه » وإن كان 
يابساً فافركيه)!؟2 ؛ ولأن المني لزج » فإذا جف على الثوب لم يتداخل فيه خلاله» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟1) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 
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فإذا فرك زال معظمه ولم يُبقَ ذلك إلا أجزاء يسيرة لا يعتد بها. 
وأما البدن فلا يفرك ؛ لأنه لا يمكن أن يفرك كما يفرك الثوب» فبقى على 
أصل القياس » وظاهر ما ذكره أبو الحسن: أن الثوب والبدن سواء في | لحَتّء إلا 
أن الرواية على ما قدمناه. 


و كك 


| [فصضَل: في إزالة النحاسات بغير الماء‎ - ٠٠+ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: [يجوز] إزالة النجاسة من الغوب والبدن بكل 
شيء يغسل به الثوب » ويعصر فينعصر حتئ يسيل » مثل الخل وماء الورد. 

وروي عن أبي يوسف: الفرق بين الثوب والبدن» فقال: البدن لا يزول إلا 
بالفاء» 

وقال زفر ومحمد: لا يجوز إزالة النجاسة إلا بالماء» وهو قول الشافعي0©. 


وجه قولهما: ما روي أن النبي © قال في ولوغ الكلب -: «فاغسلوه 
سبعاً»("2» ولم يفصل ؛ ولأنه تطهير للنجاسة » فلم يختص بالماء كالدباغ ؛ ولأنه 
مائع طاهر» فجاز أن يزول به حكم النجاسة » كالماء. 


وجه [قول زفر ومحمد]: قوله # في دم الحيض: ١حتيه‏ ثم اقرصيه ثم 
اغسليه بالماء»0" ؛ ولأنها طهارة كالوضوء. 
)١(‏ «لا تزال النجاسة إلا بالماء عند مالك والشافعي وأحمد» رحمة الأمة ص 78 ؛ رؤوس المسائل 
الخلافية ١/١1؛‏ القوانين ص 48 ٠‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه .)1١91(‏ 
(7) سبق تخريجه. 
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4 - [فصّل: في طهارة ما له عين مرئية] 

قال أبو الحسن: وطهارة ماله عين مرئية زوال عينها لما ذكرناء إلا أن يبقئ 
أثر لا يزيله الماء» فلا يضره» وما لم يكن له عين مرئية » فطهارته أن يغسل ثلاثاً» 
فإن غسل مرة واحدة» فغلب فى ظن الغاسل أن النجاسة قد زالت» أجزأه» أما 
ما له عين مرئية ؛ فلأن الحكم تعلق بحدوثها("» فإذا زالت زال الحكم المتعلرّ 
بهاء وما لم يكن له عين مرئية » فلا يمكن القطع بزوالها» فاعتبر فيها الظن ؛ وإنما 
قدروا الغلاث ؛ لأن الغالب أن الإزالة تحصل بها ؛ لأن النبى يَكهِ قدر بذلك غسل 
يد المستيقظ » فأمًا الأثر فمعفو عنه ؛ لقوله ع فى دم الحيض: «اغسليه ولا 


وله قم 20 


٠6‏ - [فصّل: في تطهير الإناء من ولوغ الكلب] 

قال أصحابنا: إن تطهير الإناء من ولوغ الكلب لا يختص بعدد » وإنما يعتبر 
غالب الى قن مله ركفو بؤقال:القنافي : تغسل سيعا لخد هرم بالتر ان 97 

لنا: حديث أبي هريرة أن النبي يَكِةٍ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه فذقا أو خمسا أو سييا) 9 وجولآنها فدانة غير هرائية: كتفناسة البرل» 
)00 في ب (يوجوبها). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(*) ومذهب أحمد كمذهب الشافعي»؛ ومذهب مالك بأن الكلب طاهر لا ينجس ما وَلِعّ فيه» لكن 


يغسل الإناء تعبداً. انظر رحمة الأمة ص *» 4 ؛ الإفصاح 74/١‏ ؛ الكافي ص 18؛ شرح 


المنتهئ ٠١١١/١‏ 
(:) رواه الدارقطنى فى السئن »)١95 -١97*(‏ وقال: تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك ؛ عن إسماعيل 
بن عياش » وهو متروك الحديث » ثم قال: وغير عبد الوهاب يرويه عن إسماعيل بهذا الإسناد:- 
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وما روي في حديث أبي هريرة أن النبي يكةٍ قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعاً» قد عارضه حديث أبي هريرة الذي روئ فيه (التخيير بين الثلاثة 
والخمسة) » وهو زيادة في اللفظ » فالرجوع إليها أولئ » ولا يقال في خبرنا زيادة 
حكم ؛ لأن التخيير زيادة حكم أيضاً؛ ولأن الرجوع إلئ زيادة الحكم لو وجب 
الرجوع ؛ لكان الرجوع إلئ حديث عبد الله بن المغفل أولىئ ؛ لأنه #2 قال: 
«وعفروا الثامنة بالتراب)27» وقال أصحاب أهل الحديث”": إن إسناده أصحّ 
من إسناد أبي هريرة . 


وقد قيل: إن النبي مَكةْ كان أوجب في بدء الإسلام غسل الثوب من البول 
[سبعا] وغسل الجنابة سبعاً» ثم نسخ ذلك» فيجوز أن يكون أمر بغسل الولوغ 
يبعا فى ذلك لوقك 
[فصَل: تطهير الأرض من النجاسة ]| 

قال أصحابنا: إذا كانت النجاسة علىئن الأرض» فإن كانت رخوة فصب 
عليها الماء طهرت » وإن كانت صلبة واندفع الماء عن [موضع] النجاسة » طهر 
ونجس الموضع الذي انتقل إليه الماء » وقال الشافعي: إذا كوثر بالماء طهرت””. 


لنا: «أن أعرابياً بال فى المسجد» فأمر النبي كَل أن يحفر موضع بوله)”؛', 


- «فاغسلوه سبعاً»» وهو الصواب» وانظر نصب الراية .11/١‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

() وفي ب (أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ) . 

إفرة انظارة فر العرتى صو ازا 14 

(:) قال الزيلعي في نصب الراية :1١7/١‏ ورد الحفر من طريقين مسندين » ومن طريقين مرسلين » ثم 
أخرجهماء وتكلم عليهما. 
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فدل أنه لا يطهر بمكاثرة الماء؛ ولأن الماء إذا اختلط بالنجاسة انتجس » فإذا 
كانت الأرض رخوة» نزل الماء عن وجههاء فصار كالغوب إذا غسل وعصرء 
وإذا كانت صلبة بقي علئ وجههاء فصار كالغوب إذا غسل ولم يعصر منه الماء. 
٠‏ - [قَصَا : ورود الماء على النجاسة | 

وقد قال أصحابنا: إن الماء إذا ورد علئ النجاسة تنجس » وقال الشافعي: 
لذ عجن إلا د00 
لمالا آنا تحص يوزوه المحاسةضايه تبحس نوووةة علبي كالكل والدق: 
ولأن مخالطة اللبن الماء إذا ورد عليها» كمخالطته إذا ورد عليه » فتساويا. 
م - [فَصّل: في تطهير بول الصبي والصبية] 
وقد قال أصحابنا: إن بول الصبى والصبية نجسء لا يزول إلا بالغسل. 
وقال الشافعي: إذا لم يطعم الصبي فبوله يجزئ فيه الرّشُ» ولا يجزئ في 
كبوث اا الفن () 
©: «إنما يغسل الثوب من المنى والدم والبول)20 ؛ ولأنه لما 
وجب غسل بول الأنثىئ كذلك بول الذكرء أصله [كما] لو طعما. 


فأما الذي روي عنه ©©8 حيث قال: «ينضح بول الغلام ويغسل بول 


(1) انظر: شرح مختصر الطحاوي 778/١‏ وما بعدها؛ المهذب 5/١‏ (دار القلم). 

)١(‏ ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في عدم التفريق » ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في التفريق. 
انظر: مختصر الطحاوي ص 15١‏ ؛ المدونة 75/١‏ ؛ المجموع ٠04/7‏ ؛ الفقه الحنبلي الميسر .717//١‏ 

() سبق تخريجه. 


١ 7/ 


0 كتاب الطهارة 

الجارية)”", فالنضح هو الصبٌّء يقال: بئر ناضح إذا استقئ منها الماء للزرع , 
والسوانية نواضح”", والصب يطهر به النجاسة عندنا. 

وإنما فرّق [2©#] بينهما؛ لأن بول الجارية يأخذ من الغوب أكثر مما يأخذ 
منه بول الغلام ؛ لاختلاف مخرجيهما» ويحتمل أن يكون قال ذلك في حالتين؛ 
فجمع الراوي بينهما. 

[قال الشيخ رحمه الله تعالئ]: وبالجملة إن خبر الواحد إذا خالف 
الأصول» لم يقبل عندنا. 
٠‏ [فْصّل: طهارة الخف والنعل] 

وقال أبو الحسن: وما كان في خف أو نعل فكان رطباً » لم يطهر إلا بالغسل 
وإن جَفْء فما له جسم كثيف مثل السّرْجين» والدَّمء والعَذِرّة» والمنى فَحَنَ 
يطهره؛ وما لم يكن له جسم قائم كثيف » لم يجز فيه إلا الغسل » وهذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: لا يجزئ في جميع ذلك إلا الغسل غير المني . 

أما إذا كان رطباً فلاآن المسح لا يزيل عنه إلا اليسير » فيبقئ معظم النجاسة. 

وأما إذا جف فالوجه فيه قوله ككّ: «إذا أصاب خف أحدكم أو نعله أذى, 
نايد لكيه نالا رفن اول اند فاق ذلرك الوهاه عور لوبو لان ]لغب 
)00( فيه حديث على » أخرجه أبو داود (3741)» والترمذي )51١(‏ وحسنه» وابن ماجه (01760)), 

وانظر بقية الأحاديث الواردة في بول الصبي في نصب الراية .118/١‏ 


() انظر: المصباح » المختار (نضح). 
إفرة قال ابن الملقن في البدر المنير 5 :١78/‏ هذا الحديث له طرق ثلاثة» ثم ساقهاء وتكلم عليها. 
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مستحصف لا يتداخله أجزاء النجاسة؛ فإذا جف ما يلاقي الأرض اجتذبت 
الرطوبة التي على الخفف » فإذا دلكه بالأرض لم يبق منه إلا أجزاء يسيرة» وذلك 
معفو عنه » وليس كذلك ما ليس له جرم حصيف » كالبول والخمر؛ لأنه إذا جف 
على وجه الأرض لم يكن له ما يجتذبه منه» فيبقئ علئ حاله» ولو ألصق على 
البول طيناً رطباً فجف , ثم مسحه جاز؛ لأنه اجتذب ما علئ وجه الخف كما 
يجتذبه السّرجين. 
كالنوب . 

وأما:القوت والبساظ قلا يتجوز فهما إلا الفسل عالأنةمتخلخل الأجزاء: 

فأما على قول أبى الحسن: إذا جف ما علئ الخف طهر » فيجوز أن يريد 
بذلك إجازة الصلاة فيه ؛ لأن أصحابنا كانوا يقولون: إن الخف لا يطهر ولكن 
يزول عنه معظم النجاسة » وكذلك قالوا في المَنِيٌ إذا فرك» والأرض إذا ذهب 
أثر النجاسة منهاء ولذلك لم يجوّزوا التيمم منها في الرواية المشهورة» وكانوا 
يقولون في الثوب إذا فرك من المني ثم وقع في ماء نجّسه » فعلى هذا يُحمل قوله: 
طهر ؛ علئ معنئن: جازت الصلاة فيه » ومن أصحابنا مَنْ التزم في الثوب أنه يطهر 
وتزول النجاسة عنه» كما يزول بالغسل » فعلى هذا يصح قول أبي الحسن على 
ظاهره . 
[فْصَل: في طهارة الجسم الصقيل] 

وقد قال أصحابنا: فى النجاسة إذا وقعت على السيف والمرآة فمسحت» 
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طهرت ؛ لأنه جسم صقيل لا يتداخله النجاسة » فإذا مسحت لم يبق منها إلا اليسير 
الذي لا يعتد به. 
١‏ [فْصّل: فى ذهاب أثر النجاسة من الأرض] 

وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت » ومضىئ عليها زمان» فذهب أثرهاء 
جازت الصلاة علئ مكانهاء وقال الشافعي: لا يجوز(" . 

لنا: أن الأرض من شأنها أن تكفت”2"7 الأشياء إلئن طبعها لقوله تعالئ: 
© لض كَانَا * [المرسلات: 0]ء وأن تُحوّل الأشياء إلى طبعهاء فإذا ذهبت 
النجاسة علم أنها استحالت إلى طبعهاء والاستحالة تؤثر فى التطهير » كتخليل 
الخمر والمذرة. والمذرة تعود 0 وعلئ هذا قال أبو حئليفة ومحمد م 
الحمار أو الخنزير إذا وقع في [المملاحة» فصار ملحاً]: أنه يطهر ؛ لأنه استحال 
عن طبعه [وكذلك قال محمد فى الخل إذا دفن فاستحال» قال محمد: احير نين 
أهل العلم بالصنعة أنه يصير أرضا] . 

وجه قول زفر: أنها نجاسة فلا تزول بالشمس » كنجاسة الثوب. 

فأما التيمم من تلك البقعة» فالمشهور أنه لا يجوز ؛ لآن الاستحالة تذهب 
بمعظم النجاسات وتبقئ أجزاء يسيرة » وذلك يمنع الطهارة” ولا يمنع الصلاة: 
)010( ومذهب أحمد كمذهب الشافعي في عدم الطهارة ؛ ولابد أن يصب عليه ذنوباً من ماء . وقال مالك: 

«أعاد الصلاة ما دام في الوقت». 


انظر: مختصر اختلاف العلماء 217/١‏ الأصل 7017/١‏ ؛ الأم 01/١‏ ؛ المدونة ١/85؛‏ المغني 


0 الفقه الحنبلي الميسر ١//ال.‏ 
(؟) والكفات: «الموضع الذي يكفت فيه شيءء أي: يُضمٌ) . مختار الصحاح (كفت). 
(*) وفي ب (وذلك يمنع الطهارة وإن لم يمنع في موضع الصلاة) . 


و .”* 


وروي عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم منه ؛ لأن الاستحالة(2 قلبت النجاسة إلى 
جنس الارض » فجاز التيمم بها. 
[فْصّل: إزالة النجاسة بالصَّبٌّ والقسل] 

قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز إزالة النجاسات بالغسل والصب » وقال أبو 
يوسف: لا يطهر إلا بالصب. 

وجه قولهما: هو أن الغسل تطهير لبعض الأعيان» وهو ما لا يمكن الصب 
عليه » فكان تطهيراً لتنقيتها كالصّبٌ . 

وجه قول أبي يوسف: هو أن القياس يمنع من زوال النجاسة بالغسل » وإنما 
تركنا القياس إذا بالغ فيما يقدر عليه » وذلك موجود [ في ا لصب دون الغسا 0 


. في ب (استحالة النجاسة إلى جنس الأرض)‎ )١( 
(؟) في أ(في الغسل دون الصب).‎ 
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تطهير جلود الميتة 
سن متم و ؤم جه وا ا 


قال [أبو الحسن]: كل جلد دبغ فقد طهرء إلا جلد الخنزير والإنسان. 


[قال الشيخ رحمه الله تعالئن]: والأصل في هذا: أن جلود الميتة تطهر 


بالدباغ”'" » وقال مالك: لا تطهرء ويجوز استعمالها في الجامد دون المائع؛ ولا 
تجور الصلاة يد 


لنا: ما روي عن النبي كَكِةٌ أنه مرّ بشاة ميتة لميمونة» فقال: «هلا أخذتم 


جلدها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا: إنها ميتة ؟! » فقال: (إنما حرم من الميتة 
ل : 


00 


(00 


فر 


«الدباغ وهو علئ ضربين: حقيقية وحكمية. 

فالحقيقية: أن يدبغ بشيء له قيمة» كالقراد والعفص وغيرهماء ولو أصابها ماء فابتل» لا يعود 
والحكمية: فهو أن يخرج من حد الفساد» إما بالشمس» أو بالتراب» أو بإلقاء في الريح» فإنه 
يصير طاهرًا» ولو أصابها الماء فابتل » فعند أبي حنيفة عنه روايتان: في رواية: يعود نجساء وفي 
زواية: لا يغوة نجسااء المشكلاتء ق. 

اوأما حد الدباغ » فحدّها: ذهاب الرطوبات والدسومات التي يكون في الجلد من الدباغ » وليس 
بمقدار الأيام عندناء إنما يقدر بذهاب الرطوبات». المشكلات » ق5. 

انظر: القدوري. ص *: ؛ مختصر خليل» ص ١١‏ ؛ ومذهب الشافعي كمذهب أبي حنيفة إلا في 
جلد الكلب » ومذهب الحتابلة أنها لا تطهر. 

انظر: المهذب (بتحقيق الزحيلي) 30/١‏ ؛ الروض المربع (مع حاشية قاسم) .٠١9/١‏ 

قال الحافظ في التلخيص :70/١‏ هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد » بل هو ملفق من حديثين؛- 
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وروي أنه 8 قال: «أيّما إهاب دُبغ فقد طهر)(2 ؛ ولأن الدباغ يحيل الجلد 
حتئن لا يتأتئن فيه الأكلة . والاستحالة تطهر الأعيان النجسة » كالخمر إذا تخللت »ع 
وهذا التعليل معنى قوله 889: «يحل الدباغ الجلد كما يحل الخل الخمر)("2. 

فأما حديث عبد الله بن عَكَيم أن النبى كَل قال: «لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب )0 . فإن الإهاب: الجلد الذى لم يُدبغ ) قال الأصفد : [قال 
الخليل]: فإذا دبغ سمّي أديما. 
فَصّل: [تطهير جلود السباع بالدباغ] 

[قال: ] وقد قال أصيحاها: جلود السباع تطهرها الدباغ , وقال أصحاب 
الخديفة لا يلين لا جنا يوك لجح 


لنا: قوله :2 


6: «أيما إهاب دبغ فقد طهر)(؛2» وروي «أن النبي كَلْهِ توضاً 


من ماء في شنّ من جلد حمار ميت200؛ ولأنه حيوان ينتفع به في حياته200 بغير 


- ثم ذكرهما وتكلم عليهما. 

» كلهم من حديث ابن عباس‎ )77٠04( والنسائي (5751)» وابن ماجه‎ »)١758( رواه الترمذي‎ )١( 
من حديث ابن عمر» وقال:‎ )15١1( وقال الترمذي: حديث صحيح » ورواه الدارقطني في سننه‎ 
٠1١6/١ إسناده حسن . وانظر كلام الزيلعي عليهما في نصب الراية‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )4594٠0(‏ من رواية أم سلمة بلفظ: «إن دباغها يحلها كما 
يحل الخل الخمر)» » وقال لم يرو هذا الحديث عن يحيئ بن سعيد إلا فرج بن فضالة » ولا يروئ 
عن أم سلمة إلا بهذا الاسناد. 

() أخرجه الأربعة: أبو داود (5 5١7‏ )» والترمذي (4؟/17)» والنسائي (4: ؟؛ ) ؛ وابن ماجه (7717) . 

)تقد بسر م 


)0( لم أجده. 
(1) في ب (ولأنه بهيمة ينتفع به في حال حياته» فصار كما أكل لحمه) . 


الا 


3 كتاب الطهارة 
ضرورة»ء كالذي يؤكل لحمه. 
5 [فضل: تطهير جلد الكلب بالدباغ | 


فأما جلد الكلب فيطهر عندنا بالدباغ » وقال الشافعي: لا يطهر. 


لنا: قوله ©©8: «أيما إهاب دبغ فقد طهر )7 ؛ ولأنه بهيمة أبيح الانتفاع بها 
في حال حياتها من غير ضرورة ؛ كالشاة ؛ ولأنه مختلف في أكله كالضبع . 
6 [فَصَل: تطهير جلد الخنزير بالدباغ] 

فأما جلد الخنزير فلا يطهر بالدباغ » وعن أبي يوسف: أنه يطهر . 

لنا: [أن الخنزير لا يجوز الانتفاع به فى حال حياته بحال» فغلظ حكمه 
بعد موته]("' » فلا يجوز الانتفاع به ولا بشيء منه ٠‏ 

وقد قيل: إن الدباغ لا يتأتى في جلده ؛ لأنه ضعيف ممتزج بشحمه لا يتميّز 

ولأبى يوسف: ظاهر الخبر «أيما إهاب دبغ ...© . 
[فْصّل: تأثير الدباغ في جلد الإنسان] 

وأما جلد الإنسان فلا يؤثر فيه الدباغ ؛ لأن الدباغ إنما يفعل للانتفاع » وجلد 
الإنسان له يجور الانتفاع به ولا بشيء منه لحرمته ؛ ولهذا لد يجور الانتفاع 
بشعره» وقد لعن النبي يله الواصلة والمستوصلة290) وهي التي تصل شعرها 


6 لم أجده. 
إفه في الأصل (وكل ما يجوز أن يطهر) والمثبت من (ب). 
() أخرجه الستة: البخاري (/0971)» ومسلم 7: »)١١9( ١1/1‏ وأبو داود »)41١75(‏ والترمذي- 
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بشعر غيرها. 
- [فْصّل: ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة] 

وكل [حيوان]”" يطهر جلده بالدباغ » فإنه يطهر بالذكاة» وما لا يعمل فيه 
الدباغ لا تؤثر الذكاة فيه [وإن شئت قلت: كل حيوان لا يقطع بتحريمه يؤثر فيه 
الذكاة. وما يقطع بتحريمه لا يعمل فيه الذكاة] كالخنزير والآدمى» وقال 
الشافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يعمل فيه(" [الذكاة]. 

لنا: قوله #©: «الذكاة فى الحلق واللبة)29 ؛ ولأنه حيوان مختلف فى أكل 
لحمه كالضبع ؛ ولآن ما جاز أن يطهر جلده بالدباغ » جاز أن يؤثر فيه الذكاة 


فأما الخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيه ؛ لآنه مقطوع بتحريمه» فغلظ حكمهء 
والذكاة إنما تفعل للانتفاع به» وهذا لا ينتفع به أصلا . 

وأما الآدمي فلا تعمل فيه الذكاة أيضاً لحرمته » كما لا يجوز الانتفاع بأجزائه 
فى حال حياته وموته لحرمته. 
4 [فصّل: كون الدباغ مما يمنع من الفساد] 

قال أبو الحسن: وكل شيء دبغ به الجلد مما يمنعه من الفساد والتغيّر ؛ فهو 
- (1764)» والنسائي (5:0940)» وابن ماجه (/1941). 
00 في الأصل (وكل ما يجوز أن يطهر) والمغبت من (ب). 
0( ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة » ومذهب أحمد كالشافعي. 


انظر: المهذب » 05/١‏ ؛ الإفصاح » 51/١‏ ؛ رحمة الأمة» ص ه"؛ بداية المجتهد» .59/١‏ 
(9) أخرجه الدارقطني في السنن (5 8170 )» وانظر الكلام عليه في نصب الراية 6 /186. 


ا 
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دباغ ويطهره. 
وإنما يجوز ذلك عندنا إذا عمل التراب عمل غيره» فأما إذا جف ولم 
يبس قال: إن كان ذلك يمنعه من الفساد فهو دباغ » والأصل فيه قوله 888: «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر)(" ولم يفضل ؛ ولآن الدباغ يؤثر في الجلد لاستحالته» فإذا 
استحال بالشمس والترات كان كما إذا استخال بالشت والقرظ9؟, 


7ه جعت 51ب 


فرح وهوورق السلم » يدبغ به. الصحاح (قرظ) . 


الا 


الاستجمار 
0 
قال [أبو الحسن ]: والاستجمار بثلاثة أحجار » فإن أنقاه حجر أو حجران 
أجزأه» وإن لم ينقه الثلاثة زاد حتئ ينقيه » وغسل ذلك بالماء أفضل . 
والأصل في هذا ما قدّمنا: أن يسير النجاسة معفو عنه» وكثيرها غير معفو 
عنه» فإذا كانت النجاسة في موضع [ الحدث] لم يتعد مخرجهاء فتطهيرها مسنون 
وليس بواجب . وقال الشافعي: هو واجب0©. 


لنا: قوله 8©2: «من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا فلا 
حرج)7" ؛ ولأنها نجاسة علئ البدن» لا تجب إزالتها بالمائع مع القدرة عليها. 
ذل بحي قعنها نضا كماضيفة اعمال اللأخجار تولان الاستنجاء تطهير فى 
البدن لا يزيل حدثاً ولا نجساً» فكان مستحباً» كغسل يوم الجمعة. 


[فصَل: الاستحمار بالعين الطاهرة | 
والاستجمار مسنون بكل عين طاهرة » ولا يتعلق بها حق الغير » ومن الناس 
من قال: لا يجوز إلا بالحجر”" . 


.40 انظر: رحمة الأمةء ص‎ )١( 

68 رواه أبو داود (77) » وابن ماجه (/77017) من رواية أبي هريرة» والحديث في الصحيحين مقتصرا 
على أوله البخاري »2)١51(‏ ومسلم 7١7/١‏ (57). 

(؟) والقائلون بأن الاستجمار بالحجر متعين فلا يجزئ غيره» هم بعض أهل الظاهر . 


/ا 5 
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لنا: قوله #69: «وليستنج بثلاثة أحجار»ء أو ثلاثة أعواد» أو ثلاثة حثيات 


من تراب)7", وروئ أنس: «أن النبى كك كان يستجمر بالحرض وهو 
الأشنان»2©0؛ ولأنه عين طاهرة لا يتعلق بها حق الغير » كالحجر . 
[فْصَل: الاستجمار بالعظم والروث] 
فأما الاستجمار بالعظم والروث فمكروه» لما روي «أن النبي وَكْةْ نهئ عن 
الاستجمار بالروث وال لاك وقال: لمن استجمر بروث أو رمة ) فهو بريء 
مما أنزل علئن محمد» ”22 فإن ارتكب النهى واستجمر بذلك» لم يلزمه أن 
لنا: أن النجاسة تخف بالعظم» والروث [كما تخف بالحجرء فإذا اعتد 
بأحدهماء فكذلك الآخر] ؛ ولأن النبى يك بين علة النهي فقال: «لأن العظم زاد 


انظر: زحمة الأمة» ص 5 ؛ نيل الأوطار» ٠٠١8/١‏ 

)00 أخرجه الدارقطني في السئن »)١54(‏ ومن طريقه البيهقي في سننه 2111/١‏ وقال الدارقطني: لم 
يروه غير مبشر بن عبيد» وهو متروك ٠‏ 

6 لم أجد الرواية أنه من فعل النبي يكل » وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (174) 2 أن أنساً كان 
يستنجي بالحرض . وعرف الحرض بالأشنان في عامة الكتب» انظر: اللباب في تهذيب النسب 
0١‏ المصباح المنير (حرض). 

(*) الرّمَّة ‏ بالكسر ‏ العظام البالية » والجمع: رمم ورمام». مختار الصحاح (رمم). 

(؛) رواه أبو داود (8)» والنسائي »)5٠(‏ وابن ماجه (717)» وابن حبان »)١5540(‏ وأحمد في 
المسند 517/7 7. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ » وأخرج أبو داود (90)» لفظ: «أو استنجئ برجيع دابة أو عظم » فإن محمداً 


برىء منه) ٠.‏ 
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إخوانكم من الجن ) والروث علف داوبهم70", وهذا المعنا لا يمنع وفوع 
الاستنجاء بهما» كما لا يمنع إذا استنجئ (بحجر الغير)7''» ولا يقال: إن الروث 
نجس » فكثيره يزيل النجاسة ؛ لأن الروث اليابس لا ينفصل منه شىء إلئ البدن» 
وهو يخفف ما علئ البدن كالطين. 
[فصَل: العدد المعتبر في الاستجمار] 

وأما العدد: فالمعتبر عندنا هو الإنقاء» فإن حصل ذلك بما دون الثلاثة لم 
يزد عليهاء وإن لم يحصل بالثلاثة تجاوزها. 

وقال الشافعى: لا بد من أمرين: عدد المسحات» والإنقاء» فإذا أنقاه ما 
دون العلاثة) مسح علئن وحجه العبادة9). 


لنا: قوله #أ: امن استجمر فليوتر»”*)» وأقل الوتر واحد ؛ ولأن ما لا يؤثر 
فى تخفيف النجاسة » لا يلزم استعماله , كالمسحة الرابعة والخامسة. 


[فْصَل: الاستنجاء بالماء] 
والاستنجاء بالماء أفضل ؛ لما روي «أن الله تعالى لما أنزل في أهل قباء 


)00( أخرج مسلم )١5١( 787/١‏ حديث ليلة الجن» وأنهم سألوا النبي يَلِْةِ الزاد؟ فقال: «لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة علف لدوابكم». وأخرجه 
الترمذي (7”75/8) وقال: حسن صحيح . 

)١(‏ ف ب (بثوب الغير). 

(*) ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة » ومذهب أحمد كمذهب الشافعي. 
انظر: التجريد. ١/69١؛‏ رحمة الأمة» ص 5 ؛ الروض المربع» ١/547١؛‏ الكافي لابن 
عبد البر» ص /9ا١٠‏ 

(:) سبق تخريجه. 
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5 ل وو 07 ع م 53 20 و مد سمس 03 
فيه يِجَالُ يبت أن يَتَطيَروأ وَآَنَهُ جحت الْمصَلوَريرت * [التوبة: ]٠١4‏ سألهم 
رسول الله وله عن طهارتهم , فقالوا: إنا نتبع الحجر الماء)”'' ؛ ولأن الماء يزيل 
النجاسة » والحجر يخففهاء وإزالتها أولئ من تخفيفها. 


7 فْصّل: [مجاوزة النجاسة المخرج] 


فلواكم تال الشاقض فى اجن قر اماه در امعان ال ل : 

لنا: أنها نجاسة في غير مخرج الحدث» فإذا لم يعف عنهاء وجب غسلها 
كالنجاسة على سائر البدن. 
٠4‏ - فُصَل: 

ولا يستدجي بيميئه ؟؛ لما روي «أن النبي عه كان يستدجي ا 
وروت عائشة: «أن النبى يَكِلَةٌ كان يأكل بيمينه ويستنجى بيساره» . 


شظظ : الا ستجمار | 
واللاستجمار مسنون من كل نجاسة خرجت من السبيلين لها عين مرئية: 


)000 عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد »23٠١57(‏ إلئ البزار من رواية ابن عباس ٠‏ 

)١(‏ ومذهب مالك وأحمد كمذهب أبي حنيفة » وقال الشيرازي: «وإن جاوز الخارج الموضع المعتاد؛ 
فإن كات عاتملا فخرج إلئ ظاهر الألية» لم يجز فيه إلا الماء؛ لأن ذلك نادرء فهو كسائر 
النجاسات». المهذب » .1١١60/١‏ 
انظر: الروض المربع » ١/89١؛‏ الكافي » ص 18 ؛ منهاج الطالبين» (بتحقيق الحداد) .10/١‏ 

669 أخرج البخاري (5 »)١6‏ عن أبي قتادة» عن النبي كَل أنه قال: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره 


بيمينه » ولا يستنجى بيمينه) 
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مسي رت ري 


مثل الغائتطط, والبول. والمذي. والودي, والدم ؛ لأن الاستجمار لتخفيف 
النجاسة » وحكم [هذه] النجاسات سواءء فأما الريح الخارجة فلا استنجاء فيها ؛ 
لأنه ليس هناك عين نجاسة يؤثر الاستنجاء في تخفيفهاء فلا معنئ له. 
[فصل: الماء المستعمل في الاستنجاء ] 

وإذا استنجيى بالماء ثلاثاً» كان الماء نجساً ؛ لأن النجاسة زالت به وانتقلت 
إليه » فإن استعمل الماء في موضع الاستنجاء بعد الإنقاء صار مستعملاً ؛ لأنه 
مستعمل على طريق القربة » فصار كمن توضاً بماء بعد الوضوء(©. 


)١(‏ انظر: الأصل ١4/١‏ وما بعدها! (بتحقيق د. محمد بوينوكالن) (دار ابن حزم) ؛ شرح مختصر 
الطحاوي 717/١‏ وما بعدها؛ مختصر القدوري ص 4” وما بعدها. 
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[ع'ا جاب 
التيمم 
125229 
- [سبب تشريع التيمم] 
قال [أبو الحسن رحمه الله تعالئن]: الأصل في جواز التيمم قوله تعالى: 
كر يدوام نه تنكأ * [النساء: 47 ] » وروي أن هذه الآية نزلت في غزوة ذات 
المريسيع ٠‏ » نزل رسول الله كل للتعريس فسقط من عائشة وم قلادة لأسماءء 
لي 
فعدم الناس الماء» وحضرت صلاة الفجر» فأغلظ أبو بكر على عائشة وقال لها: 
حبست المسلمين على غير ماء» فنزل قوله تعالئ في التيمم . 
فقال أسيد بن حضير: (رحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا 
جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجاً)20 . 
وقال النبي وكوْ: أو فيث خها له يزه تهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض 
انعد ا لطيو 1 "© وقول 8 ©: «التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج 
سسسم د لاف 
1- فضّل: [التيمم لغة وشرعاً] 


والتيمم في اللغة: القصد, وأنشد الشاعر: 


)01 أخرج نحوه: البخاري (775) 2 وأبو داود (751)» والنسائي (771). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى المسندء 06 ؛ والطيالسي في مسنده (41/4). 


(9) تقدم تخريجه. 


بع ياب التيمم 5 

وُينننا أدزئ :]3 يَمَمْسَيْت ااقننا عه أرية الكر أبهمينا بابس 

وقد صار في الشريعة عبارة عن قصدٍ إلى شيء مخصوص . وهو استعمال 
التراب فى الأعضاءء وهذا لا يعرفه أهل اللغة» فالاسم الشرعي فيه معنئ اللغة. 
و فصل : [صفة التيمم] 

الم الي حرا عرد ريا اه بق يو ويمسح 
بهما وجهه » ثم يضرب ضربة أخرئ” '» فيسمح بهما ظاهر ذراعيه إلئ مرافقه» 
ثم يمسح [باطن ذراعيه] إلى الرسغ » روئ هذه الصفة معلى عن أبي يوسف عن 
أبى حنيفة 

ومن الناس من قال: يضرب ضربة واحدة يستعملها في وجهه ويديه. 

وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات: ضربة للوجه» وضربة لليدين » وضربة 
يستعملها في الوجه واليدين . 


وقال ابن أبي ليلئ والحسن بن حَيّ: يضرب ضربتين يمسح بكل ضربة 
المشوية حميعا 

والدليل علئ ما قلناه: ما روئ نافع عن ابن عمر (أن النبي يَكةِ كان محدثاً» 
نعروية رج سل هاي فلم يرد عليه » وتيمم : 


)١(‏ البيت للمثقب العبدي » وكنيته: أبو المسبب (جاهلي). الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن 
الحسن البصري» 5٠/١‏ (عالم الكتب). 

)١(‏ وضربتان فى قول مالك والشافعي» والمذهب عند أحمد ضربة واحدة وهو المسنون» فإن تيمم 
فرعي خاز"انظره امكل اومسر الطعارى فى #القدررى ومن يمه السشرنة: 
0١‏ ؛ المزني » ص > ؛ المغني 174/١‏ ؛ الروض المربع » 4/١‏ 7. 
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فمسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرئ » فمسح بذراعيه» ثم رد عليه السلام»(©. 
وعن الأسلع «أن النبي يكل علمه التيمم فضرب بكفيه الأرض » ثم نفضهما» 
ثم مسح بهما وجههء ثم أمرّ على لحيته» ثم أعادهما إلى الأرض فمسح بهما 
الأرض »ء ثم دلك إحداهما بالأخرئ» ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما»)(). 
وضربة لليدين إلى المرفقين)7؛ ولأنها طهارة ؛ فما استعمل في أحد العضوين » 
لا يستعمل في الآخر [فيها] » كالوضوء. 
0 [ استيعاب العضوين في التيمم] 
ل ا 
وذكر الحسن في المجرّد - عن أبي حنيفة: : إذا تيمم الأكثر» جاز. 
والصحيح ما في الأصل لقوله تعالئن: «ورريكر يَنْدُ 4 [المائدة: 5]» 
ولقوله ##2: «التيمم أن تضرب بيديك علئ الأرض فتمسح بهما وجهك)2*0؛ وجه 


.)717/5( أخرجه أبو داود (75, 770)» والدارقطني في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (787)» والطبراني في الكبير ١‏ (41/5). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (780)؛ والدارقطني في سننه (184) ولفظهما: «للذراعين» بدلاً 
من: «اليدين»)» وصححه الحاكم » وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات. 

(:) انظر: الأصل 85/١‏ » 860 (النسخة الكاملة المحققة). 

)0( لم أجده بهذا اللفظ . 
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- فُصّل: [الاختلاف في مسح اليد] 

وقد قال أصحابنا: إن التيمم إلى المرفقين» وهو قول عمر [وابن عمر] 
وجابر. 

وروي عن علي وابن عباس: إلئ الرسغين. 

وقال الزهري: إلئ الآباط . 

وافالجالف الكناة ونعض مارك 

لنا: حديث جابر أن النبي كَكِةٌ قال: «التيمم ضربة للوجه » وضربة للذراعين 
إلى المرفقين)”" ؛ ولأن كل عضو ثبت فيه التيمم احتذئ به العضو كالوجه. 
أن النبي كك قال: «إلئ المرفقين» » وكذا رواه الحجاج عن شعبة » وروي عنه: 
الوجه والكفان » وروي بعض الذراعين » فكان الرجوع إلى من لم يختلف في 
خبره أولئ » والذي روي عن عمار أنه قال: «تيمّمنا مع رسول الله كَلْةْ إلى 
الآباط)””" » فكأنه حكئ فعلهم» ولم يذكر أن رسول الله يله عرف ذلك فلم 
ينكره . 
فَصَل: [نفض اليدين | 

فأما نفض اليدين فهو قولناء وقول ابن عمر: أنه كان لا ينفض » وقال عدي 


)00 انظر الكافي في فقه أهل المدينة » ص 58 ؛ الإشراف» 108/١‏ ؛ مع المراجع السابقة . 
(*) أخرجه أبو داود (7”5)» والنسائي .)7١5(‏ 
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بن عدي: كان الأخيار ممن أدرك الصحابة يضرب أحدهم يديه إلئ اللأرض 
وينفضهما فيمسح وجهه وذراعيه ؛ لأن التراب لا يرفع الحدث » فاستعمال الكثير 
منه تلويث للوجه من غير غرض ٠.‏ 
+1 - فَصّل: [النية في التيمم] 

قال أصحابنا: لا يصح التيمم بغير نية » وقال زفر: يصح بغير نية. 

لنا: قوله تعالى: ا قْتَيَكَمُوأصَعِيدًا طَيّبا 4 [المائدة: 1] » والتيمم: هو القصدء 
والقصد: هو النية ؛ ولأنه بدل لحق الله تعالئ » فلا يجوز إلا بنية » كالبدل فى 
الكفارة. 

وجه قول زفر: هو أنه طهارة » ولا يفتقر إلئ النية » كالوضوء . 

والفرق بينهما: أن الله تعالئى ذكر في آية الوضوء غسل الأعضاء » وفي آية 
التيمم القصدء فوجب استعمال كل واحد من الاثنين من غير زيادة. 
4 فصل : [كيفية النية] 

وأما [٠اب]‏ كيفية النية: فالصحيح من المذهب أنه إذا نوئ الطهارة أو 


استباحة الصلا 0 ة أجزأه. 


وقال الحسن ذ فى المجرد: إذا نوئ به التطهير أجزأه » وقال ابن سماعة عن 
مون الس ع با نض أجزأه من الجنابة . 


وكان أبو بكر الرازي يقول: لا يجب في التيمم نية التطهر » وإنما يجب فيه 
نية التيمم » سواء فى الحدث أو الجنابة . 
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وجه ما ذكره الحسن: هو أنها طهارة » فلا يلزمه نيّة أسيابها كالوضوء ؛ ولآن 
[ التيمم] لا يرفع الحدث » فلا معنئ لذكر أصناف الحدث . 
وجه ما ذكره أبو بكر الرازي: هو أن التيمم يقع على صفة واحدة عن الغسل 
و[الوضوء ]7 جميعاً » فلا بد من نيّة التيمم كالصلاة التي تقع علئ الفرض والنفل 


عل صعة واحدة فل" بك من نيَة 0 : 


6 - فَصْل: [أداء النفل والفرض بالتيمم] 

قال أصحابنا: إذا تيمم للنافلة جاز له أن يصلي بتيممه الفريضة » وقال 
الشافعي: لا يجوز" . 

لنا: أنها طهارة لو وقعت للفرض» جاز أن يؤدئ بها النفل» فإذا وقعت 
للنفل » جاز أن يؤدئ بها الفرض » كالوضوء. 

قال أصحابنا: يجوز التيمم للنافلة » وقال الزهري: لا يجوز . 

لنا: أن كل طهارة جاز أن تفعل للفرض » جاز أن تفعل للنفل » كالوضوء؛ 
ولآن النفل صلاة شرعية » كالفرض . 
5 - تيمم الكافر] 

وعلئ هذا الأصل قال أصحابنا: إذا تيمّمَ الكافر ثم أسلم لم يجزه تيممه. 

وعن أب يوسف: أنه إن تيمم فنوئ الإسلام» جازء وروي أنه قال: إذا 


)00( في أ (والحدث)» والمثبت من ب. 
)١(‏ في ب (التمييز). 
(؟) انظر: القدوري » ص ١ه‏ ؛ الأم ص 8؛ المنهاج .175/١‏ 
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لنا: أن التيمم من شرطه النية » فلا يصح من الكافر» كالصوم والصلاة. 

ولأبى يوسف أنه إذا نوئ الإسلام» فقد تعلق بهذه النية حكم القربة إذا 

فأما الرواية الأخرئ فقال: إنها طهارة» فصحت من الكافر كالوضوءء 
والفرق بينهما: هو أن الوضوء لا يفتقر إلى النية » فاستوئ فيه الكافر والمسلم 

فإن قيل: روي عن النبى يك «أنه كان يأمر من أسلم أن يغتسل)20©» [ولو 
لم يصح |( اغتسال الكافر» لم يكن لأمره معنى . 

قلنا: أمرهم ؛ لأن الغالب من حالهم أنهم لا يغتسلون » ويجوز أن يكون أمر 
بالغسل على طريق القربة» وما فعل مع الكفر وإن أجزا فلا قربة فيه. 
7 - فصّل: [تيمم المرتد] 

وقد قال أصحابنا ‏ في المسلم إذا تيمم ثم ارتد ثم أسلم : أنه علئ تيممه . 

وعن زفر: أنه يعيد التيمم . 

لنا: أن التيمم قد صح » والردة تمنع من استصحاب نيّة القربة ) لبس من 
شرط التيمم أن يفعل علئ وجه القربة ؛ لأنه: يسن بمقصود بنفسه ) والردة تمنع 


)01 أخرج ابن خزيمة في صحيحه (707)» وابن حبان في صحيحه (1778)» وأبو يعلئ في مسنده 
(25641» والبزار في مسنده »)857٠(‏ قصة إسلام ثمامة » وفيها: فأمره النبي كَكهْ أن يغتسل . 
(؟) في النسختين (ولو صحّ)؛ والمغبت ما يدل عليه السياق» والله أعلم . 
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من استصحاب نيّة القربة . 


وجه قول زفر: هو أنها عبادة من شرطها النية » فتبطلها الردة كالصلاة » وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأن الصلاة من حكم أفعالها أن تكون على وجه القربة» فهو إذا 
ارتد خرج الفعل من أن يكون قربة » فلم تجزء وهذا القول عن زفر [يقتضي] أن 
عر ااي الحمم لحاد يمع 
فَصّل: [ما يجوز به التيمم] 

فأما الكلام فيما يجوز به التيمم''"' » فيجوز عند أبي حنيفة ومحمد: بكل ما 
كان عن" جسن الآرض: كالتراب » والرمل» والحصئ » والزرنيخ » والنورة» 
والحضن > والظين: الأحس والاخمنب والمرداسنج » والكحل » والحجارة 
المدقوقة » والآجر المدقوق والسنجة» وما أشبه ذلك . 


قال أنو :يوافتك :الا يموق إلا بالتزات: والرفر» وقال ان تعن إل 
بالتراب » وهو قوله الأخير» وبه قال الشافعى. 
5 . - ار ضلاك . ١‏ * اي ا 0 )0 25 
وجه قولهما: قوله وَكه: (جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا») ؛ والارض 
عبارة عن الرمل » والتراب ؛ والحجر ؛ وسائر الأجناس » ولا يعارض هذا ما روى 
أنه قال: «وترابها طهوراً) لأنا نجمع بين الخبرين» إذ لا تنافي بينهما؛ ولأن كل 
بقعة من اللأرض جازت الصلاة عليهاء جاز التيمم منهاء كبقعة التراب. 
)غ0( ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة » ومذهب أحمد كمذهب الشافعي مع اختلاف في بعض الأجزاء. 


انظر: مختصر اختلاف العلماء» ١/547١؛‏ رحمة الأمة» ص "8ه ؛ الكافى ص 55 ؛ المزنى ص 


1؛ الروض المربع » .871/١‏ 
(5) تقدم تخريجه. 
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وجه قول أبي يوسف: ما روي عن ابن عباس أنه قال: (الصعيد التراب) , 
وقال النبي يَللّْ: «جعلت لى الأرض مسجداً وترابها طهوراً) . 

فأما المرداسنج الذي ذكره أبو الحسن فالمراد منه: المعدن الذي يجري 
وذلك لا يمنع التيمم كالحجر الأصلي الذي يتولد من الأرض . 
6- [التيمم بالحجر ونحوه] 

فأما شرطه الدق فى الحجر والآجرء فهذا على قول محمد خاصة ؛ لأنه 
يوجب استعمال جزء من الصعيد» فأما عند أبى حنيفة: فإذا وضع يده عليه قبل 
الدق» جاز علئ ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى . 
- فصّل: [التيمم بالمسح على صخرة] 

وأما إذا وضع يده على صخرة لا تراب عليهاء أو أرض ندية» أجزأه عند 
أبي حنيفة » روئ ذلك معلئ » وابن سماعة » وبشر» وعلي [بن الجعد] عن أبي 
يوسف عن أبى حنيفة: وإن لم يكن عليه صعيد. 

وقال في الأصل: ولو ضرب بيده علئ حائط أو جص بحجارة» وعليها 
غبار أجزأه» ولم يذكر في الأصل إذا لم يكن عليه غبار”" . 

وروئ عمر عن محمد: فيمن تيمم من أرض ندية ولم يتعلق بيده شيء قال: 


(؟) انظر الأصل» .٠١ 5/١‏ 


56 


0 ات الحيم 56 


١اجعلت‏ لي الأرض سعدا يور 
والحجر أرض ؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل» فلا يعتبر [استعمال] الممسوح به 
ولأبي يوسف قوله تعالى : « تسحأ بوجووصت:ْ وَيريكُميَئْهُ 4: فاعتبر 


وجه قول أبي حنيفة: قوله 8489: 


وده فصّل: [التيمم بالغبار] 

وأما التيمم بالغبار”'" فقد قال أبو حنيفة: إذا ضرب رجل ثوباً بيده؛ أو 
فراشاً أو وسادة » أو علئ حنطة أو شعير» فلصق بها غبار من ذلك» أجزأه التيمم 
به. 

وروي عن أشن يوسف: أنه يتيمم به إذا لم يجد غيره» ويعيد» ثم رجع 
فقال: وليمس الغبار عندي من الصعيد. 

لنا: أن مقدار ما يستعمله من الأرض هو الغبار» فإذا أخذه من ثوب أجزأه: 
كما لو عصر ماء من ثوبه وتوضاً به» جاز» كما لو أخذه من آنية. 

ولأبي يوسف: أن إطلاق اسم الصعيد [يتناوله] » فيتيمم به في قوله الأول 
[لأنه من أجزائه ] ويعيد » وفي قوله الأخير: لا يتيمم به كما لا يتيمم بغير التراب. 


.٠١9/١ . انظر: المبسوط‎ )١( 
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د فصّل: [التيمم بالطين الرطب] 

قال محمد فى الأصل(": فى المسافر إذا كان فى طين أو رَدغةء فأصابه 
مطر فابتل سرجه وثيابه » ولم يجد ما يتوضاً به: فإنه يلطخ ثوبه بالطين ويجففه, 
ثم يفركه ويتيمم به » وهذا على قول محمد ؛ لأن التيمم عندنا بغبار الثوب جائز» 
ولا بذ عنده من استعمال شىء من التراب. 

فأما على قول أبي حنيفة: فإذا لم يعتبر استعمال شيء من الصعيد » جاز أن 
00 يلصق بيده. 
ع فصل فصّل: [التيمم بما ليس من الأرضص] 

روئ عمر عن محمد قال: لا يجوز أن يتيمم ببرادة الذهب » والفضة» 
والحديد ؛ وذلك لأنه ليس من الأرض ؛ بدلالة أنه ينطبع » والتراب لا ينطبع؛ 
والتيمم يختص بجنس الارض ٠‏ 

قال: وكذا البورق» والملح ؛ لأنهما ليس من جنس الأرض » بل هو كالماء 
تيه" ونلا ويه | قال | وكذلك الرماد ؛ لأنه ليبس من جنس الأرض» وإنما 
هو من أجزاء الخشب» وكذلك اللؤلؤ المدقوق ؛ لأن اللؤلؤ تتولد من حيوان 
لامي ل 
4 فصل فصّل: [التيمم من مكان نجس] 

ولا يجوز التيمم من مكان نجس لقوله تعالئ: # سَيَكَمُوأ أْصَعِيِدًا طيَبًا 24 


.11؟011١/١١لصألا‎ )١( 
. في ب (لأنه ماء مجمد)‎ (020 
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والطيب: الطاهر» فلأن ما يتطهر به إذا خالطته نجاسة » منعت التطهر به كالماء. 


6 [فْصل: التراب المستعمل في التيمم] 

ومن تيمم من مكان27؛ فوضع آخر يده في ذلك المكان وتيمم منه» جاز 
ذلك ؛ لأن التراب لا يرفع الحدث ولا يصير مستعملا ؛ ولأن موضع التيمم يجري 
5 فصَل: [ما يتيمم لأجله] 

فأما ما يتيمم لأجله» فكل طهارة من حدثء إذا لم يقدر علئ ما يتطهر به» 
فإنه يتيمم كالوضوء [6٠6/أ]ا»‏ والغسل من الجنابة ) والحيض » والنفاس ١‏ ولا 
خلاف في جواز التيمم بدلا عن الوضوء لقوله تعالى: لادَلرَ جَدُوأْ م3 قَتَيَتَمُوأ 
وقال عمر وابن مسعود: إنه لا يتيمم » قال الضحاك: رجع ابن مسعود عن هذا . 

لنا: ما روي عن أبي ذر قال: «اجتمع عند رسول الله كَلهِ غنم من غنم 
الصدقة فقال: ابْدَ فيهايا أبا ذر» فبدوت فيها إلى البّبذة» فكان يأتى على الخمس 
والست وأنا جنب » فوجدت فى نفسى » فأتيت رسول الله يَكِهٌ وهو مسند ظهره 
إلى الحجر » فلما رآنى قال: مالك يا أبا ذر؟» فجلست » فقال: ما لك ثكلتك 
وسترتنى بالنقير وبالثوب فاغتسلت » فكأنما وضعت عنى ما وقال: إن 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت ماء فامسسه 


(1) في ب (مكان نجس). 


5 ِ ٍ كتاب الطهارة ' و 


بشرتك فإن ذللق خير27 : 


وروئ عمران بن الحصين قال: «كنا مع رسول الله يد في سفر فانفتل من 
صلاته » فإذا رجل معتزل لم يصلّ في القوم» فقال: ما منعك أن تصلي ؟» فقال: 
أصابتني جنابة ولا ماء!» قال: عليك بالصعيد » فإنه كافيك)0') . 

وروئ أبو هريرة أن رجلاً سأل رسول الله يلي فقال: إنا نكون في الرمال 
الأشهر » فيكون فينا الجنب » والنفساء والحائض » ولا نجد الماء فيكف نصنع ؟ 
قال: اعليك بالصعيد)0” . 


وقد رو التيمم للجنب عن النبي َي عمار» وعمرو ابن العاص» 
والأسلع'* ؛ ولآنها طهارة من حدث كالوضوء؛ ولأنه ثبت من أصلنا أن المراد 
بقوله تعالئى: #أَوَلمَمَي أَلِيَسَةَ © الجماع » وقد جوز الله تعالئ التيمم منه. 


- [فضَل: المسافر والتيمم | 
وقد قال أصحابنا: المسافر إذا لم يكن معه ماءء جاز له أن يطأ جاريته أو 


أهله'” » وهو قول ابن عباس . 


وعن على » وابن عمر » وابن مسعود: كراهته. 


)000( أخرجه أبو داود (777) ؛ وابن خزيمة في صحيحه (77597)» وابن حبان في صحيحه )171١(‏ 
والحاكم في المستدرك (751). 

(؟) أخرج نحوه: البخاري (74)» ومسلم 4174/١‏ (707)» والنسائي .)717١(‏ 

6 رواه الطبراني في المعجم الأوسط (575). 

(:) انظر: نصب الراية ١00/١‏ وما بعدها؛ الدراية .59/١‏ 

.1١/١ الأصل‎ )0( 
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والدليل علئ أنه يجوز ولا يكره؛ ما ورئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: جاء أعرابى إلئ النبى لله فقال: يا رسول الله » الرجل يغيب ولا يقدر 
على الماء فيجامع أهله ؟» قال: «نعم)7 ؛ ولأن هذا توصل إلى الرخصة » وذلك 
غير ممنوع منه. 
[فْصّل: المسافر إذا لم يجد الماء] 

ا ا و وان 
كش مَرْصَنَ أوَعَلْ سَفَرٍ # إلى قوله تعالى: كر جَدُواْ ماه فَتَمَكَمُوا #. 

وكذلك المسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف ل 
جَعَلَ َلِيكُمْ في آلدينِ مِنَ حَرَحَ # [الحج:/] ؛ ولأن فرض الوضوء يسقط إذا أضر 
بماله » بدليل من لم يجد الماء إلا بثمن كثير فلأن يسقط إذا أضره فى نفسه أولئ . 
[َفَصْل فصّل: التيمم في المفازة | 

ومن خرج من مصره لا يريد سفراء ولا يقصده. فَبَعَدَ حتئ صار بحيث لا 
يسمع أصوات الناس » ولم يجد الماء جاز له أن يتيمم » وقد روي عنهم تقدير 
ذلك بالميل» ومن الناس من قال: لا يتيمم إلا أن ينوي قصداً سفراً صحيحاً . 

لنا: أن الغالب من هذا المكان عدم الماء فصار» كالمفاوز ؛ ولآن المسافر 
يجوز له أن يت يتيمم إذا بلغ هذا الموضع من مصره؛ لأنه يلحقه مشقة بدخول المصر 
)١(‏ رواه أحمد في المسند /, وقال الهيغمي في مجمع الزوائد :)١57١(‏ فيه الحجاج بن 

أرطاة » وفيه ذ ضعف .» ولا يتعمد الكذب. 


.07 انظر: رحمة الأمةء ص‎ )١( 
-111/١ (؟) الأصل‎ 
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لطلبه » وهذا المعنئ موجود هاهناء وإن لم يكن مسافراً . 
٠‏ فصّل: [التيمم للمريض] 

ويجوز التيمم للمريضء لقوله تعالئى: #وّإن حدر ترص أَوْعَلَ سَمَّرِ» ) 
لضمه إلئ المرض» وإنما يرجع قوله تعالئ: لأدَلرَ يَدُوأ مآ © إلئ المسافر 
خاصة . 

وأما صفة المرض الذي يبيح [له] التيمم: فهو أن يخاف زيادة المرض 
باستعمال الماء ؛ وقال الشافعي: لا يجوز حتئ يخاف التلف27 . 

لنا: أن كل عبادة سقطت بخوف التلف سقطت أيضاً لخوف الضررء 
كالصوم والقيام في الصلاة » وقد ذكر عمر عن محمد في المريض الذي لا يستضر 
بالماء» إلا أنه لا يجد من يوضئه وهو في المصرء قال: لا يجزئه التيمم حتى 
فلا يجوز له التيمم. 
١‏ إ[التيمم للمعذور] 

قال: والأقطع اليدين إذا لم يقدر على من يوضئه تيمم ؛ لأنه عاجز عن 
الوضوء عجزاً مستمراً كالمريض العاجزء فأما الفصل الأول فليس بعاجز عجزاً 
(0) قال الشافعي: «... من مرض يخاف إن يمسه الماء» أن يكون منه التلف » أو يكون منه المرض 

المخوف . لا لشين ولا لوبطاء برء». المزني ص/7. 


والمذهب كما قال النووي في أسباب التيمم: «مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضوء 
وكذا بطء البرء؛ أو التلف في عضو ظاهر في الأظهر) المنهاج .١1717/١‏ انظر: رحمة الأمة ع ص 00. 
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مستمراء وإنما هو [أمر] عارض.ء فلا يسقط فرض الوضوء. 
قال: وإن كان المريض لا يستضر بالماء إلا أنه إذا تحرك للوضوء شق عليه 
واستضرء جاز له التيمم؛ لأنه يستضر بالوضوء» وإن لم يكن الضرر في 
استعماله » فصار كمن يخاف العطش » يسقط عنه الوضوء ؛ لأنه يستضر به » وإن 


٠‏ فصّل: [التيمم للمجروح] 

[وقد] قالوا: فيمن ببدنه جراح » والغالب في مواضع [الطهارة] الصحة: 
عسل ما يقدر عليه مسح علئ الجبيرة ؛ وذلك لأن الغالب لما كان الصحة صار 
الأقل تابعاً له» فلم يسقط فرض الوضوء عنه» وأما إذا كان الغالب بمواضع 
الطهارة العذرء تيمم ولم يغسل الصحيح » وقال الشافعي: يغسل ما قدر عليه 
ويتيمه(22. 

لنا: أن العذر موجود بعامة بدنه» فسقط عنه فرض الأقل» [كالمجدور]() 
لا يلزمه غسل ما بين الجُدّريتين ؛ ولآنا لو ألزمناه الغسل والتيمم » لأدئ العبادة 
بالأصل وبدله ين حالة واحدة» وهذا لا يجوز كالتكفير ببعض الرقبة وبعض 
الصوم» والاعتداد ببعض الحيض وبعض الأشهر . 
٠‏ فصّل: [تيمم المحبوس في المصر] 

قال في الأصل: في المحبوس في المصر إذا لم يقدر على الماء تيمم 
(1) انظر: الأصل » 5/١‏ ؟١؛‏ المزني» ص7 ؛ المنهاج » ص84 ٠.‏ 


)١(‏ في أ(المجدد) والمثبت من ب. كما ذكر المطرزي: «والمجدور والمجدر: ذو الجَدّري»» 
المغرب (جدر). 
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و 6 وأعادء ورو الحسن بن أبى نالك عن أبى يوست غنم أبى سخديفة: أنة 
لا يتيمم ولا يصلي حتئ يجد الماء(©. 

وجه ما في الأصل: أنه يؤدي الصلاة بإحدئ الطهارتين » فلم يجز له تركها 
كالمريض . 

وجه رواية الحسن هو: أن المفعول ليس بصلاة» بدلالة وجوب الإعادةع 
فلم يلزمه أن يقيمه مقام الصلاة» كسائر الأفعال. 

فأما وجوب الإعادة على رواية الأصل: فقد ذكر محمد فى الزيادات: أنه 
استحسان »«وروى عن أبى يوسك: أنه لا يعيك: 

لنا: أن الحبس عذر من جهة الآدمي» فلا يؤثر بانفراده في إسقاط فرض 
الصلاة» كمن قيد رجلاً حتئ صائ قاعداً» ولا يلزم عليه إذا حبس فى السفر؛ 
لأن فعل الآدمي لم يجعل عذراً بانفراده» وإنما انضم إليه عذر السفر الذي الغالب 

وجه قول أبي يوسف: أنها صلاة بالتيمم عند العجزء فلم يجب إعادتها, 
كصلاة المريض . 
4 فَصّل: [المحبوس إذا لم يجد ماء ولا تراباً] 

فأما المحبوس في مكان نجس إذا لم يجد ما يتوضاأ به» ولم يقدر على 
)١(‏ الأصلء 0 ؛ وقال الشافعي: يصلي بالتيمم ويعيد» كما في المزني؛ ص . 


.75/١ الخلافية‎ 
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تراب طاهر » فإنه لا يصلي عند أبي حنيفة ومحمدء ذكر قوله في الزيادات . 
وقال أبو يوسف: يصلى ويعيد» وبه قال الشافعى (2. 


وجه قولهما: قوله 882: «لا صلاة إلا بطهور»("'؛ ولأن المفعول ليس 
نصلاة) بدلالة وجوب الإعادة عليه فلم يلزمه إقامة ذلك مقام الصلاة. 


وجه قول أبى يوسف: هو أنه يشغل الوقت بما يشبه الصلاة» فلزمه ذلك 
كما يلزم المسافر إذا قدم المصر أن يمسك تشبّهاً بالصائم . 
٠6‏ فَصَل: [التيمم لصلاة الحنازة | 

ويجوز التيمم في المصر لصلاة الجنازة إذا خشى فواتهاء وقال الشافعى: 

وهذا فرع علئ أصلنا أن الصلاة على الجنازة لا تعاد» فلو أمرناه بالوضوء 
لم يتوصل به إلئ أداء الصلاة» ولا إلئ ما يقوم مقامهاء والوضوء لا يجب لغير 

الصلاة » فإذا سقط الوضوء وهو مخاطب بفعل الصلاة » جاز له التيمم » كالمريض . 

)000 انظر: المزني» ص/. 

68 روئ الترمذي »)١(‏ من حديث ابن عمر: «لا تقبل صلاة إلا بطهور) » ورواه مسلم في صحيحه 
»)55١8( 0١‏ بلفظ: «لا تقبل صلاة بغير طهور» ولا صدقة من غلول»؛ ورواه الطبراني في 
الأوسط (75797)» من حديث ابن عمر بلفظ: «لا صلاة لمن لا طهور له). 

() «واتفق الثلاثة علئ أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين والجنازة في الحضر » وإن خيف فواتهما) 
كما فى المزنى» ص7؛ رحمة الأمة» ص 8ه ؛ القدوري» ص١ه‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء؛ 
.١ 8/١‏ 
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وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن الولي لا يصلي علئ الجنازة بالتيمم 
مع وجود الماء ؛ لأنه لا يخشئ فواتهاء ألا ترئ أنه هو الذي يصلى وإن صلى 
عليها غيره؛ جاز له أن يعيد» فصارت في حقه |[ كالفرض](©. 
5 [فَصَل: التيمم لصلاة العيدين] 

وكذلك يتيمم لصلاة العيد إذا خشي فواتهاء وهذا فرع على أصلنا أيضاً؛ 
لأن الإمام [::/ب] إذا صلاها سقطت»ء فلو أمرناه بالوضوء لم يتوصل إلئ فعل 
الصلاة, ولا إلى مايقوم مقامها. وإذا سقط الوضوء وهو مخاطب بالصلاة » جاز 
له التيمم كالمريض . 
[فَصَل: التيمم للجمعة] 

فأما الجمعة فلا يتيمم لها وإن خشي فواتها ؛ لأنه يتوصل بالوضوء إلئ فعل 
الظهر » وهو فرض الوقت عندنا » فكان فى الأمر بالوضوء فائدة » وعلئ هذا قالوا 
إذا خشي فوات الوقت إن توضأء لم يجز له التيمم ؛ لأنه يتوصل بالوضوء إلى 
فعل القضاء. وهو قائم مقام فرض الوقت» وكذلك لا يتيمم لسعجدة التلاوة ؛ 
فَصَل: | التيمم لمن خشي الاغتسال] 

ومن خاف إن اغتسل أن يتلف » أو يمرض من شدة البرد» جاز له التيمم. 

وقال أبو يوسف: إن كان مسافراً جاز» وإن كان في المصر لم يجز. 

وقال الشافعي: يتيمم ويعيد إن كان فى المصرء وإن كان مسافراً ففى 
)١(‏ في الأصل (كالمريض) والمثبت من ب والسياق يدل عليه. 
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الإعادة قولان(2. 


[قال الشيخ رحمه الله تعالئن]: والأصل فى هذا: ما روي «(أن عمرو بن 
العاص كان أميراً علئ سرية فيها عمر بن الخطاب, فأصبح جنباً فتيمم وصلئ 
بهم » فلما قدموا علئ النبي ولد قال عمر: إنه صلى بنا وهو جنب! فقال له النبي 
كهُ: ما حملك علئ هذا ؟» فقال: خشيت أن يقتلنى البرد» وسمعت الله تعالى 
يقول: إن أنه ححات بِكُمْ بَحِيِمّا 4 [الساء:1] » فضحك وَكِ منه ولم يأمره 
بالإعادة)("2؛ وكل ضرر جاز”" التيمم لأجله إذا لم يلزمه الإعادة في السفر» لم 
يلزمه في الحضر كالمرض ٠.‏ 
وعن أبي يوسف أن كل ضرر جاز التيمم لأجله في السفرء لم يلزمه في 
الحضر كالمرض . 
ولأبي يوسف 47): أن المقيم يجد ما يستدفئ به غالباً أو يُسخّن به الماء» 
السفن: 
دلخي 
)١(‏ ومذهب مالك وأحمد كمذهب أبي حنيفة » انظر: مختصر اختلاف العلماء: ١/50١؛‏ الأصل» 
0 المدونة 45/١‏ ؛ المنهاج » ١/0١؛‏ المجموع» 870/7؛ كشاف القناع, ١940/١‏ 
(مطبعة الحكومة بمكة). 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (7578)؛ وابن حبان في صحيحه (1716) ؛ والدارقطني في السئن 
(385)» ولم أجد عندهم أن عمر بن الخطاب كان معهم » وشكاه» ولكن فيه أن النبي يله سأل 
الناس عنه» فأثنوا عليه خيراً» وأخبروه أنه صلئ بهم وهو جنب.. 
0( في ب (ولأن كل معنى جاز..). 
(4) وفي ب (وجه قول أبي يوسف) وهكذا في سائر الكتاب. 
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0 كتاب الطهارة 5 

٠6‏ فَصّل: [الحالة التي يجوز فيها التيمم للمسافر] 

وَأما الحالة التي |لا] يجوز فيها التيمم» قال أصحابنا: إذا كان المسافر 
يطمع أن يجد الماء» أخر التيمم إلئ آخر وقت» وإن لم يطمع [لم] يؤخره(". 

وقد ذكر في الأصل: قال أبو حنيفة: أحب إليّ أن يؤخر التيمم إلئ آخر 
الوقت» ولم يفصل . 

وروئ معلئ عن أبي حنيفة وأبي يوسف7": إن كان على طمع من وجود 
الماء أخرء وإن لم يكن علئ طمع منه غ تيمّمَ وصَلئى في أول الوقت. 

وقد روي عن علي » والزهري » والحسين » وابن سيرين: أنه يؤخر التيمم 

وقال حماد: لا يؤخرء وبه قال الشافعى إلا أن يتحقق وجود الماء. 

لنا: أنه إذا أخر الصلاة» جاز أن يجد [الماء]ء فيؤديها على أكمل 
أوصافهاء فكان ذلك أفضل من فعلها في أول وقتها [ناقصة] » كمن طمع في 
الجماعة أخر لها؛ ولأنه لو تحقق وجود الماء» كان الأفضل له التأخير » وما تعلق 
بيقين وجود الماء؛ تعلق أيضاً بغالب الظن» كفرض الطلب . 
)١(‏ ومذهب الشافعي وأحمد كمذهب أبي حنيفة في التأخير» وكذلك عند مالك إذا رجا الماء من 

المسافرين لم يتيمم إلا في آخر الوقت استحباباً» وقيل غير ذلك. 


انظر: الأصل ٠١/١‏ ؛ الكافى ص ١88‏ ؛ المهذب .171/١‏ 
(؟) رؤوس المسائل الخلافية 81/١‏ » مختصر اختلاف العلماء ١55/١‏ ؛ المدونة 7/١‏ . 


تحرف 


همع باب التيمم 5 
[٠‏ فصّل: التيمم قبل وقت الفرض] 
قال أصحابنا: يجوز التيمم للصلاة قبل وقتهاء وقال الشافعي: لا يجوز”2 . 


لنا: قوله 2 : «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)”" ؛ ولأنها طهارة » 
فجاز أن يؤدئ بها الفرض في أول وقته» كالوضوء. 


0 فَصَل: [طلب الماء للتيمم] 
قال" أمننجايها :137 لم كعد المساكن العام دن عل عل قلنةا أن بيه فاء: 

3 ّ 0 9 
أو أخبر بذلك 2 وجب عليه طلبه العَلوّة!"' ونحوهاء ولا يبلغ ميلاً» روئ ذلك 
معلىن » وبشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » وقال عمرو عن محمد: إذا كان 
الماء علئ ميل فصاعداء لم يلزمه طلبه» وإن كان أقل من ميل أتيت الماء وإن 
وأما إذا لم يُخبر عن الماء» ولم يَغلب علئ ظنه أن بقربه [ماء] » لم يلزمه 

الطلب. 
وقال الشافعي: لا يجوز التيمم إلا بعد أن يطلب الماء عن يمين الطريق 
ويساره» وإن كان هناك وادٍ هبط إليه » وإن كان جبلاً صعد عليه . 
)١(‏ انظر: المبسوط ٠١9/١‏ ؛ المهذب 1 ا(«ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت عند الثلاثة» 
أي مالك والشافعي وأحمد ‏ كما في المزني ص ؛ رحمة الأمة ص 4ه ؛ بداية المجتهد 
؛ المنهاج ١794/١‏ ؛ الكافي ص 79 . 
(؟) سبق تخريجه ٠‏ 
(6) «العَلوّة: الغاية مقدار رَمْيِّ). كما في مختار الصحاح» وفي المعجم الوسيط: «الغّلُوة: مقدار رمية 
سهمء وتقدّر بثلاث مئة ذراع إلى أربع مئة» وجمعها: غلاء» وغَلّوات»» (غلى). 
0( انظر: المزني » صل ؛ المنهاج » ص ٠87‏ 
خرص 


03 كتاب الطهارة : 
والدليل علئ أن الطلب لا يلزمه إذا لم يغلب علئ ظنه وجود الماء: قوله 
يكل «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)”" [ولم يفصل] ؛ ولأنه عادم للأصل» 
فجاز له الانتقال من غير طلب كعادم الرقبة. 
و 
غلبة الظن تجري مجرئ العلم في أحكام العبادات » ولو كان عالماً لم يجز له 
التيمم» كذلك إذا غلب على ظنه. 
وإنما لم يلزمه أن يسير إليه ميلاً فما فوقه؛ لأن هذا القدر يلحق به الضرر 
والمشقة» ألا ترئ أنه ينقطع عن رفقته» وطريقه» والوضوء يسقط عن المسافر 
إذا خاف الضررء فأما ما دون الميل» فلا يلحق به ضرر فى العادة » فأشبه ما لو 
كان بحضرته . 
فصَل: [التيمم إذا كان الماء بثمن] 
وإن لم يكن مع المسافر ماء» فوجده يباع بمثل ثمنه» لزمه أن يبتاعه . 
وقال الحسن البصري: يلزمه أن يبتاعه بجميع ماله ؛ لأنه قادر عليه من غير 
ضررء فلم يجز الانتقال إلى بدله”" . 
وإن كان يباع بزيادة على ثمن الماء بما لا يتغابن في مثله» لم يلزمه أن 
يبتاعه » ويتيمم ؛ لأنه لا يتوصل إليه إلا بضرر عليه في ماله» والطهارة لا تلزم 
بضرر في المال؛ كمن كان عليه ثوب نجس لا يجد ما يغسله به» لاا يؤمر بقطع 


)١(‏ سبق تخريجه عند الكلام على لفظ: التراب طهور المسلم. 
)2( انظر المسألة بالتفصيل» في التجريد 5777/١‏ 7717. 
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3 باب التيمم 9 


النجاسة منه » وتجوز الصلاة معهاء كذلك هذا. 


[فْصّل: التيمم في حال وجود الماء مع الرفقاء] 

وقد قال أبو يوسف في المسافر إذا كان مع رفيقه ماء؛ فتيمم قبل أن يطلبه 
منه» وصلئ » أجزأه في قياس قول أبي حنيفة » ولا يجزئه في قول أبي يوسف 

لأبي حنيفة: هو أنه غير مالك للأصل » فلا يلزمه طلبه من ملك غيره بغير 
عوض » كما لا يلزم المكفر أن يستوهب الرقبة. 

ولانى توك أن الماء في العادة» لا يتمانع منه» فإذا صلى قبل المنع» 
فقد تيمم مع وجود ماء يجوز أن يتمكن منه» فلا تجوز صلاته » كما لو وجد بئراً 
وي 01 

وقد ذكر أبو الحسن في جامعه: فيمن كان يصلي بالتيمم في سفره» فرأئ 
رجلا معه كثير من الماءء لا يدري أيعطيه أم لا؟ أنه يمضي علئ صلاته حتئ 
يفرغ منهاء ثم يأتي الرجل فيسأله» فإن أعطاه توضأ» وأعاد صلاته» وإن أبى أن 
يعطيه كان علئ تيممه » وتمت صلاته » فإن أعطاه بعد ذلك » لزمه أن يتوضأ لصلاة 
أخرئ » وصلاته الأولئ جائزة ؛ لأنه إذا رأئ الماء مع غيره» جاز أن يبذله » وجاز 
أن يمنعه» فلا يجوز الخروج من صلاته بالشك» فإذا فرغ منها ثم طلبه فأعطاهء 
فالظاهر أنه لو طلبه في صلاته لأعطاه» فقد صلئ بالتيمم » وهو لا يقدر علئ الماء 
[فجازت الصلاة] » فإن أعطاه بعد ذلك » فقد حكمنا بجواز الصلاة حين منعهء 


.١١6/١ . انظر: المبسوط‎ )١( 
570 


3 كتاب الطهارة 9 
فلا تبطل بوجود الماء بعد تمامها. 
وقال محمد: في رجلين مع أحدهما إناء يغرف به من بئر» فإن انتظره الآخر 
حتئ يتوضأ » ثم يأخذ الإناء خرج الوقت» فإنه ينتظره إذا وعده صاحب الإناء أن 
يعطيه إياه ؛ وذلك لأن الاش أنه ين يوعد فيو قاو علق الضاء إلا أنه يخاف 
فوات الوقت باشتغاله به» فلا يجوز له التيمم . 


وكذلك قال محمد: في رجلين فى أخبر الوقتح أحدهما كاس » والآخر 
فاروا رع لكا فار أن بشيلى فى نويات قم زد وعة | لله لشت دين لات 
الآخر إن انتظره أن يخرج الوقت» فإنه لا يصلي عرياناً حت يصلي صاحبه فيأخذ 
منه الثوب ؛ وذلك لأنه قادر على الثوب » إلا أنه يخاف فوات الوقت» فلا يجوز 
له أن يصلي عرياناً مع القدرة؛ كما لو كان الثوب له وهو لا يقدر علئ لبسه حتئ 
يفوت الوقت [١٠/أ].‏ 
6 [فصّل: مبطلات التيمم] 

وأما الكلام فيما يبطل التيمم» فكل ما يبطل [الوضوء والغسل] هو الذي 
يبطل التيمم ؛ لأنه بدل عنهماء فما أبطل الأصل أولىئ أن يبطل البدل الضعيف» 
ويبطله أيضاً رؤية الماء» إذا كان يقدر علئ استعماله لأداء الصلاة من غير مشقة 


#: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)( » وقال: «التراب كافيك 
ولو إلئن عشرة حجج ) فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك)0” . 


#6 


والكلام [في هذا] يقع في فصول: أولها: من تيمم ثم وجد الماء قبل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟1) تقدم تخريجه. 


ضرصض 


دخوله فى الصلاة. 

قال أصحابنا وسائر الفقهاء: يبطل تيممه » ويلزمه استعمال الماء» وقال أبو 

لنا: قوله 829: «التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء») فبقي حكم التيمم 
مادام عادماً للماء؛ ولأنه قدر على الأصل قبل إسقاط الفرض بالبدل» فصار 
كالصائم في الكفارة إذا قدر على العتق . 
6 فَضصَل: [وجود الماء بعد الدخول في الصلاة] 

وأما إذا دخل في الصلاة» ثم رأئ الماء» بطل تيممه وصلاته» ووجب 
عليه الوضوء ء وقال الشافعي: د يمضي علئ صلاته. 

أما بطلان التيمم» فلأن ما أبطل التيمم خارج الصلاة» أبطله فيهاء 
كالحدث [وكل معنئ أبطل التيمم» لم يجز أن يمضى معه على الصلاة 
بالبدل » فصار كالقدرة عليه قبل دخوله في الصلاة. 
فَصَل: |[ رؤية الماء بعد ما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة] 

وأما إذا رأئ الماء بعد ما قعد قدر التشهد في آخر صلاته؛ أو بعد ما سلم 
وسجد للسهو» بطل تيممه وصلاته عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: بطل تيممه » وصلاته ماضية » وهذه عدة مسائل: 


إحداها هذه المسألة » والماسح علئ الخفين إذا انقضئ وقت مسحه بعدما قعد قدر 


خض 


كتاب الطهارة 

التشهد» أو نزع خفيه بفعل قليل» لا يفسد الصلاة» أو سقطت الجبيرة عن بدنه 
عن برء» أو خرج وقت الصلاة في صلاة المستحاضة» أو انقطع دم الاستحاضة» 
أو رعاف من به رعاف دائم» ومصلى الفجر إذا طلعت عليه الشمس » ومصلي 
الجمعة إذا دخل وقت العصر» ومن كان فى صلاة فتذكر أن عليه صلاة قبلها, 
والأمي إذا تعلم سورة؛ والعريان إذا وجد ثوباً: والمومئ إذا قدر على الركوع 
هله المسائل #تؤقال أنوايوست ومهيية: لا نمك : 

وكان أبو سعيد البرذعي يقول: هذا مبني علئ أن الخروج بفعله من الصلاة 
فرض عند أبي حنيفة » وعندهما ليس بفرض . 

فالدليل علئ أنه فرض هو: أنه ممنوع من البقاء على صلاته بعد التشهد 
بعد السلام عنه ؛ ولآن هذه العبادة لما اشتملت على أفعال مختلفة » كان الخروج 
عنها بفعله فرضاً عليه » كالحج . 

وجه قولهما هو: أنه لو وجب الخروج لتعيّن بما هو قربة كسائر واجبات 
الصلاة» فلما جاز الخروج عنها بالسلام والحدث والمشي» دل علئ أنه ليس 
بعرض ٠‏ 

فإذا ثبت لأبى حنيفة أن الخروج فرض » وهذه المعاني مفسدة لها» حدثت 
مع بقاء فرض الصلاة» فصار كما لو أحدث في وسط الصلاة» وإذا ثبت من 
أصلهما أن الخروج ليس بفرض » فقد حدثت هذه المعاني المفسدة لهاء ولم يبق 
عليه فرض من فروض الصلدة » فلا يضره كما لو حدثت بعد السلام . 
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96 باب التيمم 2 

وكان أبو الحسن ينكر هذا الأصل» ويقول: لا خلاف [بين أصحابنا] أن 
الخروج ليس بفرض ؛ بدلالة أن النبي كه قال لابن مسعود لما علمه التشهد: 
«فإذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» فإن شئت أن تقوم فقم» وإن 
شئت أن تقعد فاقعد)(2 » وهذا يمنع بقاء فرض عليه . 

قال: ووجه قول أبي حنيفة هو: أن هذه المعانى مغيرة للفرض » فاستوئ في 
حدوثها آخر الصلاة وأولهاء كنية الإقامة» وهذه العلة مستمرة فى جميع المسائل 
إلا في مسألة طلوع الشمس » فنقيسها علئ بقية المسائل » بعلة أنه معنئن مفسد 
للصلاة » حصل بغير فعله بعد التشهد. 

وكان من مذهبه: أن يقاس الفرع على الأصل بغير علة الأصل » ويجوز أن 
يقال: وإن مسألة طلوع الشمس جارية على الأصل [بغير علة] ؛ ولآن طلوع 
الكقمسن يقير الفرفن أنفا + الأ ترق انمتيجكل الغيلاة تائلة بعذما كاد قرف . 

ووجه قولهما: أنه معنئ مفسد للصلاة» كالحدث» والكلام يخرج به عن 
صلاته . 
فَصَل: [وجود الماء بعد الخروج من صلاته ] 

وآما إذا وجد الماء بعد الخروج من صلاته» لم تبطل صلاته» وهو قول 
سعيد بن المسيب » والزهري . 

وروي عن عطاء» وطاووس: أنه يعيد ما دام في الوقت . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟47)؛ والدارقطني في سننه (177)» والبيهقي في الكبرئ 174/7 » وانظر 
نصب الراية .٠5/١‏ 
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لنا: ما رو الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلين أتيا النبي فل وقد تيمما 
من جنابة وأدركا الماء في الوقت» وأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فقال للذي 
أعاد: «أما أنت فقد أوتيت أجرك مرتين» » وقال للآخر: «أما أنت فقد أجرت عن 
صلاتك)27 ؛ ولأنه قدر علئ الأصل بعد إسقاط الفرض بالبدل» فصار كما لو 
قدر علئ الماء بعد [خروج] الوقت. 
فَصَل: [رؤية المتيمم سؤر حمار أثناء الصلاة | 

فإن كان رأئ فى صلاته سؤر حمار» مضىئ علئ صلاته» فإذا تمت توضأ 
به وأعاد الصلاة ؛ لأنا تُجَوّز أن يكون طاهرا ونُجَوّز أن يكون نجساً» ولا يخرج 
عن صلاته بعد صحتها بالشك» وإذا فرغ منها جوّزنا أن يكون سؤر الحمار 
طاهرًا » فيتوضاً به ويعيد حتول د يسقط الفرض بيقين . 
فَصَل: [رؤية ما لا يكفيه من الماء في الصلاة] 

وأما إذا رأئ من الماء ما لا يكفيه» مضئ علئ صلاته » ولم يلزمه استعماله) 
وكذلك إن وجد ماء ابتداء تيمم ولم يستعمله. 

وقال الشافعي: يغسا نلاها :قدو قل و ا 

لنا: أن كل ماءٍ لو قدر عليه في خلال الصلاة» لم يلزمه استعماله» وإذا 
وجده ابتداء لم يلزمه استعماله» كالماء الذي وقع فيه الزعفران فغيّره؛ ولأن 
الجمع بين الأصل وبدله لا يجب في عبادة كالصوم والعتق في كفارة واحدة. 


)00 لم أجده بالسند المذكور» وروئ نحوه أبو داود في سننه (7517) عن عطاء مرسلاً» ( *) عن 
عطاء عن أبى سعيد الخدري موصولاً» وانظر الكلام عليه في نصب الراية 501 . 
(؟) انظر: المهذب» 17/١‏ ؛ المجموع » 95/1؟. 
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096 باب العيمم 35 

فَصّصل: [رؤية المتيمم ماء يحول بينه وبينه مانع] 

وإذا رأئ المتيمم ماء يحول بينه وبين الماء عدو أو سبع لا يقدر علئ دفعه» 
أو رأئ بئرًا وليس معه رشاء » لم يبطل تيممه ؛ وذلك لأن الوجود هو القدرة على 
استعمال الماء من غير ضرر ؛ بدلالة أن من معه ماء وهو يخاف العطش » لم يكن 
واجدا من طريق الحكم » وإذا لم يقدر عليه لم يلزمه حكمه. 
فصّل: إما يصلي بالتيمم من الفرائض والنوافل] 

وقال الشافعي: لا يصلي به أكثر من فرض واحدء وما شاء من النوافل0. 

لنا: أنهما صلاتان» فجاز أداؤهما بتيمم واحدء كالفرض» والنفل» 
والعشاء» والوتر؛ ولأنه إذا صلئ الفرض » لم يخل أن يكون تيممه قد بطل » فلا 
يجوز أن يؤدي به النفل » أو لم يبطل » فيجوز أن يؤدي به الفرض . 
فَصّل: [الرجل والمرأة في التيمم] 

والرجل والمرأة فى ذلك سواء؛ لأنهما لا يختلفان فى أحكام الطهارة 
+ - فَصّل: [إمامة المتيمم بالمتوضئين] 

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئ » وهو قول 
ابن عباس » والحسن » والزهري » وحماد» وقال محمد: لا يجوز » وهو قول علي 


(1) انظر: المزني» ص؛ المهذب ٠175/١‏ 
5 


96 كتاب الطهارة 5 

وعطاء والنخعي . 

لنا: أنه مسح أقيم مقام الغسل كمسح الخفين ؛ ولأنها طهارة لم يتعقبها 

وجه قول محمد: أنها طهارة ضرورة » كطهارة المستحاضة(2 . 
4 فَصّل: [رؤية الماء أثناء صلاة المتيه بالمتوة كين أ 

قال أبو حنيفة: إذا صلئ المتيمم بالمتوضئين فرأئ أحدهم الماء بطلت 
صلاته » وقال أبو يوسف: لا يبطل . 

لأبي حنيفة: أن طهارة الإمام أجريت مجرئ طهارة المؤتم ؛ بدلالة أن 
عدمها يمنع من صحة صلاته» ومعلوم أن المؤتم لو كان متيمماً فرأئ الماء بطلت 
صلاته » كذا في مسألتنا؛ ولأنه يعتقد أن إمامه مصل بالتيمم مع وجود الماء؛ ومن 
اعتقد أن إمامه محدت(؟) وعلئ [فارق] "خخظأ > بطلت صلاته » كما لو اجتهد فى 
القبلة الإمام » وفي اعتقاد المؤتم خلفه أن الإمام علئ خطأ/” . 
فعدمها ووجودها سواء. 

ولا يجيء هذا الفرع علئ أصل محمل ؟ لآن عنذه أن المتيمم لا يؤم 
المكوف ب كي 


006 | (دار ابن حزم » الطبعة الكاملة‎ 87/١ » انظر: الأصل‎ )١( 

(؟) (محدث) ساقطة من ب. 

(*) في ب (وفي اعتقاد المؤتم أن القبلة في غير تلك الجهة) . 

(:) انظر: الأصل 84/١‏ وما بعدها (الطبعة الكاملة المحققة) ؛ شرح مختصر الطحاوي :١4/١‏ وما بعدها. 
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ياب التيمم 
لاست __ وهو 


6 فَصَل: |[ المسافر لم يحد الماء ووجد التعيذ! 


[قال:] وإذا لم يجد المسافر الماء ووجد نبيذ التمرء فإنه يتوضاً به ويتيمم » 


وإن توضاً به ولم يتيمم » أجزأه عند أبي حنيفة . 

[قال الشيخ رحمه الله تعالئى]: وجملة هذا: أن قول أبي حنيفة الأول: أن 
المسافر إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضاً به ولم يتيمم. ذكر ذلك في 

وقال فق كتاب الصلاة: يتوضا به ويستحن له أن يتيمم ) وروئ الحسن 
عن انون حنيفة : أنه يجمع بينهما وجوباء وروئ نوح المروزي عن أبي حنيفة: أنه 
رجع عن ذلك . 

وقال: لا يتوضاً به ولكنه يتيمم ) وهو الذي استقر عليه قوله» وبه قال أبو 


يوسف ) ومالك » والشافعى » وقال محمد: يجمع بي: 60 


أما وجه الأول: ما روي في حديث ابن مسعود أن النبي يله قال له ليلة 
الجن: «أمعك ماء ؟» قال: لا » معى إداوة فيها نبيذ التمر» فأخذه النبى كَلْةْ وتوضاً 
به وصلئ الصبح » وقال: تمرة طيبة» وماء طهور)'"'» ومن مذهبه أن القياس لا 
يستعمل مع السنة » واعتراضهم علئ هذا الحديث بأنه من رواية أبي فزارة عن 
يتوضأ» وقال محمد رِهِق: يتوضاً به ثم يتيمم) » مع شرح الصدر الشهيد» ص ١177‏ وانظر: مختصر 
اختلاف العلماء .719/١‏ 
)0( أخر جه أبو داود (860)» والترمذي (848)» وابن ماجه (815")» بنحوه» وانظر الكلام عليه في 
نصب الراية .٠1//١‏ 


اا 


60 كتاب الطهارة 09 
أبي زيد عن ابن مسعود » وقالوا: وأبو فزارة نباذ بالكوفة » وأبو زيد مجهول » ليس 
بصحيح ؛ لآن أبا فزارة ذكره مسلم في الصحيح : وقال ابن صاعد في كتاب 
الطبقات: هو من زهاد التابعين ) وَأما أو زيك فهو :مول» عمرو بن حريث » وإذا 
كان معروفا في نفسه فجهالته في عدالته لا تؤثرء وقد روي هذا الخبر من طريق 
غير هذا الطريق . 


وقولهم: إن ابن مسعود لم يكن مع النبي كَل ليلة الجن » ليس بصحيح ؛ 
لأنه قد روي كونه مع النبي يَف في خبر أجمع الفقهاء أجمعون علئ العمل به 
وهو أنه طلب منه أحجار الاستنجاء فأتاه بحجرين وروثة » فرمئ بالروثة وقال: 
لزانها رجي )ع :ولما رأئ الزط بالعراق» قال: ما أشبههم بالجن الذين رأيتهم 
لله لمعه 

أما قولهم: (إن عبيد الله وهو ابن ابن مسعود سئل: هل كان أبوك مع رسول 
الله ؟ فقال: وددت أن لو كان معه» وروي أنه سئل)(" ابن مسعود نفسه هل كنت 
مع النبي يك فقال: لم يكن معه منا أحد» (فالجواب أن المعني به)!" حال 
خطاب الجن » ونحن إنما ذكرنا كونه معه في تلك الليلة » فأما حال خطابه الجن 
فلاء وكذا ما روي أن علقمة سئل: هل كان صاحبكم مع النبي يَلْةٌ في ليلة الجن ؟ 
فقال: وددت أن يكون معه [فإنما عنئ في حال ما خاطب الجن | . 

وقد روي عن علي » وابن عباس: جواز الوضوء به » وقال أبو العالية: ركبت 
مع [جماعة من] أصحاب رسول الله وَكِةْ البحر ففني ماؤهم » فتوضؤا بالنبيذ» 


(؟) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
إفرة في ب (فإنما يعني بذلك) . 


0 باب التيمم 35 
وكرهوا ماء البحر ؛ ولأن الغسل أحد نوعى الطهارة. فجاز أن يكون فيها بدذل 
كاتس ولاش شاعاذ أن شيف ف الظهارة من الا عقا جاز أن يثبت به بدلهاء 
كالوجه واليدين 
وأما الرواية التي لي و ام الخبر يقتضى 


آم ل 


وجوب التوضوؤ به» وقوله تعالئى: قر جد أ ةك َيَكَمُوأً # [المائدة: 55 
ميحس ل 


وأما وجه قوله الأخير وهو قول أبي يوسف ؛ لأن الوضوء [بنبيذ التمر](") 
كان بمكة» وآية التيمم نزلت بالمدينة» فنسخت ذلك؛ ولأنه مائع غلب عليه 
غيرةة كسد الريييةء 
0 فصّل: [الوضوء بنبيذ الزبيب] 

وما نبي الاضنبي)» فللا يجور الوضوء به) وقال الحسن بن حي 2 
والأوزاعي: يتوضأ بجميع الأنبذة الطاهرة وبالخل. 

لنا: أن القياس يمنع من جواز الوضوء بغير الماء؛ لآنه مائع غلب عليه 
غيره» كالمرق وماء الباقلاء» وإنما تركنا القياس فى قول أبى حنيفة للخبر» فما 
سوئ ذلك - غير نبيذ التمر الذي ورد فيه القياس ‏ مبقي على أصل القياس ؛ 
ولانه مائع لم يسم طهورا في الشريعة » كماء الباقلاء. 
فَصَل: [ما يجوز الوضوء به من النبيذ] 


وأما النبيذ الذي قاله أبو حنيفة أنه يتوضاً به» فكان أبو طاهر الدباس يقول: 


)١(‏ فى أ (بالنبيذ) والمثغبت من ب » والسياق يدل عليه. 
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كتاب الطهارة 


إنه الحلو الذي لم يشتدء فأما المشتد الشديد فلا يجوز الوضوء به؛ وذلك لأن 
الومترغ يه إنيا اخد ون في الخبر» والذي كان مع ابن مسعود هو النبيذ الحلو؛ لأن 
العرب يطرح التمر في الماء المالح ليحلو» ولهذا قال ابن مسعود: تميرات 
ألقيتهن في الماء» وهذا هو الظاهر [لآن من خرج من المصر يتزوّد بالماء ولا 
يتزود بالنبيذ الشديد المطبوخ]» وكان أبو الحسن يقول: هو النبيذ الشديد 
المطبوخ ؛ لأن إطلاق النبيذ يتناول المشتد» ومن حكم اللفظ أن يحمل على 
إطلاقه ؛ ولآن التمر إذا وقع في الماء فغيّره» جاز الوضوء به في قول أصحابنا 
حميدا ذا الو يليه أخز و على ادواة الماش لقره معدتي قس لامر ان 
هذه المسألة غير تلك » وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة قال: يجوز الوضوء بنبيذ 
التمر معتقة وغير معتّقةع وهذا يعضد ما قاله أبو الحسن» وقد كان أصحابنا 
يقولون: إن الوضوء بالنبيذ يجب علئ أصولهم أن لا يصح إلا بنية ؛ لأنه بدل 
كالليت- 

وإذا ثبت هذا الأصل قال أبو حنيفة في قوله الأول: إذا رأئ المتيمم [فر 
صلاته] نبيذ التمر» بطل تيممه وصلاته كما لو رأئ الماء المطلق . 

وقال محمد: يمضي علئ صلاته » ثم يتوضاً به ويعيدهاء كما قال في سؤر 
الحمار» وعلئ قول أبي حنيفة الأخير» وهو قول أبي يوسف » والشافعي: يمضي 
علئ صلاته كما لو رأئ الخل7". 


)000( انظر: الأصل ٠١17/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 0١‏ وما بعدها؛ القدوري ص ٠ه‏ 
وما بعدها. 
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9 باب المسح على الخفين 9 


[؛اجاب 
المسح على الخنفين 
سمت 2 هد ا 
[قال الشيخ رحمه الله تعالئى:] قال أصحابنا: المسح علئ الخفيه 20 جائز 
د كا سود لوي ا ا بوقائن وان 


20 


َه 


لنا: ما روي عن النبي يله قولا وفعلاً. 

أما الفعل: فروئ سليمان بن بريدة عن أبيه «أن النبي يَيْةٌ صلئ يوم الفتح 
خمس صلوات بوضوء واحد ومسح علئ الخفين)7" » وروئ المسح أبو هريرة ؛ 
وأنين 6 وقالت عائشة: «مازال رسول الله َك يمسح على الخفين بعد نزول 
المائدة حتئ قبضه الله تعالئ)7؟2 » وروئ البراء بن عازب «أنه كَكِْةْ لم يزل يمسح 
على الخفين بعد نزول المائدة وقبله حتى قبضه الله تعالئن)(*2 » وروئ المسح أبو 
)0 «الَحُفٌ: واحد أخفاف البعير» وهو أيضًا واحد الجْمّاف التي تلبس»» والمقصود: الخف الملبوس 
(؟) الموطأء ص٠‏ : » ١‏ (دار الفكر). 
() أخرجه مسلم 77/١‏ (87)» وأبو داود (1175)» والترمذي (51). 
):) أخرجه الدارقطني في السنن (07557). 
(5) أخرج النسائي (206) عن البراء» عن بلال» قال: رأيت النبي يكو يمسح على الخفين.- 


اخ 5" 


3 كتاب الطهارة 9 5 


بردة » وجابرء وأم سعيد الانصارية» وعمرو بن حزم» وأبو موسئ» وثوبان, 
وعمرو بن أمية الضمري » وبلال» وسلمان » وجرير» ومن :وابق أنوض وضديية: 


أما القول : فروئ علي وليه أن النبي يلك قال: «يمسح المسافر على الخفين 
ثلاثة أيام ولياليهاء والمقيم 0 0 '"9» ورواه خزيمة'" وصفوان7" , 
وأنس”؟2» [وأبو سعيد] الخدري”*2» وعوف بن مالك27, ا بن عِمَارة9 , 
وقال الحسن: حدثني سبعون رجلاً من أصحاب النبي كد رأوه يمسح علئ 
الخفين”" » وروئ إسحاق الأزرق عن أبي حنيفة قال: لولا أن المسح لا يُختلف 
فيه ما مسحناء وقال أبو يوسف: خبر مسح الخفين مما يجوز نسخ القرآن بمثله, 
يعني أنه خبر استفاضة ؛ ولأن الأمة لم تختلف أن النبي كَل مسح . وإنما اختلفوا 
في أنه مسح قبل المائدة أو بعدها: 

وقد روينا عن عائشة والبراء [11] أن النبي كَكَِةِ مسح بعد المائدة9©, 


- 0 ورواه أيضاً الطبراني في الكبير .)١١7( ١‏ 

.)86( 715/١ رواه مسلم‎ )١( 

(؟) خريمة بن ثابت» وأخرج له هذا الحديث أبو داود »)١08(‏ والترمذي (560)» وابن ماجه 
(غمه). 

6 ل في الكبرئ »)1١71/(‏ 
ابن ماجه (51/8). 

00 م 

(0) رواه الطبراني في الأوسط .)٠١10/(‏ 

(1) أخرجه أحمد 1 والبزار (71010)» والطبراني في الأوسط .)١١540(‏ 

(10) أخرجه أبو داود »)١69(‏ وابن ماجه (/081). 

6 رواه ابن المنذر في الأوسط ”ع. 

(0) تقدم. 


باب المسح على الخفين 
8-7 تت دست 0-0 

وروئ جرير بن عبد الله أنه رأئ النبي كَلِ مسح» وقال: ما أسلمت إلا بعد 
سورة المائدة)”"» وروئ [ذلك] عمرو بن أمية(" وقد أسلم عام الفتح» ورواه 
المغيرة7 وقد أسلم أيضاً عام الفتح ؛ ولأنه عضو سقط في التيمم» فجاز أن 
يسقط فرضه بالمسح مع الصحة كال رأس . 

فأما احتجاجهم بأنه المسح والغسل» فقد قُرِئت [بقراءتين]: قراءة النصب 
وهو يقتضي”؛! الغسل » وبقراءة الخفض: وهو يقتضي المسح فنحملها على 
المسح علئ الخفين”*' بالجمع بين القراءتين» ويجوز أن يقال: مسح على رجله . 
وإن كان مسح علئ خفه» كما يقال: قبل رِجْلَ الأمير وإن قبل خفهء وكذا يقال 
ضرب [علئى] رجله. 

فأما الذي روي عن ابن عباس أنه قال: «لآن أمسح على جلد حمار أحبٌ 
إلي من أن أمسح علئ الخفين)7"©»؛ فرواه عنه عكرمة» وَذَكْرَ ذلك لعطاءء فقال: 
كذب عكرمة » وروئ عنه عطاء والضحاك: أنه مسح علئ خفيه» قال عطاء: كان 
ابن عباس يخالف الناس في المسح علئ الخفين » فلم يمت حتئ تابعهم . 

والذي روي عن عائشة أنها قالت: «لأن تقطع قدماي أحبّ إلي من أن 


)0 رواه أبو داود »)١65(‏ والترمذي (15). 

00( رواه البخاري في صحيحه (5 .)7١‏ 

() أخرج حديثه الستة: البخاري (187)» ومسلم :١‏ 778 (76) واللفظ له» وأبو داود (؟655١1)»‏ 
والترمذي »)25٠١(‏ والنسائي »)١77/(‏ وابن ماجه (010) 

20 في ب (يوجب الغسل). 

(5) في ب (فنحملها علئ مسح الخفين لنجمع بين القراءتين). 

© ذكره الكاساني في البدائع 27/١‏ والرازي في تفسيره .8017//1١‏ 
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0 كتاب الطهارة 5 

أمسح علئ خفين72"©» فقد روي عن شريح بن هانئ أنه سألها عن مسح الخفين 
فقالت: انت علياً فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله يك » قال: فأتيت علياً» 
فقال: (امسح)7"©, فهذا يدل على أنها لم تمنع » ولم ترو عن رسول الله كله ما 

والذي رواه جعفر بن محمد الصادق عن عَلِتَ وأسماء أنهما قالا: سبق 
الكتاب الخفين» فلم يرو إلا مرسلاً» وقد روي عن على بن أبى طالب ما قدمناه 
من طرق متصلة » ويحتمل ما روي عنهم [في ذلك] أنهم قالوه في حال الجنابة. 
فَصَل: [ني توقيت المسح] 

وإذا ثبت جواز المسح على الخفين» فهو مؤقت عندنا للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة. 

وقد حكى عن مالك أنه قال: يجوز المسح للمسافر» ولا يجوز لمقيم» 
وحكي عنه: أنه يجوز غير مؤقت7". 

أما الذي فرّق بين المسافر والمقيم» فليس بصحيح لقوله وَلْةِ: ايمسح 
المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» ؛ ولأن كل طهارة جازت في حال 
سفر »2 جازت للمقيم بحال » كالتيمم » والمسح علئ الجبائر . 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل» وقال: #حديث موضوع» 4517/5 (617/4١)؛‏ انظر: نصب الراية 
/اا. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 777/١‏ (80)» وتتمته: فسألت علياً؟ فقال: جعل للمقيم يوماً وليلة» 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 

فر قال ابن الجلاب: «ولا توقيت في المسح علئ الخفين لمقيم ولا لمسافر» . التفريع » .1١99/١‏ 
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وأما التوقيت: فهو قول عمرء وعلى » وابن مسعود» وابن عباس » وسعد » 
وابن عمر ) وأبي أمامة » وجابر بن سمرة» وأبي موسى » والمغيرة. 


وعن أبي الدرداء, وسعد بن أبي وقاص » يكن 'قانت” أنه غير موقت : 


والدليل على ما قلناه: الخبر (يمسح المقيم)؛ وروئ ذلك عمر وعليء 
وجابر» وحذيفة » وأبو هريرة» وصفوان» وعوف بن مالك» وأبو بكرة» وابن 
عمر» وأبو أمامة » والفرق في [المدة](2 يدل علئ التوقيت ؛ ولأن المسح إنما 
يجور [للمشقة التي] تلحق الإنسان بنزع الخفين » وهذه المشقة مؤقتة» ألا ترئ 
أن المقيم يلبس خفه غدوة» فإذا عاد إلى منزله بالمساء لم يشق عليه نزعه» 
والمسافر إذا نزل مرحلة عند حط الرحال لم يشق عليه النزع » وإذا [ثبت] توقيت 
المشقة [ثبت] توقيت الرخصة. 

وأما سكروف هن إممحاق تن تبان اتفال ترانع كنبا النطاد اذ قد" 
حدثتني ميمونة زوج النبي وَكْة أنها قالت: يا رسول الله أيخلع الرجل كل ساعة ؟» 
قال؛ «لاء ولكن يمسح عليهما ما بدا له2"(0»؛ فهو مرسل ؛ لأنه عن كتاب ؛ ولأنه 
محمول علئ ما بدا له يعني في مدة المسح . 

: 5000 إن " 

والذي رواه عبادة بن بشير عن أبي بن عِمّارة وقد كان النبي وَكلْةٌ صلى في 
بيته إلئ القبلتين فقال: يا رسول الله [صائ الله عليك] أأمسح على الخفين ؟ قال: 
اانعم)» قال: و ؟ قال: «نعما, قال: ويومين؟ قال: (إلئ أن بلغ السبع»)ء 
)١(‏ في الأصل (هذه) المغبت من ب. 


)١(‏ عزاه الهيغمي في المجمع )١1887(‏ إلئ أبي يعلى» وقال: فيه عمر بن إسحاق بن يسارء قال 
الدارقطني: ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات») .1708/١‏ 
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فالمتفق عليه في هذا الخبر أنه قال: «نعم إلئ أن بلغ الغلاث » ثم قال: وما بدا 
لك)2"00» وهذا بيان؛ لأن الرخصة لا تختص بثلاثة أيام دون ما بعدهاء وإن كان 
يتخلل الغسل في كل ثلاثة أيام | والذي روي أن عمر سأل عقبة وقد قدم من 
الشام: متى عهدك بالمسح ؟ قال: سبعاً» قال: أصبتٌ السنة] . 

فقد روئ جابر الجعفي عن عمر أنه قال: (للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم 
وليلة)27؛ يحتمل أن يكون المراد متى عهدك بلبس الخفف» امسح ما يثبت» 
ويحتمل أن يكون المراد: متئ عهدك بلبس الخف » يعنى: ابتداء اللبس» وإن 
تخذلا بين ذلك نزع . 
فَصَل: [أول ملة المسح ]| 

وإذا ثبت أن مسح الخفين مؤقت» فأول المدة عندنا: عقيب الحدث إلى 
مثله فى المقيم » وإلى مثله في الثلاثة للمسافر. 

وقد روي عن ابن عمر أنه قال: من المسح إلى مثله » وهو قول الأوزاعي 

قال إبراهيم الحربي في كتاب المسح: قال عشرة من الصحابة وعشرون من 
التابعين من الحدث » لا من وقت المسح ؛ ولأن الحدث سبب للرخصة» ألا ترئ 
أنه يستبيح المسح عقيب الحدث » والأحكام المؤقتة يعتبر ابتداء المدة فيها عقيب 
السبب» كالعدة ؛ ولأنه لو أحدث وترك الصلاة حتئ مضت المدة» لم يجز له أن 
)000( أخرجه أبو داود »)١59(‏ بلفظ: (قال: وثلاثة ؟ قال: نعم وما شئت) 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (18417) أن نباتة الجعفي سأل عمر عن المسح على الخفين» 
فذكره. 
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9 باب المسح على النفين 58 
وأما قوله كلْهٌ: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» فمعناه يجوز له أن يمسح, 
وكذلك تقزل. 


فصّل: [من شروط المسح] 
وهما طاهرتان» ويكمل طهارته قبل الحدث؛» أو يقول: من شرط المسح أن 
يصادف طهارة كاملة مع اللبس . 

وقال الشافعي: لا يجوز المسح حتئ يبتدئ باللبس بعد كمال الطهارة0©. 

ويتعين الخلاف بيننا وبينه: فيمن توضأ وغسل إحدئ رجليه ولبس الخف 
ثم غسل الاخرئ ولبس » عندنا: يجوز. 

والأصل في اعتبار الطهارة: ما روئ خزيمة بن ثابت عن النبي كلِةِ أنه قال: 
(المسح للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها على الخفين إن شاء إذا 
لبسهما وهو متوضئ»)”"؛ وروي «أن النبي َه توضأ فأهوئ المغيرة إلى خفيه 
لينزعهماء فقال له: أقر الخفين فإني أدخلت فيهما القدمين وهما طاهرتان) 9 , 
وإنما اعتبرنا كمال الطهارة عند الحدث ؛ لأن الطهارة شرط في المسح» وسبب 
المسح حدث. فاعتبر كمال الشرائط عند الحدث . 
)0( انظر: مختصر المزني » ص4 ؛ المنهاج » ص 717. 


(1) تقدم تخريجه دون ذكر الزيادة التي في آخره. 
)2( أخرج نحوه البخاري (50)» ومسلم ليق (1/9)» وأبو داود (؟61١).‏ 
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والذي ذكره أبو الحسن: من إدخال الرجلين وهما طاهرتان » ليس بشرط ؛ 
لأنه لو أدخلهما على غير طهر » ثم خاض الماء فأصاب رجليه داخل الخف ثم 
أحدث » جاز له المسح . 

وأما الكلام علئ الشافعي ؛ فلآن الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس, 
كما لو لبسهما بعد كمال الطهارة ؛ ولأنه ممسوح » فجاز المسح عليه » وإن لبس7) 
قبل كمال الطهارة » كالجبائر ؛ ولأنه لو نزع الخف ثم لبسه ثم أحدث» جاز له 
المسح». وكل حال يجوز له مسح الخف بعد نزعه من غير غسل » (جاز2" له 
- فَصُل: [في نية المسح] 

والمسح علئ الخفين لا يفتقر إلئ النية ؛ لأنه مسح بالماء فأشبه مسح 
الزافن وتولاية لين بيد بدلالة جوازه مع القدرة علئ الغسل» وكذلك المسح 
علئ الجبائر لا يفتقر إلئ نيّة ؛ لأنه ليس ببدل ؛ بدلالة أنه جزء من الغسل » والجزء 
من الشيء لا يكون بدلاً [منه] 20 ولهذا قال أصحابنا: إن الإيماء ليس ببدل من 
الركوع والسجود. 


فَصَل: [المسح في الحدث الذي يوجب الوضوء] 


ويمسح علئ الخفين من كل حدث أوجب الوضوء بعد اللبس ؛ وذلك لما 
روي فى حديث صفوان بن عسّال قال: «أمرنا رسول الله كل إذا كنا سفراً ألا 
)00( في ب (وإن ستره العضو قبل كمال..). 


(0) في ب (يجوز). 
() في الأصل (بدلالة). 
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ننزع خفافنا ثلاثة أيام ‏ إلا من جنابة ‏ لكن من غائط أو بول أو نوم)(©. 

فأما الجنابة فلا يجوز [منها] مسح الخف لهذا الخبر؛ ولأن الأحداث 
تتكرر في كل وقت فيشق علئ الإنسان نزع الخف فيهاء والجنابة لا تتكرر كل 

فأما إذا وجب الوضوء لحدث سابق للبس» لم يجز المسح ء كالمتيمم إذا 
تمسح ؛ لأن الطهارة وجبت عليها لحدث سابق » فصار كانقضاء مدة المسح . 
[فْصَل: مدة رخصة المستحاضة] 

قال أصحابنا: رخصة المستحاضة في مسح الخفين مقدرة بوقت الصلاة 
فإذا خرج الوقت [١1/ب]‏ نزعت خفيها وغسلت رجليهاء وقال زفر: رخصتها 
كر خصة غيرها. 

لنا: أن خروج الوقت يوجب [عليها] الوضوء بسبب سابق للبس » فكأنها 
لبست علئ غير طهارة . 

وجه قول زفر: هو أنها أدخل في الرخص من غيرهاء فإذا جاز لغير معذور 
ثلاثة أيام » فلها مع العذر أولئ”". 
4 فْصّل: [في صفة المسح] 

وأما الكلام في صفة المسح: فإن مَسَحْ على ظاهر خفيه» فإنه يبتدئ من 


)١(‏ أخرجه الترمذي (47)؛ والنسائي (57١)؛‏ وابن ماجه (414)؛ وابن خزيمة في صحيحه 
(1957)» وابن حبان في صحيحه (1719). 
)١(‏ في ب (فإذا جاز لغيرها أن يمسح يوماً وليلة فلها أولى) . 


>06 


36 كتاب الطهارة ٍ 

قبل الأصابع إلئ الساق» قال الحسن عن أبى حنيفة: المسح علئ الخفين أن 
يدخل يديه في الماء» ثم يضع كل يد على مقدم الخف» يكون الأصابع على 
موضع الإبهام من أصابع الرّجل» ثم يفرج بين أصابعه قليلاً» ثم يعيدها إليه؛ 
فهذه السَّنّة في المسح » وذلك لحديث جابر قال: «مرٌ رسول الله كله برَجُل يغسل 
الخف .ء فقال: لَمْ تؤمر بهذاء وأراه رسول الله يه فقال بيده من مقدّم الخف إلى 
الساق » وفرج هن أضابعة) 27 
هم - [فْصَل: في عدد مسح الخف] 

ومسح الخف عندنا: مرة واحدة » وعن عطاء: أنه يمسح ثلاثاً. 

لنا: أنه روي المسح عن رسول الله يكٌ من جهات كثيرة لم يذكر فيها 
التكرار ؛ ولأنه مسح [في الطهارة] ولا يحسن”" فيه التكرار كالتيمم . 
ل فْصَل: أ مسح باطن الخف] 

ولا يمسح باطن الخف » وهو قول عمر» وعلي » وأنس . 

وقال الشافعي: يمسح ظاهر الخف وأسفله”". 

لنا: ما روئ الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ فمسح 
علئ خفيه علئ [ظهورهما مسحة واحدة]”؛؟' إلى فوق» ثم صلئ الصلوات كلها 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (//01). 

)"١(‏ فى ب (يُسن). 

() انظر: المزني» ص١١‏ ؛ قال النووي في المنهاج: اوسن مسح أعلاه وأسفله ختطوطا. منهاج 
الطالبين (مع شرح تحفة المحتاج) ٠161/١‏ 

:)0 في الأصل (ظهرهما مسحًا واحذا) والمثبت من رواية ابن المنذر. 
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وقال: «رأيت رسول الله َكِلَدٌ يصنعه , فأنا أصنع كما رأيته يصنع)("© . وعن عمر 
قال: «(سمعت رسول الله يِه يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما على 
طهر)(" ؛ ولأنه باطن فلا يُسنّ مسحه كداخل الخف ؛ ولأن الاقتصار عليه لا 

وقد حكئ إبراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف: الإجماع علئ أن الاقتصار 
على أسفل الخف لا يجوز. 
- فَصَل: [المسح معكوسا] 

ولو مسح من قِبَل الساق إلى الأصابع جاز؛ لأنه ترك الترتيب » فصار كمن 
غسل اليد من المرفق إلئ الزند» يجوز. 
- [فْصَل: في مقدار المسح] 
أصابع الرّجُل أجزأه . 

وذكر ابن رستم عن محمد: أنه إن وضع ثلاثة أصابع وضعاً أجزأه. 

وقال الحسن: لا يجوز حتى يمسح بثلاثة أصابع الأكثر مما على ظهر القدم 
من الخف » وإن مسح الأقل لم يجزه. 

ورواية ابن رستم [عن محمد] تدل على أنه مقدر بأصابع اليد. 


)01 أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠401/١‏ 
(؟) رواه البيهقي في السنن الكبرئ 597/١‏ » وأبو يعلئ في مسنده (170). 
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وقال الشافعي: إذا مسح ما يسمئ مسحاًء جاز(2. 

لنا: ما روي عن على رَقِكُهُ أنه قال: «لو كان الدين بالقياس لكان باطن 
الخف بالمسح أولئ من ظاهره؛ لكني رأيت رسول الله وَلدٌ يمسح ظهور خفيه 
خطوطا بالأصابع)”''؛ وهذا بيان قدر المسح ؛ ولأنه لم يمسح بأكثر أصابع يده 
فصار كمن مسح ما يتناوله اسم المسح ؛ والصحيح من الروايات: أن المسح يتقدر 

وجه ما ذكره أبو الحسن من اعتبار أصابع الرجل: هو أن ثلاثة أصابع أكثر 
العضو » فصار كمسح جميعها. 
- [فضل: في المسح بإصبع واحدة] 

وقد قالوا: لو مسح بإصبع واحدة مقدار ثلاثة أصابع فمدهاء لم يجزه» قال 
محمد: لأنه ماء قد توضأ به » وقال زفر: يجوزء وعلى هذا الاختلاف إذا مسح 
الرأس بإصبع واحدة. 

وجه قولهم: هو أن المقصود من المسح إمساس الماء العضوء فإذا حصل 
المقصود صار الماء مستعملاً» فلا يجوز المسح بعد ذلك بماء مستعمل » وليس 
هذا كالغسل » إذا أخذ الماء فوضعه علئ جبينه ثم أجراه علئ جميع وجهه ؛ لأن 

وجه قول زفر: أن شرط الاستعمال: هو مفارقة الماء العضوء فما لم يفارقه 
6 قال الشافعي: اوكيفما أتئ بالمسح على ظهر القدم » بكل اليد أو ببعضه, أجزأه». المزني» ص١٠.‏ 
(؟) أخرجه الدارقطني في السنن (779)» والبيهقي في السئن الكبرئ ..7415/١‏ 
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جاز المسح به. 
فصّل: [مسافر مسح ثم أقام أو العكس] 

وقد بينا أن المسح مؤقت» وبينا شرائط المسح » ومقداره؛ والكلام بعد 
ذلك في انتقال إحدئ مدتيه إلى الأخرئ» فالذي يقول أصحابنا: إن المسافر إذا 
ابتدأ بالمسح ثم أقام » فإن كان مسح يوماً وليلة أو أكثر » نزع خفيه » وإن كان مسح 
أقل من يوم وليلة » تمم يوماً وليلة ؛ وهذا إجماع ؛ ولأنه صار مقيماً في المدة فهو 
كالمقيم في ابتداء المدة. 

وأما إذا ابتدأ وهو مقيم ثم سافرء فإن كان مسافراً قبل أن يستوفي يوماً 
وليلة» مسح تمام ثلاثة أيام [ولياليها]» وقال الشافعي: [يمسح تمام يوم 
وليلة ](©2. 
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لنا: أنه أنشأ السفر في مدة المسح » فصار كمن سافر بعد الحدث قبل المسح . 

وأما إذا سافر بعد مضي يوم وليلة» لم يجز له المسح حتئ يغسل رجليه ؛ 
لأنه استوفئ رخصة المقيم قبل السفر» فوجب عليه غسل الرجلين» ولا يسقط 
عنه ذلك بسفره ٠.‏ 
[فْصَل: ما يبطل رخصة المسح] 

وأما الكلام فيما يبطل رخصة [المسح]!" فإذا طرأت الجنابة وجب نزع 


)١(‏ في الأصل (لا يمسح ولا يمضي) والمثبت من (ب)» وفي المزني: «لو مسح في الحضر ثم 
سافر» أتمّ مسح مقيم») ص؛ ؛ المنهاج » ص/ا/. 
(؟) في الأصل (السفر) والمثبت من (ب). 
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الخفين ؛ لما قدمنا أن مسح الخفين لا يجوز إلا من حدث يوجب الوضوء, 
وكذلك إن نزعها بعد المسح أو أحدهماء أعاد غسل رجليه ؛ لأن المسح إنما قام 
مقام الغسل للمشقة التي تلحق بنزع الخف . فإذا نزع زال السبب المبيح للمسح, 

وعلئ هذا إذا نزع أحد خفيه؛ وجب عليه نزع الآخر وغسل رجليه» وقال 
الزهري والثوري: يغسل الذي نزع”" ويمسح علئ الخف الباقي. 

لنا: إن طهارة المسح جنس واحدء فما أبطل بعضها أبطل جميعهاء 
كالوضوء لما كان جنساً واحداًء لم يجز أن يبطل بعضه دون بعض . 

1 : ؟ 1 (0) 5 
أحدهما: انتقض المسح في الآخرء وجاز له أن يعيد المسح عليه ويمسح على 
الخف في رجله الأخرئ» وقال هاهنا زفر: لا يتتقض مسح الجرموق الثاني الباقي. 


لنا: أن الجرموقين قاما مقام الخفين”"» فنزع أحدهما يبطل المسح 
فين ] '" #اللشندو و ولان كلها وج ون سحن و العو #الكفين.: 
وجه قول زفر: هو أن ابتداء المسح على هذه الحالة يجوزء فالبقاء عليه آكد(*) 
من الابتداء» فإذا لم يمنع [هكذا] الابتداء ؛ فلأن لا يمنع البقاء أولى . 
)١(‏ في ب (يغسل إحدئ رجليه) . 
() الجُرْمُوق ‏ ضم الجيم والميم -» والجمع: جراميق: هو ما يلس فوق الخف ء وقاية له من الماء؛ 
أو من غيره. انظر: المصباح ؛ معجم لغة الفقهاء» (جرموق). 
() في ب (الرجلين). 


(5) في أ(في الرجلين) والمثبت من ب. 
6 في ب (أهون). 
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5 [فضّل: في نزع القدم من الخف] 


قال في الأصل: إن نزع قذميه من الخفين إلئ الساق » بطل ف أ 
وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إن أخرج أكثر العقب من موضعه بطل 

وقال الشافعي: لا يبطل حتئ تظهر رجله7". 

قال الشيخ رحمه الله تعالئن: وجملة هذا أن رجله مت صارت إلئ حالة لو 
ابتدأ اللبس عليهاء لم يجز له المسح بطل مسحه؛ وذلك لأنه لما لم يجز ابتداء 
المسح علئ تلك الحالة» لم يجز البقاء عليه» كما لو [أخرج رجليه] 2 ؛ ولأنه لا 
يمكن المشى المعتاد علئ هذه الصفة سفراً وحضراً» فصار كما لو لفها” 2 فى لغافة . 


١+‏ - فَضَلل: [ما يفعل بخروج وقت المسح] 


وإذا خوج وقت المسح: خلع خفيه )2 وغسل رجليه خاصة)» وهو قول 
علقمة ) والاستوة! والنخعى ) والشعبى » وحماد» يل 


وعن ابن عمر: أنه يعيد الوضوء » وهو قول الزهري » والشافعي في الجديد”"). 

.81/١ انظر: اللأصل»‎ )١( 

)١(‏ انظر: المزني» ص١٠‏ ؛ المنهاج » ص/ا. 

فيه في أ (أخرجه وظهر) والمثبت من ب. 

(4) في ب (جعلها). 

(5) انظر: مختصر الطحاوي » ص١"‏ ؛ المزني» ص ؛ المدونة ' 0 ؛ مختصر اختلاف العلماء؛ 
15/1 . 

(1) ذكر الشيرازي المسألة خلاف ما ذكره المؤلف: «قال في الجديد: يغسل قَدَمَيه ‏ وقال في القديم:- 
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وقال الحسن البصري: يصلي ولا يغسل قدميه» وهو قول طاووس »2 وقال 
نفاة القياس: ينزع الخف ثم يصلى . 


والدليل علئ أنه لا يلزمه أكثر من غسل الرجلين: أن المسح أقيم مقام 
الغسل» فإذا ظهر الأصل وجب غسل ما لم يكن غسله » كالمتيمم إذا غسل بعض 
أعضائه وتيمم ثم وجد الماء؛ لم يلزمه إلا غسل الباقي(2©» وهذا فرع على أن 
المسح”" على الخف لا يرفع الحدث ؛ بدلالة أنه لم يباشر العضو بالتطهير» فلا 
يرتفع عنه الحدث ؛ ولأن الحدث لو ارتفع عنه [1/0] لم يوقت الطهارة كالوضوءء 
وإذا ثبت أنه لم يرتفع الحدث » فإذا مضت المدة وجب عليه غسل رجليه بالحدث 
السابق » فلم يلزمه ما زاد عليه » كما قلنا في التيمم ؛ ولأن ما قاله الشافعي يقتضي 
وجوب الغسل من حدث واحد مرتين » وهذا لا يجوز. 


فأما الحسن فإنه يقول: إن مضيّ المدة يمنع من استئناف مسح؛ لأن 
الرخصة مؤقتة » وقد مضئ وقتهاء فأما الطهارة فلم يحدث منه ما يوجبهاء وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأن غسل الرجلين واجب في الأصل » وإنما توقتت الرخصة 
بوقت » فإذا مضئ بقي الوجوب بحاله ؛ فمنع من الصلاة. 


والذي قاله نفاة القياس لا يصح ؛ وذلك لأن نزع الخف لا يجب فى غير 


ٍ- يستأنف الوضوء»؛ ثم ذكر اختلاف الأصحاب بين القولين طويلاً» وخلاصة ذلك: بأنه صحح 
جماعة وجوب الاستئناف» وصحح جماعة الاكتفاء بالقدمين» وهذا هو الأصحّ المختار؛ 
ويستحب استئناف الوضوء للخروج من الخلاف. انظر: المهذب » 5/١‏ ؛ المجموع ؛ .01//١‏ 

)١(‏ في ب (ما بقي). 

() في ب (مسح الخف). 


96 باب المسح على الخنفين 2 
4 فصّل: | المسح على الجرموقين] 
وإذا لبس فوق الخف الجرموق» مسح( على الجرموقين [وإن كان تحته 
ما يجوز المسح عليه] . 
وقال الشافعي: لا يمسح عليهما2). 


لنا: ما روي «أن النبي وكيلَهْ مسح علئ موقيه»7: وهو الجرموق ؛ (ولآن 
كل ما جاز المسح عليه إذا لم يكن تحته ما يجوز عليه المسح » جاز مسحهء وإن 
كان ذلك تحته) (24؛ كالجبائر على الرأس ؛ ولآن الجرموق يجوز المسح عليه إذا 
لم يكن بينه وبين الرجُل حائل » فجاز المسح عليه» وإن كان تحته خف » كما لو 
كان في الخف خرق . 

فإن قيل: كيف جوزتم المسح على الجرموقين بخبر الواحد؟. 


قلنا: قد أجمعوا على جواز المسح عليه» وإنما الخلاف في أحوال المسحء 
فلم يغبت المسح عليه في الجملة إلا بدليل مقطوع به (وهو الإجماع) (0). 
١6‏ - فَصَل: [المسح على الجرموقين إذا لبسهما بعد المسح على الخفين] 
قال أصحابنا: إذا مسح على الخفين ثم لبس الجرموقين لم يجز المسح 
عليهما؛ لآن الطهارة تعلقت بالخف» فلو مسح علئ الجرموق» كان ذلك مقام 
)١(‏ في ب (جاز مسحه). 
)١(‏ انظر: الأصل » 95/١‏ » 80 ؛ المزني » ص١٠‏ ؛ المنهاج » ص/ا,؛ المدونة» ٠ 40/١‏ 
(م) أخرجه أبو داود (5 65١)؛‏ ابن خزيمة في الصحيح »)١189(‏ وفي ب (جرموقيه). 


(ع) مابين القوسين سقاطة من ب. 
)2( ساقطة من ب . 


تددن 


3 كتاب الطهارة 0-33 
الخف . وهذا لا يجوز بالقياس ؛ ولأن المدة قد ثبعت بالمسح الأول» فإذا لبس 
الجرموق » وجاز المسح عليه [واستعمل مدة] مستأنفة ليثبت له الرخصة في أكثر 
من المدة المضروبة » ولو مسح عليه تمام مدة الأولى » لكان المسح على ملبوس 
لا يستوفئ فيه مدة الرخصة . وهذا لا يجوز ؛ ولأنه استأنف اللبس يعد الحدث» 
تقار :كالقنب إذا المتس تعن التعوية 


5 فصّل: [المسح على العمامة والخمار] 
كان عليهما الخُفَان أو الجرموقان» وهذه الجملة تشتمل علئ مسائل: 

منها: المسح علئ العمامة والقلنسوة» قال أصحابنا: لا يجوز”"؟ » وهو قول 
ابن عمرء وجابر. 


وعن أبي بكر ء وعمرء وأنس: جواز المسح علئ الخمار. 


لنا: قوله تعال: اضر ياست » [المائدة: 4]15؟ 0 0 7 
اع اس ا و اي 
المسح . 

)١(‏ وهو قول مالك والشافعي», وأجاز أحمد المسح علئ العمامة بشرط كونها محنكة وعلى ذكرء 

وكونها ساترة لجميع الرأس . 

انظر: مختصر القدوري» ص 4ه ؛ المزني » ص؟ ؛ المغني لابن قدامة, ١5؟؛‏ الإفصا 3 

١؛‏ مختصر اختلاف العماء؛ .١50/١‏ 
(؟) في ب (فلذلك جاز). 
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والذي رواه بللال أن النبي يكهِ رخص في المسح على الخمار)»”"' وفي 
فيحتمل أن يكون فى حالة عذر ؛ ولأن هذا خبر واحد فلا يثبت به التخيير فيما 
ورد به القرآنء وليس كذلك خبر المسح علئ الخفين؛ لأنه ورد من جهة 


الاستفاضة » فساوىئ ما ورد به القرآن. 


فَصَل: |[ المسح على الجوربين] 


قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح علئ الجوربين [إلا أن يكونا مجلدين أو 
مُتَعلين » وهو قول عطاء ومجاهد» وعمرو بن دينار» ومالك7". 

وقال أبو يوسف» ومحمد» وزفر: يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان» وروي 
جواز المسح على الجوربين] عن عمر» وعلي » وعبد الله بن مسعود» وعقبة بن 
عامر» والبراء » وأنس » وأبي أمامة » وابن عمر» وسعد ابن أبي وقاص » والنخعي » 
وحماد. 


وجه قول أبى حنيفة: أن الجورب لا يعتاد المشى فيه سفراً أو حضراً كاللفافة . 
وجه قولهم: ما روئ هزيل » عن المغيرة وأبي موسئ «أن النبي وَكَِةِ مسح 


69 أخرجه مسلم 71/١‏ (854)» والترمذي »23١١(‏ والنسائي (5 23٠١‏ » وابن ماجه (2)071 بلفظ: 
مسح على الخفين والخمار»). 

(١‏ أخرجه أبو داود )١541(‏ بلفظ «أمرهم ...2 » وأحمد في المسند 777/6 » والحاكم في المستدرك 
(؟05١5).‏ 

(؟) فقد اختلف عن مالك في المسح علئ الجوربين المجلدين: رواية بالجوازء وأخرئ بالمنع؛ 
والروايتان معًا لابن القاسم. انظر: التفريع» .149/١‏ 
انظر بالتفصيل: مختصر اختلاف العلماء» .19/١‏ 


5106 


ٍ كتاب الطهارة 

على الجوربين والتعلي)7" , 
[فصّل: في المسح على النعلين والقفازين] 

ولا يجوز المسح علئ النعلين ؛ لأنه لا يشق نزعهماء والمسح إنما يجوز 
ل مه . 

ولا يجوز المسح علئ القفازين لقوله: و 0 |[ المائدة: ]4 
ولآنه لا يعتاد لبسهما ولا تعم المشقة بنزعهماء كالبراقع 
4 فصّل: [الخرق في الخف] 

ولا يجوز المسح على خف فيه خرق يبين منه فيه ثلاثة أصابع » وإن كان 
أقلن نام 
[قال الشيخ رحمه الله تعالئن]: وجملة هذا | أن الخرق الكبير يمنع المسح, 


وقال مالك: لا يمنع » [وقال الشافعي: عع ]| . 


لنا: أن الخرق الكبير يمنع المشي المعتاد» فلا يجوز مع المسح كاللفافة» 
والخرق اليسير لا يمنع المشي المعتاد» فصار كآثار الأساقي , [ولأنه مسح أقيم 
مقام الغسل » فجاز مع ظهور , بعض الأصل كمسح الجبائر] . 

وأما الحد الفاصل بين القليل والكثير » فقد قال ابن رستم عن محمد: ثلاثة 
أصابع من أصابع الرّجلء وقال في الزيادات: أصغرهاء قال الحاكم الكسيل: إن 
00 ل لد 


(0) انظر: مختصر القدوري » ص"ه . 
(*) انظر: المهذب» 40/١‏ ؛ التفريع » ١149/١‏ ؛ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 08 (الرسالة). 
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كانت الإبهام وأخرئ معها. 

وروئ بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إن كان من قِبَل العَقِب فحتئ 
تبدو أكثر العقب » وإنما يقدر بثلاثة أصابع ؛ لأنها أكثر أصابع العضوء والأكثر 
يقوم مقام الجميع » وكذلك الإبهام إذا انضم إليها إصبع أخرئ ساوئ الثلاث 
في العقب فلآن مقدار ثلاثة أصابع يخرج منه أكثر العقب في العادة» فمنع 
|| 000 
٠‏ فَصَل: [صفة الخرق فى الخف] 

وصفة الخرق المانع في المسح: هو الخرق المنفتح الذي يبين ما تحته 
فأما إذا كان الخرق طولاً لا يستبين ما تحته» لم يمنع [كما] رواه المُعَلَى عن أبي 
يوسف عن أبي حنيفة ؛ لأن المعنى المانع هو ظهور الأصل» فإذا لم يستبن منه 

وقد قال أصحابنا: إن خروق الخف يجمع بعضها إلى بعض في رِجُل 
واحدة » فإذا بلغت ثلاثة أصابع لم يجز المسح» ولا يجمع من رِجْلِين؛ [لأن 
الخرق يمنع المسح ؛ لظهور أصله , فإذا تفرق في رجلين] لم يظهر مقدار [فرض] 
المسح فى كل واحدة منهماء وقالوا في النجاسة إذا كانت علئ الخفين» جمع 
بعضها إلئ بعض » فإن زادت على قدر الدرهم منعت الصلاة؛ ولآن المصلي 
ممنوع من حملهاء وهو حامل لهاء وإن كانت في خفيه» فلا يجوز. 


)١(‏ ساقطة من ب. 


0 كتاب الطهارة ده 
١‏ [فْصَل: المسح في حال إصابة الخفين الماء | 


وقد ذكر مقدار السفر الذي يجوز فيه مسح ثلاثة أيام ) والكلام في حد 
السفر [يأتي] في كتاب الصلاة» قال: فإن أصاب حُمَّيهِ الماء» أجزأه من المسح» 
نوئ ذلك أم لم ينوء وكذلك سائر أعضاء الطهارة إذا أصابها المطرء وهذا ما بينا 
أن النة عندنا ليس يشرظ فيه 
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بَاب 
المسح للعذر 
ا 
قال [آبو الحمن ] رمه اللة<تقعال»: إذا الكسرنعابيك الواخد أ برجلةا: 
فجبرهاء أو كان علئ [يديه] جُرحٌ أو رح [فجعل عليه خِزثة] أو انكسر ظُْرَ 
فجعل عليه العَلّكْ فإنه يجوز المسح على ذلك أجمع » إذا خاف علئ نفسه من 
نزعه» أو خاف زيادة العلة. 


والاصل في جواز المسح علئ الجبائر: ما روئ زيد بن علي عن آبائه عن 
علي ريه أنه قال: كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء منهاء فقال رسول الله كَل : 
«اجعلوها منه فى اليسار» فإنه صاحب لوائى فى الدنيا والآخرة») فقلت يا رسول 
الله فما أصنع بالجبائر ؟ فقال: «امسح عليها)(" . 

وقال أنو موسق ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجزء (وقد ذكر فى 
[10/ب] كتاب الصلاة عن أبي حنيفة: أنه إذا ترك المسح علئ الجبائر وذلك يضره 
أجزأه)!2 » فأجاب كل واحد منهما علئ غير ما أجاب به الآخر [والمعنئ واحد 
وإن اختلف اللفظ] » وكان أبو بكر الرازي يقول: إن كانت الجبيرة لو ظهر ما 
تحتها أمكن غسلهاء» وجب المسح عليها عند أبي حنيفة ؛ إ[لآن] الفرض متعلق 
بالأصل » فتعلق بما قام مقامه » وإن كانت لو ظهرت لم يجب [غسل ما تحتها]”) 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/501) بلفظ: (انكسرت إحدئ زندي...)؛ وأخرجه الدارقطني (819/8)» 

والبيهقي في السئن الكبرئ .75/8/١‏ 


(؟) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
(0) في أ(غسلها) والمثبت من ب. 


0 كتاب الطهارة 5- 


لم يجب الغسل ولا0'" المسح عليها ؛ لأن فرض الأصل سقط » فلم يلزمه ما قام 
مقامه » كمقطوع الرّجْل إذا لبس الخف ., لم يلزمه("؟ المسح . 


وجه قولهما: أن النبي يكَلةِ أمر علياً بالمسح علئ الجبائر ولم يفصل . 

فأما اعتبار الضرر بنزع الجبائر؛ فلأن الفرض إنما يسقط عن الأصل 
للضرر”"» فما لم يوجد ضرر لم يجز المسح. 

ولا يعتبر في ذلك خوف التلفف؛ لآن العبادات تسقط بخوف الضرر 
كالصوم » وقد قال الشافعي: إن الماسح على الجبيرة يصلي ويعيد!؟2. وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن النبي يك لم يأمر علياً بالإعادة ؛ ولأنه مسح أقيم مقام غسل » فأشبه 
مسح الخف . 


قال: وإن خاف من المسح [فوق ذلك] لم يكن عليه أن يمسحه؛ لآن 
المسح عبادة ؛ فيسقط حكمها بالمشقة كالأصل » وذكر بعد هذا مسألة الجراح إذا 
كان فى البدن» وقد بيّنا*» [وهذا] آخر كتاب الطهارات22. 


[تمٌّ كتاب الطهارة بحمد اللّه وحسن توفيقه ) وصلئ الله على محمد النبي 
الآمى وآله وصحبه وسلم]ء وهذا كتاب الصلاة. 


)١(‏ في ب (لم يجب فرض المسح). 

(؟) في ب (لم يجب عليه المسح). 

(*) في ب (للمشقة). 

(:) انظر: المهذب» .91/١‏ 

(5) في ب (وقد قدمناها). 

(1) انظر: الأصل 7٠١/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي :51/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص 7ه 
وما بعدها. 
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رب يسّر وأعن يا كريم ] 


[6] كتاب الصلاة 
سبج مت و ود ا 
[قال الشيخ رحمه الله تعالن]: الصلاة فى اللغة: الدعاء» قال الشاعر: 
معناه: مثل الذي دعوت . وقال الآخر: وصلئوعلن دنه واريك 07 
وقد صارت في الشريعة اسماً للأفعال وإن لم يكن فيه دعاء » فالاسم شرعي 
فيه معنن اللغة. 
والأصل في وجوب الصلاة قوله تعالئى: #وَْقِمُوا الصَّلوْة واوا ألزكَرةَ * 
: ب ا وف 5 أ1س ورج ع أولات ب وسس” 5 
[البقرة: *4] وقوله تعالئ: #وَمَآ أُمروا إلا لِعَبُدُوأ أنه مُخْلِصِينَ ل لين حتَفَاء ويقيكوأ 
ألصَّكَرِةَ # [البينة: ه] » وقال النبي كَكةّ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت » وصوم 
ل ا 
ج577 


. الشطر الأول: وقابلها الريح في دَنّها.... كما في الصحاح للجوهري (من شعر الأعشئن) (صلاة)‎ )١( 
.)0٠0501١( والنسائي‎ ».)5١1١9( والترمذي‎ »)19( 0:١ رواه البخاري 509 ومسلم‎ 6 


١/١ 


ٍ 8 كتاب الصلاة 


ة] جاب 
افيت الصلاة 
05701ظ3 
قال الشيخ رسمة الله تعالئ: والفاده فرك وي ريمال الله تعالى: 
« إن الصَلَوهَ كنت عَلَ الْمُؤْمنِينَ جتنا مَوْونًا 4 [الساء: 21٠0‏ يعني [فرضاً] 
مؤقتاء.وقيل مسجم وقد ذكرت أوقائها فى القرآن مجملة» قال الله تحالن ؛ 
داقو قار فزق التكاق» [ترفووا] قال السدو: الفجر و فصر 13 2 
بل » [ [هود: ]1١4‏ قال مجاهد: العشاء» وعن محمد ابن كعب كعب [القرظي]: طرفي 
النهار: الصبح والظهر والعصرء وزلفاً من الليل: المغرب والعشاء » وقال تعالئ: 
للقي لز دك ألمي » الإسراء: م,] والدلوك: الزوال 8 إل عَمَقٍ ليل * 
[الإسراء: ] » قال النخعي : العشاء الآخرة ؛ فهذه الأوقات مجملة في القرآن» وقد 
بيّنها رسول الله و بقوله وفعله . 


فأول وقت الفجر: حين يطلع الفجر الثاني: وهو المعترض في الافق إلى 
طلوع الشمس » والدليل عليه ما روئ أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يكلِْ: إن للصلاة أولاً وآخراً» وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر»ء وإن 
آخر وقتها حين تطلع الشويدي وفي خبر ابي موسوا : ((أن رجلا كدان النبي 
يل عن مواقيت الصلوات» فلم يرد عليه شيئاً» فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر 
60 أخرجه الترمذي »)١01(‏ وقال الترمذي: «قال محمد بن إسماعيل: حديث محمد بن فضيل هذا خطأ 

أخطأ فيه محمد بن الفُضيل) ؛ ورواه الدارقطني في سننه 2٠١0‏ » وقال: اللا يصح مسنداً وَهِم فيه 

فضيل » وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاً وهو أصح)» وانظر نصب الراية» .770/١‏ 
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فصلى » وصلئ في اليوم الثاني » والقائل يقول: كادت الشمس أن تطلع » ثم قال: 


أين السائل عن الوقت ؟ ما بين هذين وقت)(". 


وروئ عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله مَك قال: «الفجر فجران: فجر 
يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة » وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة)7©. 
وفي خبر محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله وله قال: «ليس 
الفجر الأبيض المستطيل » ولكنه الأحمر المعترض» ”” 

وأما آخر وقتها فلما روي عن النبي كَلِل قال: لمن أدرك ركعة من الفجر 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها)7). و[ذ في] حديث [عبد الله ابن عمرو|] )20 
أن البي ككل قال: «وقت الفجر ما لم تطلع لل أبو صالح عن 
أبي هريرة: أن النبي يك قال: «إن للصلاة أولاً وآخراً» وإن أول وقت الفجر حين 
طعا مهو وزة حر وفيا جين لا اتسين از زواع الور ا جيك زر 
الف ا 

لا اختلاف بين أهل العلم في أول وقتها إلا شيء حكي ”" عن بعض الناس 
أنه قال: إذا صار ظل القَىْء مثل الشراك . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7944)» وابن أبي شيبة في المصنف (0٠غ791).‏ 
هع أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (757)» والحاكم في المستدرك )١١054(‏ وصححه. 
(*) أخرجه الطبراني في الكبير 4 (8577). 
(:) أخرجه النسائي .)05١(‏ 
)0( في الأصل (ابن عمر) والمثبت كما في رواية مسلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم 571/١‏ (177) من رواية عبد الله بن عمرو. 
69 أخرجه الترمذي »)١51(‏ وأحمد في المسند 777/7 » والبزار فى مسنئده .)9171١( ١5‏ 
(4) في ب (ما حكي). 

؟ 


كتاب الصلاة 
وأما صفة الزوال فقال ابن شجاع: حَدٌ الزوال إذا صار ظل كل شيء يزداد 
طولاء قال محمد: حَدَ الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة » فإذا زالت الشمس 
والأصل في ذلك: قوله تعالئ: لأَقَي ألصَّكوةَ دوك آلمَّميس إل عَمَقٍ ألَْلِ * 
[الإسراء: 78] قال ابن عباس: دلوكها: زوالها » وقال ابن مسعود: دلوكها غرويها. 
وما قاله ابن عباس أولئ ؛ لما رواه عمر أن النبي يَككِدِ قال: «أقم الصلاة لدلوك 
الي لزوالهاء وروئ ابن عمر عنه َكل أنه قال: «لدلوكها لزياغها)!" . 


وروئ ابن عباس » وجابر» وابن عمر » وبريدة » وأبو هريرة » وأبو موسى: 
أن جبريل جاء إلئ النبي يَكهْ حين زالت الشمس فصلى به الظهر”" . 

وروئ عبد الله بن عمرو: أن النبي كَلِْةٌ قال: «وأول وقت الظهر حين تزول 
الي 


. انظر: زاد المسير لابن الجوزي » ص 855 . (ط. ابن حزم)‎ )١( 

(؟) لم أجده مرفوعاً» ورواه عبد الرزاق في مصنفه )7١517(‏ موقوفاً على ابن عمر. 

() حديث ابن عباس أخرجه أبو داود (597)» والترمذي »)١59(‏ وقال: هذا حديث حسن» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1719: 717/0/85) . 
وحديث جابر رواه الترمذي »)١6١(‏ والنسائي (017)» ونقل الترمذي (بعد9 )١5‏ عن البخاري 
قوله: حديث جابر أصح شيء في المواقيت. 
وحديث ابن عمر رواه الدارقطني في سننه »)2٠١14(‏ وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/5؟71.‏ 
وحديث بريدة رواه مسلم 579/١‏ (ل/ا/ا١).‏ 
وحديث أبي هريرة رواه البزار في مسنده (/ا/ا/81) ٠‏ 
وحديث أبي موسئ رواه مسلم 479/١‏ (178)» وأبو داود (794)» والنسائي (0717). 

)2 رواه مسلم في صحيحه ١//171؛ .)1١1/5(‏ 
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والذي روئ نافع عن ابن عباس عن رسول الله وك قال: «أتاني جبريل عند 
باب الكعبة مرتين: التعداي المح مااي مغل الشراك)21(7. فهذه عبارة 

يي 00 
مثله سوئ فيء الزوال» وفي الأصل: ولا يدخل وقت العصر حتئ يصير [الظل] 
قامتين » ولم يتعرض لآخر وقت الظهر . 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء 
مثله » وهو قول أبي يوسف » ومحمد» وزفر» والحسن » والشافعي. 

وروئ معلئ عن ابي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صار الظل أقل من قامتين 
خرج وقت الظهرء ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه . 

وكان أبو الحسن يقول: هذه الرواية أصح علئ الأخبار. 
الحر من قَيْح جهنم)27. وأشد ما يكون الحر عند المثل» ولأنها صلاة لا تكره 
النافلة فى وقتهاء تليها صلاة تكره النافلة بعدهاء فكانت الأولئى أطول وقتاً 
كالعشاء » والفجر. 

والدليل على أنه ليس بين وقتيهما فاصل: حديث أبي هريرة أن النبي مَكِل 
قال: «وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر)(”. 


.8717//١ رواه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (0178). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه »)١01(‏ والدارقطني في سننه »25١0(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(5"). 


7و5 


هع كتاب الصلاة 2-5 
فأما وجه رواية المعلئ: فما روئ وهب بن كيسان عن جابر قال: جاء 
جبريل 2 إلى النبى كله حين زالت الشمس وقال: «قم يا محمد فصل الظهر!») 
ثم جاء في الغد حين كان فيء الرجل مثله» فقال: «قم يا محمد فصل العصر)(2" . 


ومعلوم أن فعل الظهر لا تستغرق ما بين المثل إلى المثلين» فدل علئ أن 
آخر وقت الظهر [1/14] قبل المثلين , وأول:وقت العصر بعد المثلين ؛ ولأنهما 

وجه رواية الحسن: حديث ابن عباس أن النبى يَلكلٌ قال: «صلئ بى جبريل 
عند باب البيت مرتين» فصلئ بي في اليوم الآاول الظهر حين زالت الشمس»ء 
كل شيء مثليه؛ وقال: ما بين هذين وقت لأمتك)(" . 

قن قالمالك'قولا رابعاً : إن وقت الظهر والعصر مشترك » فإذا زالت الشمس 
دخل وقت [الظهرء فإذا مضئ من الوقت] مقدار ما يصلي أربع ركعات دخل وقت 
العصر ء [فصار الوقت] لهما إلى أن يبقئ من الوقت مقدار أربع ركعات(" . 

وهذا فاسد» لما روي في حديث عبد الله بن عمرو » وأبي هريرة: أن النبي كَل 
قال ترق لتضرةة أولاً واخر ا وإت آز لوقك الظين [ذ زالة الكتميو هاعر إئنا 
)١(‏ أخرجه النسائي (077)» وابن حبان »)١51/5(‏ والحاكم (54 )1٠١‏ وصححه. 
(؟) أخرجه أبو داود (47")» والترمذي )١54(‏ وقال: حديث ابن عباس حديث حسن 


() والمذهب عند المالكية: «أول وقت الظهر زوال الشمس... وآخر وقتها إذا صار ظل كل شىء 
مثله... وهو أول وقت العصرء وآخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه.٠2.‏ التفريع .119/١‏ 
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أن يدخل وقت العصر)(2 . 


فَصّل: [في أول وقت العصر] 
الظل قامة وزاد عليهاء وروئ أبو عصمة عن أبى سليمان عن أبى يوسف قال: 
خالفت أبا حنيفة في وقت العصر» فقلت: أوله إذا صار الظل قامة علئ الآثار 
التى جاءت . 
قال أبو عصمة: وهذا خلاف ما فى الأصل يعنى فى اعتبار الزيادة» وقد 
روي في خبر جابر: أن جبريل جاء إلى النبي كَل في اليوم الثاني حين صار فيْء 
الرجل مثليه» فقال: قم يا محمد فصل العصر» » وهذا ينف اعتبار الزيادة . 
وأما آخر وقتها: فما لم تغب الشمس » وهو قول ابن عباس . 
وحكى عن الشافعى إلئ المثلين » وقال أصحابه: إنما أراد بهذا آخر وقت 
الاستحباب » وقال الفوري: ما لم تتغير الشمس » وقال الأوزاعي: ما لم تصفر. 
لنا حديث أبى هريرة: أنه #2 قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس [فقد أدركها])("2 » وروئ ابن عمر: أن النبى كَكِلْةْ قال: «من فاتته 
العصر حتئ: غربت الشمس فكأنما وتر أهله وماله)29 . 
(1) هذا لفظ حديث أبي هريرة رواه الترمذي »)١151(‏ وانظر نصب الراية 2770/١‏ أما حديث عبد الله 
بن عمرو فقد أخرجه مسلم 571//١‏ (19/7). 


(؟) أخرجه البخاري (51/4), ومسلم :١‏ 575 (171). 
فيه أخرج نحوه أحمد في | لمسند .8/'٠‏ 
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١0+‏ - [فْصَل: في وقت المغرب] 
هريرة قال: قال رسول اللّه كله : (إن للصلاة أو لا را وأوال وقت المغرب 
حين تغيب الشمس وآخر وقتها حين تغيب الأفق) وفي حديث أبي موسئ أن 
الجائل :لما شأل البق 205 عن الم اقيق «ملى نكن 'اليوم الأول#المكري حين 
غابت الشمس » وفي7" الثاني حين تغيب الشفق)(©). 

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما يصلي ثلاث ركعات » خرج 
وقتها0". 

لنا حديث أبي موسئ: (أنه يك صلئ فى اليوم الثانى المغرب عند سقوط 
الشفق»)47©. وفى حديث جابر: «أن رجلا سأل النبى يَكَةّ عن المواقيت فصلى 
في اليوم الاول المغرب حين وجبت الشمس» وفي | اليوم | الثاني عند (0) 
غيبوبة الشفق) 229 وفى حديث عبد الله بن عمرو(؟ ووقت7 المغرب ما لم 


)١(‏ في ب (وآخر وقتها). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

() الصحيح في المذهب: أن وقت المغرب يمتد إلئ مغيب الشفق ؛ للأحاديث الصحيحة فيه» وهو 
ما حكاه أ [و ثور عن الشافعي في مذهبه القديم » وعلق الشافعي القول به في كتابه «الإملاء» على 
ثبوت الحديث » وقد ثبت الحديث » بل الأحاديث . 
انظر: المجموع » /277 4. 

(8) تقدم تخريج حديث أبي موسى . 

(5) في ب (قبل). 

() تقدم تخريج حديث جابر. 

(0) في ب (عمر). 

(0) في ب (وآخر). 
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وق ال 


- 


4 - فصّل: [في وقت العشاء] 


وأول وقت العشاء حين يغيب الشفق » وذلك لما روي: «أن النبى يِه كان 
يععلى التشاء الآخرة إذا انتزد الأمق)1"" #وروى غتهة أنه كان رضاى العثناء إذا 


استوئ الأفقان)!" . 


وأما آخر وقتها فقد قال أصحابنا: وقتها من حين يغيب الشفق إلىن نصف 
الليل» وإن صلاها قبل طلوع الفجر أجزأه؛ [ويكره]!؟' تأخيرها إلى هذه الساعةع 
وفي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: [ أن وقت العشاء ما بين أن يغيب الشفق 
إل شطر الليل » وتأخيرها أعجب إل وقال الحسن: كان أبو حنيفة] يقول: 
وقت العشاء من حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجرء وكان أحب إلى أن 
تعره سيدها تبعيك العو رياف" كات يول أحرها بعدنائرقيت اقلق أو 
عجلها » فلا بأس . 

ولا ينبغي أن يؤخرها متعمداً إلئ أن يجوز ثلث اللي » والأصل في ذلك: 
حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي يَليةِ قال: (ووقت العشاء إلى نصف الليل)7" . 


وفي خبر أبي هريرة أن النبي يَكةْ قال: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم أن 


)١(‏ تقدم تخريج حديثه. 

. )991/( غريب » وروئ نحوه أبو داود‎ 0١ قال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
. أخرج عبد الرزاق في مصنفه (5 717)» نحوه موقوفاً على أنس‎ )6( 

0( في الأصل (وذكر) والمثبت من ب. 

(5) فى ب (بساعتين). 

69 ع حك ١//ا؟غ‏ (017)» وأبو داود (899). 
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يؤخروا صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل»7"» وفي خبر ابن عباس أنه 
قال: «صلئ بي جبريل في الليلة الثانية إلى ثلث الليل»”©2؛ وفي حديث أبي 
و «افصلى النبي عَطَطِ في الليلة الغانية 9" حين ذهب ثلث الليل) 290 وفي 
راهن الببى” كت ماي العقاء حي اقضق الليل» وقال: «لولا أن أشىّ 
علئ أمّتتى لأخرت العشاء إلى نصف الليل)200000, 


فذهب في إحدئ الروايتين عنه إلى أنها تؤخر إلى ثلث الليل » وفي الأخرئ 
إلن نصف الليل بناء علئ الأخبار» والدليل على أن وقتها لا يخرج إلا بطلوع 
الفجر قوله يَكْةٌ: اليس التفريط في النوم وإنما التفريط أن يؤخر صلاة حتى يدخل 
وقت صلاة أخرئ) 7(" ولأن ما بعد نصف الليل وقت لمن بلغ أو أسلم» فكان 
وقتا لغيرهماء كما قبل نصف الليل . 


65" - [فصضَل: في الشفق | 


وأما الشفق: فهو البياض عند أبي حنيفة » وهو قول عمر» ومعاذ» وأنس» 
وابي هريرة » وعمر بن عبد العزيز. 

وروئ أسد بن عمرو عن أبي حنيفة: أنه الحمّرة » وهو قول ابن عمر وعبادة 
)١(‏ أخرجه الترمذي (/1717). 
)20 أخرجه أبو داود (8943). 
فر في أ (الثالثة) . 
(:) أخرجه مسلم 475/١‏ (178) بلفظ: ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. 
(5) في ب (وجوبها). 


000 أخرج نحوه البخاري (؟/01)» ومسلم ١/9ة:‏ (١؟١).‏ 
(0) أخرجه مسلم ١/5اغ‏ (811). 
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وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعى. 


وجه الرواية الأولى: حديث أبي هريرة أن النبي كلِِ قال: «وآخر وقت 
المغرب حين يغيب الأفق)(" » وهذا يقتضي جنس ما يغيب ؛ ولأن الشفق مأخوذ 
من الرقة » وآخر البياض أرق » فكان حمل الاسم عليه أولى » وحكي أن ثعلب 
سئل عن الشفق » فقال: البياض » فقيل له: الشاهد في الشعر على الحَمْرة أكثر» 
فقال: إنما يحتاج الشيء إلى شاهد إذا تخفى(" » والبياض أظهر من أن يحتاج 
إل قاهرا , 


وج الرواية الأخرى "تنا اررق أن" العى: كلدة زمار العا قبل أنا بشت 


الشفق)!؟؟ » ومعلوم أنه لم يرد به الحمرة» فبقى أن يحمل علئ البياض ؛ ولأن 
الاسم يتناولهماء حمل علئ أولهما. 
فَصّل: [الأفضل في الأوقات] 

وأما الكلام فى فضيلة الأوقات: الأفضل فى الفجر: الإسفارء وقال 
الشافعي: التغليس!* » وقد روي عن علي أنه قال: (يا قنبر أسفر أسفر) » وعن 
أبي رافع: أن عمر كان يسفر » وكذلك أنق بكر وعثمان » وابن مسعود» وابن 
عباس » وابن الزبير. 


(1) أخرجه الترمذي »)١5١(‏ وأحمد في المسند 777/1.. 

)١(‏ في ب (خفي). 

(؟) انظر: الصحاح (شفق). 

(:) لم أجد رواية أن النبي كَككيْةَ صلئ العشاء قبل أن يغيب الشفق»؛ وذكر القدوري في التجريد 
50١‏ أنه من رواية جابر مرفوعاً 

(5) انظر: الأم» ص١5‏ ؛ المهذب» .18821841//١‏ 
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وروي عن أ موسئن وأبي هريرة: أنهما كانا يغلسان. 
فهذا الخلاف بين الصحابة » قلنا بعدما بيّنا: 


[لنا: ما روي في] حديث رافع بن خديج: أن النبي يِه قال: «أسفروا 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر»(2» وعن أنس قال: قال رسول الله كَلكَهّ: «أسفروا 
بالفجرء يغفر الله لكم» » وعن رافع بن خديج: أن رسول الله ككِةٌ قال لبلال: نور 
بالفجر قدر ما يبصرون مواقع نبلهم»(©» وروئ أبو بكر الصديق عن بلال عن 
النبي كَكةِ أنه قال: «أصبحوا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر) 20)؛ ولأن تأخيرها 
يؤدي إلى كثرة الجماعة» وقد قال يلكي «كلما كثرت الجماعة فهو أفضل عند 
الله) (4)؛ ولأنها صلاة نهار فجاز أن تتعلق الفضيلة بتأخيرها كالظهر في الصيف . 


٠٠‏ - [فْصَل: الأفضل في الظهر] 
وأما الظهر فى الصيف فالأفضل: أن يؤخرهاء وفى الشتاء: يعجلها. 
وقال الشافعي: إن صلئ في الصيف في بيته قَدّمها » وإن صلئ في المسجد 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية :710/١‏ روي من حديث رافع بن خديج » ومن حديث محمود بن 
لبيد» ومن حديث بلال» ومن حديث أنس» ومن حديث قتادة بن النعمان» ومن حديث ابن 
مسعود » ومن حديث أبي هريرة » ومن حديث حواء الأنصارية. ثم أخرج أحاديثهم. 

.)4415( : أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

() روئ أبو داود (5؟57) من حديث رافع بن خديج ء أن النبي يَةِ قال: «(أصبحوا بالصبح فإنه أعظم 
لأجوركم». 

(:) لم أجده. 
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اعزي" ماله لون عن كلك زوه المغيرة قال: كنا نصلي مع نبي الله كَل 
الظهر بالهاجرة فقال لنا: «أبردوا بالظهر فإن 0 الحّر من قَبْح جهنم)220 وفي 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله َلك «إذا اشتدٌ الحر فأبردوا بالصلاة فإن 
شدة الحرٌ من فيح جهنم)(" , وفي حديث معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله 
كِْهُ حين بعثني إلئ اليمن: «إذا كان الصيف فصل الظهر إذا فاء الفيء وتحركت 
الرياح » فإن الناس يقيلون فأمهلهم حتئ يدركوها)9؟ . 


وأما الذي روي عن خباب بن الأرم قال: «شكونا إلى رسول الله يكل <” 
الرمضاء فلم يشكنا)(*) فإن هذا لفظ مشترك يراد به أزال شكواناء ويراد منه فلم 
يزل» وما ذكرناه من الأخبار غير محتمل . 


زهداب] وأما في الشتاء فقد قال إبراهيم: كانوا يحبون أن يعجلوا الظهر فى 
الشتاء ؛ يعني الصحابة ؛ وروئ جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يله يصلى 
اللهن اخين» تزيد: ا الكتممن 1111 .وغ أمنى: (كان رسول الله كَل يصلي بعد 
الزوال)9؟ ع وهو محمول على الشتاء. إروئ نَم قال: «كان رسول اللّه َل 


(1) قال الشافعي في الأم: «وتعجيل الحاضر الظهر إماما ومنفردا في كل وقت» إلا فى شدة الحرء 
فإذا اشتد الحر أخَر إمامٌ الجماعة الذي ينتاب من البعد الظهر حتئ يبرد» بالخبر عن رسول الله 
يكا. ص 150 . 

0( أخرجه ابن ماجه (180)» وابن حبان في صحيحه »)١505(‏ وأحمد في المسند 4 .70٠0/‏ 

(6) البخاري (07)»؛ ومسلم ٠ :١‏ (180)» وأبو داود »)5٠5(‏ والترمذي )١617(‏ وقال: حسن 
صحيح , والنسائي »)5٠0٠0(‏ وابن ماجه (//51). 

(؛) رواه أبو نعيم في الحلية 49/4 ؟. 

(5) أخرجه مسلم 9/١‏ (190-189). 

)01( لم أجده. 

6 لم أجده. 


رذ 


كتاب الصلاة 


يصلي الظهر في الشتاء وما يدرئ ما ذهب من النهار أكثر أم ما بقي)”"]. 
٠‏ - فَصَل: [الأفضل فى العصر] 
وأما العصر فتأخيرها في سائر الأزمان ما لم تتغير الشمس» وهو أفضل » 
وقد روي أن عليا وه كان يؤخر العصر حتى ترتفع الشمس على الحيطان » وعن 
ابن مسعود وأبي هريرة: أنهما كانا يؤخران العصر. 
وعن أبن الحنفية ) وأبى قلابة )» وطاووس: إنما سميتك العصر عصراً 
وروي تعجيلها عن عمر وابن عمرء وقال الشافعي: تعجيلها أفضل ("'. 


لنا: ما روي في حديث أبي هريرة أن النبي َه قال: «تجتمع ملائكة الليل 
والنهار في صلاة الصبح والعصرء ثم يعرجون إلى الله ويك فيقول: ما وجدتم 
عبادي يعملون؟؛ فيقولون: جئناهم وهو يصلون» وفارقناهم وهم يصلون)!", 
وهذا يدل علئ أنها تفعل في آخر الوقت حين تعرج الملائكة . 


وفي خبر رافع بن خخديج: أن النبي و9: ((كان يأمر بتأخير العصر)”؟' ؛ وفى 
حديث على بن شيبان قال: «قدمت على النبى وك وكان يصلي العصر ما دامت 


الشمس بيضاء نقية2*00» وهذا الحديث في الصحيح ؛ ولآن النافلة تكره بعدهاء 


. إلئ أبي داود الطيالسي‎ 471/١ عزاه البوصيري في الاتحاف‎ )١( 
0181/١ (؟) انظر: الأم. ص 9ه ؛ المهذب؛‎ 

فيه أخرجه أحمد في المسند م 

)2 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ؛ (4715). 


)2 أخرجه أبو داود .)51١(‏ 
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فإذا أخرها جمع بين الفرض”'' والنفل » فكان أولى . 

ويكره تأخيرها إلى أن تتغير الشمس لحديث أنس قال: قال رسول الله َك : 
«ألا أخبركم بصلاة المنافقين؟ يدع العصر حتئ إذا كانت الشمس بين قرنى 
الشيطان ‏ أو على قرنيى شيطان ‏ قام فنقرهن كنقرات الديك» لا يذكر الله فيهن 
إلا قليلة)(". 

ويجزئه ذلك لما روي في خبر جابر: أن عثمان قال لرسول الله كَكْةِ يوم 
الخندق: «يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتئ كادت الشمس أن 
: إفرة 
تغرب)7" ولم ينكر عليه . 


قال أصحابنا: إن التأخير مكروه » فأما الفعل فليمن بمكروه ؛ لأنه وقت 
وجوبهاء فيستحيل أن يكره فعلها فيه. 


4 فَصّل: [ كراهة تأخير المغرب] 


وأما المغرب فيصليها في [أول]”*؟' وقت إذا غربت الشمس» ويكره 
تأخيرها لحديث حارثة بن وهب قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا تزال أمَتى فى 
مسكة”*' ما لم يؤخروا بالمغربٍ اشتباك النجوم مضاهاة لليهوة)”')» وروئ 


)١(‏ فى أ(وفعل النافلة). 

6 اعرف ابعال ليع 01 

(؟) لم أجده عن عثمان؛ وهو حديث جابر أن عمرء فذكر الحديث ؛ أخرجه البخاري (/04)؛ ومسلم 
١/م*: .)5١9(‏ 

(4) في النسخ (كل)» والمثبت ما يدل عليه السياق. 

(5) أي: في خير أو قوّة. جمهرة اللغة ؛ تاج العروس » (مسك) . 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4 (7418)» عن الحارث بن وهب» عن الصنابح » عن- 


فىقك,ظ»> 


0 كتاب الصلاة 2 

عبد الرحمن بن سعيد عن على ري قال: قال رسول الله يَكل: «إن هذه الأمّة لن 
يزالوا بخير ما لم يؤخروا المغرب إلئ اشتباك النجوم)(2 2 وفي خبر أنس: (كنا 
نصلي مع رسول الله َكْةٌ المغرب فنرمي فيرئ أحدنا مواقع نبله)7" » وروئ جابر 
قال: «كنا نصلي مع رسول الله يَْهٌ المغرب » ثم نرجع فنتنابل حتئ نبلغ منازلنا 
من بني سلمة » ونحن نرئ مواقع نبلنا من الإسفار)7". 
فَصَل: [الأفضل في العشاء] 

وأما العشاء فتأخيرها أفضل إلى ثلث الليل» ويكره تأخيرها بعد نصف 
الليل» وقال أبو الحسن: وتأخيرها ما لم يتجاوز ثلث الليل أفضل . 

وقال محمد فى الأصل: ووقت العشاء من حين يغيب الشفق إلى نصف 
الليل» وفي موضع آخر: أحبّ إليَ أن يؤخرها إلى ثلث الليل» فالمراد بالأول: 
الوقت الذى لا كراهة فيه» والمراد بالثانى: الوقت المستحب » قال الطحاوي: 
المستحب فى العشاء التعجيل قبل مضى ثلث الليل , وقال الشافعي: تعجيلها 

لنا: ما روي أن النبي كيه قال: «لولا أن أشقٌ على أمّتي لأمرتهم بالسواك 


- النبي وَل » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (1774): رجاله ثقات. 

)١(‏ أخرج نحوه ابن الأعرابي في معجمه ” »)21١7/(‏ وفي سنده: عن عبد الرحمن بن سعيد»؛ عن 
أبي داود » عن علي ٠‏ 

(؟) رواه أبو داود »)8١4(‏ ولفظه: ثم نرمي فيرئ أحدنا موضع نبله » وأخرج نحوه أبو يعلئ في مسنده 
رم *”). 

() أخرجه ابن المنذر في الأوسط 7" .)1١9(‏ 

(:) انظر: الأم» ص١3‏ ؛ المهذب» .185/١‏ 
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عند كل صلاة» ولأخَدتٌ العشاء إلى ثلث الليل» أو إلئ نصف الليل»0©» وفي 
حديث ابن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله يك لصلاة العشاء الآخرة» 
فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده فلا ندري أي شيء شغله في أهله أو 
غير ذلك » فقال حين خرج: (إنكم لتنتظرون صلاة ما انتظرها أهل دين غيركم 
ولولا أن تفقل علئ أمّتي لصليت بهم هذه الساعة» 7" وفي خبر أنس : «أنه عَلَئِ 
أخرها إلى نصف الليل»("؛ وفي خبر جابر بن سمرة: «كان رسول الله كَل 
يستحب أن يؤخر العشاء الآخرة) 49), وفي خبر أبي بردة: «كان رسول الله َكل 
فحت أن بون العقاء التي تدعونها العتمة)2*0؛ وفي خبر معاذ: «أن رسول الله 
يكهُ أخر عشاء الآخرة ثم خرج فقال: أعتموا بهذه الصلاة؛ فإنكم فُضلتم بها على 
اكد الأمم» ولم تصلها أمة قبلكم) 20. 


والذي روي عن النعمان بن بشير أنه قال: أنا أعلم الناس بهذه الصلاة» 
كان رسول الله وَكْدٌ يصليها لسقوط القمر لثالثة» 7( فيحتمل أن يكون ذلك فى 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١707(‏ وابن ماجه (2)191 وابن حبان (15178)» وقال الترمذي: حسن 
صحو : 

(؟) أخرجه مسلم .)58١( 45/١‏ 

(0) هدم ترج 

(:) أخرجه النسائي (07:5)؛ وابن حبان في صحيحه 2»)١575(‏ وابن قن شيبة في المصنف 
(751)» بلفظ: كان رسول الله َل يؤخر العشاء الآخرة. 

(0) هذا لفظ البخاري (050)» والنسائي (5105)» أخرجاه من حديث أبي برزة الأسلمي ؛ وليس 
من حديث أبي بردة. 

(1) أخرجه أبو داود (4 47)؛ وأحمد في المسند 777//0» وابن أبي شيبة في مصنفه (7710). 

06 أخرجه أبو داود (577)» والترمذي في سننه (170) ؛ والنسائي (514 ؛ 014)» وابن حبان في 
صحيحه »)١677(‏ والحاكم في المستدرك (1598). 
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الصيف . [قذمها ]2 لقصر الليل» وحاجة الناس إلئ النوم» فلما اختلفت الأخبار 
في ثلث الليل ونصفه» بنئ الروايتين علئ الأخبار. 


[فْصْل: الصلاة في حال الغيم] 


وأما إذا كان غيم(" » فالأفضل الإسفار بالفجرء لقوله ©#: «أسفروا 
بالفجر)!" وهو عام» ويؤخر الظهر» ويعجّل العصر» ويؤخر المغرب» ويعجّل 
العشاءء لما روي عن عمر أنه قال: «أخروا الظهر في يوم الغيم وعجّلوا 
العصر)ا؟؟ » وروئ أبو المهاجر عن رفدة قال قال رسو ل الله كلاه كرو 
بالعصر في يوم الغيم» فمن ترك العصرء حبط عمله)1” ؛ ولأن يوم الغيم يتفق 
فيه الموانع عن الجماعة بمطر وغيره» فالواجب أن يصلي الصلاتين في وقت 
خروج واحد إلئ المسجد», وقد روي: «أن النبي كَكْةٌ جمع بين الصلاتين في 
المدينة من غير مطر ولا سفر)!"' » وهذا محمول علئ يوم الغيم: أنه صلئ الظهر 
في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها. 


فصا : [أوقت صلاة الوتر] 


وأما الوتر فوقتها عند أبي حنيفة: إذا غاب الشَّمَّقَءِ إلا أنه مأمور بتقديم 


)١(‏ في أ(فمد بها) والمغبت من ب. 

فم في ب (فأمًا في يوم الغيم). 

(*) تقدم تخريجه. وانظر نصب الراية ٠710/١‏ 

.)1٠١74( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (71840)» وابن المنذر في الأوسط‎ ):١ 

(5) لم أجده بهذا السياق» وأخرج الروياني في مسنده (47)» أن بريدة قال في يوم غيم: بكروا 
بالعصر» فإني سمعت رسول الله كه يقول: «من فاته العصر فقد حبط عمله». 

() أخرجه أبو داود )١١١5(‏ بلفظ: بالمدينة من غير خوف ولا مطر. 


لا 
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العشاء عليها ؛ وروئ معلئ عن أبي يوسف عن أبى حنيفة: أنه إذا صلّى الوتر قبل 
عشاء الآخرة» لم يجزه الوترء وإن كان ناسياً أجزأه» وعليه أن يعيد”'© العشاء 
وقال أبو يوسف ومحمد: وقتها إذا فرغ من صلاة العشاء [الآخرة] » وآخر وقتها 
مالم يطلع الفجر في قولهم. 

والكلام في أول وقتها فرع على صفتها » فهي عند أبي حنيفة صلاة واجبة» 
والوقت إذا جمع صلاتين واجبتين فهو [وقت لهما]", وإن أمر بتقديم 
إحداهماء» كصلاة الوقت والفائتة. 

وعلئ قولهما إنها نافلة » فيدخل وقتها بالفراغ من الفريضة » كسائر النوافل 
من ظهر وجمعة. 

وعلئ هذا الخلاف إذا صلئ العشاء على غير وضوء ء وهو لا يعلم ثم توضاأ 
فأوتر» ثم تذكرء قال أبو حنيفة: يعيد العشاء دون الوتر؛ لأنه صلاها فى وقتهاء 
وإنما ترك الترتيب ؛ وذلك يسقط بالنسيان. وعلئ قولهما: إنه صلاها قبل وقتها 
فلا يعتد بهاء والدليل علئ وقتها قوله 8©2: (إن الله زادكم صلاة7) ألا وهي 
الوترء فصلوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر»”؟". 

وأما الفضيلة فيها فقد قال أصحابنا: إن كان الإنسان لا يثق فى نفسه 
بالاستيقاظ أوتر فى أول الليل» وإن كان ممن يقوم بالليل للصلاة فالوتر في آخر 
(01) في ب (يصلي). 
(؟) في أ (وقتهما) والمثبت من ب. 
(0) في ب (إلئ صلاتكم). 


)(:) قال الحاكم في المستدرك :)10١54(‏ قد روئ عن أبي بصرة: جماعة من الصحابة » أنه سمع النبي 
كله يقول» فذكره؛ ورواه أحمد في المسند .7/١‏ 


اين 
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الليل أفضل » وقد روي أن النبي كَكِيةٍ قال لابن بك (متن توتر ؟) فقال: أصلي 
امت توتر؟» فقال: أصلي ثم أنام» فإذا قمت أوترت» فقال لأبي بكر: (أخذت 
بالئقة) » وقال لعمر: «أخذت بالقوة) 20. 


وروي عن جابر قال: قال رسول الله يَلكِْةّ: امن خاف أن لا يقوم آخر الليل 
فليوتر في أوله » ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل» فإن صلاة الليل 
مشهودة ) وذلك أفضل»)''©) يعنى: تحضره الملائكة. 

وروي عن أبي سعيد [:1/1] الخدري: أن النبي يَكلَهِ سئل عن الوتر؟ فقال: 
«(الوتر قبل الصبح)7". 

وروئ مسروق عن عائشة قالت: (من كل الليل أوتر رسول الله يِل » أوتر 
في أوله» وأوسطهء وآخره» وانتهئن واستمر وتره إلئ الششرء فقبض وهو يوتر 
كي 17 والذي روي عن أبى هريرة قال: «أوصانى خليلى أن لا أنام حتى 
أوترع لغ فمحمول على أنه كان لا يفق من نفسه بالقيام. 
فَصّل: [وقت صلاة الجمعة | 


-ٍ 


قال: ووقت الجمعة وقت الظهر» لما روي: أن النبى يَكلْةِ كتب من مكة إلى 
- 2 ع من 


.70 9/7 وأحمد في مسنده‎ »)١١815( أخرج نحوه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه مسلم »)١157( 070/١‏ والترمذي (455م)» وابن ماجه .)١141/(‏ 

(؟) أخرجه بهذ اللفظ البيهقي في السنن الكبرئ 478/1 » وعزاه لمسلم » ولكن مسلماً أخرج نحوه 
في الصحيح »)١11( 570/١‏ وهو عند النسائي كذلك في المجتبئ (17417). 

(4) رواه البيهقي في السئن الكبرئ 480/7 ٠.‏ 

(4) أخرجه البخاري (1178)؛ ومسلم 444/١‏ (80)» وأبو داود »)١471(‏ والنسائي (1710/7). 


"4 
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مصعب بن عمير بالمدينة: «إذا مالت الشمس من اليوم الذي تتجهز فيه اليهود 
لسبتها فاجمع من ويلك من المسلمين» وذكرهم بالله» وازدلف بهم إليه 
بركعتين(" ؛ ولانها قائمة مقام الظهر» فصار وقتها وقت الظهر(». 


ممه جعت 5ك 


() ذكره الكاساني في البدائع ٠514/1١‏ 
(0) انظر: الأصل ١1١/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 441/١‏ وما بعدها؛ متن القدوري ص 
7 وما بعدها. 


50١ 


الااوقات التى تكره الصلاة فيها 
11010 

قال الشيخ أبو الحسن: الأوقات التى تكره فيها الصلاة خمسة أوقات: ثلاثة 
يكره فيها التطوع» ولا يجوز فيها الفرض إلا عصر يومه» ووقتان يكره فيها 
التطوع » ولا يكره فيهما الفرض» فأما الأوقات الثلاث: فعند طلوع الشمس», 
وعند غروبها إذا اخْمَرّت الشمس » وقائم الظهيرة. 

وأما الوقتان الآخران: فبعد صلاة الفجر إلئ أن تطلع الشمس » وبعد العصر 
حتئ تصلي المغرب » وهكذا ذكر محمد في الأصل » وقال الحسن'" قال أبو 
حنيفة : ثلاث ساعات تحرم فيهن الصلاة » وذكر الطلوع ؛ والزوال» والغروب» 
وثللاث ساعات تكره فيهن الصلاة: بعد الفجر إلا ركعتى الفجر » وبعد صلاة 
الفجر النوافل كلها حتئ ترتفع الشمس وتبيضّ » وبعد العصر لا تفعل شيئًاً من 
التطوع . 

ووقت آخر يكره فيه النفل: وهو خروج الإمام إلئ أن يفرغ من الخطبة . 

وأما الكلام فى الأوقات الثلاثة » فإنه لا يجوز فيها فرض ولا نفل إلا عصر 

وقال الشافعي: يجوز فيها الفرائض والنوافل التي لها أسباب» ويكره من 
النافلة ما لا سبب له. 


باب الأوقات التي تكره الصلاة فيها 

لنا: ما روئ ابن سيرين عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله ككةِ نهاه عن 
الصلاة حين تغرب الشمس وحين تطلع » وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان)7". 

وروئ سمرة بن جندب: أن رسول الله يَلِِ: نهئ عن أن يصلئ حين تطلع 
الشمس ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» [ونهئ أن يصلى حين تغرب الشمس » 
1 أ 2)000) 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» '". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: أن النبى يَكةٍ قال: «إذا طلعت الشمس 
فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان»] 7". 

وفى حديث عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله كه أن 
نصلي فيهن » وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس حتئ ترتفع » وحين يقوم 
قائم أله لظهيرة » وحين 5خ تشتف للغرونت 71 

وروئ عبد الرحمن البَيُلماني عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله 
علمني ما تعلم وأجهل! هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرئ ؟ قال: جوف 
الليل الأخيرء فصل فإنها متقبّلة حت يطلع الفجرء ثم انته حتئ تطلع الشمس» 
ما دامت كالجحفة فأمسك حتئ تشرق» فإنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان» 
ويسجد لها الكفار» ثم صل فإنها مشهودة متقبّلة حتى يقوم العمود على ظله؛ ثم 
انته فإنها ساعة يسجر فيها الجحيم» ثم صل إذا زالت إلى العصرء ثم انته فإنها 
6 أخرجه أحمد في المسند 190/4. 
0( أخرج نحوه ابن خزيمة في صحيحه (171754)» وأحمد في المسند .7١/0‏ 


(©) أخرجه مسلم :71//١‏ (/19). 
0( أخرجه مسلم 2١‏ (9؟)» وأبو داود (9184)» والترمذي »25١0(‏ والنسائي (070)» 


وقال الترمذي: حسن صحيح ٠.‏ 
017" 


0 كتاب الصلاة 9 


تغيب بين قرنى شيطان ويسجد لها الكفار)(0). 


وروئ ابن مسعود في هذا الخبر: أن النبي كيد قال لعمرو بن عبسة: «أما 
الليل فإذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتئ تصلي صلاة الفجر)( , 
وهذه الأخبار عامة في النهي عن الفرائض والنوافل [جميعاً] ؛ ولأنها صلاة 
شرعية فيمنع من فعلها عند الطلوع » كالنفل المبتدأ؛ ولأن الفرض أحد نوعي 
الصلاة » فجاز أن يمنع منه في هذه الأوقات » كالنفل . 

وأما عصر يومه فإنما جازت عند الغروب لقوله يَلِ: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها)(©؛ ولأنه وقت وجوبهاء فكان وقتاً 
لأدائها » وقد قال أصحابنا: إن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة ممنوعة [بمكة] 
وغيرها. 


وعموم الأخبار تمنع من ذلك ؛ ولأن كل وقت نهي عن فعل العبادة في غير 
مكة » نهي عن فعلها في مكة» كالصوم يوم النحر » والذي روي أن النبي يَكِلةْ نهى 
عن الصلاة في الأوقات المكروهة إلا بمكة» فلم تغبت عند أصحابنا؛ ولأن 
أخبار النهي مستفيضة » فلا تسقط حكمها بخبر الواحد. 

وقد روي عن أبي يوسف: أن الصلاة تجوز وقت الزوال في يوم الجمعة» 
رواه بشر عنه» وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه في غير يوم 


)00( أخرجه النسائي في المجتبئ (0814)؛ وابن ماجه »)١101(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)57٠0(‏ 
(؟) أخرجه الشاشي في مسنده (101). 
(5) تقدم تخريبجه: 


ِ 8 باب الأوقات التي تكره الصلاة فيها 5 و 
الجمعة » فنهي عن الصلاة فيه في يوم الجمعة بحال الطلوع والغروب. 


وجه قول م يوسف: ما روي «أن النبي د نهى عن الصلاة في هذه 
الأوقات المكروهة إلا يوم الجمعة») (20. 


6 فْصّل: [النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر] 


وأما الوقتان الآخران: وهما ما بعد طلوع الفجرء وبعد صلاة العصرء فيجوز 
فيهما الفرض » (ولا يجوز فيهما النفل) ("©» ولا يجوز فيهما ما تعلق وجوبه بفعله . 

وقال الشافعي: يجوز فيهما ما له سبب(". 

لنا حديث ابن عباس قال: شهد عندي رجال رضيتهم » وأرضاهم عندي 
عمر أن النبي كلد قال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمسء ولا 
صلاة بعد صلاة العصر حتئ تغرب الشمس)2©9) وقد روئ هذا الحديث عن 


(0 أخرج الشافعي في مسنده ص77 » من حديث أبي هريرة أن النبي يَكهْ نهئ عن الصلاة نصف 
النهار حتئ تزول الشمس إلا يوم الجمعة » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرئ 4514/7 » من طريق 
الشافعي » وأخرج البيهقي في السنن الكبرئ /*197» عن أبي قتادة» فذكره وزاد فيه: لأن جهنم 
تسعر كل يوم إلا يوم الجمعة. 

(؟) ساقطة من ب . 

(") فلا تكره في هذه الأوقات الصلاة التي لها سبب: كقضاء فائتة» والصلاة المنذورة» وسجود 
التلاوة» وصلاة الجنازة » وما أشبهها: كركعتي الطواف » وتحية المسجد» وسنة الوضوء » بشرط 
أن يكون سببها متقدمًا علئ الصلاة - سواء كانت فرضا أو نفلاً » وكذا إذا كان سببها مقارنًا 
كركعتى الطواف » وصلاة الجنازة » وصلاة الاستسقاء» والكسوف. 
وأما القت المتأخر: كر كعتي الاستخارة » والإحرام» فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لها. 
انظر: المهذب » ١/05؛‏ المجموع » ٠١/5‏ ؛ مغني المحتاج » .174/١‏ 

(غ) أخرجه البخاري (081)» ومسلم 1:١‏ 7ه (285).» وأبو داود »)١7170(‏ والترمذي )2-0 
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النبي عَبلِِ : أب سعيل الخدري. وعائشة )» وأبو 2 ومعاذ بن عفراء وأبو 


اير 


000 


وروئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله وك قال ذلك في 


خطبته يوم فتح مكة)("©2»: وكذلك رواه سعد بن مالك(" وأبو أيوب الأنصاري ؛ 
ولآن ما يمنع النفل المبتدأً يمنع النفل الذي له سبب من جنسه » أصله حال اشتغال 
الإمام بالصلاة ) وإنما قلنا إن الفرائض تجوز فى هذين الوقتين لقوله عَئِهِ : «من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » فإن ذلك وقتها)(؟) ؛ ولأن هذا الوقت 


00 


00( 
هيم 


(0 


والنسائي (077)» وابن ماجه .)١565٠(‏ 

أما حديث أبي سعيد الخدري فرواه البخاري (087)» ومسلم 7717//١‏ (084). 

وحديث عائشة رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7401)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
م 

وحديث أبي أمامة » عن عمرو بن عبسة أخرجه مسلم 079/١‏ (19114). 

وحديث معاذ بن عفراء أخرجه النسائي في الكبرئ (2»)770 وأحمد في المسند 719/54» 
والطبراني في الكبير ٠١‏ (/ا/ا7). 

وحديث أبي هريرة فرواه البخاري (088)» ومسلم .)١86( 077/١‏ 

أخرجه أحمد في المسند ٠117/4/1‏ 

سعد بن مالك اثنان من الصحابة: أحدهما: أبو سعيد الخدري وتقدم للمصنف ذكر حديثه قبل 
أسطر . 

وثانيهما: سعد بن أبي وقاص ء ولعله المراد هنا بقول المؤلف سعد ابن مالك » وحديثه أخرجه 
أحمد في المسند 2171/١‏ وأبو يعلئى في مسنده (0717)» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(507): رجاله رجال الصحيح . 

أخرج نحوه من رواية ابن عمر: الدارقطني »)١070(‏ والبيهقي في السئن الكبرئ 7: »717١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 4717 »؛ والطبراني في معجمه الأوسط (0117). 
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وكذلك يسجد للتلاوة في هذين الوقتين ؛ لأن وجوبها لا يقف علئ فعله ؛ 
ألا ترئ أن من سمع التلاوة يجب عليه السجودء فصارت كالفرائض » وكذلك 
صلاة الجنازة ؛ لآن وجوبها لا يقف على فعله. 

وأما ركعتا الطواف » فلا يجوز فى هذين الوقتين ؛ لأن وجوبها يتعلق بفعله. 

وأما المنذورة فلا يجوز ؛ لأنها تتعلق بسبب من جهته» فهي كالصلاة التي 
شرع فيها. 

ولا يجور في الأوقات الغلاثة: صلاة علئن جنازة ) ولا سجدة التلاوة) 
لحديث عقبة بن عامر: «نهانا رسول الله كَل ...2 ؛ ولأن ما تعلق وجوبه بفعله 
وبفعل الله تعالى » لا يجوز فى هذه الأوقات كالفرائض . 

وإنما اقتصر محمد علئ ذكر خمسة أوقات ؛ لأن النهى فيها يعود إلى الوقت 
وما سواهاء وإن نهئ عن الصلاة فيه » فليس لمعنئى يعود فيختص بالوقت . 

وأما ما بعد طلوع الفجر: فيكره فيه كل النوافل إلا نفلاً واحداً» وهو ركعتا 
الفجر ؛ لآن النبي يل كان لا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين » مع حرصه 
على النوافل» فلو جاز الزيادة عليها لفعله. 

وأما الذي ذكره الحسن"'' من كراهة التنفل إذا خرج الإمام يوم الجمعة» 
فليس ذلك لمعنئ يعود إلئ الوقت » وإنما هو حتئ لا يتشاغل عن سماع الخطبة ؛ 
والكلام هاهنا فيما يختص بالوقت ٠.‏ 

وأما غروب الشمس فيكره التنفل حتئ يصلي المغرب ؛ لأن النبي كلل لم 


ٍ ِ كتاب الصلاة ٍ 


يتنفل قبل المغرب » وقال: بين كل أذانين إلا المغرب1' ؛ ولآن النفل قبلها 
يؤدي إلى تأخيرها عن وقتها [١٠/ب]‏ وذلك منهىي عنه» ولم يذكر محمد هذا 
الوقت ؛ لأن النهي عن الصلاة فيه ليس لمعنئ يعود إلى الوقت» وإنما هو حتئ 
لا تؤخر الصلاة عن وقت الفرض'" المقصودء وهذا كالنهي عن التنفل في 
المسجد والإمام يصلي الفرض » ليس هو لمعنئ يعود إلى الوقت » وإنما هو حتئ 
لا يتشاغل به عن الجماعة . 


ووقت آخر يكره فيه النفل لبعض الناس دون بعض: وهو من حضر المصلى 
في يوم العيد» يكره له أن يتنفل قبل العيد» والأصل فيه حديث سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: «أن النبي كه خرج يوم العيد فلم يصل قبلها ولا بعدها)(" . 

وروي أن علياً وه رأئ قوماً يصلون يوم العيد فقال ما هذه الصلاة التي لم 
نكن نفعلها على عهد رسول الله ؟! فقيل له: ألا تنهاهم » فقال: إذاً أكون كما قال 


الله وك : «أَرَعَيَتَ أأَزِى ينه © عَبَدًا إِدَا ص 4 [العلق: + »]٠١‏ ولكني أحدثهم 


بما شهدنا [مع] رسول الله كهِ: خرج فلم يصل قبلها ولا بعدها“ . 


وروي عن ابن مسعود وحذيفة: «أنهما كانا يقومان يوم العيد فينهيان الناس 
عن الصلاة قبل العيد)!* . 


)١(‏ أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (8578)» وقال: «لم يرو هذا الحديث عن حبان إلا 
عبد الواحد)» وقال الهيثمي في المجمع :)7794١(‏ (وفيه حبان بن عبد الله ذكره ابن عدي » وقيل 
أنه اختلط) . 

(؟) في ب (الفضيلة). 

69 أخرجه أبو داود (؟115١)»‏ والنسائي (10417)» وابن أبي شيبة في مصنفه (09057). 

(4) أخرجه الرازي في تفسيره 7717/97. 

)0( أخرجه الطبراني في الكبير 4 (5 407 4070)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8774):- 


لحن 


باب الأأوقات التي تكره الصلاة فيها 


وروي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنت آخر الناس إسلاماً فحفظت 
من رسول الله كك «لا صلاة في العيدين قبل الإمام)7" ؛ ولأن العيدين ليس 
لهما أذان ولا إقامة» فلو صلئ قبلهاء لم يأمن أن يدخل الإمام فى الصلاة» فلو 
]257 ال اوه اه ا 000 1 
[أتمّ] '' النافلة انقطع عن الجماعة ؛ وإن قطعها كان قد دخل في صلاة لا يتمها, 
1 ف 
فلم يجز" '". 


6 فَصَل: [صلاة الفريضة في الأوقات الثلاثة] 


وإ سلبرض الأوقات الغلاثة فضا أعادة إلا عضر يرنه لأة الفرض 
استحق عليه علئ وجه غير منهي عنه» فإذا فعله في وقت منهي عنه فلم يفعله!؟) 
كما أمر به» فلم يجزه. 

وأما إذا افتتح النفل في هذه الأوقات الثلاثة [فالأفضل أن يقطعه ؛ لأنه إذا 
مضئ عليه أوقعه مع النهي » وإذا قطعه قضاه فى وقت غير منهى عنه » فكان أولئ » 
فإن افتتح النفل في هذه الأوقات] ثم أفسده» فالمشهور من الرواية: أن عليه 
القضاءء وذلك أن إيجابه للصلاة بقوله كالنذر» وليس كذلك الدخول فى صوم 
النحر؛ لأنه إيجاب بالفعل» وليس بالقول؛ ولأن النهى فى هذه الأوقات عن 
فعل الصلاة» والصلاة لا تكون إلا بجنس أفعال: هي القيام والركوع والسجودء 
فلم توجد الصلاة المنهي عنها في الجزء الأول من فعله » فوقع غير منهي [عنه] , 
- هو مرسل صحيح الاسناد. 
)١(‏ ذكره الأشبيلي في مختصر خلافيات البيهقي وقال: (إسناده ضعيف» .857/١‏ 
(0) في أ(تمم) والمثبت من ب. 


(؟) في ب (وهذا لا يصح). 
(4:) في ب (علئ الوجه المأمور به). 
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وهو سبب الوجوب» فتعلق به الوجوب » وليس كذلك الصوم ؛ لأنه منع في يوم 
النحر من الصوم » والجزء الأول من الصوم صوم فوقع علئ وجه منهي عنه؛ فلم 
يتعلق به الوجوب ؛ ولأن الدخول في الصلاة يقع بالتحريمة » وليست من الصلاة 
عندنا » فانعقدت من غير نهي » والدخول في الصوم يقع علئ وجه منهي عنه» فلم 
ينعقد(21 به الوجوب . 


و[قد] قال أصحابنا: إن من دخل في الإحرام علئ وجه منهي عنه مثل أن 
يكون: لابساء أو متطيباً: أو مُجامِعاً انعقد إحرامه» وهذا لا شبهة فيه إذا دخل 
بالتلبية ؛ لأنه إيجاب بالقول» فإن دخل بسَؤْق الهدي » لزمه الإحرام (أيضاً ؛ لأنه 
ليس إيجاب بالقول)(" » ولكنه مما لا يلحقه الفسخ » فإذا دخل فيه على وجه 
منهي عنه لزمه كما يجوز البقاء عليه مع الآفعال المنافية له؛ وليس كذلك الصوم 
والصلاة؛ لأن الفسخ يلحقهماء فإذا دخل فيهما بفعل منهي عنه» لم يصح أن 
يلزمه بالدخول قضاء. 

وجه الرواية الأخرئ: أن القضاء لا يلزمه إذا أفسد صلاته ؛ لأنه مأمور 
بتركهاء فإذا فعل المأمور به لم يجب عليه شيء» كمن أفطر بعد الدخول فيصوم 
يوم النحر» وإما إذا دخل في الوقتين في نافلة وأفسدهاء وجب عليه القضاء ؛ 
لأن النهي في الوقتين ليس لمعنئ في نفس الوقت» فلم يكمل النهي » فانعقد 
الوجوب”. 


06 و2 


)١1(‏ في ب (فلم يتعلق الوجوب به). 
(؟) مابين القوسين ساقطة من ب. 
(+) انظر: الأصل ١70/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 0117/١‏ وما بعدها. 


و6" 
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!اباب 
الاذان 

أت وه سد 
قال الشيخ رحمه الله تعالئن: الأصل في ثبوت الأذان: ما روي أن رجلاً من 
الأنصار مرّ برسول الله يَلِهِ فرآه حزيئاً» وكان الرجل ذا طعام فانطلق حزيناً لما 
رأئ من حزن رسول الله كَلكَِك فترك طعامه » ثم نعس فنام» فأتاه آت في النوم , 
فقال: هل علمت حزن رسول الله كَكِْهِ ؟ قال: لاء قال: هو لهذا الناقوس » فأته 
وقل: فليأمر بلالا فليؤذن» فعلمه الأذان: الله أكبر الله أكبر حتئ بلغ لا إله إلا 


الله. (رواه أبو حنيفة عن علقمة بن مرثد» عن ابن بريدة عن أبيه)(202 , 


وروئ عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: «اهتم رسول الله ويد كيف يجمع 
الناس للصلاة» فقيل له: انصب راية» فإذا رآها الناس آذن بعضهم بعضاًء فلم 
يعجبه» وقال: لقد هممت أن أبعث رجالاً فيقوم كل واحد منهم علئ أطم من 
آطام المدينة » فيؤذن كل رجل منهم من يليه » فانصرف عبد الله بن زيد الأنصاري 
مهتماً بهم رسول الله ككِ » فرأئ في المنام الأذان» فلما غدا على رسول الله بي 
أخبره وذكر الوزرى0" , 

وروئ سالم عن ابن عمر: (أن رسول الله كيه استشار المسلمين فيما 
يجمعهم على الصلاةء فقالوا: البوق» |فكرهه ]| من أجل اليهود» وذكروا 
)١(‏ أخرجه أبو يوسف في الآثار ص7١‏ (80). 


(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 
(؟) أخرجه السيوطي في جامع الأحاديث (44118). 


للا 
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الناقوس » [فكرهه] من أجل النصارئ » فأرِي تلك الليلة رجل من الأنصار يقال 
له: عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب » فطرق الأنصاري على النبي يله ليلاً 
فأمر بلالا 2 1 
وقد روي عن معاد وابن عباس ) وابن عمر») وسعيك بن المسيت ؟ 
والشعبى: أن أصل الأذان رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري . 
نعف نهنا ليه ملكا فحلمة اذا 


وروي عن كثير بن مرة أن رسول الله كَهِ قال: «إن أول من أذن في السماء 


وعن علي وَلِيُهُ مثل ذلك يعني مثل قول ابن الحنفية ٠‏ 

وعن عتبة بن عمير”" أن عمر يقي رأئ ذلك في منامه » وذهب إلئ رسول 
الله كِهِ ليخبره» وقد جاء الوحى إلئ النبى كَكِلَةْ فيما رأئم عمر. 

وهذه الأسباب لا تتنافين ؛ لأنه يجوز أن يكون رؤيا عمر وعبد الله بن زيد 
أولاً» ثم جاء الملك فعلمه ثانياً. 
فصضَل: [في حكم الأذان] 

والآذان عندنا سنة من سنن الصلاة » وقال قوم: هو واجب. 


ل أخرجه أبو يعلئ فى مسنده ( ٠7‏ 00)» والطبراني في الكبير .)1١7١50( ١١‏ 
(') رواه الحارث في مسنده »)١118(‏ وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (417/5): إسناده ضعيف . 


(*) ب (عتبة بن عمر). 
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وقد روي عن عطاء بن أبي رباح: فيمن نسي الإقامة أعاد الصلاة» وقال 
الأوزاعي: يعيد ما دام في الوقت» وقال مجاهد: فيمن نسي الإقامة في السفر 
أعاد ؛ وروي مثل قولنا عن الحسن والنخعي » وقتادة والزهري » وهو قول عامة 
الفقهاء" . 


والأصل في ذلك: أن وجوب الأذان مما يعم البلوئ به» فلا يجوز إثباته 
بخبر الواحد؛ ولأنه ؤكر لا يجب فى النافلة فلا يجب فى الفريضة كالدعاء ؛ 


وأما الذي روي أن النبي يَكلْةَ قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: (إذا 
سافرتما فأذنا وأقيما)!"؟ » فالمراد بذلك الاستحباب» ألا ترئ أن الأذان لا يجب 


علوها 4 :ولأ قراح نل تعرز إفات الواح 


وقد روئ علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: في قوم صلوا في 
مصر في مسجد جماعة الظهر أو العصر بغير أذان ولا إقامة» أنهم أخطؤوا السنة 
وخالفوا وأثموا [1/0]» وكذلك قال أبو يوسفف» وإن [كانوا] أذنوا ولم يقيموا 
فد أسناو ا وذلق لأن النبي كَلِْةٌ أمر بالأذان للصلوات المفروضات» وداوم 
عليه والمداومة إنما تكون على الواجبات أو السئن ؛ ولأنه فعل الأمة بغير 
خلاف . 


)١(‏ «واتفقوا علئ أن الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة» ثم اختلفواء فقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي: هما سنتان» وقال أحمد: هما فرض كفاية على أهل الأمصارء وقال 
داود: هما واجبان» لكن تصح الصلاة مع تركهما». رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 51. 

(؟) أخرجه الترمذي )7١5(‏ وقال: احسن صحيح)»» والنسائي في المجتبئ (774) ؛ وقال الزيلعي: 
الأخرجه الأئمة في كتبهم مختصراً ومطولاً» .740/١‏ 


0. 
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والذي روي عن محمد: أن أهل بلد لو اجتمعوا علئ ترك الأذان لقاتلتهم, 
فليس ذلك لوجوبه ؛ ولكن لأنه سنة ظاهرة » وقد روي عن محمد أنه قال: لو أن 
أهل كورة تركوا سنة من سئن رسول الله كل لقاتلتهم عليهاء فإن ترك ذلك رجل 


واحد ضربته عليه وحبسته. 

وقال أبو يوسف فيما رواه ابن سماعة: فيمن امتنع عن أداء الزكاة» فإني 
أمره بهاء فإن امتنع ضربته» وإن كانوا جماعة قاتلتهم عليه» وكذلك صلاة 
الجماعة والفرائض . 

فأما السنن [مثل ]7 صلاة العيد وصلاة الجماعة فإني آمرهم وأضربهم, 
ولا أقاتلهم وإن كانوا جماعة ممتنعين » والذي قاله أبو يوسف أصَمٌ ؛ لأن السنن 
لا يجب القتال بتركهاء ألا ترئ أن صفة السنة: ما استحق الغواب بفعله» ولم 
تجز التسوية بينهماء وأما محمد فقد قال: وجوب القتال لظهور هذه السئن فى 
الشرع » فإن سمحوا بتركها أدذئ ذلك إلى ترك الواجبات » ومن أصحابنا من قال: 
إن الذي قاله محمد يدل علئ مذهبه ؛ أنه جعل الآأذان من فروض الكفاية » فإن 
تركوه جميعاً قاتلهم . 
فُصَل: [فى صفة الأذان] 

وأما الكلام في صفة الأذان فيقول في ابتدائه: الله أكبر أربع مرات . 

وروئ الحسن عن أبى يوسف أنه يقوله: مرتين » وبه قال مالك7). 


)١(‏ في أ(قبل) والمثبت من ب. 
(؟) انظر: المدونة» 07/١‏ ؛ التفريع » 777/١‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء» .184/١‏ 
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يقول ذلك ثلاثا . 
لنا: ما روي في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري الذي رأئ [في منامه 
الأذان]”'' أنه أتى رسول الله كك فقال: إنه طاف بى فى هذه الليلة طائف إلى أن 
قال: «ألا أدلك علئ خير من ذلك ؟» قلت: وما هو؟ قال: «تقول الله أكبر الله 
أكبر » الله أكبر الله أكبر )20 . 


وروئ مكحول عن عبد الله بن مُحَيْرِيز أن أبا محذورة حدثه: «أن النبي ككل 
علد الأذان تسع عشرة كلمة في أوله: الله أكبر أربع مرات)0“؛ ولأنه فعل 
المسلمين في سائر الأعصار [من غير نكير] ؛ ؛ ولآن التكبير في آخره مرتين » فكان 
فى أوله علئ الضعفف» ألا ترئ أن الشهادة لما كانت في أوله مرتين » كانت فى 
آخره مرة. 
لهذا أذان بلال الذي أمرة سول اه ليه زمره الله أكبر الله اكت ع 00 
فماذ ناة أزيد» أو ل عبد الله بن زيد أ الأذان» فا جوع ألمه 
فهو بن بن ع 
أولى » وأبو محذورة أخذ ذلك تلقيئاً من رسول الله يلك » ولا يجوز أن يقال: إن 
(1) في أ (المنام) والمثبت من ب. 
0( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (710). 
(*) الحديث رواه الجماعة إلا البخاري بألفاظ مختلفة: مسلم ١//810؟‏ (5)» وأبو داود (0.0)؛ 
والترمذي )١97(‏ ؛ والنسائي (570) ؛ وابن ماجه .)017١9(‏ 


(:) في ب (عمر). والمغبت هو الصحيح كما في التقريب (18717). 
)0( أخرجه الدارقطني في السنن (2407)» والبيهقي في الكبرئ 415/١‏ . 


.م 
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هذا فعل أهل المدينة ؛ لأنهم رجعوا إلى أذان سعد القرظ ؛ ولأن فعل المسلمين 
في سائر الأعصار والأمصار أولئ من فعلهم. 


فصّل: [الشهادة فى الأذان] 
ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الل#مرتية: اميد أن سيدا وسترك الله مرتين ) 
ولا ترجيع في ذلك . 


وقال مالك » والشافعى: يرجع ) والترجيع : أن يبتدئ بالشهادتين يخفض 


بهما صوته» ثم يرجع إليهما فيرجع بهما صوتل!" . 


لنا: ما روي في حديث عبد الله بن زيد: أنه ذكر الأذان من غير ترجيع ؛ ثم 
قال: وأقام فقال مثل ذلك» إلا أنه زاد فيه قد قامت الصلاة مرتين » والإقامة لا 
تكون مثل الأذان إلا مع عدم الترجيع ؛ ولأن الترجيع لو كان في أذان بلال» لنقل 
نقلاً مستفاضاًء فلما لم ينقل» دل على أنه لم يكن في أذانه ؛ ولأن كل ذِكْرٍ في 
الأذان سن تكراره أربع مرات» لم يفصل بينهن بذكر آخر كالتكبير ؛ ولأن الشهادة 
من حكمها في الأذان أن يترتب علئ التكبير » أصله ابتداء الأذان وانتهاؤه» ولو 
رجّع لرتب الشهادة علئ غير التكبير » وأما خبر أبي محذورة أن النبي كَل قال له: 
(ارجع فمّد بها صوتك» ؛ فلأن حال التلقين يردد الكلام على الصبي [ما يلقنه] 
حتئ يأتي به علئ وجهه» فظن أبو محذورة أنه من نفس الأذان. 


فَصْل: [الحيعلة في الأذان] 
ثم يقول بعد ذلك: حي علئ الصلاة مرتين» حي علئ الفلاح مرتين» ولا 
)١(‏ انظر: المدونة 58/١‏ ؛ المزني ص5١‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء .189/١‏ 


ل 


باب الأذان 


خلاف فى ذلك » وقد دل عليه حديث عبد الله بن زيد وأبى محذورة» وسعد 
القرظ ]|0©. 
٠‏ - فَصَل: [فى عدد التكبيرات فى آخر الأذان] 

ثم يقول: الله أكبر مرتين ؛ لما روئ عطاء عن أبى محذورة أنه كان يقول فى 
آخر أذانه: الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله 20 . 

وعن الأسود: كان آخر أذان بلال الله أكبر مرتين. 

وروئ سويد بن عَمَلة قال: كان بلال يقول في صلاة الصبح: حيّ على 
الفلاح مرتين» لا إله إلا الله والله أكبر . 


0 ا 30 0 0 7 1 6 ا 7 
وعن النخعي أنه كان يقول في آخر أذانه: الله أكبر مرتين”" » وقد روي عن 
بلال أنه كان يقول: الله أكبر مرتين. [وروي ذلك في حديث عبد الله ابن زيد, 
[فصَل: في آخر الآذان] 
واغير' الاآأذان: انالف إل الهو لما روغ الأسود بق بيزية قال سا لدان 
محذورة كيف تؤذن لرسول الله مَلْهِ ؟ وأي شىء كنت تجعل آخر أذانك ؟ قال: 
كنت أجعل آخر أذاني: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله"*". 


)١(‏ الزيادة ما بين المعقوفتين من ب. 
6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (510/8). 

00 في ب (مرة). 

(:) رواه الخطيب في تاريخ بغداد 51/9/16 (7/79-0). 


م 
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[فَضًا : فى ألفاظ الإقامة | 

وأما الإقامة: فهى مثنى مثنئ مثل ألفاظ الأذان» إلا أنه يزيد فى آخرها: قد 
قامت الصلاة مرتين » وهو قول الأسودء وعطاء» والثوري. 

وقال مالك والشافعي: تفرد الإقامة » وهو قول الزهري » ومكحول والحسن 
وابن سيرين!" . 

لنا: ما روئ عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن عبد الله بن زيد مؤذن النبى 
كل أنه كان يشفع الأذان والإقامة . 

وعن ابن أبى جحيفة عن أبيه قال: «أذن بلال ورسول الله كله بمنى 

ماع 5-7 - 5 15و /() 
بصوتين صوتين » وأقام مثل ذلك)1" : 

وفى حديث عبد الله بن زيد وهو أصل الأذان» وذكر الإقامة والأذان واحداً. 

وقال سويد بن غفلة: سمعت بلالا يؤذن مثنئ مثنى7 ؛ ولأنه ذكي من أذكار 
الإقامة » فكان مثنئم كقوله قد قامت الصلاة. 
؟ - فَصَل: [فى عدد الإقامة للصلاة] 

ويقول: قد قامت الصلاة مرتين » وهو قول الحسن » ومكحول » والزهري »2 
وقال مالك هون و0 
)١(‏ انظر: المدونة 08/١‏ ؛ التفريع 777/١‏ ؛ المزني ص١١‏ ؛ المهذب 2198/١‏ 119. 
(؟) أخرجه الدارقطني في السنئن (418)» والطبراني في الكبير 7١‏ (145؟). 
(*) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/١‏ 1. 


(:) وتكون الإقامة عشر كلمات» بأن يقول: (قد قامت الصلاة) مرة واحدة. 
انظر: المدونة 08/١‏ ؛ التفريع 77/١‏ . 
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لنا: حديث ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله يَكِلهٌ مثنى مثنئ » 
والإقامة واحدة» غير أنه يقول [في آخره]: «قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 
مرتين)27 » وفي حديث أبي محذورة: «أن النبي كك لقنه الأذان سبع عشرة 
كلمة)!" » والذي روي في حديث سعد القرظ: أنه كان يقول في إقامته: قد قامت 


الصلاة مرة واحدة» فالرجوع إلئ الزائد من الأخبار أولى. 
4 - فْصّل: [ في صفة الأذان] 

وأماضفة (الآذان دعن للموذن: أن وري فى اذاف وو 0 
الإقامة» وروئ ابن أبي مالك » عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة قال: أنورشل 
فيهماء أو [حذم](*2 فيهما فلا بأس » وأحسن ذلك أن يترسّل فى الأذان» ويحدر 
الإقامة»ء وذلك لما روئ عطاء عن جابر أن النبى تَكِِةّ قال لبلال: «إذا أذنت 


فترسّل » وإذا أقمت فاحدر)0) . 


)01 أخرج نحوه: أبو داود ))01١(‏ وانظر نصب الراية .71/4/١‏ 

6 لم أجد في حديث أبي محذورة أن النبي ككل لقنه الأذان سبع عشرة كلمة» وأخرج أبو داود 
(00)» والترمذي )١97(‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي (77*0)» وابن ماجه »)1١9(‏ عن 
أبي محذورة أن النبي كله عمله الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة. 

() الترسل هو الترتيل: وهو ترك العجلة » والمترسل: المتمهل في تأذينه ليبيّن كلامه تبيينًا يفهمه كل 
من سمعه. انظر: المجموع .11١/7‏ 

(:) الحدر: السرعة والتوريم» وفي الإقامة: أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل ترسله في الأذان. 
انظر: المغرب ؛ المصباح ١‏ (حدر). 

(5) في أ(جزم)» وفي ب (حدر)» والمثبت يدل عليه الرواية الآتية» والحذم معناه: الإسراع » ضد 
الترسل . وانظر: المصباح (حذم). 

() أخرجه الترمذي (45١)؛‏ والحاكم في المستدرك (0787» وانظر الكلام عليه في نصب الراية 


ا . 


ا 


كتاب الصلاة 


وعن سعيد بن علقمة عن علي قال: «كان رسول الله ككِنْةٍ يأمر بلالا أن 
قرشل فى الأذان يدر فن الاقاية)7. 

وعن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاءنا عمر فقال: «إذا أذنت 
فترسل » وإذا أقمت فاحذم)7'/؛ ولأن المؤذن إذا فصل بينهما فى الصفة » عرف 
السامع عند ابتداء الأذان أنه الأذان أو الإقامة . 


قال: ويحذف التكبير ولا يطوله» لما روي عن النخعى أنه قال: كانوا 
يجزمون التكبير ؛ ولأنه إذا طوّله دخل فى حَدَ الاستفهام» وقد روي عن مالك: 
أنه كره اللحن فى الأذان. 


فقال له: والله إنى لأبغضك في الله » قال: لم ؟» قال: لآنك تغنّى في أذانك . 


عه 
سس 
م 


وروي أن مؤذناً أذن فطرّب في أذانه» فقال له عمر بن عبد العزيز: أذ 


ع8 ع 


00 


ذلك ؛ لأن المقصود بالأذان الإعلام» وقد فعل» وإنما ترك صفته فلا يمنع 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2»)0070 ولفظه: أن النبي يَكْةِ كان يأمر بلالا أن يرتل 
الأذان» ويحدر فى الإقامة. 
ثم قال الطبراني بعد رواية الحديث: لا يروي عن علي إلا بهذا الاسناد. 

0( أخرجه الدارقطني (417)» والبيهقي في السنن الكبرئ 58/١‏ » وابن أبي شيبة في المصنف 
.)١١4(‏ 

(*') علقه البخاري في (باب رفع الصوت بالنداء) قبل (509). 

(؛) في الأصل (لم يرتلهما) والدغبت من (ب). 


51 


5 باب الأذان هٍ 

[ذلك] فى المقصود به. 
- [فْصّل: وضع المؤذن في الأذان] 

وأما الصفة التى ينبغى أن يكون المؤذن عليها: فيستقبل القبلة بأذانه حتئ 
إذا انتهئ إلى الصلاة والفلاح حوّل وجهه يميئاً وشمالاً» ولم يحول قدميه» وإن 
كان في صومعته » فأراد أن يخرج رأسه من نواحيهاء لم يضره أن يحوّل قدميه منها. 

قال ابن شجاع: قال الحسن عن أبى يوسف عن أبى حنيفة: ولا بأس بأن 
يدور في صومعته في قوله: [حَيَ على الصلاة] ؛ حَيَ على الفلاح يَمْنَةَ ويَسْرّة) 
ولا يستدبر القبلة . 

وروئ ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: إذا كان المؤذن 
فى صومعته » فكان لا يمكنه أن يدور إلئ الكواء يمنة ويسرة إلا أن يدور ببدنه 
في قوله حي علئ الصلاة حي علئ الفلاح » ويدير قدميه فلا بأس . 

والأصل فى استقبال القبلة في الأذان: ما روي فى حديث عبد الله بن زيد 
أنه قال: «رأيت رجلا على جذط' من أجذم المدينة » عليه ثوبان أخضران مستقبل 
القبلة يقول: الله أكبر الله أكبر)2"1 ؛ ولأنه فعل المسلمين من لدن النبى يَكهٌ إلى 
نومنا هلا: 


ِ 


(”) 
فجعل يستدير '" . 


. «الجذمٌ هنا الأصل » أراد بقية حائط » أو قِطعة من حائط». النهاية في غريب الحديث (جذم)‎ )١( 
.78/ (؟) أخرجه الشاشى فى مسنده‎ 
.)895( أخرجه أبو يعلئ في مسنده‎ (2) 


ن بلالا أذن لرسول الله يل بالأبطح 
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وفي حديث أبي هريرة: (أنه أمر أبا محذورة القرشي أن يستدير في 
أذانه)7'' ؛ ولأن الأذان يشتمل على أذكار يقصد بها الدعاء إلئ الصلاة» وعلى 
أذكار الله تعالى » فما كان من ذكر الله تعالئ كان إلئ القبلة» وما كان للدعاء كان 
يميناً وشمالاً ؛ لأنه أمكن , ولأن من كان في الصومعةء لا يمكنه أن يأتي بالإعلام 
إلا بالاستدارة » غير أنه لا يستدبر القبلة ؛ لأنه لا:ضرورة به إلى ذلك. 


وأما إذا كان في غير الصومعة » اكتفئ بتحويل وجهه ولم يحول قدميه ؛ لأنه 
لا حاجة به إلى ذلك0). 


٠5‏ - [فْصَل: فى الأذان بغير استقبال القبلة] 
فإن لم يستقبل القبلة أجزأه» ويكره له ذلك ؟؛ لأن المقصود منه الإعلام, 
وذلك يوجد وإن استدارء ويكره [له ذلك] ؛ لآن الاستقبال سنة في الأذان [لم 
ينقل الأذان إلا عليها] » فكره تركها. 
- [فْصّل: في جعل المؤذن إصبعيه في أذنيه ] 
ويجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه : وإن ترك لم يضره. قال الحسن عن أبي 
حنيفة: وأحسن له أن يجعل إصبعيه فى أذنيه فى الأذان والإقامة» وإن جعل 
يديه”' علئ أذنيه فهو حس: 1 
)١(‏ أخرج الدارقطني في سئنه (914) 
() كان القصد من الاستدارة حول الصومعة: لغرض الإعلام للناس » أمَّا وقد وجدت السبل لإيصال 
صوت المؤذن عبر مكبرات الصوت إلئ أماكن بعيدة» فلا حاجة لتحمل تلك المشاق وغيرهاء 
فأغنانا الله تعالئ » وإنما ينبغي التقيد بما ورد في السنة الشريفة في ذلك وقت تشريعه للأمّة . 
020 في ب (جعل إحدئ يديه علئ أذنه » فح 06 
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وقال ابن أبى مالك » عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة قال: وإن جعل إحدئ 
يديه علئ أذنه فهو حسن» وإن ترك لم يضره؛ وذلك لما روي عن أبي جحيفة 
عن أبيه: أن بلالاً أذن لرسول الله يِه بالأبطح فجعل إصبعيه في أذنيه » وقال: 
هي السنة7©. 

وقال سعد نه سبيت الا أمرد وس لاك سول أن تسوذ نه بجحل 
أصبعيه في أذنيه» ورسول الله يكةْ ينظر إليه» فلم ينكر ذلك» فمضت سنة 
يومئذ0" ؛ ولأن هذا أبلغ في رفع الصوت ء فكان أولئ . 

وأما جواز تركه؛ فلأنه ليس من الأذان» وإنما يفعل للمبالغة في رفع 
الصوت » ويمكن ذلك بغيره» وقد قال أصحابنا: الأفضل للمؤذن أن يرفع صوته 
صوته)02 ؛ ولآن المقصود به الإعلام» فالمبالغة فيه أولى. 


ولا يجهد نفسه فيضر [بها]”!؟؛ لما روي عن عمر أنه سمع مؤذناً يجهد 
نفسه » فقال: أما خشيت أن ينقطع مُريطاؤك. 


فصَل: [ الكلام في الأذان والإقامة | 
وقد قالوا: إن المؤذن لا يتكلم في الأذان والإقامة» قال معلى عن أبي 


)01( تقدم تخريجه قبل أسطر دون قوله: هي السنة» ولم أجد هذه اللفظة. 

.457/١ أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود (517)» والنسائي (545)» وابن ماجه (7714)» وأبن خزيمة في صحيحه 
(99). وابن حبان فى صحيحه )١11757(‏ كلهم من رواية أبي هريرة. 

(:) في أ(نفسه) والمغبت من ب. 
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يوسف عن أبي حنيفة: لا يرد السلام ولا يتكلم» وقال الغوري: لا بأس أن يرد 
السلام. 


لنا: أن المقصود بالأذان الإعلام» فإذا رَدّ السلام خرج من كونه إعلاما ؛ 
ولأنه ذكْر يتقدم على الصلاة فيكون فيه رد السلام كالخطبة . 
و - فَصَل: [في الأذان على وضوء] 
المؤذن على وضوء » وإن لم يكن لم آمره بالإعادة » وفى كتاب الآثار عن النخعى: 
بأساًء ويكره أن يكون جنباً » وهو قول أبي حنيفة . 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: فيمن أذن على غير وضوء فقد أساء» قال» 
وكان يقول: أكره الأذان والإقامة على غير وضوء. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحاصل من هذا أن الأفضل أن يؤذن ويقيم 
طاهراً (©: فإن ترك الوضوء في الأذان» لم يكره في رواية محمد » ويكره في رواية 
الحسن. 

وأما الإقامة فيكره ترك الوضوء فيها في الروايتين جميعاً. 

ويكره أن يؤذن أو يقيم جنباً في الروايات . 

والوجه فى ذلك: أن الآذان يتقدم الصلاة فهو معتبر بهاء و[الطهارة] 
)١(‏ في ب (علئى وضوء). 

م 
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مشروعة في الصلاة؛ فكذلك في الأذان» وأما إذا ترك ذلك لم يكره في الرواية 
المشهورة ؛ لما روي أن النبي وَكِنْةٌ عرض عليه الوضوء فقال: (إني لا أريد 
صلاة21(0» وهذا يقتضي جواز( ؛ ولأن قراءة القرآن أفضل من الأذان» فإذا 
جاز ذلك |لقارئ القرآن](© بغير وضوء » فجواز الأذان أولى. 


وأما الإقامة فيكره ذلك فيها ؛ لأن من حكمها أن يليها الدخول في الصلاة 
من غير فصل » فإذا كان على غير وضوء» فصل بين الإقامة والصلاة بالطهارة» 
فيكره لذلك لا لعدم الوضوء؛ ولأنه يدعو إلى خير لا يفعله» فدخل تحت قوله 
تعالئ : « مروت ألنَّاسَ بِالر وَتَمسَوَنَ تمس »4 [البقرة: 44] ٠‏ 


وأما الجنابة فتكره فيهما » قال أبو يوسف عن أبي حنيفة: إن أذن وأقام على 
غير وضوء أجزأه ولم يعد ولو كان جنباً فأحب إليّ أن يعيد» وإن لم يعد أجزأه . 
والوجه في ذلك: أن الأذان والإقامة يفعلان فى المسجد أو فيما هو فى 
حكمه» والجنب لا يجوز له دخول المسجد؛ ولأنه كر يتقدم الصلاة كالخطبة ؛ 
ولأنه يذكر الله فهو كقراءة القرآن » وأما قوله إنه يعيد ؛ فلأن النقص بالجنابة نقص 
كثير» فيمنع من وقوع الأذان المأمور به» فإن لم يعد أجزأه؛ لأن الإعلام9؛) 
() لم أجده بهذا اللفظ » وأخرج البخاري »)١79(‏ ومسلم 175/7 (1171)» حديث أسامة حين 
دفعه يك من عرفة (... ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء» فقلت له: الصلاة» قال: «الصلاة أمامك»)» 
فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضا...). 
(؟) في ب (اختصاصه بها). 


() الزيادة من ب. 
(؛) في ب (لأنه فعل الإعلام المقصود). 
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[فْصّل: فى الأذان قاعداً] 

وقد قالوا: يكره لمؤذن الجماعة أن يؤذن قاعداً لغير عذر» فإن فعل فليس 
عليه إعادة » وإن أذْن الرجل لنفسه قاعداً فلا بأس . 

وعن الحسن: ليس من السنة أن يؤذن قاعداً لغير عذر» وعن عطاء كراهة 
ذلك» قال مالك: لم أسمع أحداً فعله. 

والأصل فيه: أن الأذان مأخوذ من قصة عبد الله بن زيد» وقد قال: إني 
رأيظ:رجلاً قائما :وهو فعل المؤدنيق من لدن رسول الله إل يومتا [هذا] #ولأن 
المقصود منه الإعلام ) وهذا لا يحصل من القاعد» والذي روي عن أبي زيد 
الأنصاري» أنه أذن وهو قاعد”"؛ فقد ذكر في الخبر: أن رجله أصيبت مع رسول 
الله كله . 

وأما إذا أذن لنفسه فليس المقصود الإعلام» وإنما المقصود سنة الصلاة ؛ 
َلْدَلَلك جا قاعدا. 
١‏ فضل: [فى الأذان راكباً] 

وقد قالوا: يجوز للمسافر أن يؤذن راكباً؛ لأن الأذان يقصد به الإعلام» 
فإن فعل في حالة الركوب فهو أبلغ » وقد روي عن أبي يوسف: أن الراكب يؤذن 
حيث كان وجهه ؛ لأنه يصلي كذلك؛ قال: وأحبٌ إليّ أن ينزل إذا أراد أن يقيم ؛ 
وذلك لأنه إذا نزل لم يفصل بين الإقامة والدخول في الصلاة بشيء آخرء وأما 
فى حال الحضر فظاهر الأصل أنه يكره أن يؤذن راكباً» وعن أبى يوسف: أنه لا 
)١1(‏ ذكره ابن المنذر في الأوسط 5/9 . 


للد 
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بأس به ء وهذا على أصله أن صلاة التطوع في المصر علئ الراحلة”" جائزة ٠‏ [50/|] . 
[فَصّل: في أذان العبد والأعرابى] 

وقد قال أصحابنا: يجوز أذان العبد والأعرابى وولد الزناء والأولى أن 
يكون المؤذن عالماً بالسنة » وروئ ابن أبى مالك عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة 
أنه قال: أكره أن يكون المؤذن فاجراً» وإن صلوا بأذانه أجزأهم ‏ وإبداله بمؤذن 
صالح أفضل . 

والأصل في ذلك: ما روئ صفوان بن سليم قال: قال رسول الله يك 
(الإمام ضامن » والمؤذن أمين» اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)0©. 
قال: «يؤمكم أقرؤكم» ويؤذن لكم خياركم)27؛ ولأنه إذا 
كأ غالما زاليطة عرف أوقات الأذان» وما يلزم تقديمه عليه وتأخيره عنه» فأما 
أذان العبد والأعرابى ؛ فلأن المقصود الإعلام وذلك يوجد بأذانهما» ويفارق فى 
هذه الإمامة ؛ لأنه لا يتولاها إلا الأفضل» فإذا تقدم هؤلاء َمَرَ الناس عن 
الجماعة . 


وروي انه جك 


وأما ولد الزناء فهو من أهل الجماعة» وأذانه يقع به الإعلام» وإنما تكره 
إمامته ؛ لأن الناس يستخفون به» وهذا لا يوجد فى الأذان. 


)00( فى ب (راكبًا). 

)0( 1 اللفظ أخرجه أبو داود (014) من رواية أي هريرة » وأخرجه كذلك الترمذي في السنن 
(700)» وابن خزيمة في صحيحه (8؟161١).‏ 

(0) أخرجه بتمامه بحشل في تاريخ واسط ص 7١5‏ » من رواية ابن عباس » أما الجملة الأولئ منه فقد 
رواها أبو داود (087) في حديث طويل رواه عمرو بن سلمة ؛ وتنظر ألفاظ الحديث» والكلام 
عليه في نصب الراية ٠1/7‏ 


71/ 
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ع فَصل: [في أذان الصبي] 
أكره أن يؤذن من لم يحتلم » وهذا قول مالك والثوري. 

ورخص فيه عطاء بن أبي رباح » وعبد الرحمن بن أبي ليلئ » والشعبي . 

والأصل فيه قوله #©8: «اجعلوا مؤذنيكم أفضلكم في أنفسكم)22 ؛ ولآن 
الأذان دعاء إلى الصلاة » والصبى ليس من أهلهاء فلا يدعو إلئ ما لا يؤمر بفعله 
فإن أذن جاز ؛ لأنه من أهل الجماعة» وإن لم يكن من أهل الفرض فصار كمن 
4 [فْصَل: كراهة أذان المرأة] 

وأما المرأة إذا أَذنت فروئ معلئ » عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة قال: إذا 
أذنت المرأة فأحب إل أن يعيدواء فقد قال في الأصل: يكره أذان المرأة ويجزيهم . 


[وأما] وجه الكراهة فلأنها منهية عن رفع الصوت» فإذا رفعت صوتها كره 
ذلك2(7» وإن لم ترفعه تركت سنة الأذان» فكره. 

وأما قوله: ويجزيهم ؛ فلأنهم لو صلوا بغير أذان جازء كذا هذا0). 

قوله: أحب إل أن( يعيدوا ؛ فلأن فعلها لم يقع على الوجه المأذون فيه؛ 
)0غ( لم أجده. 
6 في ب (صوتها فقد فعلت ما لا يجوزء وإن لم ترفع فقد فعلت الاذان علئ غير سنة) . 


(") في ب (فمعناه: جواز الصلاة» كما تجوز بغيرها) . 
(4) في ب (وأما الإعادة). 
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اط سق ص من أمل كدعا » فلا يعتد م 0 0 
حديفة قال: ا ا ل 
غلاماً مراهقاً يعقل الأذان» أجزأهم , وأحبّ إلى أن يكون رجلا مدركاً . 


6 - [فْصَل: الأذان للنساء] 


قال أصحابنا: ليس على النساء أذان ولا إقامة» وهو قول ابن عمرء 
والحسن » وابن المسيب » [وعامر] » والزهري, وقتادة» ومكحول. 

وقال مالك: ل ل 
عليها» وقال الشافعي: : لا ترفع صوتها بالأذان مخافة أن تشتهى (). 

لنا: ما روئ القاسم بن محمد» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول 
الله يك يقول: «ليس على النساء أذان ولا إقامة)7"؛ ولأن الأذان من سنة 
الجماعة ؛ وليس علئ النساء جماعة ؛ ولأن من سنة الأذان رفع الصوت» فإذا لم 
تثبت سنته فى حقهن » لم يثبت 47 أصله كا لمجنون . 


)0( في ب (وليس كذلك الصبي ؛ لأنه من أهل الجماعة). 
6 وجماع ما قيل في أذان النساء: «واتفقوا علئ أن النساء لا يشرع في حقهنّ الأذان ولا يُسَنٌّ » وهل 
ُسَنُ الإقامة في حقهنّ أم لا؟. 

قال الثلاثة: لا تُسَنّْ » وقال الشافعي: تُسَنٌ) . رحمة الأمة ص 58 . انظر: الأصل 177/١‏ ؛ التفريع 
١‏ ب المزنى ص؟١.‏ 

ال لعيوعن سملت يودع رعرع اللنيتي بي كرك الاح وزو 1 ارو هدق تن كاين 
0: عن القاسمء عن أسماء؛ ولم تنسب» وذكره الديلمي هذا الحديث في الفردوس 
(0187) من رواية أسماء بنت عميس . 

(؛) في ب (لم يثبت في حقهن) . 


اه لل 


هه كتاب الصلاة 00 
والذي قاله الشافعى » فإن كان يعنى به [الأذان] فى المساجد [فالمقصود 
به]”'" الإعلام » وإذا لم ترفع به صوتها لم يحصل به المقصود» وإن كان يعني به 
في البيوت فمن لا يسن الأذان فى حقه في المسجد»ء لاون ابيا فل الو 
والذي قاله الأوزاعي أيضاً ليس بصحيح ؛ لأن من لم يثبت في حقه الأذان» 
لا يغبت فى حقه الإقامة. 


5 فَصَل: [أذان الأعمى] 
قال محمد: والبصير أحبٌ ال هن الأعمى » وقد روي أنه كان للنخعى 
وكره ابن عباس أن يؤذن الأعمئ . 


وعن على وة: أنه كان له مؤذن أعمئ » فجعل معه مؤذناً بصيرا. 


لأن الأعمئ لا يتوصل إلى معرفة الوقت بنفسه» وإنما يرجع إلى غيره» فكان من 
يعرف الوقت بنفسه أولى » والذي روي [أن] ابن أم مكتوم: كان يؤذن لرسول 
الله كَلْةِ وكان أعمئ ؛ فلأن بلالا كان يؤذن قبله» فإذا نزل صعد ابن أم مكتوم 
فكان يعرف الوقت بأذان بلال7؟). 

جمد لخي 
)١(‏ في أ(فالقصد منه) والمثبت من ب. . 
(؟) في ب (لا يسن في البيت). 


ف في ب (لا تكن في الخبر أول من يؤذن) . انظر: المبسوط للسرخسي ١//ا"1.‏ 


(:) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (108). 


ردن 
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5 فصّل: [ا لصَّلَواتٌ التى يُوَدّنُ لها| 

وأما الصلوات التي يُؤَّذْنْ لها: فهى الصلوات الخمس»ء [والجمعة] إن 
علمه ؛ وذلك لأن النبي يكهِ أن لهذه الصلوات وداوم على ذلك . 

وأما الجمعة فقد روئ ابن شهاب عن السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله 
وعمر » فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس » أمر عثمانٌ يوم الجمعة بالأذان الغالث 
عل لوو و0 

وأما في العيدين فلا يؤذن لهماء لما روئ عطاء عن جابر قال رسول الله 
كل : «العيدين بلا أذان ولا إقامة)27. 

وأما 0 لها ؛ لأن د 0 
ولأن اه بالصلاة 0 010 في ل د ا لا 
يتعلق بالجماعة ٠.‏ 

ومن أصحابنا من قال: إن أذان العشاء يقع [لها و] للوتر. 

وليس بصحيح » والصحيح أن الأذان للعشاء خاصة. 

وأما النوافل فلا يؤذن لها لأن النبي كه والصحابة من بعده لم يؤذنوا 
لنافلة مع كثرة صلواتهم ؛ ولأنها لا تفعل في جماعة» وقد صلى رسول الله كَل 
)١(‏ أخرجه البخاري (917) ؛ وأبو داود (٠8١٠)؛‏ والترمذي (015)» والنسائي (179417). 
)١(‏ أخرجه مسلم 507/7 (5)» والنسائي .)١5177(‏ 


دن 
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صلاة الاستسقاء والكسوف بغير أذان ؛ لأنهما نافلتان. 

وأما صلاة الجنازة فلا أذان لها؛ وذلك لأنها ليست بصلاة فى الحقيقة ‏ 
وإنما هي دعاء ؛ ولأنها ركن مفرد كسجود التلاوة. 
فَصّل: [الأذان للصلاة قبل دخول الوقت] 

ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ؛ لأن الأذان دعاء إلى الصلاة » ولا يصح 
أن يدعئ الإنسان [إلئ صلاة لا يجوز فعلها فيه] ('©, وهذا لا خلاف فيه إلا فى 
الفجرء فقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذن لها قبل طلوع الفجر. 

وقال أبو يوسف: يؤذن لها فى النصف الأخير من الليل » وبه قال الشافعى ("). 

لنا: ما روئ شداد مولئ عياض بن عامر قال: دخل بلال إلى النبي كَكِل 
يؤذنه لصلاة الفجرء فوجده يتسحر فى مسجله الذي فى بيته ليس عنده إلا 
الأسودان الماء والتمرء فقال: (يا بلال لا تؤذن حتى تنظر إلى الفجر)ء ثم أتاه 
من الغد فوجده علئ مثل ذلك فقال: (يا بلال لا تؤذن حتئ يستبين لك الفجر)» 
ثم أتاه من الغد فوجده على مثل ذلك » فقال: «لا تؤذن حتئ تنظر إلئ الفجرء 
هكذا ومد يديه [عرضا]» 0 

وروئ عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر أن رسول الله كَكِْةٌ قال لبلال: 
«وأذن إذا كان الصبح ساطعاً في السماء»”؟. 
)١(‏ في أ (إلى ما لا يجوز فعله) والمثبت من ب ٠‏ 
(؟) انظر: الأصل 2171/١‏ 15 ؛ المدونة 7٠0/١‏ ؛ المزني ص١١‏ ؛ المغني (ربن قدامة) .791//١‏ 
(*) لم أجده بهذا السياق» وأخرج أبو داود في سننه (015) من طريق شداد عن بلال: أن رسول الله 


ِل قال له: ١لا‏ تؤذن حتئ يستبين لك الفجر هكذ!) » ومد يديه عرضاً. 
62 رواه أحمد في المسند 6 :» فقال: عن حاتم بن أبي عدي »؛ أو عدي بن حاتم ؛ عن أبي ذر- 


درون 
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الفجر»2(2؛ ولأن الأذان دعاء إلئ الصلاة » ولا يصح(" الدعاء إلى فعل لا يجوز 
فعله . 


وجه قول أبي يوسف: حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلِ: ولا 
يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه يؤذن)» أو قال: «ينادي ليرجع قائمكم » 
وليتنبه نائمكم » [وليتسحر صائمكم] 00" وهذا لا دلالة فيه ؛ لأنه يبين أنه وقع 
لغير صلاة الفجر» (والخلاف في الفجر)(). 


[فْصّل: الصلاة بغير أذان ولا إقامة] 
قال محمد: وكوحطان الرج ككل اقول زقانة عر ا ورا ع مين 


وقال مالك: ليس الأذان إلا في مسجد جماعة ؛ والمواضع التي تجتمع فيها 
الأئمة » فأما ما سوئ ذلك فالإقامة تجزئهم» وإنما قلنا الأفضل أن يؤذن ويقيم ؛ 
لأنها أركان متعلقة بالصلوات » كسائر أركانها » وإذا اكتفئ بما يفعله0© الناس جازء 
وقد روي عن عمر5(7:: [0١/ب]‏ إذا كنت فى قرية يؤذن فيها ويقام» أجزأك ذلك 0©. 
حَ ورواه في موضع آخر 2759/١١‏ فقال فيه: عن عدي بن حاتم» عن أبي ذر. 
)0 لم أجده بهذا السند واللفظ . 
(؟) في ب (فلا يجوز أن يدعئ إلى فعل ما لا يجوز) . 
() أخرجه البخاري (9/751)» وأبو داود (774؟)» وابن ماجه (17947)» وليس في ألفاظهم: 
اوليتسحر صائمكم!. 
(؛) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
(5) في (فعله للناس) . 
(1) في ب (ابن عمر). 
() انظر: الأصل 17/١‏ ؛ المدونة 71/١‏ ؛ المزني ص7١‏ ؛ المغني .07/١‏ 
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وعن النخعي (أن ابن مسعود صلئ في داره بغير أذان ولا إقامة» وقال: 
يجزئنا إقامة المقيمين حولنا) ؛ ولأن أذان الناس وإقامتهم في المساجد تقع () 
لهذه الصلاة» ألا ترئ أن لهذا الرجل أن يصلي معهمء فإذا وقع لها لم يحتج إلى 
غيره» وقد روئ ابن أبي مالك عن أبي يوسف [عن أبي حنيفة] في قوم صلوا 
في المصر في منزل» أو في غير مسجدء فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم أجزأهم , 
وقد أساؤوا في ترك ذلك ؛ وذلك لآن الأذان إذا وقع لجماعة لم يقع [ذلك] لكل 
جماعة من الناس » وليس كذلك صلاة الواحد؛ لأن أذان الجماعة أذان لأفراد 
الناسن: 


فصّل: [هل يؤذن المسافر ويقيم ؟] 
وأما المسافر فيؤذن ويقيم » وقال مالك: لا أذان إلا فى مسجد جماعة. 
لنا: ما روئ أبو قلابة» عن بلال بن الحارث7" أن النبي كَلهْ قال له 
ولصاحب له: (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أحدكما) (2. 


وقال ##: «من أذن وصلىئ فى أرض فلاة صَلَى معه صف من الملائكة 
لا يلتقى طرفاه) (؟). 


)000 في ب (قد وقع). ١‏ 

)١(‏ في جميع المصادر: مالك بن الحويرث؛» بدلا من: بلال بن الحارث. 

(*) أخرجه الترمذي )7١5(‏ وقال: (حديث حسن صحيح » وأخرجه النسائي (774)» وابن خزيمة 
في صحيحه (797)» وكلهم بلفظ (أكبركما). 

(؟) نقل نحوه: ابن حجر في التلخيص 41/١‏ *» وقال: «هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره. 


رلا 
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أن يؤذن للظهر» فقال له رسول الله يَللَدِ: «أبرد)”"'. 

وفي قصة الوادي «أن النبي يله نام حتى أيقظه حر الشمس » فقام وخرج 
من الوادي ثم نزل فأمر بلالا » فأذن فركع ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلئ صلاة 
الع 

قال محمد : فإن أقام ولم يؤذن أجزأه وقد روي عن على أنه قال ف 
المسافر: (إن شاء أذْن وأقام» وإن شاء أقام) . 

وعن ابن عمر: أنه كان لا يزيد فى السفر علئ الإقامة إلا فى صلاة الفجرء 
فإنه كان يؤذن ويقيم. 

[وقد روئ جبير بن مطعم قال: «كان النبي كَكِةٌ لا يؤذن في شيء من صلاة 
السفر إلا بإقامة إلا الصبح » فإنه كان يؤذن ويقيم]7"»)؛ ولأن حال السفر حالة 
تخفيف » بدلالة أنه يصلي ركعتين ويفطر ويمسح علئ خفيه ثلاثة أيام» فجاز أن 
كفت نع ناتك 'الاذانة 

قال: ويكره للمسافر ترك الإقامة؛ وذلك لأنه اقتصر [له] عليها علئن وجه 
التخفيف » فلا يجوز له تركهاء كما لا يجوز له ترك الركعتين ؛ لأن دعاء الناس 
فى مساجدهم لا يقع لصلاته» ألا ترئ أنه ليس بمأمور بدخوله المصر ليصلى 
معهم» وإذا لم تقع إقامتهم له» كره |له] أن يصلي بغير إقامة. 
)١(‏ رواه ابن المنذر في الأوسط .)17١57(‏ 
(؟) قصة الوادي ذكرها الزيلعي في نصب الراية 781/١‏ » وقال: روي من حديث أبي هريرة » وعمران بن 


الحصين » وعمرو بن أمية الضمري » وذي مخبر» وعبد الله بن مسعود وبلال» ثم أخرج أحاديثهم . 
(؟) رواه الطبراني في الكبير ؟ »)١5*05(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزائد (/188): فيه راو ضعيف . 


ردنا 
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4 [فَصَل: أذان واحد وإقامة آخر] 
يوسف عن أبي حنيفة قال: أكره أن يؤذن واحد ويقيم آخرء فإن فعل ذلك أجزأ 
من الأذان ع وهو قول مالك 2 والثوري: والشافعي7"©. 
وقد روي عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن غيره 
فأقام هو. 
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وعن على 4#5: لا بأس بأذان الرجل» والصلاة بإقامة غيره» ومثله عن 
عائشة . 

وعن أبي هريرة(": لا يقيم إلا من أذن. 

0 ع 7 ع 01 - م 

لنا: حديث عبد الله بن زيد: أنه حين أرِي الأذان» أمر النبي عند له لا 
فأذن» وأمر عبد الله بن زيد فأقام©؛ ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن 
الآخرء بدلالة أن العصر يوم عرفة يقام لها ولا يؤذن» فجاز أن يتولاهما اثنان» 
كالصلاة والأذان؛ ولأن المقصود منهما الإعلام واجتماع الناس » وهذا المعنى 
موجود في فعل الاثنين. 

وجه الرواية الأخرئ: ما روئ زياد بن الحارث الصدائي أن رسول الله وك 
قال: (إن أخا صداء قد أذن» ومن أذن فهو يقيم)2*7» وهذا الخبر رواه الثوري, 
)١(‏ انظر: الأصل 11/١‏ ؛ المدونة 05/١‏ ؛ المهذب ٠١6/١‏ ؛ المغني .701/1١‏ 
0( في أ (جريرة). 


(") رواه أبو داود (617). 
(:) رواها أبو داود (015) ؛ الترمذي (99١)؛‏ ابن ماجه (1/11) » من غير طريق الثوري . 


امردنا 


ع باب الأذان : 


وقال فيه: «إن أخا صداء هو الذي أذن»» قال الثوري: وكان يقال من أذن فهو 
يقيم ) فهذه الزيادة من قول الور "0 
5 فَصّل: [إعادة الجماعة فى المساجد] 


وقال أصحابنا: إن مسجد الجماعة إذا أَذن فيه وصَلُواء لم يجز لغيرهم أن 
يؤذن فيه » ويعيد الجماعة » ولكن يصلون وحداناً» وإن كان مسجداً على طريق » 
فلا بأس أن يؤذنوا فيه ويقيموا مرة بعد مرة "» وإنما لم تجز الإعادة» لما روئ 
خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه: «أن رسول الله كك أقبل من 
بعض نواحي المدينة يريد الصلاة» فوجد الناس قد صلواء فمال إلى منزله فجمع 
أهله » وصلئ بهم» ”2 فلو جاز إعادة الجماعة لفعلها؛ ولأن المسجد إذا كان له 
إمام راتب ومؤذن » ففي فعل غيره للصلاة إسقاط تخصصه بالمسجد» فلا يجوز ؛ 
ولأنه لا يجوز أن يفعل فيه الجماعة في حالة واحدة في موضعين ؛ لما يؤدي إلى 
إبطال تخصص الإمام » وهذا المعنئى موجود في جماعة بعد جماعة . 


والذي روي أن رسول الله ككلة رأى زجلا يصلى: فى المشجن» فقال: لمن 
يقوم فيتصدّق على هذا!) 40 فإن خبرنا يفيد المنع » فهو أولئى» وأما المسجد 


)١(‏ رواية الفوري أخرجها الطبراني في الكبير ه (07487)»؛ ولم أجد فيها الزيادة المذكورة. 

)١(‏ وهو قول الجمهورء فقال الطحاوي: «قال أصحابناء ومالك» والثوري» والحسن بن حيىّ» 
والليكة» والحافى 13 ها :فيه آهلة هله يعد الجماعة قيه لاون كان مستهدا عل الظريق صل 
ذه تزع حاف فد جنا« ألغروة عاللؤاباش باذ بتار اجا تامسو «احسلوك كلجا 11/1 7 

(١‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (4701» »)7587١‏ وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (1119/9) إلئ 
الطبرانى فى الكبير والأوسط » وقال: رجاله ثقات. 

(١‏ رجه عد الرزاق في المصنف (714717) عن أبي عثمان النهدي قال: رأئ النبي يَكهْ رجلا 
يصلي وحده فقال: من يتصدق علئ هذا فيصلي معه). 


وخننا 
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الذي ليس له إمام راتب » فليس له من يختص بإقامة الجماعة فيه» فصار الأول 
والآخر سواء. 
قال الحاكم: قول أبي يوسف الآخر أنه لم ير بأساً أن يصلي في المسجد 
مرة [بعد مرة] أخرئ» إذا لم يقم الإمام في موضع الإمام؛» ولكن يصلي في ناحية 
المسجد ؛ وذلك لأن هذا لا يبطل تخصيص الإمام به. 


+5؟ - [فْصَل: ال فَصّل: بين الأذان والإقامة] 

وقد قال أصحابنا: إن المؤذن ينبغي أن يفصل بين الأذان والإقامة بقَعْدة أو 
بصلاة إلا المغرب فى قول أبى حنيفة » فإنه لا يفصل بينهما بجلسة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجلس بينهما جلسة خفيفة . 

وقال محمد في الأصل: أحب إليّ أن يقوم بينهما ولا يقعد(©؛ ولم يذكر 
الكراهة » وروئ ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه كان يكره القعدة 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: وينبغي للمؤذن إذا أذن لصلاة 
المغرب أن [يجعل ]7 بين أذان المغرب وبين إقامته قدر ما يقرأ الإنسان فيه 
ثلاث آيات » وينبغى للمؤذن إذا أذن لصلاة الفجر أن يجلس قدر ما يقرأ القارئ 
عشرين آية ثم يثوّب2(7: قال: وإن صلئ ركعتي الفجر بين الأذان والتثويب 
)١(‏ عبارة الأصل: «أحبٌ إليّ أن يقوم قائمًا كما هو» حتئ يقيم بهم الصلاة». .119/1١‏ 


6 في أ (يجلس) والمثبت من ب. 
6 من ثوّب الداعي تثويبًا: ردّد صوته؛ «ثم كثر حتئ سمي الدعاء تثويباء فقيل: ثؤب الداعي » وقيل: - 


رين 


ع باب الأذان 
فحسن » قال: وفي الظهر يصلي بين الأذان والإقامة أربع ركعات يقرأ في كل 
ركنة رامن عضن ارالقدة ؤمنن أذاذا الى :ونين اأكاقه اطي قن كا ك2 
راع عشر آيات» وبين أذان العشاء وبين إقامته مثل الظهرء وإن لم يصل 
فليجلس قدر ذلك . 
وجه قول أبي حنيفة: أن القعدة إن كانت مقدار القيام فبقاؤه على هذه الحالة 
أولئ ؛ لأنه مستقبل القبلة متأهب للصلاة» وإن زادت على ذلك لم يجز؛ لأنه 
يؤدي إلئ تأخير المغرب ؛ ولأنه لو جاز الفصل بينهما بقعدة» جاز الفصل بينهما 
إبصلاة] كسائر الصلوات. 
[وجه قولهما: أن الفصل إنما يحتاج إليه لاجتماع الناس» وتأهب 
الجماعة » وليفصل الأذان عن الإقامة كما يفعل فى سائر الصلوات] . 
8 م 5 : 00 
وقد حكي عن الشافعي جواز التنفا بينهما : 
وهذا مخالف لما روي أن النبى كله قال: «بين كل أذانين صلاة إلا 
المغدب)2'؛ ولأن التنفل بينهما يؤدي إلى تأخير المغرب » وذلك لا يجوز. 
وأما سائر الصلوات فقد روئ مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَك : 
«اللمؤذن بين الأذان والإقامة سكتة)”"'» وروئ مغيرة عن عامر قال: عَلم عبد الله 
- هوترديد الدعاء... والتغويب القديم هو قول المؤذن في صلاة الصبح: (الصلاة خير من النوم) » 
وَالمُحْدَثْ: (الصلاةً الصلاة)» أو (قامت قامت)2. كما قال المطرزي في المغرب (ثوب). 
)١(‏ قال الشيرازي: «والسمتحب أن يقعد بين الأذان والإقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة .. . ؛ ولأنه إذا 
وصل الأذان بالإقامة» فات الناس الجماعة». المهذب .7١0/١‏ 


(1) رواه البزار في مسنده ١5‏ (1/4175). 
(١‏ لم أجده بهذا اللفظ والسندء وأخرج الترمذي في سننه )١45(‏ من حديث جابر أن رسول الله بل - 


ادن 
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بن زيد الأذان والإقامة في النوم» فقيل له: اجعل بين الأذان والإقامة قدر ما 
يستيقظ النائم . 

وعن ابن عمر أنه قال لمؤذنه: «إنك فى أرض حارة» فأبرد ثم أبرد ثم ناد 
بالصلوات ثم ثوّب أذانك)27 » وروي أنه قال لمؤذنه: إذا أذنت بالأولئ من صلاة 
الظهر فأمهل قدر ما يقوم الرجل من أقصئ المدينة فيتوضاً أو يغتسل غير عجل » 
ثم يلبس ثيابه ثم يقبل إلى المسجد يمشي علئ هينته ثم يركع اربع ركعات غير 

0 301 ةم 
عجل ثم أقم الصلاة 3 


4 فَصّل: [الأذان للفوائت] 


[قال الشيخ رحمه الله تعالئ:] ولم يذكر أبو الحسن الأذان للفوائت » وقد 
قال محمد في الأصل: في القوم يفوتهم الظهر فلا بأس أن يؤذنوا ويقيموا ويؤمهم 
بعضهم ولو كان ذلك [0:/] في ظهر وعصر وأذن مؤذنهم » وأقام فصلوا الظهر» 
ثم إن مؤذنهم أذن أيضاً وأقام» فصلوا العصر في جماعة أجزأهم . 
وروئ ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: فيمن فاتته صلاة حتئ 
خرج وقتهاء فإنه يؤذن ويقيم ويصلي » وإن ترك الأذان والإقامة؛ فلا بأس » وإن 
فاتت صلاة أو صلاتان لجماعة من الناس حتئ خرج الوقت فاجتمعواء فإنهم 
يؤذنون ويقيمون لكل صلاة» وإن اجتزؤوا بالإقامة أجزأتهم [يعني]: الإقامة [لما 
قال: «واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله؛ والشارب من شربه» والمعتصر 
إذا دخل لقضاء حاجته). 


)١(‏ لم أجده عن ابن عمرء وأخرج عبد الرزاق في المصئف (4 186 )7١7٠0‏ نحوه عن عمر. 
)١(‏ لم أجده. 


رون 


ع باب الأذان 

بعد الأولئ » والأذان والإقامة للأولى] . 

وقال الحسن: قال أبو حنيفة: وكل صلاة نسيها ثم تذكرها فإن عليه أن يؤذن 
لها ويقيم إن كان في سفرء وإن كان فى حضر فليس عليه ذلك . فجعل الفائتت 
كالأصل . 

وقال محمد في الإملاء: إذا فاتت صلوات» فإن صلاهنٌّ بإقامة كما فعل 
رسول الله كَللَةِ يوم الخندق فحسن» وإة أذ الك زان لحي 

وقال محمد في الآثار: لو صلئ بغير أذان وإقامة أجزأه؛ وهما أفضل » وإن 
أقام لكل صلاة ولم يؤذن فهو أفضل من ترك الإقامة. 

قال أبو يوسف في الإملاء: وإن تركهما جاز» وأحبّ إلى أن يكون”" بأذان 
وإقامة . 

وقال الثوري: ليس فى الفوائت أذان ولا إقامة» وقال مالك: إقامة إقامة. 


وقال الشافعي في الجديد: يقام فحسب » وقال في الإملاء: إن أَمّل اجتماع 


الناس أذن » وقال في القديم: يؤذن”"). 


أما إذا فاتت واحدة» فالسنة أن يؤذن لها ويقيم» لما روئ الحسن عن 
عمران بن الحصين فى قصة الوادي إلئ قوله: (وأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين » 
ثم أمره فأقام فصلى الغداة) ؛ ولأنه ذكر مسنون يتعلق بالصلاة فى وقتها » فيتعلق 
)١(‏ في ب (أن يصلي). 


(') وفصل ذلك النووي: «ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد» قلت [النووي]: القديم [الأذان] 
أظهر » والله أعلم » فإن كان فوائت» لم يؤذن لغير الأولئ». المنهاج ص47 . 


كرون 
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نهآ بتعد فواتها كالتسبييحات: 


وأما إذا فاتته الصلوات أذن للأولئ وأقام وهو مخير فى الثانية: إن شاء أذن 
وأقام» وإن شاء اقتصر على الإقامة. 


وقد روئ أبو عبيدة عن عبد الله: (أن المشركين: شغلوا رسول الله 395 عن 
أربع صلوات حتئ ذهب من الليل ما شاء اللهء فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى 
الظهر » ثم أقام فصلئ العصرء فذكر إقامة إقامة لكل صلاة)(2 . 


وروكا أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود: ((أن النبي كَل أمر بلالا 
فأذن وأقام فصلئ الظهرء وأذّن وأقام فصلّئ العصرء وأذن وأقام فصلّئ المغرب » 
وأذن وأقام فصلى العشاء)(5) . 


وقد روئ أبو سعيدك الخدري في هذه القصة أنه 1 ((دعا بلالا فأمره 
(فأذن)7 فأقام الظهر فصلى ثم أمره فأقام العصر)(؟ » والزيادة في الأخبار أولى ؛ 
ولأن قوله: فأقام» يجوز أن يكون معناه: أذن وأقام ؛ لأنه قال: ثم أقام للعشاءء 
وهي صلاة مفعولة في وقتهاء فلا بذ من أن يكون لها أذان2*0 وإقامة. 
- فصل : | التثفويب في الفجر] 

قال الشيخ رحمه الله تعالئ:] ولم يذكر أبو الحسن ©« التثويب» وقال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (17/4)؛ والنسائي (577)» وأحمد في مسنده 2770/١‏ وأبو يعلئ في مسنده 
(هعمه"). 

(؟) لم أجده بهذا السند. 

(6) زيادة من (ب). 

(:) أخرج نحوه النسائي (171). 

)2 في ب (أن يكون أذن لها وأقام). 


درضنا 


باب الأذان 9 
محمد في الأصل: ولا يثوّب فى شىء من الصلوات إلا الفجر(" » وقال الشافعى 


لنا: ما روئ الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن بلال أن النبي كَل 
قال له: «يا بلال ثوب فى الفجرء ولا تغوب فى العشاء)!" . 


وروئ زيد بن أسلم أن بلالا أتى النبي يدْ يؤذنه بالصلاة» فوجده نائماً 
فقال: الصلاة خير من النوم» فقال النبى كَلكِْةِدْ «ما أحسن هذاء اجعله فى 
أذانك)240 . 


وقال عطاء: كان أب متحدوورة مؤذن رسول الله يبيد بمكة» فكان لا يؤذن 
حتئ يطلع الفجر»ء ولا يثوّب إلا في صلاة الصبح!" . 


وروئ أبو بكر بن عياش »؛ عن عبد العزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة 
يقول: كنت غلاماً مراهقاً صبياً فأذنت عند رسول الله يله يوم خخيبر”© » فلما 
انتهيت إلى حيّ على الفلاح » قال لي: ألحق به «الصلاة خير من النوم)(" . 


)١(‏ والتغويب كما قال القدوري: «ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين». 
مختصر القدوري ص 57. 

(؟) وقوله القديم المختار أنه سنه» وهو المعتمد في المذهب » كما في المجموع للنووي 44/7 . 
انظر: المزني ص5١‏ . 

49 أخرج نحوه أحمد في المسند 54/5 .١‏ 

6 لم أجده بهذا السند. 

)0( في ب (الفجر). وهذا اللفظ عزاه في كنز العمال 247/4 إلئ ابن أبي شيبة . 

)03( في ب (حنين) ٠‏ 

(0) أخرجه الدارقطني في السنن »)41١(‏ والطبراني في الكبير 7 (2»)7779 وأبو نعيم في حلية 
الأولياء م/9١7.‏ 


تضيننا 


كاب الصلاة 


0 وو 


وروئ عطاء عن أبي محذورة أنه أذن لرسول الله َه ولأبي بكر ولعمرء 
فكان يختم أذانه بلا إله إلا الله » وكان لا يغوّب إِلَا في صلاة القع 


ووو أن سيريو عن أنعن يز ها للف فال # "كات لفنوايت عل فتهت يسول 
الله: الصلاة خير من النوه(" . 
وروئ الزهري عن ابن المسيب قال: جاء بلال إلى النبي كله ليؤذنه 


بالصلاة, فقيل هو نائم ) فقال: الصلاة خير من النوم, فأقرت في تأذين الفجر. 
فعبت الأمر على ذلك" . 


وعن أبي الاسود: أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن عمر وَل سمع 
عمارا يقول في الصبح: حَيّ على الفلاح » الصلاة خير من النوم» فلم ينهه عن 
ذلك247, 
الفجر) ولا يغوّب إلا في صلاة الفقوه 7 

وهذه أخبار مستفيضة فى التغويب » فلا يجوز مخالفتها ؛ ولآن هذه الصلاة 
تقع في حال نوم وغفلة» فجاز أن يختص بزيادة إعلام”'". 
)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل 011/7. 
هع أخرجه الدارقطني في السنئن (440) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار .١1//1‏ 
ضة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7170)» وانظر نصب الراية .771/١‏ 
)2 لم أجده. 


(5) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي» 10/١‏ وما بعدها. 
() في ب (في الإعلام). 
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[فصّل: التثويب في العشاء] 

ولا ينوب في العشاء؛ وقال الحسن بن حي: يثوّب . 
العشاء)(2 » ويروئ: «نهانى رسول الله يك أن أثْوّب فى العشاء)( ؛ ولأن هذه 
الصلاة لا تقع فى حال نوم وغفلة » كسائر الصلوات. 
فصل : [في صفة التثويب] 

وأما صفة التثويب فقد روئ بشر عن أبى يوسف: أنه سأل أبا حنيفة عن 
التثويب فقال: حدثنا حماد عن إبراهيم: أن التثويب الأول في صلاة الصبح ولم يكن 
في غيرهاء وكان الصلاة خير من النوم فأحدث الناس حي علئ الصلاة [مرتين] 
حي علئ الفلاح مرتين » قال إبراهيم: وهو حسن ء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف . 

وعن أبي يوسف: أنه لا بأس بذلك في سائر الصلوات » ويقول معه: الصلاة 
رحمك الله » وذكر في الجامع الصغير عن أبي حنيفة أنه قال: الذي يثوب الناس 
بين الآأذان والإقامة حي علئ الصلاة مرتين حي1؟؟ اتروع المعلئ عن أبي 
يوسف أنه قال: التغويب الثاني أحبٌ إليّ من أن يقول الصلاة خير من النوم» 
وروي مثله عن أبي حنيفة ٠‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 
68 أخرجه ابن ماجه (7210) ؛ والدارقطني في السئن (4417) ؛ وعبد الرزاق في المصئف (4 )١185‏ ؛ 

والطبراني في الكبير .)1١97-51١917( ١‏ 


(0) وفي الجامع الصغير: (والتثويب في الفجر: حيّ على الصلاة حي على الفلاح مرتين » بين الأذان 
والإقامة حسن » وكره في سائر الصلوات»). مع شرح الصدر الشهيد ص١5 ٠.١‏ 


مام 


كتاب الصلاة 
و ست ___ وه 

ؤقآل أبو:يوسك”): .لآ بأسن أن :يقال: للامين: النتلةم غليك: أيها الأمير 
ورحمة الله حَيَ علئ الصلاة. 

أما التغثويب الأول فقد ذكرنا ما روي فيه من الأخبار» وأما التغويب الثاني 
فقد ذكر الواقدي عن موسئ بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه 
قال: «كان بلال إذا أذن الأذان الأول أتى رسول الله بَللِةِ فوقف علئ الباب وقال: 
الصلاة يا رسول الله [صلئ الله عليك» الصلاة خير من النوم]» حيّ على 
الصلاة» حيّ علئ الفلاح»» وذكر أبو يوسف عن كامل بن العلاء السعدي قال: 
كان بلال إذا أذن أتى رسول الله ييه فيسلم عليه ثم قال: حيّ علئ الصلاة» حيّ 
على الفلاح رحمك الله . 


وروئ زهير عن عمران بن مسلم قال: أرسلني سويد إلى [مؤذننا]*") 
لأعلمه أو فعلمته الأذان قال: قل له لا يغوب إلا في صلاة الغداة» وإذا فرغ من 
الأذان فليقل: الصلاة خير من النوم [الصلاة خير من النوم] » فإذا كان قبيل7) 
الإقامة فليقل: حيّ علئ الصلاة» حي على الصلاة » حيّ علئ الفلاح » حيّ على 
الفلاح » ويختم الأذان بلا إله إلا الله » فإنه أذان بلال» وسويد بن غفلة [من وجوه 
التابعين] » وقد علمه الأذان كما ذكرنا» فدل ذلك علئ وجوده فى زمن الصحابة 
والتابعين؛ ولأن الصحابة أحدثت التغويب الثانى» وقد قال 822: ما رآه 
المسلمون معنا فهو عيزذ الله 000 ولاق التثويب عبارة عن الرجوع إلى 
)١(‏ في ب (يعقوب). 

)١(‏ في ب (مؤذنه). 
(0) في ب (قبل أو قبيل). 
0:0 قال الزيلعي في نصب الراية :١7/4‏ غريب مرفوعاً» ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود وله 

طرق » ثم أخرجها. 


مدقا 


5 باب الأذان 


الشيء » يقال منه ثاب فلان [١١/ب]‏ عن سفره أي رجع » والفلاح والصلاة 
موجودان في الأذان» فكان التغويب هو الرجوع إلى ما هو موجود فيما تقدم فهو 
5250007 


أما الكلام في موضع التفويب(" فقد ذكر فى الأصل: أن التغويب الأول 
بعد الأذان «الصلاة خير من النوم)("2. وهذا يفيد أنه لا يفعل فى نفس الأذان. 


وذكر في الآثار عن إبراهيم: أنه سئل عن التثويب» فقال: هو ما أحدثه 
الناس » [وهو حسنٌ مما أحدثوا] وإن تثويبهم الأول كان حين يفرغ المؤذن من 
أذانه: الصلاة خير النوم, قال محمد: وبه تأخذ وهو قول أبي حنيفة . 

روى ابن شجاع عن أبي حنيفة: أن التغويب إذا فرغ7" من الأذان فقال: لا إله 
إلا الله» قال: الصلاة خير من النوم » وكان يقول: هذا هو التثويب ٠.‏ قال أبو الحسن: 
هذا غير معروف”*' عنه » ويحتمل أن يكون قوله هذا هو التثويب يعني: الأول. 


وروئ الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال: وينبغى أن يكون التثويب فى 
الفجر بعدما يفرع من الاذان قدر مايقرا الإنسان عشرين اية » ثم يثوب فيقول: 
حي عل الصلاة ) و على الفلاح مرتين مرثين » وروكا ابن سماعة عن ابي 
(1) التغويب مأخوذ من الثوب ؛ لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخًا ‏ أي: مستغيثًا ‏ حرّك ثوبه رافعا 
به يده ليراه المستغاث » فيكون ذلك دعاء له وإنذارًا » ثم كثر حتئ سمي الدعاء تثويبًا » فقيل: ثوب 
الداعى » وقيل: هو ترديد الدعاء . تفعيل من ثاب يثوب » إذا رجع وعاد. انظر: المغرب (ثوب) . 


0( الأصل .٠١9/١‏ 
(0) كتاب الآثارء ص ١١‏ (إدارة القرآن) ؛ وآثار محمد ص ؟7١.‏ 


(4) في ب (غير المعروف عنهم). 
درون 


2 8 كتاب الصلاة 9 


يومقوفن العتري عه الأذان ستاعة: 


وفي الجامع الصغير: بين الأذان والإقامة» قال الحسن بن زياد: وإن صلوا 
ركعتى الفجر فيما بين الأذان والتغويب فلا بأس » وهو قول أبى حنيفة . 

قال: ويثوّب وهو قائم كما يؤذن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف, قال 
الحسن في كتاب الصلاة: قال أبو حنيفة: التغويب إذا فرغ من الأذان قال: الله 
أكبر الله أكبر » قال: الصلاة خير من النوم مرتين [قال الحسن: وفيها قول آخر؛ 
أنه يؤذن ويمكث ساعة » ثم يقول: حي علئ الصلاة مرتين » وبه نأخذ] . 
قلب(؟ الأذان» وذكر الطحاوي فى التغويب الأول: أنه يقوله فى نفس الأذان» 
وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة: أن التغويب الأول يقوله في نفس الأذان» والثاني 
فيما بين الأذان والإقامة. 

وجه الرواية التى جعل التغويب الأول بعد الأذان: ما روئ أبو يوسف عن 
كامل بن العلاء» عن صالح عن أبي محذورة قال: كان التثويب مع الأذان: الصلاة 
خير من النوم مرتين ٠‏ 

وقوله معه» لا يفهم أنه كان مفعولا فيه » وكذلك خبر بلال» «أنه كان يؤذن» 
فلما فرغ من أذانه مشئ إلى رسول الله مَل » فقال: الصلاة خير من النوم» فلما 
أقرّ علئن فعله بعد الأذان» وجب أن يكون هناك موضعه ؛ ولأنه إذا كان بعد الأذان 
فهو أبلغ في الإعلام» والخبر الذي روي «فاجعل ذلك في أذان الفجر) معناه: 
أنه خص(" بالتثويب [كما روي: فأقر ذلك في صلاة الفجر وإن لم يفعل ذلك 
)١(‏ في ب (صلب). 
فهة في ب (أنه أخص به) . 


لضن 


: باب الأذان 

في نفس الصلاة] . 

وأما رواية الحسن في اعتبار مقدار عشرين آيةع فقال ابن شجاع: وفسر 
الحسن في ذلك سببا لم نسمعه من غيره» قال: وينبغى للمؤذن فى صلاة الفجر 
أن يجلس قدر ما يقرأ القارئ عشرين آية ثم يغوّب. 

وهذا التقدير غير معتبر» فيما ذكره لا محالة» وإنما يحتاج أن يفعل بين 
الذكرين ؛ ليقع بالإعلام زيادة على ما وقع بالأذان» والأولئ أن يقال: إن التثويب 
الأول يفعل في نفس الأذان على ما قاله الطحاوي”"'» والتغويب الثانى يفعل 
بينهما ؛ لأن ذلك أقرب إلى ظواهر الأخبار]”. 


[فْصَل: صلاة من فاتته الجمعة] 


وقد قالوا: افيس فافع المع ما الظير قاف يقير فا نبول تاه 
وكذلك أهل السخيق :والساء والعبيةوالمرضئ + والمسافرؤن + لأن الناس في 
سائر الأعصار اتفقوا على ترك الأذان يوم الجمعة في مساجدهم » فلا يخلو من 
أن يكون فيهم من لا جمعة عليه» فلو جاز الأذان لفعلوه؛ ولأن الظهر في هذا 
الوقت يكره فعلها في جماعة » فلا يؤذن لهاء كالنوافل7". 


)١(‏ وما ذكر الطحاوي: هو (الصلاة خير من النوم) بعد الفلاح في أذان الفجرء وأن ذلك هو قول 
الأئمة أبي حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد . انظر: شرح معاني الآثار 17017/2177/1١‏ ؛ ونصب الراية 
للزيلعي 705/١‏ ؛ (للأحاديث والآثار الواردة في المسألة). والعمل على ما قاله الطحاوي » وهو 
المذكور في المتون والراجح في المذهب. انظر: القدوري ص55 ؛ الهداية 41/١‏ . 

(؟) مابين المعقوفتين ساقطة من أوزيدت من ب. 

(؟) انظر: الأصل ٠١8/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 58/١‏ ه وما بعدها؛ القدوري ص 517 
وما بعدها. 


اخوون 


بَابٌ 
التحري في استقبال القبلة 
سمي مت وم جد 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: الفرض على المصلي استقبال القبلة» 
وإصابة عينها إذا قدر عليهاء والجهة إذا لم يقدر على عينها. 

ب سا لوا ل ع اليد 
الله تعالى : اول وَْهَك طَظرَاَلْمَسَجِد الْحرَارٌ وِكْ مَامخُطز ووأ وك 
سَطْرَمْء © [البقرة: 144] » وقد كانت الصلاة بمكة فرضت إلى بيت المقدس» فكان 
رسول الله كله يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدسر( ' ويصلي » فلما هاجر إلى 
المدينة اضطر إلى ترك استقبال الكعبة» وكان يحب أن تكون قبلته ؛ لأنها قبلة 
أبيه إبراهيم #2 » فسأل جبريل أن يسأل الله تعالى فيجعل قبلته إلى الكعبة » فكان 
يصلي إلئ بيت المقدس وينتظر نزول جبريل » فنزل بقوله: هد تر تََلَ وجهِكَ 
فى المّمل» [ [البقرة: 144] » واتفق الشيخان أبو الحسن وأبو بكر الرازي: أن فرض 
القبلة لمن غاب عن الكعبة الجهة. وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: فرضه 
العين22"7 وأما المشاهد للكعبة ففرضه عينها بالإجماع لقوله تعالى: ##ووْلُ 
وَجهَكَ سَطرَأْلْصَسَجِدٍ ألَحَرَا © [البقرة: ؛؛١]‏ ؛ ولأنه قادر علئ التوجه إليها. 


وأما الغائب فوجه إما قاله أبو الحسن وأبو بكر الرازي](" أنه: غير قادر 


. (دار ابن حزم)‎ ١5١ انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص‎ )١( 
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علئ إصابة العين في الغيبة» ففرضه ما قدر عليه. 
ووجه قول أبي عبد الله قوله تعالى: #ووَلُ وَجْهَكَ شَطَرََلْمَسَجِد اَلْحَرَاٍ * 
[البقرة: 4 14]» ولم يفصل ؛ ولأن [استقبال البيت](2 ثبت لحرمة البقعة» وهذا 
موجود في العين دون الجهة ؛ ولأن الفرض لو كان الجهة لكان إذا اجتهد فأخطأ: 
يلزمه الإعادة ؛ لآنه انتقل من اجتهاد إلئ يقين » فلما لم يلزمه الإعادة دل على 
أن فرضه العين » وقد انتقل من اجتهاد إل اجتهاد. 
[فَصَل: التحري في القبلة إذا اشتبهت الجهة] 
قال: فإن اشتبهت الجهة عليه تحرئ 
واللأصل في جواز التحري في القبلة: أن أصحاب رسول الله يَكةِ اجتهدوا 
اسع كليو ونه لَه الْمَمْرقُ وَألْمَطْرِبُ 
-- تنا وأ مَكَدَّ وج آنه # [البقرة: ]1١6‏ ؟ ولأن الأمة أجمعت علئ جواز الاجتهاد 
ال ا م 
[فَضل: الصلاة بالاجتهاد إلى غير القبلة] 
وأما إذا اجتهد فصلىئ إلى بعض الجهات ء ثم تبين أنه أخطأ بعد الفراغ في 
صلاته» فلا إعادة عليه » ويستوي في ذلك أن يكون صلى إلى يمين القبلة أو 
يسارها أو عكسهاء وقال الشافعي: عليه الإعادة!". 
)١(‏ في أ(الاستقبال) والمثغبت من ب. 


(؟) في ب (فأنزل الله تعالئ) . 
() انظر: مختصر اختلاف العلماء ١//741؛‏ مختصر المزني ص١.‏ 


لم 


ٍ ع كتاب الصلاة 


لنا: حديث عبد الله بن عامر قال: كنا مع أصحاب رسول الله يَكِْ في ليلة 
مظلمة فاشتبهت علينا القبلة» فصلى كل [واحد] منا إل جهة وخطّ بين يديه 
خطاً» فلما أصبحنا وجدنا تلك الخطوط لغير القبلة » فذكرنا ذلك للنبي كَل فقال: 
تمق صلاتكه)” ويروا أنه قال: «لا إعادة لك ولانها جهة جازت 
الصلاة إليها لعذر » فإذا زال العذر (بعد الفراغ منها)””"» لم يجب عليه الإعادة, 
كالخائف:؛ 


وأما إذا اجتهد بمكة فبان خطؤهء فقد كان أبو بكر الرازي يقول: يعيد لأنه 
انتقل من اجتهاد إلى يقين » وكذلك يجب أن يكون بالمدينة ؛ لأن قبلتها معلومة 
بيقين (لإخبار النبي كَل بذلك)”*'» وذكر ابن رستم عن محمد فيمن بان له 
الخطأ بمكة: أنه لا إعادة عليه. وهو الأقيس » وأما إن استبان [له] الخطأ وهو في 
الصلاة [استدار إلئ القبلة]””2؛ لأن فرضه تعين حين علم بالقبلة» فكان عليه 
التوجه في الصلاة إليها ؛ لما روي: أن أهل قباء بلغهم نسخ القبلة وهم في صلاة 
الفجر فاستداروا إليها. 


[قضل: السؤال عن القبلة] 
وقد قالوا: فيمن كان بحضرته من يسأله عن القبلة » لم يجز له أن يجتهد ؛ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده )١741(‏ من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أبيه فذكره » ولفظه: 
المضت صلاتكم). 

)١(‏ لم أجده. 

(*) ساقطة من ب. 

(4) ما بين القوسين ساقطة من ب. 

(5) في أ (أعاده) والمثبت من ب., والسياق يدل عليه. 


مدن 
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لأنه يقدر علئ الوصول إلى الحكم بالخبر» فلم يجز [له] الاجتهاد » كالحاكم إذا 

قال أبو الحسن: ويلزمه الإعادة إذا علم أنه أخملا ؛ لآنه توك رمي يخ 
القدرة عليه » وقد قال أبو حنيفة ومحمد: “من 0151 اجغهاده ]لزان جهة قصد إلي 
غيرهاء فصلاته فاسدة » وإن علم أنه أصاب القبلة . 

وقال أبو يوسف: صلاته جائزة إذا أصاب القبلة. 

وجه قولهما: أنه ترك فرضاً كان لزمه عند الافتتاح » فصار كمن ترك النية أو 
الوضوء . 

وجه قول أبي يوسف: أن المقصود بالاجتهاد إصابة الجهة من القبلة » وقد 
حصلة'؟ فصار [م:/1] كمن شك فى إناءين » فتوضاً بالطاهر بغير اجتهاد وهو لا 
يعلم » وعلئ هذا الخلاف إذا ترك [أن يسأل] من بحضرته فأصاب القبلة» وجب 
أن لا تجوز صلاته ؛ لأنه ترك فرضاً من فروضها. 

- [فْصَل: سقوط التوجه إلى القبلة] 

ولا [يجوز1" أن يترك التوجه إلى الجهة مع العلم بهاء إلا عند الخوف 
علئ نفسه » وسواء كان الخوف عدوا أو سبعاء أو قطاع طرق » أو كان علئ خشبة 
في البحر يخاف إن انحرف إلئ القبلة أن يغرق» أو المريض لا يجد من يحوّله 
إلئ القبلة ؛ وذلك لأن شرائط الصلاة تسقط بخوف الضررء كالوضوء والركوع 
الخو 
() في ب (حصل ذلك). 


(0) في أ(يجزئ) والمثبت من ب. 
() انظر شرح مختصر الطحاوي 5105/١‏ ؛ القدوري ص14. 


ونان 


افتتاح الصلاة 
سه ب م جه وه ع 
4 فَصَل: [الدخول في الصلاة] 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الدخول في الصلاة لا يجوز إلا بذكر مع القدرة 
عليه » وعن ابن عَلَيَّة والأصَمّ: أنه يدخل فيها بمجرد النية . 
لنا: قوله 8©2: «وتحريمها التكبير)”2؛ وفى حديث الأعرابى: أن النبى 
كَكِدٌ قال: «لا يقبل الله صلاة امرئ حتئى يضع الطهور مواضعهء [إلئ أن قال: ثم 
يكبر] ثم يقول الله أكبر)7'؛ ولأن الصلاة تشتمل علئ أفعال وأذكار» فإذا كان 
في [ أفعالها]”" ما هو واجب» فكذلك في [ أذكارها] . 


وحكي”؛ عن الحسن » وعطاء: فيمن نسي [تكبيرة الافتتاح | » أن تكبيرة 
الركوع تقوم مقامها. وهذا فاسد ؛ لأن القيام ركن » فلا يجوز أن يتأخر عنه التكبير 
كالركوع ؛ ولأن هذه التكبيرة ليست بشرط » فلا تنوب مناب ما هو شرط . 
٠‏ [فْصّل: هل التكبيرة من الصلاة؟] 

وكان أبو الحسن رحمه الله تعالئ يقول: إن التكبيرة ليست من الصلاة» 
(1) قال الزيلعي في نصب الراية :701/١‏ روي من حديث علي بن أبي طالب » ومن حديث الخدري» 

ومن حديث عبد الله بن زيد؛ ومن حديث ابن عباس . ثم أخرج أحاديثهم . 


(*) في أ (الأفعال) و(الأذكار) والمغبت من ب لدلالة التخصيص . 
(4:) في ب (وقد ذكر). 
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وإنما يقع بها الدخول في الصلاة عقيبها. وقال الشافعى: هى من الصلاة7©. 


لنا: قوله ج4ق: 


اتتحروميها االكين )0 | فجدله عتريما لجيعيا | »وهذا 
يقتضي تأخرها عنه ؛ ولأنه لا يخلو إما أن يكون داخلاً في الصلاة بأول جزء 
منها'" » فيكون داخلاً [في الصلاة] بغير ذكرء أو داخلاً بالفراغ من التكبير» 
وهو قولنا. 


أو يكون دخوله مراعئئّ » فإذا أتمٌ التكبير صار داخلاً بأوله» وهذا لا يصح ؛ 
لأن ما ليس بصلاة ة لا ينقلب حتئ يصير صلاة ؛ ولأنه ذكر لا يتأدّئم7؟) به جزء 
من أجزاء الصلاة» فلم يكن 2*7 منهاء كالخطبة والإقامة. 


5 [فَصّل: الذكر الذي يَدْخْلُ به في الصَّلّاة] 

وأما صفة الذكر الذي يدخل به في الصلاة» فقد قال أبو حنيفة ومحمد: 
يدخل في الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى » مثل قوله: الله أ 
وأجل » وأعظم » والحمد لله » ولا إله إلا الله» وسبحان الله » ويجوز 0 
سمئ 27 كقوله الرحمن الرحيم ٠.‏ 


وقال أبو يوسف: لا يدخل فيها إلا |بالتكبير» والتكبير: الله](" أكبرء 


. ؛ المنهاج ص55‎ ١ انظر: مختصر المزني ص؛‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 

00 في ب (جزء من التكبير) . 

(:) في ب (لا يتعدمه) . 

(د) في ب (فلا يكون من الصلاة) . 

() في ب (شاء). 

0,00 في أ (إلا بالله) والمثبت من ب. 
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والكبين؛ أو الأكبر. 
وقال مالك: لا يجوز إلا بالله أكبر » وقال الشافعي: يجوز بأكبر والأكبر 0" 


لنا: قوله تعالئ: «وَدَكدأَمَم ويد فَصَينَّ * [الأعلى: ]1٠١‏ (ولم يفصل) (")؛ لأنه 
ذكر يقصد به تعظيم الله تعالئ [كقوله: الله أكبر] ("؛ ولأنه ذَكّر اسماً لله تعالى 
على جهة 7“ التعظيم » كقوله: الله أكبر . 


: (وتحريمها التكبير) » وقوله للأعرابي: ثم 


وجه قول أبى يوسف: قوله 0 


[قال]: ولو افتتح الصلاة بالدعاء مثل قوله: اللهم اغفر لي» لم تجز 
صلاته ؛ لأنه ليس بتعظيم الله تعالئ خالصا» وإنما يقصد بهذا: الطلب والمسألة. 


[فْصّل: ذكر الأسماء فقط] 

وأما إذا ذكر الاسم من غير صفة فقال: الله » أو الرحمن» صَمّ دخوله فيها 
فى رواية الحسن» وظاهر كلام محمد فى الأصل: يقتضى أن الصفة شرط ؛ لأنه 
قال: إذا قال: الله أكبر» أو أجل » أو أعظم » جاز *! 


ووجه ذلك أن التعظيم لا [يقع] بمجرد الاسم حتئ تنضم إليه الصفة» 


.7/5 انظر: المزني ص5١ ؛ الموطأ (19/1) ؛ رحمة الأمة ص‎ )١( 
ساقطة من ب.‎ )١( 

() في أ (كأكبر) والمعبت من ب. 

(:) في ب (وجه). 

(5) انظر: الأصل .١6/١‏ 


مدان 
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والمقصود من الاسو(): اله لتعظيم . 


وجه رواية الحسن: أن الاسم فيه ضرب من التعظيم ؛ لأنه مأخوذ من التأله» 
[ذلم يحتج مع قوله: الله » إلى الصفة](). 


+ [فْصّل: ما يقال في افتتاح الصلاة] 


و[قد] ذكر ابن شجاع في المجرد عن أبي حنيفة قال: أكره أن تفتتح الصلاة 
إلا بقوله الله أكبر ؛ وذلك لأن النبي كَكِْهّ دخل بلفظ التكبير وداوم عليه» وأقل 
أحوال المداومة أن تفيد الفضيلة . 


٠6‏ [فْصَل: الدخول في الصلاة بلفظ غير العربية] 


وأما الدخول بلفظ [غير] العربية: فيجوز عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف 
رمحمد: لا يجوز ذلك إذا كان يحسن العربية(2. 


و 


لأبي حنيفة قوله تعالى: #اوَكرْأَمَمَوَيَّدء فصن * [الأعلى: ]٠١‏ ؛ ولأنه ذكْدٍ يقع 
به الدخول فى العبادة كالتلبية ؛ ولأنه ذ5ْة واجب فلا يختص بالعربية » كالتسمية 
على الذبيحة. 


لهما: قوله ©©8: (ثم تكبر) : وأما إذا لم يحسن العربية» جاز بلا خلاف ؛ 
لأن هذا عذرء والأعذار لها تأثير فى إسقاط الواجبات. 


)١(‏ في ب (الذكر). 

(1) في ب (فلم يحتج إلئ الصفة) وفي الأصل (فلم يحتج مع قوله الله فلم يحتج إلى الصفة). 
والمثبت مأخوذ من النسختين . 

(0) «وقال أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية » وقرأ بها وهو يُحسن العربية» أجزأه» وقال أبو 
بوسف ومحمد؛ لا يجزثه إلا أن يكون لا يُحسن العربية». الأصل 216/1 15. 


خسن 


هه كتاب الصلاة و 

٠‏ |فصّل: تكبير المؤتم مع تكبيرة الإمام الإحرام] 

وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن المؤتم إذا كبر مع تكبيرة الإمام جازء 
وكذلك روئ ابن رستم عن محمد» وهو قول زفر. 

وقال أبو يوسف: لا يكبّر إلا بعد تكبيرة الإحرام. 

وجه قول 2 حنيقة : أنه ركن من أركان الصلاة2ء فجاز للمؤتم مشاركة 
الإمام فيه» كالسجود والركوع . 

وجه قول أبى يوسف: قوله 82 : «فإذا كبّر فكبّروا) 29 والفاء للتعقيب؛ 
ولأنه دخل فيها [مع] ''" دخول الإمام فصار كما لو سبقه. 

وروئ خلف بن أيوب عن أبي يوسف قال: إن مَدَّ الإمام التكبير وحذف7) 
رجل خلفه ففرغ منه قبل أن يفرغ الإمام» قال: يعيد إذا كبّرء ولا يجزيه التحريم» 
و[ظاهر] هذا يقتضي أنه إذا مد حتئ فرغ مع الإمام أجزأه. 

وقال الحسن في إثر مسائل حكاها عن أبي حنيفة: فإن أفصح المؤتم بقول 
(الله) تعالئ قبل أن يقول الإمام ذلك » لم يكن داخلا مع الإمام [في الصلاة حتئ 
يفصح بذكر الله مع الإمام » كما يفصح الإمام] 20!47. 


)١(‏ رواه مسلم 707/١‏ (17)» من حديث أبي موسئ الأشعري » وفيه قصة . وذكر الزيلعي أنه روي 
من حديث أنس» أبي هريرة. ثم أخرجهما في نصب الراية ١//ال"7»‏ و17/17. 

)١(‏ في أ (قبل) والمثبت من ب. 

(©6 أي: خفف التكبير ولم يمده. انظر: القاموس (ح ذف). 

(:) ما بين المعقوفتين زيدت من ب. 

(5) انظر الأصل ١0/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 074/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص 14. 


ان 


2 باب افتتاح الصلاة ص 

١‏ فصّل: [شرطية النية] 

والنية شرط في جواز الصلاة؛ لآنها من العبادات المقصودة كالإيمان» 
وروئ أبو هريرة أن النبي وَل قال: «إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)20. 
+ فَصَل: [محل النية] 

وأما محل النية فقد ذكر أبو الحسن: أنه يكبّر ناوياً للصلاة التى دخل فيها. 

وذكر الطتحاوئ : أنه يكبر تكبيرة مخالطة لدعه إناه 29 

وقد ذكر ابن مقاتل عن أبي يوسف: فيمن خرج من منزله يريد صلاة الظهر» 
أو صلاة من الصلوات الفرائتض ليصليها مع الإمام في جماعة » [فلما] انتهئ إلى 
الإمام ودخل معه في صلاته تلك» لم تحضره النية فى تلك الساعة أنها تلك 
الصلاة التى قصد من منزله لهاء ويجزيه منها. 

قال: لا أعلم أحداً من علمائنا خالف أبا يوسف في ذلك » وذكر ابن شجاع 
فى نوادره مثل ذلك . 


.)14147( وابن ماجه‎ ,)"4( ١9410//5 أخرجه مسلم‎ )١( 
. مختصر الطحاوي ص75‎ )١( 
. ؛ وقال النووي: (ويجب قرن النية بالتكبير٠.». المنهاج ص5‎ ١ انظر: المزني ص8‎ )( 
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لنا: قوله ©#: «الأعمال بالنيات)20» ولم يفصل ؛ ولأنها عبادة» فجاز 
تقديم النية عليها كالصوم » وليس هذا كما لو [قدم النيّة وقطعها] ("© عن الافتتاح 
بعمل ؛ لان ذلك لا تدعو الحاجة إليه» والتقديم يجوز منه مقدار ما تدعو إليه 
الحاجة )» ولهذا لما احتيج في نية الصوم إلئ التقديم علئ وجه ينقطع عن طلوع 
الفجر [جوّز]( ذلك. 


[فصّل: النية على ضربين] 

والنية على ضربين: فإن كانت الصلاة فرضاً أو كانت فى الذمة» فلابد من 
تعيينها بالئية ؛ وذلك لأن الفعل يصلح أن يقع للفرض» ويصلح أن يكون عن 
غيره» فلم يتخصص بأحد الأمرين إلا بالنيّة . 


وهذا لا يصح ؛ لأن في مضمون نية الظهر نية الفرض ؛ لأن صلاة الظهر لا 
تكون إلا فرضاً» فصار كمعتقد الإيمان إذا لم ينو أنه واجب » يجوز . 


وأما إذا كانت الصلاة نافلة فلا يحتاج إلى أكثر من نية الصلاة ؛ لأنه ليس 
للنافلة صفة زائدة على كونها صلاة» حتئ يحتاج إلئ [أن ينويها]؛ وإنما 


))١66( ١616 : ومسلم‎ »)١( من رواية عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في مواضع أولها‎ )١( 
والنسائي (7/5) »2 وابن ماجه (1711) وانظر الكلام‎ »)١741/( والترمذي‎ »)7١94( وأبو داود‎ 
.01/١ علئ طرقه في نصب الراية‎ 

)١(‏ في أ (قطع النية) والمثبت من ب. 

() في أ (يجوز) والمثبت من ب. 

(:) انظر: المزني ص5١‏ ؛ المنهاج ص45 ٠‏ 

(5) في أ(ثبوتها) والمغبت من ب. 


ع ياب افتتاح الصلاة جه 

5 50 :| 2 ده : م اه 020 
يشترط النية حتئ يصير الفعل قربة» وهذا [يكتفئ] ''' فيه بنية الصلاة'". 
4 [فصّل: رفع اليدين في التكبير] 

قال: ويرفع يديه بالتكبير حذو (أذنيه)» أما الرفع فهو سنةء (وبه قال 
الثوري » وابن أبي ليلئ ' والشافعي) 7" وقال أبو القاسم: رفع اليدين ضعيف 
في كل شيءٍ عند مالك . 

والأصل في ذلك: ما روي في حديث أبى حُميد الساعدي أنه كان فى عشرة 
رهط من أصحاب رسول اللّه ليه , فقال لهم: «(ألا أحدئكم عن صلاة رسول الله 
يك ؟1, فقالوا: هات » قال: «رأيته إذا كبر عند فاتحة الصلاة رفع يديه) 4©9). 


وروئ الرفع مالك بن الحويرث”"» ووائل بن حجر7"» وأنس 7" 
واف لوا الم وهو اتفاق السلف» وروئ نافع عن ابن عمر: أنه 


كان إذا رأئ رجلا يصلي ولا يرفع يديه حذو منكبيه حصبه”'") وقال الأسود: 


)00 في أ (يكفي) والمثبت من ب . 

() انظر الأصل ١0؛‏ شرح مختصر الطحاوي 0١‏ القدوري ص 55. 

(”) ساقطة من ب » انظر المسألة في مختصر اختلاف العلماء .1919/١‏ 

(4) أخرجه أبو داود (1/70) » والترمذي ( »)"٠‏ وابن ماجه (837). 

(5) رواه البخاري (/ا/ا)» ومسلم 597/١‏ (2)55 وأبو داود (0755» والنسائي »)88٠0(‏ وابن 
ماجه (8059). 

() رواه مسلم 701/١‏ (05)» وأبو داود (078)» والنسائي (844). 

(1) رواه الدارقطني »)١١5/4(‏ وأبو يعلئ في مسنده (775) » والطبراني في الأوسط (9.78). 

(4) رواه ابن ماجه »)2٠١77(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده .)٠١١8( ١‏ 

(9) رواه أبو داود (74)» وأحمد في مسنئده .700/١‏ 

(١1)في‏ ب (خصمه) , وهذا الأثر رواه الدارقطني (1118)» والحميدي في مسنده (/150). 


دك 


7م كتاب الصلاة ٍ 
كان عمر يرفع يديه في صلاته. 
[فْضل: حكم رفع اليدين في الافتتاح] 
وهذا الرفع عندنا ليس بواجب ؛ لأن النبي #82 قال للأعرابي: «ثم كبّرا» 


ولم يأمره برفع اليدين؛ لأنه رفع لأجل الذكرء فصار كالرفع في تكبيرات 
العيدين » ليس بواجب. 


1 [فضل: صفة رفع اليدين | 


وصفة الرفع: أن يرفع يديه حتئ يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه » وهو قول أبي 
موسئ الأشعري » وقال أبو ميسرة: كان أصحابنا إذا استفتحوا الصلاة رفعوا 
أيديهم إلئ آذانهم » وروي عن ابن عمر: الرفع إلئ المنكبين» وكذلك عن عمرء 
وأبي هريرة. 


لنا: حديث عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر قال: «كان النبي 
© يرفع يديه حتئ يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه)2"'7 ويُروئ: «قريباً من 
أذنيه)("2» ويروئ7": كان يرفع يديه عند شحمة أذنيه)”؟2» وكذلك روئ أبو 


مسعود الأنصاري”*2» وروئ مالك بن الحويرث فقال: «حتئ يحاذي بها فروع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/010)» والنسائي (887)» وأحمد في المسند 2707/4 ثلاثتهم من طريق 
آخر» عن وائل بن حجرء فذكره. 

(؟) هذه رواية البراء أخرجها أبو داود (٠6/ا).‏ 

(*) فى ب (وكذلك عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن رسول الله كَكهْ كان يرفع يديه عند شحمة أذنيه). 

(:) لم أجد هذا اللفظ . 

6 أخرج أحمد في مسنده 7174/0 حديث أبي مسعود الأنصاري في وصف صلاة رسول الله له 
وفيه: فقام فكبر ورفع يديه. 
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أذنيه70'' » وروئ البراء: «حذاء أذنيه)(" . 


وقال أنس: «كان رسول الله كك إذا كبر رفع يديه فلم يحاذِ أذنيه)”" ؛ ولأن 
ما تعلق بافتتاح الصلاة فالمبالغة فيه أولى» كرفع الصوت بالتكبير» ولا يلزم 
مجاوزة الأذن ؛ لأن الأولئ يدخل من شيئين جائزين » والمجاوزة لا تجوز . 


[فصّل: 58 الرفع في التكبير] 
وعن طاووس: أنه يرفع يديه حتئ يخلف الرأس . 


وهذا غلط ؛ لحديث أنس: كان رسول الله يَكةِ إذا كبر رفع يديه فلم يجاوز 
أذنيه » وقال: إن الشيطان حين أخرج من الجنة رفع يديه فوق 00 


- فُصَل: [إتمام التكبير وحذفه] 


وأما قول أبي الحسن: وحَذف التكبير ولم يطوله» فقد روئ علي بن الجعد 
عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التكبير فقال: احذف التكبير (الله أكبر) 
واجزمه”*» قال مُعَلى: وكان يعقوب [يحذف] وكذلك محمد إذا صلى بنا فى 


.)11717( وأحمد في مسنده 47/7 » وابن أبي شيبة في المصنف‎ »25١07( أخرجه النسائي‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد في المسند 701/5 807. 

() لم أجده بهذا اللفظ » وأخرج الدارقطني في سننه »)١١44(‏ والطبراني في الأوسط (7079)» 
من حديث أنس ء أن النبي كف كان إذا كبر رفع يديه حتئ يحاذي أذنيه » وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7777): رجال الطبراني موثقون. 

(:) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 479/5 ؛ وأخرجه أبو حاتم في المجروحين 
0 وقال: «روئ عنه هذا الحديث يحيئ بن سعيد القطان على جهة التعجب ليعلم أنه لا 
يجوز الاحتجاج به). ' 

(5) والمراد بالجزم: أنه لا يُمَدء ولا يُعرب أواخر الحروف, ولكن يُسَكنْ. انظر: النهاية في غريب- 


كك 
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بيته » لما روئ عبد الرحمن بن أبزئ قال: «صليت خلف النبي كك فكان لا يتم 
التكبير )(2. 

وعن النخعي: أنهم كانوا يجزمون التكبير ؛ ولأنه إذا طوله دخل في خبر 
الاستفهام. 
5 [فْصَل: في التكبير قائماً] 

وأما قول أبي الحسن: يفعل ذلك قائماً مستقبل القبلة » إذا كان قادراً على 
القيام» فإن لم يقدر كبّر كما وصفت لك على الحال التى يصلى عليها ؛ ولأن 
القيام شرط في الصلاة حالة القدرة» لقوله تعالى: #دَأَدْكُرُوأ أَّدَ قيلمًا وَفَعُودٌ 
وَعَقّ جنُوبِكُرٌ # [الساء: ]٠0١‏ » وهذه الآية نزلت فى الصلاة » وقال 8#: «صل 

قائما فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء)(©. 

٠‏ [فَصَل: طهارة البدن] 
وأما قوله على شرائط الطهارة التى وصفنا لك فى نفسه » وفيما يصلى عليه ؛ 

وفيه فلآن طهارة البدن والثوب والمكان شرط في الصلاة: أما الغوب فلقوله: 

لوََابِكَ فَطْهَرَ» [المدنر: :]» وقوله 8©2: «إنما يغسل الغوب من المني والدم 

والبول)20©. 

- الحديث لابن الأثير (جزم). 

6 أخرجه أبو داود في السنن (877)» وأحمد ٠7/7‏ 4 » وأخرجه البيهقي في سئنه الكبرئ 74/17» 
وقال: قد يكون يك كبر ولم يسمع » وقد يكون ترك مرة لبيان الجواز» وأخرجه في موضع آخر 
*"7» وفال: وهذا عندنا محمول على أنه يَلْةِ سها عنه فلم يسجد له. 

(؟) أخرجه البخاري (9ا١1١1)؛‏ وأبو داود (159).» والترمذي (5/ا") ؛ وابن ماجه )1١177(‏ ولم 


أجد في ألفاظهم قوله: «تومئ إيماء». 
() تقدم تخريجه. 


750 
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وأما طهارة المكان» فلنهيه # عن الصلاة في المزبلة والمجزرة!") 
وال 292 


وأما طهارة البدن ؛ فلآن الأصل فى الطهارة تعلقها بالبدن» بدلالة طهارة 
الحدث » فإذا تعلقت هذه الطهارة بغير البدن» فتعلقها بالبدن أولئ ٠‏ 


+ [فَصَل: افتتاح النفل قاعداً] 

قال: ويجوز أن يفتتح التطوع المبتدأ قاعداً» وإن كان قادرا علئ القيام: 
خاف را كان أو مسافراًء لحديث عائشة: «أن النبي ككِ كان يفتتح الصلاة قاعداً» 
فإذا بقي من القراءة قدر ثلاثين آية قام فقرأ وركع)7", فدل علئ جواز النفل 
قاعداً مع القدرة علئ القيام ؛ ولأن التطوع يفعل لاستحقاق الثواب» فإذا فعل 
أدنئ ما يتقرب بهء استحق به الثواب ؛ ولأن الإنسان يداوم على النافلة ويشق 
عليه القيام في غالب حاله» فيجوز له القعود حتئ لا يقطع الصلاة. 


[فَصَل: الاختلاف في نية الإمام والمأموم] 


وإذا كان المصلي مأموماًء لم يصح له الدخول في صلاة الإمام إلا بما 
ذكرناء وأن ينوي مع ذلك الدخول في صلاة الإمام إذا كانت مثل صلاته» فإن 


)١(‏ «المَزْبّلة ‏ من زبل ‏ موضع الزِبّل وهو السرقين» وجمعها: مزابل. المغرب (زبل). 
«المَجْزة ‏ بسكون الجيم وجمعها مجازر _: المكان الذي تنحر أو تذبح فيه الأنعام». معجم لغة 
الفقهاء (المجزرة) . 
اوالعقك رات بم الغالث وفتحه : موضع القبور» والجمع مقابر». المصباح (قبر) . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري »)١1115--1١18(‏ والنسائي في الكبرئ (175). 
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كانت غيرها لم يصح دخوله في صلاة الإمام فى ذلك أجمع إلا في وجه واحد: 
أنييكرد الماموة امتطوعاً والامام ان ووب فيط وتعر له معط نيه الدعول قن 
صلاة الإمام؛ لأن صلاة [الجماعة والانفراد] 2 فرضان مختلفان؛ بدلالة 
وجوب القراءة في إحداهما دون الأخرئ» فلا يتعين أحد الفرضين إلا بالنية ؛ 
ولأن المأموم يصح أن يصلي منفرداً و[يصح أن يصلي] مع الإمام» فلا يتعين 
أحد الأمرين إلا بالنية. 
++ - [فْصَل: اختلاف النية في الصلاتين] 

فأما اختلاف الصلاتين» فكل صلاة جاز أن يؤديها بئنية صلاة الإمام جاز 
أن يقتدي فيها بالإمام» كالمفترض خلف المفترض فرضاً واحداً» والمتطوع 
خلف المفترض ؛ لأن التطوع يؤدئ بنية الفرض: وهو”" أن يدخل في فرض يظن 
أنه عليه » ثم بان أنه لا فرض عليه يصير تطوعاً . 

وما لا يجوز أن يؤديه بنية الإمام» لا يصح أن يقتدي فيه بالإمام كالمفترض 
خلف مصلّ فرضًا آخر» والمفترض خلف متنفل » ويجوز أن يقال: كل صلاتين 
تجوز أن تبن إحداهما علئ الأخرئ في حق نفسهء جاز أن تبنئن إحداهما على 
الأخرئ في (الجماعة)7", كالنفل مع الفرض » وكل صلاتين لا تجوز أن تبنى 
إحداهما علئ الأخرئ في حق نفسه [فكذلك] في (حق غيره) (4)؛ كالجمعة على 
الظين: 
(؟) في ب (ألا ترئ أنه إذا دخل...). 


(؟) في ب (حيق الإمام) (من حق الإمام) . 
(:) في ب (حق الإمام). 
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وهذا يشتمل على مسألتين» إحداهما: أن صلاة المتطوع خلف المفترض 


تو فلودا للق لا 1 


لنا: قوله #2 لأبي ذر: «كيف بك يا أبا ذر إذا كان أمراء السوء يؤخرون 
الصلاة عن مواقيتهاء فقال: الله ورسوله أعلم؛ قال: إذا كان كذلك فصل في 
بيتك » ثم اجعل صلاتك معهم سبحة)7"7'؛ ولأن هذه الصلاة يجوز أداؤها بنية 
الفرض » فجاز أن يقتدي فيها بمن يصلي بتلك النية» كمصلي الظهر خلف 
يمك 147 ولك الطهن.: 1 


َه 


4 [فَضصْل: صلاة المفترض خلف المتنفل] 

والفصل الثاني: أن المفترض لا يصلي خلف [المتنفل عندناء وكذلك من 
يصلي فرضاً لا يقتدي بمن يصلي فرضاً آخر] ”22 وقال الشافعي: يجوز”"". 

لنا: قوله عله : الإنما جعل الإمام إماماً ليؤتم به ولا تختلفوا عليه ”© ؛ ولأن 


)١(‏ بل قال ابن الجلاب: «ولا بأس أن يأتم المتنفل بالمفترض» 777/١‏ ؛ وقال القاضي البغدادي: 
«ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض». المعونة ١/؟701.‏ ْ 

(0) في أ(مصلي) والمثبت من ب. 

(؟) حديث أبي ذر أخرج الطبراني نحوه في مسند الشاميين ١‏ (117)» وأخرج أبو داود (478)» 
وابن حبان في صحيحه )١5/١(‏ نحوه عن ابن مسعود. 

(؛) في ب (من يصلي الظهر) . 

() في أ (مفترض آخر عندنا ؛ وقال الشافعي يجوز ء وكذلك من يصلي الفرض خلف النفل) والمثبت 
من (ب). 

(1) انظر: المزني ص55 ؛ المنهاج ص5 ٠١7‏ 

(0) أخرجه البخاري (17/77)» ومسلم 09/١‏ (85) من حديث أبي هريرة » وأخرجا أيضا: البخاري 
(77) ؛ ومسلم 7١8/1١‏ (/1/7) نحوه من حديث أنس . 


ا 5 
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فرضه لا يسقط بمثل نية إمامه» فأشبه المفترض خلف [من يصلي ]27 على 
جنازة ؛ [ولأنه لا يجوز أن يبني إحدئ الصلاتين علئ الأخرئ في حق نفسهء 
فكذلك مع إمامه] 7" ) كالظهر مع الجمعة. 


والذي روي أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله يل نم يصلي بقومه”"» فإنه 
كان يتنفل خلف رسول الله يك [ويؤدي الفريضة بقومه اتباعاً لأمره كك ] » ولهذا 
قال له: «إما أن تخفف بهم » وإلا فاجعل صلاتك معنا) 7؟»» فدل علئ أن صلاته 
المفروضة لم تكن معه. 
6 [فَصَل: صلاة النذر خلف مصلي النذر] 


وقد قالوا: في مصلي النذر خلف مصلي النذر أن أسباب الوجوب إذا 
اختلفت » لم يجز الاقتداء» مثل النذرين من رجلين لا يقتدي أحدهما بصاحبه, 
وكذلك إن أفسد صلاة دخل فيهاء ثم اقتدئ برجل يصلي نافلة » لم يجزه ؛ وذلك 
لأن اختلاف النذرين كاختلاف الفرضين [المفترقين] » ومن أفسد ما دخل فيه 
وجب عليه» فلم يجز أن يقتدي فيه بالمتنفل [1/04] ولو اشتركا في نافلة» ثم 


)١(‏ أورده الكاساني في البدائع 0١‏ وأضاف بقوله: «علئ أنه يحتمل أنه كان في الابتداء حين 
كان تكرار الفرض مشروعا). 

)١(‏ العبارة في الأصل (لأنه لا يبنيه في تحريمة نفسه» فلا يبنيه من تحريمة إمامه) . والمغثبت من (ب) 
وهو أوضح . 

09 ونص الحديث عن جابر: «أن معاذا كان يصلي مع رسول الله َك صلاة العشاء الآخرة ثم ينصرف 
إل قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» صحيح ابن حبان (510)؛ والدارقطني في السنن 
(7١3)؛‏ والبيهقي في الكبرئ 8/7 . ْ 

(:) أورده الكاساني في البدائع ١47/١‏ وأضاف بقوله: «علئ أنه يحتمل أنه كان في الابتداء حين كان 
تكرار الفرض مشروعا». 
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أفسداها» فاقتدئ أحدهما بصاحبه حال القضاءء جاز ؛ لأنها صلاة واحدة وجبت 
من جهة واحدة. 
[فْصَل: صلاة البالغ خلف الصبي] 

وعلئ هذا الأصل قالوا: لا يصلي البالغ خلف الصبي؛ لأن أكثر أحوال 
الصّبِيٌ أن يكون متنفلاً» وصلاة المفترض لا يجوز خلف مصلى النفل ؛ ولأن 
الصبي لا يصح منه أداء الفرض » كالكافر . 
0+ - [فْصَل: إدراك الإمام والدخول معه] 

قال: وفى أي حال أدرك الإمام» فينبغى أن يدخل معه فيه لقوله 2 : (ما 


أدركتم ارا وما فاتكم فاقضوا»)(2» وقال معاذ للنبى يَكِلِّ: «ما كنت لأجدك 
على حالة إلا اتبعتك عليها). 


قال: ويفتتح الصلاة قائماً» ويكبر أخرئ للانحطاط إذا لم يكن الإمام 
قائماً» أما الافتتاح فإنه لا يحصل داخلاً في الصلاة إِلَا به» فإن كان الإمام قائماً 
فقد شاركه » ولم يحتج إلى تكبير آخر» وإن لم يكن قائماً» فعليه أن يشارك الإمام 
في الحالة التي هو عليهاء فينتقل من القيام إلى تلك الحالة بتكبيرة» كالمدرك 
لأول الصلاة. 


قال: ويشارك الإمام في الفعل الذي أدركه فيه» ويقول في ذلك الفعل من 
الذكر ما سَنَّ فيه من تسبيح أو تشهد» لقوله 2: «ما أدركتم فصلوا» » وهذا يفيد 
الأمر بالمشاركة » وإذا شاركه في الفعل أتئ بالذكر الموضوع فيه كالمدرك . 
(1) ينظر تخريجه والكلام عليه في نصب الراية ؟/١7.‏ 


0 
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قال: وإن كان فعلاً لا ذِكْرَ فيه لم يذكر شيئاً» مثل أن يدركه [فيما بين] 
١‏ لسجدتين أو بعد رفع رأسه من الركوع ؛ وذلك لأنه لو كان مدركاً» لم يأت في 
هذه الحالة بذكر» فالمسبوق مثله. 

قال: إلا أنه لا يزيد في التشهد الأول علئ قوله: وأن محمداً عبده ورسوله؛ 
ويؤخر الدعاء إلئ آخر التشهد الذي يكون منه ؛ وذلك لأن من حكم الدعاء أن 
يؤخر إلى القعدة الأخيرة ‏ وهذه القعدة الأولئ لهذا المؤتم» فلا يدعو فيها. 

قال الشيخ: وكان شيخنا أبو عبد الله يقول: لا أعرف هذه المسألة إلا فى 
هذا الموضع » ويجوز أن يقال خلاف ذلك ؛ لأن المنع من الدعاء في القعدة 
الأولئ ؛ لأجل أن(2 المأموم وغيره مأمور بفعل فرائض الصلاة» فالاشتغال 


بالفرض أولئ من الشغل بالدعاء”” . 
واما هذا فممنوع من القيام إلئ تتميم الصلاة حتىا يفرع الإمام فجاز له 
الدعاء. 


وكان شيخنا أبو بكر الخوارزمي يحكي عن ابن شجاع : أنه يكرر التشهد 
هذا المقتدي ‏ مرة بعد مرة حتئ يسلم الإمام ؛ لآنه ممنوع من الزيادة عليه 
6 


)١(‏ في ب (لأن المصلي مأمور). 
(؟) في ب (فالتشاغل بها أولئ من التشاغل). 
69 انظر: الأصل ١817/١‏ وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي 551/١‏ ؛ القدوري ص 77 وما بعدها. 


كن 


ع باب ما يفعله المصنى في صلاته بعد الافتتاح 3 


بَاب 
ما يفعله المص ى في صلاته بعد الافتتاح 
2301 


[وضع الأيدي في الصلاة] 


قال أبو الحسن: وإذا افتتح المصلو الصلاة علئن ما ذكرت» وضع يميئه 
علئ يساره اسفل السرة » روينا ذلك عن علي وابن عباس وإبراهيه”". 
وقالساللف" دمي 7 


وقد روئ أبو جحيفة عن علي وَهِي أنه قال: (من السنة وضع الأيدي على 
الأيدي في الصلاة)”" » وعن الزبير» والنخعي» والحسن أنهم كانوا يرسلون 


دين 5 


وقال الأوزاعى: إن شاء فعل» وإن شاء ترك . 


لنا: ما روئ سماك بن حرب » عن قبيصة بن المهلب”*' عن أبيه قال: «كان 
رسول الله علد يضع إحدئ يديه على الأخرئ في ضلاته)00, 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (21729717 8477) عن علي » و(7970) عن إبراهيم » أما أثر 
ابن عباس فرواه البيهقي في السئن الكبرئ 7 بلفظ: وضع اليمين علئ الشمال عند النحر. 

(؟) انظر: المدونة .9/5/١‏ 

(؟) رواه أبو داود في سننه 596/١‏ حاشية )٠١(‏ 

(:) كما في مصنف ابن أبي شيبة -91١(‏ 910/1 7). 

)( في المصادر: قبيصة بن هلب » وهو الصواب. 

(1) أخرجه الترمذي »)5١67(‏ وابن ماجه (8609)» وأحمد في المسند 5157/0» كلهم بلفظ:- 


كن 
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و 

وروئ عطاء عن ابن عباس قال: قال نبى الله يَلِةِ: «إنا معاشر الأنبياء أمرنا 
أن نقبض بأيماننا على شمائلنا فى صلاتنا)(' » وروئ وائل بن حجر وغيره مثل 
ذلك ؛ ولأنه أشبه بالخشوع » وهو فعل المسلمين في سائر الأعصار. 
4 [فْصَل: صفة وضع الأيدي في الصلاة] 

وأما صفة الوضع فقد ذكر في كتاب الآثار: أنه يضع بطن كفه اليمنئ على 
رسغه الأيسر تحت السرة ؛ ويكون الرسغ وسط الكف. 

[وروي عن النخعي: أنه كان يضع يده اليسرئ تحت السرة قال: وبه نأخذء 
وهو قول أبي حنيفة . 

قال عمرو بن أبي عمرو: سألت محمدا عن وضع الرجل يده اليمنئ على 
اليسار في الصلاة أين هو؟ فقال: قال أبو حنيفة: تحت السرة» وروئ خلف بن 

أما صفة الوضع فقد روئ وائل بن حجر: «أن رسول الله كلاد وضع يده 

د . 0( 1 

اليمنئ على ظهر كفه اليسرئ » والرسغ والساعد»”'' » وروي عن أنس عن رسول 
الله يِه مثله » وعن علي أنه كان إذا قام في الصلاة وضع يمينه علئ رسغه» فلا 
يزال كذلك حتئ يركع متئ ما ركع » إلا أنه يصلح ثوبه أو يحك جسده» [وعن 
عمرو بن ميمون أنه كان يضع يده اليسرئ عند المفصل في يمناه في الصلاة» قال 
- كان رسول الله كَْةْ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. 
)غ0 أخرجه ابن حبان في صحيحه (1091/0) 


إفة صحيح ابن حبان » 170/0 ؛ صحيح ابن خزيمة 57/١‏ 7 ؛ أبو داود (771) ؛ البيهقي في الكبرئ » 
؟/1. 


دن 


ٍ ِ باب ما يفعله المصلى في صلاته بعد الافتتاح 5 


أنو | شاف برايف الأسود وعمرو بن ميمون وذكوان إذا صلوا وضعوا أيمانهم 
على شمائلهم الكف على الساعد] . 

وأما موضع الوضع [فروئ أبو جحيفة عن عليٌ: أن من السنة في الصلاة 
وضع الأكف على الأكف تحت السرة]'" ؛ وروئ النعمان بن سعد عن علي: أن 
من أخلاق الأنبياء وضع الأكف تحت السرة» وهذا لا يعرف إلا من طريق 
التوقيف » ومثله عن أبي هريرة » ولا مخالف لهما من الصحابة » وبه قال النخعي » 
وابن جبير » وابن سيرين ٠.‏ 

وعن عطاءء ونافع ) والشعبيى: يضع يده عند صدره» وهو قول الشافعي ‏ 
وكل ما ذكرناه عن علي وأبي هريرة دليل عليه ؛ ولأن هذا أشق وأقرب إلى ستر 
العورة » وأبعد من فعل أهل الكتاب. 
[فْصّل: في دعاء الاستفتاح | 

ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك [ولا إله 
غيرك] + إماما كان أو ماموماء وقال أبو يوسف: يجمع بين هذا وبين قوله 
#وجَهَتٌ وَجََ # [ الأنعام: 4]» ويقدم أبننا شاءء وفي الإملاء في الصلاة: 
وأحب إليّ أن يزيد في الافتتاح وجهت وجهي » (وروئ علقمة والأسود عن ابن 
سعود مثله)”"'» وروئ عمرو بن ميمون عن عمر أنه صلى [الصبح] بذي 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١/١١١؛‏ والمقدسي في الأحاديت الميقارة؟ «إبتناده' ميت 

1 أأبو داود (5/8/)» وقال: ااسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق 


الكوفى» ؛ وقال النووي: «ضعيف متفق علئ تضعيفه» رواه الدارقطني والبيهقي...). شرح 


وفي تنقيح التحقية في أحاديث التعليق: «وهذا لا يصح ؛ عبد الرحمن واه» .١50/١‏ 
(؟) في ب ما بين القوسين مؤخرء ذكر بعد (إلئ آخره...). 


تكدنا 


2 عٍ كتاب الصلاة 9 ١‏ 


الحليفة » فلما كبّر قال: سبحانك اللهم إلى آخره» [روئ سليم بن موسئ: أن أبا 
بكر وعمر وابن مسعود كانوا إذا افتتحوا الصلاة قالوا ذلك](2 » وبه قال الثوري 
والأوزاعي » ومالك ة الخدم كذلك » فأما الإمام فيكبّر ثم يقرأ » وقال الشافعي: 
يفتتح [الصلاة] بوجَّهْتٌ وجهي”) 


وججحه قولنا: ما روئ عمر » وابن مسعود ) وعائشة ) والخدري, وجابر» 
وأنس » وزيد قالوا: «كان رسول الله كَل إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك ذه إليق: الغره)7) وتولآية رك تطنين مذركه مركا لل كعةة فكان من 
0 كالركوع] . 

وجه قول أبي يوسف: حديث محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر قال: 
«كان النبي كَل إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي . . إلى آخره)7؟؟ » [وقال: 
ااسبحانك اللهم وبحمدك.. إلى آخره»)]» وزاد فيه: #قُلْ إِنَّ صَلاقِ وش 
سس سل ل سل سل سر سل د ل ا 00 عر ع3 صر 2 
وَمَحْيَاىَ وَمَمَاقَ لِلَّه رَبٌ الْعلمِينَ © لا سَريكَ له وَيدَّلِكَ أَمِرْثٌ وَأنَا أَوَلْ الْمْسَلِمِينَ # [الأنعام: 
؛ ولأنه روي عن النبى يك الأمران» فكان الجمع بينهما أولئ ؛ وأما الذي 
فرق مالك بين الإمام والمؤتم» ففاسد [لآن فعل عمر حصل وهو إمام تحضر 
الجماعة] ؛ ولأنه استفتاح للصلاة» فاستوئ فيه الإمام والمؤتم» وليس كذلك 
التعوذ ؛ لأنه استفتاح للقراءة» فلا يغبت في حق المؤتم ؛ إذ لا قراءة عليه . 

)١(‏ في أ (وعن أبي بكر ويه مثله) والمثبت من ب. 

(؟) انظر: المزني ص4١‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء ٠٠/١‏ 

هر أخرجه الحاكم في المستدرك » 2770/١‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ؛ وأبو داود 
(1/9/) ؛ والترمذي (17١)؛‏ والنسائي (895)؛ وابن ماجه (805)؛ والبيهقي في الكبرئ 


.759/4/١ "؛ والدارقطني‎ /١ 
8 ؛ والطبراني في الكبير‎ )77١( أخرجه مسلم‎ 2) 


ان 
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م [فصَل: التعوذ في الصلاة] 

قال: ويتعوذ إن كان إماماً أو مصلياً وحده»ء ولا تعوّذ على المؤتم ؛ لأنه لا 
قراءة عليه » لما روئ الحسن: «أن النبي يك كان إذا افتتح الصلاة كبّر ثم قال: 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم)(" » وروئ قتادة أن أبا الدرداء قام إلى 
الصلاة فقال له رسول الله كَكِْةّ: «تعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن»» فقال: يا 
رسول الله للإنس شياطين ؟!» قال: «نعم)("' » [وروئ أبو المتوكل الماحي عن 
أبى سعيد الخدري: أن رسول الله تَلِةّ كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم)(" » فهذه الأخبار] تدل على ثبوت التعوذ خلاف ما قال مالك » 
ويدل علئ بطلان قول نمّاة؟) القياس: أن التعوذ بعد الفراغ من القراءة ما روت 
عائشة: «أن النبى يَللْةٌ قام فى قصة الإفك فكشف الرداء عن وجههء وقال: أعوذ 
بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» إن الذين جاؤوا بالإفك..)!* » (فتعوّدَ قبل 
القراءة)”2 ؛ ولا يصح تعلقهم بقوله تعالى: #هَوَا قَرَأَنَ ألْقَُانَ مََسَتَهِذْ سه * 
[التحل: 44] ؛ لأن الفاء يذكر ويراد بها الحال» كقولنا إذا رأيت الأسد 0 فتأهب 
له؛ ولأن المراد بها إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ [بالله] » وقد دل علئ ذلك 
إجماع الأمة [علئ هذا الفعل] . 
() مصنف عبد الرزاق 87/7 ؛ مصنف ابن أبي شيبة» .709/١‏ 
)١(‏ الحديث أخرجه المحدثون عن طريق (عبيد بن خشخاش عن أبي ذر)» النسائي في المجتبئ 

(/ا٠هه)؛‏ المستدرك .١78/6‏ 
لوغ أخرجه أبو داود »)7/1/١(‏ والترمذي (57١)»؛‏ والنسائي (917/7)» وابن ٠‏ ماجه (5 66 . 
(؛) فى ب (نافي). 
)5( أخرجه البيهقي في الكبرئ بلفظ (أو قال أعوذ بالله السميع العليم٠..) 47/١‏ . 
(0) فى ب (كقوله إذا دخلت علئ السلطان...). 
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وقد روي عن ابن سيرين : الاستعاذة بعد الفاتحة» وما ذكرناه |من الأخبار] 
يسقط قوله » وروي عنه: الاستعاذة فى كل ركعة » وهذا فاسد ؛ لأن الصلاة كفعل 
واحدء فيكتفئ فيها [بتعوذ ]7 واحد. 

[وقد حكي عن عطاء وجوب الاستعاذة عن كل قراءة في الصلاة وغيرهاء 
وهذا قول مخالف لإجماع من تقدمه ومن تخي عنه ؟ ولانة استفتاح كر الله 
تعالئ في ابتداء الأمور» وإنما قلنا: إن المؤتم لا يتعوذ لأنه لا قراءة عليه » والتعوذ 
لافتتاح القراءة] . 
[فْصّل: في صفة ال لبسملة] 

قال: ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم [سرا] » وقال مالك: لا يقرأها لا سرا 
ولا جهراء وقال: إن كان في قيام رمضان افتتح بها السورة» ولا يقرأها في 
الفاتية9). 

لنا: ما روي في حديث أنس قال: «صليت خلف رسول الله كَل وأبي بكر 
وعمر فكانوا يسرٌون ببسم الله الرحمن الرحيم)(” ؛ ولأنها افتتاح للقراءة» ولهذا 
كتبت في المصحف . فيبتدئ بها كما يبتدئ بها في سائر الأمور. 
5 [فصَل: البسملة آية من الفاتحة] 

والكلام [::اب] يقع أولاً في أنها ليست من فاتحة الكتاب » وقد قال معلى : 


)١(‏ في ب (باستفتاح). 
(؟) انظر: المدونة .514/١‏ 
(*) قال الزيلعي بعد ذكره الروايات المختلفة: ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في 


.870 2559/١ الصحيح‎ 


مدن 


ياب ما يفعله المصى في صلاته بعد الافتتاح 


سألت محمداً عن بسم الله الرحمن الرحيم أهى من القرآن؟ » فقال: ما بين الدفتين 
كله قرآن » قلت: فلم نسرّها؟ فلم يجبني » وكان أبو الحسن يقول: لا أعرف هذه 
المسألة عن متقدمي أصحابنا بعينهاء وأمرهم بإخفائها دليل علئ أنها ليست من 
[وذكر ابن شجاع: أنها ليست من أوائل السور» ولم يضفه إلى أحد بعينه] . 
وعن الحسن: أنه لم يجعلها من الفاتحة » وقال: لم يقرأها رسول الله كك , 
ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان»ء ويُّعد 9 إِيَاكَ نَحَيْدُ * آية #وَإِيَاكَ 
َتَعِيرىك *# [الفاتحة: ه] آية أخرئ . 
وكان الزهري يفتتح ببسم الله » ويقول: هي آية من القرآن» تركها الناس . 
وقال ابن المبارك : من ترك التسمية فقد ترك مائة وثلاثة عشر آية من القرآن » 


وقال الشافعي: هي آية من أول كل سور" . 


لنا: أن إثباتها من السورة لا يجوز إلا بنقل متواتر» يغبت بمثله القرآن» ولو 
ثبت ذلك النقل » لوقع لنا به العلم» فلما لم يقع العلم» دل علئ أن النقل لم 
يوجد ؛ ولأن القَرّاء اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث آيات » فلو كانت بسم الله 
منها عدوها أربع آيات”" . 


0-4 


وروئ أبو هريرة أن النبي تَلكِْةِ قال: «إن في القرآن سورة وهي ثلاثون آية 


60 في أ (ولو كانت ١ل‏ مية آية لعدوّها آية) » والمثبت من ب. 


دون 


به كتاب الصلاة 75 
تشفع لصاحبها يوم القيامة ألا وهي سورة الملك)207» ويروئ تنجيه من عذاب 
القبرء [وهذا يدل علئ أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست منها ؛ لأنها ثلاثون آية 


سواه 9 


؛*"- [فصّل: البسملة فصل بين السورتين] 

وقد كان أبو بكر الرازي يقول: هي آية بين كل سورتين للفصل ليست من 
واحدة منهما ؛ لأن ما بين الدفتين قرآن» وهذا قول يخالف الإجماع » كما أن قول 
من قال إنها من كل سورة يخالف إجماع مَنْ تقدم؛ لأنه لم يقل أحد أنها من 
جميع السورء [فكذلك لم يقل أحد من السلف بهذا القول] . 


هم - [فْصّل: الإخفاء في البسملة] 


والسئة فيها الإخفاء, وهو قول على ) وعيدك اللّه بن مسعود») وابن 
المغفل» وقال ابن عباس: الجهر بها قراءة الأعراب”*؟2» يعني جهل » وروي 


)١(‏ «أخرجه أحمد في المسند»ء وأبو داود (٠٠5١)؛‏ والترمذي (5840) وقال: احديث حسن 
غريب من هذا الوجه) ؛ والنسائي في الكبرئ (1717١١)؛‏ وابن حبان والحاكم من رواية أبي 
هررة » وأعلّه البخاري في التاريخ الكبير بابن عباس الجُشمي » لا يعرف سماعه من أبي هريرة» 
ولكن ذكره ابن حيّان في الثقات» وله شاهد من حديث ثابت عن أنس » رواه الطبراني في الكبير 
بإسناد صحيح» » كما في التلخيص الحبير ٠11١ 2119/١‏ 
وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح) البدر المنير 671/7 . 
وقال الهيئمي: ارواه الطبراني » وفيه عاصم بن بهدلة » وهو ثقة » وفيه ضعف » وبقية رجاله رجال 
الصحيح». مجمع الزوائد 178/10. 

(؟) أخرجه أبو داود (1740)» والترمذي (5841)» والنسائي (57 »)٠١5‏ وابن ماجه (71/85). 

() في أ (دل علئ ما قلناه) والمثبت من ب. 

(:) «رواه البزار» وفيه أبو سعد البقال» وهو ثقة مدلس » وقد عنعنه » وبقية رجاله رجال الصحيح ...)- 


لان 


2 باب ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح هٍ. 
عن عمر "© » وعمارء وابن الزبير الإسرار بهاء وقال النخعي: الجهر بها بدعة» 
وقال الشافعي: ين ه10 


لبا: : حديث أنس أن النبي 6 كد وأبا بكر» وعمر» وعثمان كانوا يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين. 


وروي عنه أنه قال: «صليت خلف رسول الله ييه وأبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي » فلم أسمع أحداً منهم يجهر ببسم الله)0": وهذا الحديث في 
الصحيح » وروئ أبو الجوزاء عن عائشة : أن النبي يلي كان يفتتح القراءة بالحمد 
لله رب العالمين» وروئ أبو حنيفة عن أبي سفيان» عن عبد الله بن يزيد بن 
المغفل» عن أبيه أنه سمعه يجهر بالتسمية في صلاتهء فقال: (يا بني إياك 
والحدث في الإسلام؛ صليت خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع 
منهم أحداً يجهر بها)!) ؛ ولأن الجهر بها لو م صَحّ لنقل فعل النبي يََِةُ مع الفاتحة 
على وجه واحد نقلاً واحداًء فلما نقل الجهر بالفاتحة نقل استفاضة » ولم ينقل 
في بسم الله إلا نقل آحاد» دل علئ أنهما لم يتساوياء وإذا صَحَّ نقلهم كان علئ 
وجه التعليهم”*2: أو إسماعه نفسه 84 ؛ ولأنها افتتاح للأشياء» فصارت كافتتاح 


- كما قال الهيثمي في المجمع» ٠١8/7”‏ ؛ وقال الزيلعي: «وكذلك رواه الطحاوي»؛ ويقوي هذه 
الرواية عن ابن عباس ما رواه الأثرم بإسناد ثايت عن عكرمة.٠.2.‏ نصب الراية ١//1غ‏ . 

)00( ورد في ب بالتفصيل: (وقال إبراهيم: كان عمر يقرأ بسم الله في نفسه ثم يجهر بفاتحة الكتاب) . 

- ١ انظر: المزني ص؛‎ )١( 

م( 1 صحيح ابن خزيمة» 4160/١‏ 

(:) أخرجه الترمذي (15؟) (حديث حسن) ؛ ابن ماجه (815)؛ المستدرك 0/ده ؛ مصنف ابن 
أبي شيبة .575/١‏ 


. في ب (وإذا صمّ النقل فيجوز أن يكون جهريا على وجه التعليم)‎ )٠( 
لض‎ 


ٍ. كتاب الصلاة َ 


الصلاة بسبحانك اللهم . 
[فْصّل: في تكرار البسملة] 


أما الكلام في تكرارهاء فروئ مُعَلَى وابن الجعد» عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة قال: لا تتعوّذ إلا في أول ركعة» واقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في كل 
ركعة » وأخفب ذلك » ولا تَعدُ قراءتها فى تلك الركعة. 


وروئ الحسن عن أبى حنيفة: أنه يقرؤها فى أول('' ركعة» ولا يعيدها قبل 
وعن أبي يوسف: أنه يقرؤها في كل ركعة مرة» وقال ابن أبي رجاء عن 
محمد: إن كان يريد أن يقرأ سوراً» قرأها عند افتتاح كل سورة إن كان يخفي 
القراءة » وإن كان يجهر بهاء لم يقرأها إلا عند فاتحة الكتاب. 
أما الرواية التي قال يقرأها في كل ركعة فلحديث ابن عباس قال: «كان 
طش صلاله ‏ .لين 5 - س فيك 0 7 
رسول الله مَل يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم»”'*. وهذا يتناول كل 
ركعة ؛ ولأن كل ركعة تنفرد بقراءة» [والبسملة](" لافتتاح القراءة» فيلزمه 
تكرارها لوجوب سببهاء ولا يكررها عند السورة؛ لأن القراءة في كل ركعة في 
حكم الفعل الواحد» فمتئ ذكرت [والبسملة]”؛2 في ابتدائهاء فقد حصل 
المسنؤن كسائر الا فعال:: 
() في ب (في أول كل ركعة) . 
)2( انظر الأصل 1715/١‏ ؛ شرح مختصر الطحاوي 0178/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص ١‏ وما بعدها. 


(©) في | (التسمية) والمثبت من ب. 
2 في أ (التسمية) والمثبت من ب. 


دا 


وجه الرواية الأخرئ: أن الصلاة الواحدة كفعل واحد» بدليل أنْ ما يؤثر 
في فساد أولها يؤثر في [فساد] آخرهاء والفعل الواحد لا يستحقٌ التسمية إلا في 
ابتدائه مرة. 

وجه قول محمد: أن التلاوة تقع على مثل ما كتبت فى المصحف .ء والتسمية 
في المصحف عند كل سورة» إلا أنه إذا كان يجهر لو [قرأها لأخفاها ولو 
أخفاها](' لقطع نظم القراءة» ومن حكم القراءة فى الركعة الواحدة أن [تكون 
1 ]29 . 
00 [فْصّل: القراءة في الركعتين الأوليين] 

ثم يقراً: الحمد لله » وسورة في الفجر والجمعة» وفي كل أوليين من كل 
لويف فوشو فير اهيدل" الأول إن شاء قرأء وإن شاء سبّح » وإن شاء 
بترا لور رع يواجر الجر الواتي ساد ابي للج 
فعندنا أنها واجبة » وعند ابن ء علية والأصم: : لاتجب. 


وقد بينا ذلك لقوله تعالئ: 6إ فاقوأ ما يََتَرَوِنَ ألقَجَهَانِ © [المزمل: ]٠١‏ » وقوله 
: «لا صلاة إلا بقراءة)29 ؛ ولآن اا ع على أفعال وأذكار» (ثم من 
الأفعال ما هو واجب .» فمن الأذكار كذلك)2©9. 


(1) العبارة في الأصل (قلنا يجهر بها) والمثبت من ب. 

(0) في أ(تتصل) والمثبت من ب. 

() في أ بزيادة (وبقرآن) . 
أخرج مسلم (... إلا بقراءة) (797) ؛ وأخرج أبو داود بلفظ (... أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو 
بفاتحة الكتاب فما زاد...) )81١9(‏ من حديث أبي هريرة يه ؛ والدارقطني في السنئن ١/711؛‏ 
والحاكم في المستدرك .7794/١‏ 

6 في ب (فإذا كان في أحدهما ما هو واجب , كذلك الآخر). 
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0 كتاب الصلاة 0 
مع" - فَصّل: [قراءة الفاتحة فى الصلاة] 
وَأفا الكلام في فاتحة الكتاب: فعندنا [أنها] لا تجب فى الصلاة» وقال 
الشافعي: هي واجبة » وإن ترك منها حرفاً واحداً بطلت صلاته(" . 


لنا: (قوله تعالى: #تَأتءُوأ مَا يَشَرَمِئَهُ # [المزمل: »]٠١‏ وفي إيجابها إبطال 
التخيير» فلا يجب 0" », ولقوله 2©#: «لا صلاة إلا بقرآن»)» ويقرأ فيها فاتحة 


الكتاب أو غيرهاء (وهو نص7" ؛ ولأنها سورة من القرآن» فلا يتعين وجوبها 
و+" - [فَصَل: مقدار الواجب من القراءة] 
وأما الكلام في مقدار الواجب من القراءة فذكر في الأصل عن أبي حنيفة: 
آية تامة » وروي عنه أدنئ ما يتناوله الاسم » وروي عنه ثلاث آيات قصار أو آية 
طويلة كآية الدَّينَء وهو قولهماء والصحيح [أن الواجب] قدر ما يتناوله 
هق 
الاسم : 
بجو و لإنعت تجف دولا قرافته كالسيو 1 


وجه رواية الأصل: أن ما دون الآية يذكر [علئ غير ]© وجه القراءة؛ 


.71//١ انظر: المزني ص١0 ؛ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
مابين القوسين ساقطة من ب.‎ )0( 

(*) ما بين القوسين ساقطة من ب٠‏ 

(:) انظر: الأصل .18-11//١‏ 

(5) في ب (فأشبه السورة التامّة). 

() في أ (لا) والمثغبت من ب. 


سن 


3 باب ما يفعله المصلى في صلاته بعد الافتتاح 9 ٍ 


كقولنا عند الأكل أو غيره: بسم الله والحمد لله» والآية لا تقرأ إلا علئ وجه 
القراءة » فصارت كالطويلة. 


وجه الرواية الثالثة: أن القرآن انفصل عن غيره بالإعجازء وذلك يقع 
بالسورة» وأقصر السور ثلاث آيات» والآية الطويلة كآية الدين» وكآية الكرسي 
مما يقع بها الإعجاز أيضاًء فصارت كالسورة. 


ع [فصَل: السَّنَّهَ فى القرّاءة] 

والسنة: أن يقرأ فاتحة الكتاب ومعها غيرها؛ لأن النبى 822 داوم على 
ذلك » والمداومة تدل على المسنون» ولهذا قال: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهى خداج)7 , أي: ناقصة » وقال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء 
معها)(" . 


:+ فَصَل: [محل وجوب القراءة] 


وأما الكلام في [محل الوجوب]!": فإن كل تحريمة توجب القراءة في 
ركعتين عندناء إلا الوتر [فإن القراءة تجب في جميع ركعاتها]؛2: فإن كانت 
الصلاة ركعتين: كالفجر. والجمعة., وركعتى النفل فيقرأ فيهماء وإن كانت 
رباعية: كالظهر فالأفضل أن يقرأ في الأوليين» فإن قرأ في الأخريين» أو في 
)١(‏ أخرجه مسلم (40)؛ والترمذي (14107). 
(؟) أخرجه ابن حبان 45/0 ؛ وابن خزيمة ١/57؟؛‏ وأبو داود (١87)؛‏ والدارقطني في السئن 
/01. 
(0) في أ (وجوب ذلك) والمثبت من ب. 
(4) في أ(تجب القراءة في جميعه) والمثبت من ب. 


يفون 


ع كتاب الصلاة 


الثانية والثالئة جاز» وروئ الحارث عن عليّ: أنه لا يقرأ في الأخريين شيئاً. 


وعن أبي إسحاق: كان علي وابن مسعود [0/] يُسَبَّحَان في الأخريين» 
وروي عن غمر أنه صلى المغرب» فسها عن القراءة في الركعة الاولئ من 
المغرب » فلما قام إلئ الثانية قرأ بأم القرآن وسورة » وعن عثمان أنه نسي القراءة 
في الأوليين من العشاء» فقرأ في الأخريين وجهر» وسجد للسهو. 

قال الحسن: تجب القراءة فى ركعة واحدة من الصلاة» وقال مالك: فى 
ثلاث ركعات » وقال الشافعي: في جميع الركعات”22 . 

أما وجوبها في الثانية خلاف الحسن ؛ فلأن القراءة فى الثانية ساوت الأولى 
في المقدار والصفة ؛ فساوتها في الوجوب . 

وأما الثالثة فإنما لم تجب فيها؛ لأنها كالرابعة في المقدار والإخفاء. 
فاستويا في الحكم ؛ ولأنها صلاة مفروضة فلا تتكرر القراءة الواجبة فيها أكثر من 
مرتين كالفجر . 

وأما الكلام على الشافعي فقوله مخالف للإجماع ؛ لأن عثمان(2 فعل ما 
ذكرناه بحضرة الصحابة من غير خلاف» ولما روئ مطرف الوراق عن شهر بن 
حوشب قال: (اجتمع الأشعريون فأتوا أبا مالك الأشعري» فقالوا له: صلّ لنا 
صلاة رسول الله كَل » فقال: أفيكم أحد من غيركم ؟» قالوا: ابن أخت لناء فقال 
ابن أخت القوم منهم, فقام وقرأ في الركعتين الأوليين» ولم يقرأ في الأخريين 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء 516/١‏ ؛ المدونة 5/١‏ ؛ المزني ص8١.‏ 

(0) في ب (عمر). 


”1/ 


باب ما يفعله المصى في صلاته بعد الافتتاح ْ 

شيعاً)''" ؛ ولأن القراءة فى الأخريين ذكْي » سن فيه الإخفاء فى صلاة يجهر فيها 
بالقراءة » كالتسبيحات ؛ ولأنها صلاة فرض» ولا تجب القراءة فيها أكثر من 
مرتين » كالظهر في السفر؛ ولأنه ذكر لو تركه الإمام لم تبطل صلاة المأموم , 
كالتسبيحات . 
:> [فصّل: القراءة في الركعتين] 

وإذا ثبت أن القراءة تجب فى ركعتين من الصلاة» فالأفضل أن يعينها فى 

داوم على ذلك » وهذا يدل علئ الفضيلة » فإن لم يقرأ 

في الأوليين قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب [وسورة] ؛ لحديث عثمان وذلك 
بحضرة الصحابة . 
:ع فَُصَل: | القراءة في الأخريين] 

الأفضل أن يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب] لحديث أبى قتادة: (أن النبى 


يك كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة» ويقرأ في 
الأخويية تناتعة الكدارن )1 


وروئ معلىن عن 57 يوسف: أنه قال: يقرأ بالحمد» وسورة معها في 
الأوليين فى كل صلاة إذا كانت فريضة » وهو بالخيار في الأخريين: إن شاء قرأ» 
وإن شاء سَبَّح » وإن شاء سكت. 
)١(‏ رواه الإمام في المسند (مطولاً) 17/5؛ وأخرجه الروياني في مسنده "177/١‏ (الجزء الأول 
منه) . 
6 أخرجه البخاري »1/١0(‏ 47 /7) ؛ ومسلم (551) ؛ وأبو داود (1/944 7494) ؛ والنسائي (91/17) 
وغيرهم. 


كان 


ع كتاب الصلاة 9 5 


وقال الحسن عن أبي حنيفة: إن لم يقرأ في الركعتين الأخريين من الظهر 
أو العصر بفاتحة اكه ومنت كر د 0 تسبيحات أجزأه [ذلك]ء 
فإن قرأ بفاتحة الكتاب فهو أفضل » وإن لم يقرأ بشيء من ذلك ولم يسبح ؛ أجزأته 
ضلاتة »:وكان مسيثاً إن كان متعمداً ».وإن كان ساهياً فعلية اشيجدتا منهو. 
التسبيح في هذه الركعات حَرّجأًء ولا يوجب علئ تاركه سجدتي سهوء وهذا هو 
الصحيح » وإنما خيره ب بين القراءة والتسبيح ‏ االماءووف أن إعتحاف قال : كان علي 
وعبد الله يسبحان في الأخريين ؛ ولأنه ثبت أن القراءة غير واجبة فى الأخريين» 
وإذا ثبت ذلك كان مخيراً فيهما بين القراءة والتسبيح ؛ لأن أحداً لا يفرق بين 
الأمرين. 

والذي رواه الحسن من كراهة ترك الذكر في الأخريين ؛ لأن كل ركن من 
الصلاة فيه [ذكر]: إما أن يكون واجباً أو مسنوناً ؛ ولأن القيام أدخل في الأذكار 
من الركوع » فإذا كان يكره ترك الذكر في الركوع ففي القيام أولى . 

وأما الرواية التي لم يكره فيها ترك الذكر؛ فلأنه قيام سقط فيه وجوب 
الذكرء كقيام المؤتهم7". 
:> فَصّل: [ التأمين في الصلاة] 

قال: وإذا فرغ من فاتحة الكتاب قال: براحن صوته بهاء روئ 
الإخفاء بها عن رسول الله يلل وائل بن حجر ” '"'» وهو قول عليّ » وابن مسعود. 


.7١ص ؛ شرح مختصر الطحاوي 49/7 وما بعدها؛ القدوري‎ 1"9--+0١ انظر: الأصل‎ )١( 
. 010/٠ 0؛ والبيهقي في الكبرئ‎ 784/١ (؟) أخرجه الدارقطني‎ 


ف يدن 


والسنة عندنا: أن يقول الإمام والمؤتم: آمين عند قول الإمام: 8و 
لالت * [الفاتحة: 0]. 


وقال مالك: يقولها المؤتم دون الإمام ومن الناس من امتنع من ذكره(" . 


فقد روئ التأمين عن النبي يَلِهْ علي ووائل » وأبو هريرة» وجماعة: فمنهم 
من روئ الإخفاء» ومنهم من حكئ الجهر » فمن منع منه فقد خالف السنة . 

وروئ الأعرج عن أبي هريرة أن النبي يكِْةِ قال: «إذا قال أحدكم: آمين, 
وقالت الملائكة في السماء: آمين» فمن وافقت إحداهما الأخرئ غفر له ما تقدم 


من ذنبه2"(0. 


وروئ أنس أن رسول الله عَلئٍِ قال: «إن الله تعالئ أعطاني آمين ؛ ولم يعطها 
أخدا قبلي إلا أن يكون أعطاهن هارون حين دعا موسئ وأمّن هارون عليهما 
السلام)0 . 


وأما فرق مالك بين الإمام والمؤتم» فلا يصح ؛ لأن وائل روئ أن النبي 
كه أخفئ بها صوته » ويروئ”؟' مد بها صوته ؛ ولأنه دعاء » ولا يختلف فيه الإمام 
والمؤتم » [ كالتشهد ؛ ولأن الإمام أدخل في الأذكار من المؤتم] . 

وقوله 2©: (إذا قال الإمام: ولا الضآلين» فقولوا: آمين)2*0» لا ينفى أن 


.51//1 انظر: المدونة‎ )١( 

6 أخرجه البخاري (754)؛ ومسلم) .)8٠١‏ 

(؟) ذخيرة الحفاظ ١//ا1ه.‏ 

(:) في ب (وروئ غيره). 

(5) رواه البخاري (59/)؛ ومسلم (6١8)؛‏ والحاكم في المستدرك» ١/740؛‏ وابن خزيمة في 


فض 


0 كتاب الصلاة 9 5 


يقولها الإمام ؛ بدلالة ما روي في خبر أبي هريرة: (إذا أمّن الإمام فأمّنوا فمن 
قال: («إذا 


وافق تأمينه تأمين الملائكة ) غفر له ما تقدم من ذنبه) 220 وروي أنه 0 
قال الإمام: ولا الضآلين » فقولوا: آمين("» فإن الإمام يقولها). 


ه:+- [فْصَل: الإخفاء في التأمين] 

والسنة عندنا: الإخفاء [بها] » روئ علقمة؛ والأسود عن أبي مسعود أنه 
قال: يخفي الإمام آمين» وروئ الحكم عن عمر وعليّ مثله . 

وروي الجهر بها عن أبي هريرة» وابن الزبير» وبه قال الشافعي0©. 

لنا: حديث ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «إذا قال 
الإمام ولا الضالين: فقولوا: آمين» فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقولهاء فمن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) » ولو كان الإمام يجهر بآمين 
لم يكن لهذا التفهم(؛) معنى . 


وعن وائل الحضرمي: (أنه صلى مع رسول الله وَكةٌ فلما قال: ولا الضآلين» 
قال: آمين » وخفض بها صوته)(0)؛ ولأنه دعاء)» ل قن ا واب رول وار داف اراق زا 8 26 


صحيحه » 5/7 والنسائي (446) وسائر أصحاب السئن . 

)١(‏ البخاري (5074)؛ صحيح ابن حبان 8/0١1٠؛‏ صحيح ابن خزيمة 387/١‏ ؛ السئن الكبرئ» 
5 

(؟) الجزء الأول منه في الصحيحين . 

() انظر: المزني ص5١‏ ؛ المنهاج ص18 ٠‏ 

(:) ب (القول). 

() أخرجه الترمذي (4؟) وقال: ااوسمعت محمدا يقول حديث سفيان [ومد بها صوته] أصح من 
حديث شعبة في هذاء وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث». انظر: طرح التثريب في شرح- 
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وقد قال الحسن7": معناها اللهم [أجب] . هكذاء وقد قال الله تعالى: «أْعُوأ 
سد 


ريح ضرعا وَحْفِيَةَ # [الأعراف: هه] » وقوله |[ 2 | : (إذا أمّن الإمام فأمّنوا) » فلا 
دلالة فيه علئ الجهر ؛ لأنه يعلم أنه يقول ذلك عقيب الفاتحة. 


5 فَصَل: | الجهر بالحمد والسورة] 


ويجهر بالحمد والسورة» يعني: الإمام في سائر الصلوات المفروضة إلا 
فى الظهر والعصرء ولا يجهر فيما بعد الأوليين. 

[قال الشيخ رحمه الله تعالئن]: وجملة هذا أن كل ذكر واجب للصلاة» فإن 
الجهر يجوز أن يتعلق به وما ليس بواجب فعلئ ضربين» أحدهما: ما وضع 
للعلامة فيجهر به» وما لم يوضع للعلامة » إن كان يختص ببعض الصلوات جهر 


به كالقنوت وتكبير العيدين» وما سوئ ذلك لا يتعلق به جهرء مثل التشهد 
[وآمين | والتسبيحات. 


وأما القراءة فكل صلاة من شرطها الجماعة » فمن سنة القراءة فيها الجهرء 
كالجمعة والعيدين » وكذلك الصلاة المفعولة في صدر النهار» وصلاتا”" الليل 
من سنتهما الجهر: وذلك المغرب والعشاء [وصلاة الفجر] » وصلاتا 7" النهار 
من سنتهما الإخفاء: وهي الظهر والعصرء أما الظهر والعصر؛ فلما روي عن أبي 
معمر قال: «سألت خبّاباً هل كان رسول الله كك يقرأ في الظهر؟ قال: نعم » قلنا: 
- التقريب للتفصيل 5/7 7. 
)١(‏ في أ (افعل) والمثبت من ب» وفي ب عبارة (هكذا قال الحسن) مؤخرة هنا. 
(0) في ب (وفرض الليل) . 
(0) في ب (وفرض الليل) ٠‏ 


ون 
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من أئ شيء تعلمون ذلك؟ قال: من تحريك لحبته )2300 . وروئْ أبو قتادة قال: 
«كان رسول الله كةٌ يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر ويسمعنا الآية والآيتين 
أحياناً) (). وروئ لصوي أن عاد قال: «صلى بنا رسول الله كَكَِِ إحدئ 
صلاتي النهار”" فجهر بالقراءة» فقيل يا رسول الله أحدث في هذا شيء! فقال: 
لاء ولكن أردت أن أوقت لكم دينكم)7”؟2» وهذا يدل أنه كان يخفي . 

وقال ابن عباس: «علمت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله ككل 
يقرأ في الظهر والعصر شيئاً أم لا؟2*©» فلو كان يجهر فيهما لم يخف ذلك عليه 
وروي أنه © قال: «صلاة النهار عجماء)0©. 


وأما الفجر فروئ ابن عباس: «أن النبي كَكِ كان يقرأ في الفجر آلم تنزيل» 
وهل أتئن) ("). 

وعن جابر: «أن رسول الله كله كان يقرأ فى الفجر بقاف ونحوها)", 
جهر في المغرب والفيناء [وداوم على ذلك), 


وكذلك [١٠/ب]‏ روي (أنه جف 


وهو فعل الأمة. 

.7014/١ البخاري (71) ؛ صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
؛)1601١( (؟) البخاري (9/70)؛ ومسلم‎ 

إفرة ب (العشي). 


(:) ميزان الاعتدال 84/7 47. 
(5) أبو داود (9١٠8)؛‏ المعجم الكبير 05+ المستدرك 5/١‏ 77. 
(7) صحيح ابن خزيمة 59//7؛ مصنف ابن أبي شيبة .770/1١‏ 
قال ابن حجر: الم أجده وهو عند عبد الرزاق من قول مجاهد..» .١5/١‏ 
ا أبي هريرة بزيادة (يوم الجمعة) (81/9» .)8٠0‏ 
(8) أخرجه مسلم (458). 


كل 
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وروئ عبد الله ابن الحضرمي عن أبي هريرة قال: (جهر رسول الله كلل 
بالمغرب والعشاء] (2 الآخرة والفجرء ولم يجهر في الظهر ولا في العصر) . 
وأما الجمعة والعيدان فقد جهر فيهما النبى علد ونقل ذلك » ومقدار 
قراءته » وهو فعل الآمة. 


وأما المنفرد فيجهر إن شاء ؛ ويسمع نفسه فى صلوات الجهر. 


القد أوترج موهانا كم مان ال داود6”"» ولم ينكر ذلك. وروي (أنه سأل أبا بكر 
وعمر عن قراءتهما بالليل» فقال أبو بكر: «إني أخافت للا أوذي جاري»» وقال 
عمر: «إني لأجهر لكى أوقظ جاري»»ء فقال © لأبى بكر: «زد فى صوتك) » 
وقال لعمر: «اخفض من صوتك)207). 


وعن أبي هريرة قال: «كانت قراءة رسول الله كله بالليل يرفع طورا 
ويخفض طوراً) (4). 


.٠١0/5 انظر: نصب الراية» 1/7؛ شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 

١5 الحديث أخرجه: البخاري (4771)؛ ومسلم (791)؛ والنسائي (19١5)؛ والبزار‎ )١( 
.)/405( 

49 أخرجه الحاكم في المستدرك ؛ 5/١‏ 45 وقال: «صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه» ؛ صحيح 
ابن حبان //ا؛ صحيح ابن خزيمة » 1894/7 ؛ أبو داود (1879)؛ الترمذي (47 5) ؛ ولفظهم 
عميماً ا قال أبو ركرة قل أممعية مو تاحية نا رمؤل الله ب فال عمرد يا وسول الله أوقط 
الوسنان وأطرد الشيطان. 2٠.‏ واللفظ لأبي داود. 

(:) أبو داود )١874(‏ ؛ قال صاحب خلاصة الأحكام: (بإسناد حسن2 .8917/١‏ 


584 
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وأما الصلوات التى لا يجهر فيهاء فإن المنفرد لا يجهر فيها أيضاًء وذكر 
أبو يوسف في الإملاء: إن زاد على قدر ما يسمع أذنيه فقد أساءء وذلك لقوله 
©: «صلاة النهار عجماء)07"؛ ولأن الإمام أدخل في الجهر منه» فإذا لم يجز 
له أن يجهر فى هذه الصلوات » فالمنفرد أولى . 
7" - فَصَل: [قراءة المنفرد فى الجهرية] 

وأما الصلوات التى من سنتها الجهر » فالمنفرد مخيّر فيها: إن شاء جهر وإن 
شاء لم يجهر ؛ لما ذكرناه من حديث أبي بكر وعمرء إلا أنه لا يبالغ في الجهر» 
كما يفعل الإمام؛ لأن الإمام يسمع المؤتمين» والمنفرد لا يوجد فيه هذا 
المعنى ("2» فلا فائدة فى التكلف . 


قال محمد في الأصل: وإن كان وحده جهر في صلاة الجهر إن شاء أو 
أسمع نفسه» [وروئ بشر عن أبي يوسف أنه قال: ولا يجهر في الظهر والعصرء 
وإن كان منفرداً أسمع أذنيه فيما يجهر فيه» وليس عليه أن يجهر» وإن جهر فقد 
أساء] » وروئ معلئ وابن الجعد» عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة في الذي 
يجهر فيه الإمام أيسمع القوم أو بعضهم ؟» قال: يسمعهم ولا يجهد نفسه» وإن 
كان وحده فلا يجهر يتكلم بذلك » ويسمع أذنيه » وقال في الإمام في الصلاة التي 
لا يجهر فيها: يحرك لسانه ويسمع أذنيه » [وكذلك الذي يصلي وحده» وهو قول 
يعقوب] » فإن لم يحرك لسانه بالقراءة» فهو بمنزلة من لم يقرأ» والأصل في هذا: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من قول الحسن » ومن قول أبي عبيدة» 2770/١‏ وقال الزيلعي 

- علئ المرفوع - اغريب» ونقل عن النووي في الخلاصة: بأنه اباطل لا أصل له» 1/7 ؛ ونقل 


الشوكاني في الفوائد المجموعة عن الدارقطني قوله: «إنما هو من قول بعض الفقهاء») 1/١‏ . 
00( في ب (هذاء فلا معنئ لزيادة التكليف) . 


كنا 


١ 
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أن الأفضل في الأذكار: الإخفاء بدلالة الدعاء [وإنما يجهر الإمام ليسمع من 
خلفه) وهذا لا يوجد فى المنفرد] ؛ ولأنه لا يجهر بالتكبير» فكذلك بالقراءة ؛ 
لأن كل واحد منهما ذكر واجب. 


[فْصَل: محل الجهر في الجهرية] 

وأما ما يباح فيه الجهر: فإن السنة الجهر فى الأوليين والإخفاء فيما 
سواهماء إلا الوتر فإنه يجهر في جميعها؛ لأن النبي كَككهِ لم يجهر إلا في 
الأوليين » ولآن الجهر م سنة 'القراءة"الواجية :وق رتنا أن القزاءة [ فيها يعد 
الأوليين] غير واجبة. 


وأما الوتر فالقراءة واجبة فى جميعها(2» فلذلك تساوت فى الجهر. 


وه م 
د 


[قال]: وليس فى سائر الصلوات قراءة سورة بعينها» تُخْتَصٌ بها الصلاة» 
ويداوم عليهاء وكان يكره أن يتخذ شيئاً من القرآن مهجوراً؛ وذلك لما روي عن 
النبي ككْةْ أنه نهئ عن [تحزيب القرآن]20, وعن النخعي أنه قال: إنهم كانوا 
يكرهون أن يتخذ الرجل شيئا من القرآن مهجوراً؛ ولأنه إذا داوم عليها اعتقد 
الناس أنها مشروعة دون غيرهاء فيلحق بالشريعة ما ليس منها. 

[ولا تلزم مداومة فاتحة الكتاب فى كل ركعة؛ لأنها مشروعة علئ هذا 
الوجه] (4009). 

4 في ب (في جميع ركعاتها) . 
)١(‏ في أ(عن ذلك) والمثبت من ب. 


() في ب (ولا تلزم فاتحة الكتاب ؛ لأن المداومة عليها من الشريعة في كل ركعة). 
(:) انظر: شرح مختصر الطحاوي 085/١‏ - 045 ؛ القدوري ص 754. 


لتنا 


هع اا سصة اوه 
و [فَصَل: التكبير في الرفع والخفض] 


قال: فإذا فرغ من القرآن''" كير ولم يرفع يديه» وركع ووضع يديه علئ 
ركبتيه» وفرق بين أصابعه» وبسط ظهره»ء ولم ينكس رأسهء ولم يرفعه» أما 
التكبير: فهو سنة عندنا في كل خفض ورفع. [وعن ابن عمر أنه كان ينقص 
التكبير إذا انحط بعد الركوع ليسجد » وإذا سجد الثانية لم يكبّر » وهو قول القاسم 
وسالم بني أمية . 

لنا: حديث البراء قال: «كان رسول الله كله يكبّر في كل خفض 
ورفع»]7"'» وروئ ابن مسعود: «أن النبي يل وأبا بكر وعمر كانوا يكبّرون عند 
كل رفع ووضع»» [وقال عمّار بن ياسر: لو لم يدرك عليّ بن أبي طالب من 
الفضل بعد رسول الله كَلِْةَ إلا [إيحاءه] التكبيرين إذا ركع وإذا رفع7". 


وعن أنس: (كان النبي كَكةِ وأبو بكر وعمر وعثمان لا ينقصون التكبير)!؟". 


وروئ الأسود عن عبد الله قال: «رأيت رسول الله كَكْةٌ يكبر في كل خفض 
ورفع وقيام وقعود»]”*©. وروئ فعل ذلك عن رسول الله كله أبو مالك 


لل في ب (القراءة). 

هع أخرج نحوه البخاري (:15)؛ ومسلم (7"97) ؛ لوروئ الحديث الطبراني في الأوسط ء ورجاله 
موثقون» كما في مجمع الزوائد 5/7 .٠١‏ 

(*) روئ الإمام مالك (عن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله وقد يكبّر في الصلاة كلما 
خفض ورفع» فلم تزل تلك صلاته حتئ لقي الله تعالى) . (177). 

(8)أخرية المقدسي في الأحاديث المختارة 70/7 وقال: «إسناده صحيح»؛ وأحمد في المسند 
١4/8‏ ؛ وأبو يعلى في مسئده 770/1 . 

(5) أخرجه الترمذي (67؟) وقال: «حديث حسن صحيح) ؛ والنسائي في الكبرئ (157١)؛‏ وأحمد 
في المسند ١/87؛‏ وأبو يعلئ في مسنده 74/4 وغيرهم . 


>20 
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الأشعري » وابن عمر وأبو هريرة » وابن عباس » والخدري(" ووائل» [وقال أبو 
قنادة: إن أول من نقص التكبير الوليد بن عقبة] » فقال عبد الله: «نقصوها نقصهم 
الله» لقد صليت خلف رسول الله كَل فكان يكبّر كلما رفع وكلما وضع)!" 2 
وعن عكرمة أنه قال لابن عباس: ا(صليت وراء شيخ أحمق صلاة الظهر» فكبّر 
فيها اثنتين وعشرين تكبيرة » يكبر فيها إذا سجد وإذا رفع رأسه» قال لا أم لك 
تلك صلاة أبي القاسم ككل(" . 

[وعن سعيد بن الحارث قال: صلئ بنا أبو سعيد الخدري فأتم التكبير» 
فقيل له: اختلف الناس في صلاتك» فقال: ما أبالي اختلفت صلاتهم أو لم 
تختلف » هكذا رأينا رسول الله كه يصلى © . 


وعن إبراهيم: أن أول من نقص التكبير زياد. وقد روئ سالم عن ابن عمر: 
(أنه كان يكبر كلما رفع وكلما خفض)0*'» فيجوز أن يكون رجع إلى هذا عما 
روي عنه (أنه كان ينقص التكبير إذا سجد وإذا رفع فلا يكبر) ؛ ولأن الانتقال من 
حال إلئ حال يخالف الأولئ في الصلاة» فشرع فيه التكبير كالتكبيرة الأولى . 


٠.‏ [فْصَل: رفع اليدين في التكبيرات] 
وأما رفع اليدين فعندنا لا ترفع اليد إلا في التكبيرة الأولئ: وروئ أبو مقاتل 


)0 مسند أبي عوانه » 4717/١‏ ؛ انظر الروايات بالتفصيل ؛ مصنف ابن أبي شيبة وما بعدها. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير» الورواه البزار» وفيه ثوبر بن أبي فاخته وهو ضعيف» كما 
قال الهيغمي في المجمع » ؟/71١1.‏ 

(7) أخرجه البخاري (750) ؛ وابن خزيمة» ١/5917؟.‏ 

(:) أخرجه البيهقى فى الكبرئ 218/7 وقال: ١«رواه‏ البخاري في الصحيح عن يحيئ١٠.2.‏ وأورده 
الهيغمي وقال: «هو في الصحيح باختصار» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» 4/1 .٠١‏ 

)( أخرجه مالك في الموطأ (118). 


كا 
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قال: صليت إلى جنب أبي حنيفة ويه فكنت أرفع يدي في الصلاة في كل رفع 
وخفض من الركوع » فلما سلم قال: يا أبا مقاتل لعلك من أصحاب المراوح(", 
وقد روي مثل قولنا عن علي وابن مسعود والبراء» وهو قول مالك. 


وقال الشافعي: يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع » ومن الناس 
من قال: إنه يرفع يديه مع كل تكبيرة("'. 


رسول الله كَلْةّ: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: عند افتتاح الصلاة» 
واستقبال القبلة » وعند الصفا والمروة» والموقفين» والجمرتين» والعيدين , 
والقنوت)0". وعن ابن مسعود قال: «صليت خلف أبى بكر وعمرء فكانوا لا 
يرفعون أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة)”؟2؛ ولأنها تكبيرة للانتقال كتكبيرة 
السجود ؛ ولأن التكبيرة التي أجمعوا على رفع اليد فيهاء وهي الأولى » لا ترفع 
اليد فى مثلها من الثانية » فالتكبيرة المختلف في الرفع فيها في الأولئ أولى أن لا 

ترفع اليد فيها فى الثانية . 

.77/7 الكامل في ضعفاء الرجال ١/91؛ لسان الميزان»‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء 1919/١‏ ؛ المزني ص4١.‏ 

2 أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط .. اوفي الإسناد الأول محمد بن أبي ليلئ وهو سيء الحفظ 
وحديئه حسن إن شاء الله » وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط». كما في المجمع ؟//717. 
والحديث روي «عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً. . وذكره البخاري في رفع اليدين 
تعليقاً. ...6 .١58/١‏ 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرئ ١/94/؛‏ وفي المعرفة» 0075/١‏ ؛ وقال صاحب تنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق ‏ بعد أن عرض جميع الروايات: «فحديث ابن مسعود الأول قال فيه عبد الله بن المبارك: 
لا يغبت هذا الحديث » وقال أبو داود: ليس بصحيح 2٠٠١‏ وقال غير ذلك. أإبمم ملسمل 


لكان 
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والذي روي في الرفع من الأخبار فهي حكاية للفعل الأول » وروي عن ابن 
عباس: «أن رسول الله يَكْةْ كان يرفع يديه في كل تكبيرة() ثم صار إلى الافتتاح 
خاضة )و ولآ و مياه علا وقولا اكاف اران يودال أبو كر يو عا أنا تصن 
الإسلام ‏ وكان له نيف وتسعون سنة ‏ ما رأيت فقيهاً يرفع يديه في غير التكبيرة 
الأولى (". 


0 [فْصَل: الركوع في الصلاة] 


وأما قوله: : وركعء » فلقوله © للأعراء بي: لثم اركع حتئ تطمئن راكعاً) 220 
والركوع واجب لقوله تعالئ: : #اتحفرأ ع أ وَاسَجُدُوأ © [الحج: : بالا ] ؛ ولأنه ##ة ركع : 
وفعله بيان للآية. 


0 [فْصّل: وضع اليدين في الركوع] 

وأما قوله: ا(ووضع يديه علئ ركبتيه») فهو قول عمرء وعلي » وسعد» وابن 
عمر [والفقهاء] . 

وعن ابن مسعود والأسود وأبي عبيدة: أنهم كانوا يطبقون (©) 

لنا: ما روي عن مصعب بن سعد قال: ركعت فطبقت ., فنهاني أبي » وقال: 
كنا نفعل هذا فنهينا عنه. 
(1) الجزء الأول من الحديث في الصحيحين وغيرهما. انظر: مجمع الزوائد ؟/1١1.‏ 


0( أورده الطحاوي في مختصر اختللاف العلماء ١949/١‏ 0 الموضوع بالتفصيل: شرح الآثار» 
6 وما بعدها. 


() أخرجه البخاري (4 1/١‏ 0٠7)؛‏ ومسلم (991) وجميع أصحاب السئن . 
(:) «والتطبيق في الصلاة: جعل اليدين بين الفخذين في الركوع»). مختار الصحاح (طبق). 


نكن 


0 كتاب الصلاة 2 
وروئ نافع عن ابن عمر فى التطبيق قال: (إنما فعله رسول الله يكل 
مرة)”''2»؛ وعن أبي هريرة: أن أصحاب رسول الله يكل قالوا: يا رسول الله إن 
تفريج الايدي يشق علينا في الصلاة» فأمرهم أن يستعينوا بالركب . 


وعن أنس أن النبي يلد قال له: «وإذا ركعت فضع كفيك علئ ركبتيك)7"؛ 
ولأنه آخر الفعلين» وهو إجماع بعد ابن مسعود فسقط خلافه. 
عوم- [فصَل: تفريق الاصابع في الركوع | 

وأما قوله: (وفرق بين أصابعه) فلحديث أنس قال: قال لي رسول الله كَكللِ: 
(إذا قمت إلئ الصلاة فتوجه إلى القبلة» وارفع يديك» وكبّر واقرأ ما بدا لك 
فإذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك » وفرق بين أصابعك» فإذا رفعت رأسك 
فأقم صلبك حتئ يقع كل عضو منك مكانه» وإذا سجدت فأمكن كفيك من 
الأرض» فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك» وإذا جلست فاجعل عقبيك تحت 
إليتيك [1/57] فإنها من سنتي » ومن تبع سنتي فقد تبعني » ومن تبعني فهو معي في 
الجنة) (2©. 

[وعن أبي حميد قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله وك ؛ اتبعت ذلك من 
رسول الله كَّ: «كبّر للركوع ورفع يديه» ثم أمكن يديه من ركبتيه كالقابض 
)١(‏ انظر الأحاديث الواردة في ذلك: سنن النسائي الكبرئ 47١5/١‏ المجتبئ للنسائي 186/1 

(9٠٠ء ٠١#‏ ) ؛ مصنف عبد الرزاق 17/5/75. 
0( الطبراني في الأوسط 5 ؛ والفاكهي في أخبار مكة 0 ؛ والجامع الصغير 4١١١/7‏ 

نصب الراية» ١/9/ا.‏ 


(؟) الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 10/1 ؛ وأورد الزيلعي في نصب الراية 
طرقًا عدة للحديث ١/780؛‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام نحوه .848/١‏ 


78/4 


: باب ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح ١ ١‏ 


عليهما» ولم يقنع رأسه ولم يصوّبه)7". 
وروئ ابن عمر أن النبي يَكِةُ قال: «إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك » 


ثم فرّج أصابعك ثم امكث حتئ يأخذ كل عضو مأخذه)(". 


وروك أبو هريرة: «أن النبي يَلةِ علم رجلاً الصلاة» فقال: أثبت راحتيك 
على ركبتيك » وفرّق بين أصابعك». 


كفيه علئ ركبتيه وفرّج بين أصابعهء وجافئ عن إبطيه حتئ استقر كل شيء 
منه)”")؛ ولأن هذا أمكن في الوضع » فكان أولى. 


[فضَل: الاعتدال في الركوع] 


وأما قوله: (وبسط ظهره» ولم ينكس رأسه» ولم يرفعه) ؛ فلما روئ أبو 
حنيفة عن أبي سفيان”؟' عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكن : 
(إذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح”*) الحمار» ولكن يقيم صلبه» وإذا سجد أحدكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/75) ؛ «وأخرجه الترمذي وحسنه » ورواه ابن حبان في صحيحه؛»» كما ذكر 
الزيلعي في نصب الراية » مام 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه ٠١7/0‏ ؛ أبو داود (809) ؛ نصب الراية» 833/1. 

(؟) أخرجه أبو داود (877) ؛ والبيهقي في الكبرئ 1717/7 ؛ والطبراني في الكبير 5٠/117‏ ؟ ؛ الدراية 
.١ 1/1‏ 

62 في ب (سَقيان) . 

(5) الدبح في الصلاة: «هو أن يطأطئ رأسه في الركوع حتئ يكون أخفض من ظهره» وقيل: دبّح 
تدبيحًا: إذا أطأطأ رأسه » ودَبّح ظهره: إذ ثنّاه فارتفع وسطه كأنه سنام» . النهاية في غريب الحديث 


حكن 


9 كتاب الصلاة 9 8 


فليمد صلبه فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم: جبهته » وكفيه » وركبتيه » وصدور 
قدميه» وإذا جلس فلينصب رجله اليمنئ وليضجع اليسرئن)2272؛ وعن البراء: «أن 
النبي يله كان إذا صلئ بنا حج حجّاً ؛ يعني : تمدد في سجود وركوعه» » وروئ 
أبو الجوزاء عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَكْهِ إذا ركع لم يبشخص رأسه ولم 
يصوبه ولكن بين ذلك»2» وعن أبي برزة الأسلمي قال: «كان النبي كَلْةٌ إذا ركع 
لو صب علئ ظهره قطرة من ماء ما انصب)27) [وعن أبي ليلئ قال: «كان رسول 
الله كد إذا ركع لو وضع على ظهره قدح فيه ماء لم يهراق)(©). 


وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة قال: إذا ركع وضع كفيه علئ ركبتيه » ويصير 
ظهره مستويا مع رأسه» ولا يرفع صدره فوق وركه» ولا يطأطئ دون وركه] . 
مه - [فضل: تسبيحات الركوع | 
ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً» وإن زاد فهو أفضل » وإن كان 
إماماً لم يطول علئ من خلفه» أما الذي يقوله في ركوعه فقد اختلفت الصحابة 
فيه: فروي عن عليّ أنه قال: (إذا كانت لأحدكم حاجة فقال في ركوعه: اللهم 
لك ركعت » ولك لتشية :ولك اسلمق .ويك امتعه وعليك توكلت» فقد 
أجزئ عنه) 7؟2؛ وعن ابن مسعود أنه كان يقول في ركوعه: «اللهم اغفر لى»). 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1١7/4‏ من حديث أبي معاوية عن أبي سفيان؛ 
والبيهقي في الكبرئ» 80/7. 
(؟) «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات» كما قال صاحب المجمع» ؟/177. 
6 رواه أحمد في مسنده» 171/١‏ ؛ وقال الهيثمي: «رواه عبد الله بن أحمد وقال: وجدته في كتاب 
أبي وفيه رجل لم يسم » وسنان بن هارون اختلف فيه) المجمع 177/١‏ ؛ وعبد الرزاق في مصنفه 


7 ؛ والطبراني في الصغير ٠ 44/١‏ 
(4) رواه الترمذي (577) ؛ والنسائي في الكبرئ عن عليّ مرفوعاً 714/١‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ- 


نل 


ٍ 8 باب ما يفعله المصى في صلاته بعد الافتتاح 8 


وعن أبي بكر الصديق أنه كان يقول في ركوعه: «سبحان الله مرتين» » وعن ابن 
عباس أنه قال في ركوعه: «اللهم لك ركعت2(70», وعن حذيفة أنه كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحان ربي الأعلئ»» وعن علي وابن مسعود مثل قولنا("©. 

لنا: حديث حذيفة أنه صلى مع رسول الله يك » فكان يقول في ركوعه: 
(سبحان ربي العظيم ثلاثاً» وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً) 220 وروئ 
عقبة بن عامر أنه لما نزل قوله تعالى: «اسيح لمم وََكَ اقل 4 [الأعلى: »]١‏ قال 
رسول الله وَل: «اجعلوها في سجودكم), ولما نزل قوله تعالى: هسبح يأشير 
رَيَكَ لْعَظِير »* [الواقعة: 9] » قال: «اجعلوها في ركوعكم)؛) هذا أمرع فأقل 


أحواله220 أن يفيد الندب . 


قال عقبة: وكان رسول الله كك إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاثاً) 
وإذا سحد قال: سيحان ربى الأعلى ثلاث مرات)200. 


وفي خبر ابن مسعود كان رسول الله كله يقول في ركوعه: «اللهم لك 


5 1 وقال: «رواه مسلم في الصحيح من وجهين» 77//7. 

)١(‏ مسلم (١لا/ا)؛‏ صحيح ابن حبان 558/5 ؛ أبو داود (070؛ الترمذي (١5417)؛‏ النسائي 
)٠١5١(‏ وغيرهم. 

)١(‏ عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 710/١‏ ؛ والبيهقي في معرفة السنن 0/1/١‏ ؛ 
والطيالسي في مسنده 7/١‏ ؛ والمناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 0؟. 

09 أخرجه مسلم (9717/7) ؛ البيهقي في الصغرئ» 7017/١‏ ؛ وأبو داود (870» )810١‏ ؛ والترمذي 
(57)؛ والنسائي .)٠١55(‏ 

(غ) صحيح ابن حبان» 0/ه؟5؟ ؛ أبو داود (859) ؛ ابن ماجه (/841) ؛ نصب الراية» .71/5/1١‏ 

(0) في ب (فأقل الأحوال أن يفيد الأمر الندب). 

() «رواه البزار والطبراني في الكبير١٠2‏ المجمع ؛ وبألفاظ وطرق أخرئ روي الحديث. 


تن 


8 0 كتاب الصلاة 25 
ركعت .» فلما نزل قوله: «سَيَحْ يأشيمَيَكَ لْعَظِيرٍ * |[ الواقعة: 92] » قال: اجعلوها 
في ركوعكم). 
وهذا بيان للتاريخ ؛ ولأن القول أولئ من الفعل بالإجماع. 
دهع - فَصْل: [ تقدير عدد التسبيحات في الركوع والسجود] 


آم تمديره بالعلااث فقد روئ الحسن عن أبى حنيفة قال: وينبعى له أن 
يفكت راكع قدر كلاث تسيحات #وروف) أب توسف عن أن حننيفة : وأدد: تاذلل 
ثلاث مرات » وإن زاد فحسن ما لم يبلغ التفقيل علئ القوم . 

وقال الثوري: يستحب للإمام أن يقولها خمسا في الركوع والسجود حتى 


ولم [يُكْت فيه] دعاء مؤقتا!'". 


[لنا: ما رواه يزيد الرقاشي عن أنس: أن رسول الله وَلكْْةْ كان إذا ركع يقول: 
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث 
مرات |('2» وروئ عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَل : «إذا 
ركع أحدكم وقال سبحان ربي العظيم ثلاث فقد تم ركوعهء وذلك أدناه» وإذا 
سجد وقال سبحان ربي الأعلئ ثلاثاً فقد تم سجودهء وذلك أدناه»2©0 [وعن 
)١(‏ وهذا ما حكاه في المدونة: «وقال مالك في الركوع والسجود: إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم 

يسبح » فذلك مجزئ عنه » وكان لا يوقت تسبيحا». المدونة الكبرئ 77/١‏ (دار الفكر). 
(؟) في الأصل (قلنا جميع ما روينا) والمثبت من (ب). 
6 أخرجه البيقهي في الكبرئ 1 وقال: «هذا مرسلٌ » عون بن عبد الله ...2 ؛ الترمذي (11؟). 


ان 


ع باب ما يفعله المصلى في صلاته بعد الافتتاح ه 


ابن عباس قال: قال رسول الله عَكئِةِ : (لمن سجد فقّال في سجوده ثلااث مرات 
سبحان ربى الأعلى فقد تم سجوده وذلك أدناه». 


وعن جبير بن مطعم: «أن رسول الله كَل كان يقول في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم ثلاثا» ويقول فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثاً) ]20 


٠ه‏ - [فَصَل: الزيادة على الثلاثة] 
وإنما قلنا: إن الزيادة على الثلاثة أفضل لقوله اخ 
مه - فَصّل: [ التخفيف في صلاة الجماعة] 


: «وذلك أدناه)0 . 


وإنما قلنا: (إنه لا يطول إذا كان إماماً؛ لأن التطويل يؤدي إلى تنفي 
المؤتمين عن الجماعة)”"] لقوله ©©8 لمعاذ حين طول القراءة: «أفتّان أنت يا 
اذاه بهم صلاة أضعفهم )17). 
٠6‏ [فْصَل: حكم ذكر هذه التسبيحات] 


وهذه التسبيحات غير واجبة» [وقد روي عن ابن مسعود: إذا أمكن يديه 
من ركبتيه » والأرض من جبهته أجزأه» وعن سعيد: يكفيك إذا وضعت يديك 
على ركبتيك » وروي نحو قولنا عن محمد بن علي وابن المسيب وابن سيرين 


)١(‏ مسند البزار ٠754/48‏ وروي الحديث عن غير جبير بن مطعم مرفوعاً. 

(؟) أخرجه أبو داود (8857) وقال: «هذا مرسل » عون لم يدرك عبد الله) ؛ والترمذي (1١7)؛‏ وابن 
ماجه (840) ؛ والبيهقي في الكبرئ .1١١/7‏ 

(؟) في أ(لا يزيد إذا أدئ إلئ التثقيل علئ الناس) والمثبت من ب. 

(4:) أخرجه الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم 41/1 والنسائي في الكبرئ 
(79١3)؛‏ وابن عبد البر في التمهيد 11/19 


تدحا 


ع 3 كتاب الصلاة َه 


ومجاهد وسعيد وعطاء] » وروئ أشهب عن مالك أنها واجبة» وإن تركها عمداً 
: نطلت سلدي1, 


لنا: قوله تعالئ: #أَرَحَعْوأ وَأسَجُدُوأْ * [الحج: 0]» وإيجاب الذكر فيه 
زيادة » وفي تعليم”" أنس والأعرابي الصلاة لم يذكر فيه أذكار الركوع ولو كانت 
واجبة لذكرها حال التعليم ؛ ولأن الذكر لو وجب في هذا الركن لاختص بالقراءة 
كالقيام . 
[فصّل: الطمأنينة في الركوع] 


[قال:] وإذا اطمأن راكعاً رفع رأسه» وقال: سمع الله لمن حمده» ولم يرفع 
يديه » وقد بيّنا [وجوب الركوع] . 


فأما قدر الواجب من الركوع والسجود فما يتناوله الاسمء وروئ الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه إذا ركع فطأطأ رأسه قليلاً» ثم رفع رأسه فكان إلى تمام الركوع 
أقرب منه إلى القيام» أجزأه» وإن كان إلئ القيام أقرب [منه إلى تمام الركوع ]| ) 
لم يجزه. 
وقال الشافعي: الطمأنينة واجبة (في الركوع ولعي 
)١(‏ بل ذهب فقهاء المالكية أن التسبيح في الركوع والسجود من الفضائل » كما في عقد الجواهر الثمينة 
لابن شاش ١0/١‏ وغيره من مدونات المالكية. 
«وقال مالك في الركوع والسجود: قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه» وفي سجوده 
جبهته من الأرض» فإذا تمكن مطمئنًا فقد تم ركوعه وسجوده» وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع 
والسجود». المدونة الكبرئ .1//١‏ 


(؟) في ب (وفي خبر رفاعة بن رافع في تعليم الأعرابي الصلاة) . 
(*) ساقطة من ب. 5 
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لنا: قوله تعالىئن: « لحرأ 2 أ وَسَجُدُوأْ # [الحج: ]ء والركوع عبارة عن 
الميلان» يقال: ركعت ام مر 6 
حصل أدنئ ذلك أجزأه؛ ولأن الركوع فرض فى الصلاة متكرر» فالواجب منه 
أدنئ ما يتناوله الاسم » كالقيام ؛ ولأنه أتى بما يتناوله اسم الركوع » كمن طوّل . 


[فْصّل: القيام من الرفع من الركوع] 


وأما رفع رأسه من الركوع وعوده إلى القيام فليس بواجب عندناء إلا رواية 
عن أبي يوسف أنه قال: الرفع واجب » وهو قول الشافعي7) 


لنا: قوله تعالى: 8 أَرِْكَعُوأْ وَأُسَجُدُوأ © [الحج: /0]ء وظاهره يقتضي 
جوازهما من غير قيام بينهما ؛ ولأن القيام ركن قبل الركوع » فلا يتكرر في ركعة » 
كالقراءة بخلاف السجود ؛ ولأنه ركن يكون [مدركه] مدركاً به للركعة » فلم يتكرر 
وجوبه في ركعة » كالركوع . 


وجه قول أبي يوسف: قوله 82 للأعرابي: «ثم ارفع رأسك حتى تعتدل 
قائمً»ء وفي حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله كَكِ: «لا يقبل 
الله صلاة امرئ لا يقيم فيها صلبه من الركوع)!" » (وهذا محمول عندنا علئ)7) 
الأولئ والأفضل . 
- انظر: الأم ص 87 » 86 ؛ المنهاج ص98 . 
)١(‏ انظر: الأم ص88 ؛ المنهاج ص44 . 
(؟) أخرجه النسائي في الكبرئ ١/01؛‏ والترمذي (510)؛ والنسائي في المجتبئ )٠١71(‏ وبلفظ 
(لا تجزئ صلاة..) «أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والدارقطني» كما في الدراية .147/١‏ 
(؟) في ب (وهذا البيان). 
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> | فصّل: ما يقول الإمام والمؤتم في حال الرفع من الركوع ] 

وأما قوله: (سمع الله لمن حمده) فعند أبي حنيفة: الإمام يقولها ويقول 
المؤتم: ربنا لك الحمد» ولا يشارك أحدهما الآخرء وقال أبو يوسف ومحمد: 
يقول الإمام سمع الله لمن حمده» ثم يقول في نفسه: ربنا لك الحمد» وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة » [وروئ معلئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة:] ويقتصر 
الموكم غلوج قؤلهنوينا لك الحمد: ش 

وروئ معلئ عن أبي يوسف . عن أبي حنيفة: في المنفرد يقول سمع الله لمن 
حمده لا يزيد عليهاء وكذلك روئ علي بن الجعد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة , 
وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن المنفرد يجمع بينهماء وقال يعقوب: إن قال 
[المصلي ]27 وحده الأمرين فحسن» وإن اكتفئ بقوله سمع الله لمن حمده أجزأه. 

وقال الشافعي: يجمع الإمام والمؤتم بينهما'" . 

لنا: ما روئ أنس أن النبي كَكِْةٌ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا تختلفوا 
عليه » فإذا كبّر فكبّرواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد)7 , 
وإفراد كل واحد منهما بذكر يقتضي التفريق بينهماء وكذلك رواه أبو هريرة وأبو 
موسئ ؛ ولأنه علامة للرفع » فلا يجمع فيه بين ذكرين» كالتكبير؛ ولأن أحد 
الذكرين جعل مقابلة للذكر الآخرء كتشميت العاطس في مقابلة حمدهء وأما 
أخبارهم فمضطربة . 


(1) في أ(المؤتم) والمغبت من ب.ء والسياق يدل عليه ٠‏ 


٠ ١ انظر: المزني ص؛‎ )١( 
.)41١( في أبواب مختلفة ؛ ومسلم‎ )7٠٠١( أخرجه البخاري‎ )( 


امأحان 
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روئ ابن عباس وأبو جحيفة: «أن رسول الله يكل كان إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: ربنا لك الحمد)7" . 

وروئ حذيفة: «أن النبي وقد لما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن 
حمده» ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)!2 2 
[وعن ابن عمر وأبي هريرة: كان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
ربنا لك الحمد) » وعن أنس: «أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده»] » وإذا ورد 
الفعل مختلفاً» كان الرجوع إلئ القول المتفق أولى . 


وجه قولهما: أنه ليس في الأصول ذكر يأتي به المؤتم » ولا يأتي به الإمام» 
وفي الأصول ذكر يأتي به الإمام خاصة وهو القراءة؛ فلذلك جمع الإمام بين 
الذكرين » واقتصر المؤتم علئ أحدهما. 

وأما وجه الرواية التي قال يجمع بينهما [المنفرد] فلحديث عليٌ: «أن 
رسول الله ككْةٌ كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت» وبك آمنت» وإذا رفع رأسه 
من الركوع قال: سمع الله لمن حمده)(" » ثم يتبعها «اللهم ربنا لك الحمد ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) ؛ ولأن قوله: ااسمع الله 
لمن حمده») إخبار عن حامد » وليس هناك حامد غيره. 


وجه الرواية الأخرئ: أن هذا الذكر علامة للرفع ) فلو جمع بين الذكرين 


)١(‏ مسلم (/41/7)؛ صحيح ابن حبان 70/0 ؛ الدارقطني 417/١‏ ؛ الدارمي 4/١‏ 4 ؛ مصنف ابن 
أبى شيبة 7707/١‏ ؛ معرفة السئن .081/١‏ 
(١؟)‏ مصنف عبد الرزاق 171//7؛ 


(؟) أخرجه مسلم (مطولاً) (١/ا/ا).‏ 
/5061 


ِ كتاب الصلاة َه 
لاستغرق أحدهما حالة الرفع , وأتى بالثانى فى حال القيام» وهذا القيام ليس 
بمحل الأذكار. 
+ - [فْصّل: التكبير إذا اطمأن قائماً] 

ل ياتا 0 
الركوع لقوله: : « أتكعرأ 3 وَأسَجُدُوأْ * [الحج: لال ] [0؟اب] » وفي حديث الأعرابي 
أن النبى عل قال له: «ثم اشودن خف تطيكن سا جد : 

وأما التكبير”"'" في الانحطاط » فقد بيّنا أن السنة: أن يكبّر في كل انتقال» 


بحب انرمع لاحم فل المابروف وود «أن النبى يَللةّ كان يكبر حين 
يهوي ساجداً)”" ؛ ولأن التكبير علامة للانحطاط » فوجب أن يكون معه29) 


عدم [فصَل: السجود على الأنف والجبهة | 

قال: ويسجد علئ أنفه وجبهته » [وإن سجد على أحدهما أجزأه وأساء عند 
يكون من عِلة » وهي رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة . 

إقال الشيخ رحمه الله تعالئ | : وجملة هذا أن السجود يتعلق به مسئون 
ومفروض » فالسنة: أن يسجد علئ الجبهة والآنف . واليدين » والركبتين » والقدمين؛ 
: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» » وأما الفرض فعند أبي حنيفة: أن 


)١(‏ في ب (للانحطاط). 
)١(‏ أخرجه البخاري )1/17١(‏ ؛ ومسلم (795). 
() انظر: شرح مختصر الطحاوي ٠08/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص ؟/ وما بعدها. 
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يسجد علئ الجبهة أو الأنف» والقدمين » وقالا: السجود عليهما واجب . 


مه 0-0 


وجه قول أبي حنيفة: قوله تعالى: #أَنِْكَعُوأ وَأسَجدُوأ * [الحج:/0] » وقوله 
©8: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم»» وذكر الوجه ؛ ولأن الجبهة والأنف 
عظم واحد» فإذا جاز السجود علئ جزء منه» جاز علئ الجزء الآخر. 

وجه قولهما: قوله : اامكن جبهتك وأنفك من الأرض )27 ؛ ولأن الأنف 
الأذنين عن مسح الرأس]0). 
+٠‏ - فَصَل: [السجود علئ اليدين والركبتين] 


وها السجود علئ اليدين والركبتين» فليس بواجب عندناء وقال زفر: هو 
واجب » وبه قال الشافعي7"©. 


لنا: حديث أبي رافع: أن النبي وَهُ قال: «مثل الذي يصلي وهو عاقص!؛) 
شعره» كمثل من يصلي وهو مكتوف200 ؛ ولأن ما لا يتعلق به فرض الوضوءء 


)01 أورده العيني في عمدة القارئ» .1١8/15‏ 

(؟) في أ (المسح علئ الأذن دون الرأس) والمثبت من ب. 

(؟) انظر: المنهاج ص .٠١١‏ 

(:) «أراد أنه: إذا كان شعره منشوراء سقط علئ الأرض عند السجود » فيُعطىئ صاحبه ثواب السجود 
به» وإذا كان معقوصاء صار في معنئ ما لم يسجد» وشبّهه بالمكتوف» وهو المشُّدُود اليدين؛ 
لأنهما لا يقعان علئ الأرض في السجود». النهاية في غريب الحديث والأثر (عقص). 

)0( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه » وبلفظ النهي ؛ رواه أبو داود والترمذي ؛ كما في نصب الراية 
؟/"9 ؛ وابن ماجه (57 .)١١‏ 


ا 
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وجه قول زفر: قوله لة 
شرع فيه السجودء كالوجه. 


[فْصّل: السجود على كور العمامة | 


وقد قالوا: لو سجد علئ كور عمامته جاز» ذكره محمد فى الآثار» وذكره 
الحسن » وقال الشافعي: لا يجوز”". 


لنا: حديث يزيد بن الأصم عن أبي هريرة: «أن النبي يل كان يسجد على 
كور عمامته)("2؛ ولأنه حائل لا يمنع السجود إذا كان منفصلاً » كذا إذا اتصل» 
كالخف . 


بد - [فضل: وضع اليد في السجود] 


ويضع يديه حذاء أذنيه: لحديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر 
.: (كان رسول الله كَكْوٌ إذا سجد وضع يديه حذاء أذنيه)7"' » ويروئ: «أنه كان 


ع وجهه بين كفيه) » وروئ مثله أنس » والبراء» وفي خبر ابن مسعود: اوضع 
ا أذنيه)7؟2» والذي رواه أبو حميد: «أنه سجد فجعل يديه حذو 


-11١4/1١ انظر: الأم‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق فى مصنفه مرفوعاًء ثم ذكر حكاية عن الصحابة وهر 4٠٠/١‏ ؛ قال البيهقي: 
اوأما ما روي عن النبي فلِ من السجود علئ كور العمامة فلا يبت شيء من ذلك» وأصح ما 
روي فى ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب رسول الله وَكدْهِا السئن الكبرئ 7/7 .١١‏ 
وقعل ابن جبر التعديت ونقل أنؤال التسدقين قن ذللفه» الدراية:] /1214 : 
انظر الروايات: مصنف ابن أبي شيبة » 719/١‏ ؛ 

69 أخرجه البيهقي في الكبرئ » 1١17/7‏ وقال: «كذا رواه الجماعة عن الثوري» ؛ والطبراني في الكبير 
5+ المسند 5 //9١"؛‏ الدراية 4/١‏ 14. 

(4:) أخرجه الترمذي (١11/1)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة» 777/١‏ ؛ البدر المنير» 4517/7 . 


د ٠م‏ 


ع 0 باب ما يفعله المصلى في صلاته بعد الافتتاح 9 


منكبيه) 27 » يحتمل أن يكون حالة عذر. 


[فْصّل: توجيه الأصابع في السجود] 
ويوجه أصابعه نحو القبلة لحديث عائشة قالت: «كان رسول الله كيه إذا 
سجد وضع يديه تجاه القبلة0("؟» [وروئ نافع عن ابن عمر: أنه رأئ رجلا ساجداً 
قد عدل بيديه عن القبلة» فقال: استقبل بهما القبلة ؛ فإنهما يسجدان مع 
الوجه]”"“»؛ وروئ العباس بن عبد المطلب: أن رسول الله كك قال: «إذا سجد 
العبد سجد معه سبعة آراب: وجههء وكفاه» وركبتاه» وقدماه)”؟'؛ وما وقع فيه 
السجود فينبغي أن يستقبل به القبلة . 
و [فْصَل: الاعتماد على الراحتين في السجود] 
ويعتمد علئ راحتيه لحديث أبي حميد الساعدي: «أن رسول الله طَللِ: 
سجد فانتصب علئ كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد) 2*7 وعن عامر بن 
سعد قال: «أمرني رسول الله كد بوضع الكفين ونصب القدمين في الصلاة)0), 
)١(‏ أخرجه مسلم (401)؛ وابن حبان في صحيحه 184/0 ؛ والبيهقي في الكبرئ 1١17/79‏ ؛ ومعرفة 
السئن ١5/7‏ ؛ الدراية .١5 15/١‏ 
(؟) رواه ابن حبان والدارقطني بلفظ «بأصابعه القبلة) وضعفه؛ كما ذكر صاحب التلخيص الحبير 
0 ؛ خلاصة البدر المنير 5758/7. 
(6) مصنف ابن أبي شيبة» 7885/١‏ ؛ عبد الرزاق 177/5 ؛ فيض القدير ١4/7‏ . 
(:) أخرجه مسلم بلفظ (أطراف) (591)؛ وابن حبان في الصحيح 44/5؟؛ وابن خزيمة في 
الصحيح ١/70؛‏ النسائي في الكبرئ 71/١‏ ؛ البيهقي في الكبرئ» ٠١١/7‏ ؛ وفي التلخيص: 
لاأخرجه الأربعة وابن حبان والحاكم والبزار) ١45/١‏ ؛ نصب الراية ١/1م/.‏ 
(5) صحيح ابن حبان» 181/0 ؛ أبو داود (777) ؛ البيهقي في الكبرئ .1١1/7‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/171/1)؛ والمقدسي في الأحاديث المختارة 7/١81١؛‏ وقال: «مرسل»؛- 


6:١ 
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[أوعن البراء: «أنه وصف السجود فاتكأ على راحتيه ورفع عجيزته وقال: هكذا 
رأيت رسول الله وَكِْ) |7" . 


[فْصّل: مجافاة اليدين فى السجود] 
ويبدي لع لحديث جابر قال: «كان رسول الله كَكلْهٌ إذا سجد جافئ 


حتئ يرئ بياض إبطيه)”"» وعن ابن بجينة: «أن النبي كك كان إذا سجد فرج 
يديه عن إبطيه حتئ لأرئ بياض إبطيه) (5 )» وكذا روته عائشة. 


الام [فصَل: الاعتدال في السجودأ 


ويعتدل في سجوده لما روئ أبو قتادة عن أنس: أن النبي يل قال: «اعتدلوا 
في السجودء ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب»)”7؟)» وعن ميمونة: أن 
النبي وَنيْةِ: «كان إذا سجد جافئ حتئ لو أرادت بهيمة أن تمر تحت يديه 
لفعلت)”*' ؛ ويروئ (لمرت) [وهذا يدل علئ الاعتدال]20. 


- 0 المستدرك ١4/5‏ ؛ البيهقي في الكبرئ .٠١1//١‏ 

6 اأخرجه أبو داود والنسائي .. وقال النووي في الخلاصة: «ورواه ابن حبان والبيهقى » وهو حديث 
حسن» كما ذكر الزيلعي في نصب الراية .8/5/١‏ 

(؟) «الضبْع - بسكون الباء -: سوط العَضْدء وقيل: هو ما تحت الإبط». النهاية فى غريب الحديث 
ع 1 

() أخرجه ابن خزيمة في الصحيح ١/77/؛‏ وابن أبي شيبة 71/١‏ ؛ وعبد الرزاق 17/7 ؛ ومعرفة 
السئن ؛ والطبراني في الكبير 7 ؛ والأوسط 1717/١‏ ؛ وأحمد فى المسند 5 

(1:) أخرجه البخاري )788.265٠59(‏ ؛ ومسلم (591) وغيرهما. ١‏ 

(5) المسند المستخرج على صحيح مسلم» ٠١5/١‏ ؛ الطبراني في الكبير 487/7 ؛ نصب الراية» 
/مك. ١‏ 

(1) انظر: شرح مختصر الطحاوي 518/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص 77. 
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- [فْصَل: المنع من افتراش الذراعين | 
قال: ولا يفترش ذراعيه [وقال مالك: يفترش في النفل دون الفرض7" . 
لنا: حديث] أبى هريرة أن النبى يله قال: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش 
يديه افتراش الكلب » وليضم فخذيه)(" » [وروئ أبو [الزبير]”"" عن جابر قال: 
الأرض كالكلب». 
عم - فُصَل: 
ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً وقد ا 0 
:م - [فَصَل: الطمأنينة في الجلسة] 


ثم يرفع رأسه ويكبّر حتى يطمئن » ثم يكبّر وينحط للسجدة الثانية» فيفعل 


٠. 5‏ )2( 0300 09 5 ع 1 
ارفع رأسك حتى تستوي جالسا» » والكلام في هذا يقع علئ مقدار الواجب من 


.7748/١ انظر: المدوّنة ١/١7؛ التفريع‎ )١( 

لع صحيح ابن حبان 40/0 ١‏ ؛ صحيح ابن خزيمة » 878/١‏ ؛ أبو داود (401) ؛ البيهقي في الكبرئ » 
٠67‏ . 

() فى الأصل غير مقروء » والمثبت من مجمع الزوائد » فقد أورد: (وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا 
عن الشمود» :لخديف » وقالة رواء احم وزفيه: ابن لهيعة :وليه كلام 4 السجيم . 

(:) جميع ما في المعقوفتين زيدت من ب» وساقطة من أ. 

(5) في أ(الارتفاع) والمغبت من ب٠‏ 


ال 


2 كتاب الصلاة 35 

السجود» [وعندنا: أنه أدنى ما يتناوله اسم السجود [يدخل فيه] وقال الشافعي: 
الطمأنينة واجبة]. 

لنا: قوله تعالئى: # أَرَحَعُوأ وَأسَجُدُوأ * [الحج: /0] ؛ ولأنه أتى بما يتناوله 
اسم السجود فصار كما لو طوّله. 
ه"- | فصَل: أدنى ما يتناوله الرفع من السجود] 

وأما الرفع من السجود فأدنى ما يتناوله هو الواجب عند أبي حنيفة » وقال 
الشافعي: القعدة بين السجدتين واجبة() 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: [فيمن رفع رأسه من السجود مقدار ما 5 
الريح بينه وبين الأرض» جازت صلاته» وروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة:] أنه 
إذا رفع ما يسمئ رفعاً أجزأه» وهذا صحيح ؛ لأن المستحق هو الفصل بين 
525350 [فضل: القعدة بين السجدتين | 

وأما القعدة بينهما فليست بواجبة؛ لأنها قعدة لا يعقبها الخروج من 
الصلاة» فلا تكون واجبة كالقعدة الأولى في التشهد ؛ ولأنها قعدة للفصل» أو 
قعدة يتأخر عنها أركان الصلاة. 

[قال|: : ثم ينهض علئن صدور قدميه ولا يقعدع قال الشعبي : كان عمر 
وعلي » وأصحاب رسول الله يه ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم » ومثله 
)١(‏ بل جعله النووي رُكناً: «الثامن: الجلوس بين سجدتيه مُطْمَيْنّاا ص١ .٠١‏ انظر: الأم ص40 : 81. 


فل ف 


ٍ 8 باب ما يفعله المصبى في صلاته بعد الافتتاح 5 و 

عن ابن مسعود»ء وابن الزبير» وابن عباس » وأبي سعيد”"' » [وقال اليعمري بن 
أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله كَلْةْ فكان أحدهم إذا رفع 
رأسه من السجود في أول ركعة والثانية قام كما هوء ولم يجلس] . 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا رفع رأسه من السجود نهض » وهو قول مالك » 
والفثوري . وقال الشافعي: يجلس ثم يقوم معتمدا على يديه للأرض!" . 

لنا: ما رواه صالح مولئ التؤمة عن أبى هريرة: «أن النبي 8# كان ينهض 
في الصلاة على صدور قدميه)””" » وفي خبر أبي حميد الساعدي: «أن النبي هق 
لما رفع رأسه من السجود قام ولم يقعد)؛ وفي خبر الأعرابي: لاثم اسجد حت 
تطمئن ساجداً» ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالساً» ؛ ولأن القعدة لو كانت 
مشروعة لانتقل إليها بتكبيرة كقعدة التشهد. 

وأما خبر مالك بن الحويرث: «أن رسول الله يْةْ كان إذا رفع رأسه من 
السجدتين قعد ثم نهض)!؟' » فيجوز أن يكون ذلك في حال العذرء [وقد قال 
أحمد: إن عامة الأخبار أنه لم يقعد وهو مذهب عمر وعلى وابن مسعود» وذكر 
له حديث مالك بن الحويرث» فقال: ذلك أكثر» وروي] في حديث أبي حميد 
الساعدي مثل قولهم [فتعارضت الروايات عنه](*. 


./5/١ مصنف ابن أبي شيبة ١/887؛ الدراية ١//1417١؛ نصب الراية‎ )١( 

(؟) انظر: الأم ص١1‏ ؛ المنهاج ص١ .٠١‏ 

() أخرجه الترمذي (588)؛ والبيهقي في الكبرئ ١15/1‏ ؛ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
التقات» كما قال الهيتمي في المجمع » 17/7 ؛ الدراية 141/١‏ ؛ نصب الراية 589/١‏ 

(:) أخرجه أبو داود (857) ؛ وابن خزيمة في الصحيح 1417/١‏ ؛ والطبراني في الكبير ٠ 584/1١4‏ 

(5) في أ (فتعارضا) والمغبت من ب. 


كنيف 


ع كتاب الصلاة 5 

0 - فْصّل: [الاعتماد على الأرض] 

إذا نهضت من الركعتين الأوليين أن لا تعتمد على الأرض بيديك إلا أن لا 
تستطيع . وروئ عاصم بن كليب عن أبيه: «أن رسول الله يَْهْ كان إذا نهض في 
فصل الركعتين نهض علئ ركبتيه واعتمد علئ فخذيه)27ع وفي خبر أبي هريرة 
مله ؛ ولآنه اعتماد على غيره من غير حاجة» فصار كما لو اعتمد على حائط, 
والذي رواه ابن عباس: «أن النبى كَل كان إذا قام من صلاته وضع يديه على 
الأرض كما يضعها العاجز)(" » فيحتمل أن يكون ذلك لعذر ؛ [لآنه أسهل] . 


+ - فصل : | الجلوس للتشهد] 


قال: وإذا كانت الركعة الثانية جلس للتشهد بعد السجدتين » وافترش رجله 
اليسرئ ونصب اليمنئ » ووجه أصابع رجله اليمنئ نحو القبلة» أما القعدة فهي 
مشروعة عقيب كل ركعتين في الصلاة ؛ لأن النبي يك هكذا صلّى » وفعله بيان؛ 
ولأن الركعتين أدنئ ما يجوز الاقتصار عليه من الصلاة» فجعل بينه وبين ما يليه 


ص« 


فاصلا . 
[فْصَل: حكم القعدة الأولئ] 

وهذه القعدة في [الصلاة التي] تزيد على ركعتين مسنونة » والدليل عليه: 
(أن النبي يه قام إلى الثالثة فسٌبّح له فلم يرجع)7" » ولو كانت واجبة لم يتركها. 


)000 أخرجه أبو داود (1/7» 879) ؛ مرقاة المفاتيح .0107٠١/1‏ 

هع قال صاحب خلاصة البدر المنير: ااغريب لا يعرف ولا يصح » ولا يجوز الاحتجاج به كما قاله 
ابن الصلاح ؛ وقال النووي: ضعيف باطل لا أصل له) .110//١‏ 

(*) انظر شرح الزرقاني 587/١‏ ؛ عون المعبود» *//47 7. 
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.+ [فْصَل: صفة القعدة في التشهد] 
وأما صفتها فالسنة فى القعدة الأولئ والثانية: أن يفترش رجله اليسرئ 
وينصب اليمنئ » [وهو قول الحسن » وابن سيرين » والنخعي والثوري وابن حيّ. 
وقال مالك: يقعد متوركاً في القعدتين. وقال الشافعي: في الأولى مثل قولناء 
وفي الثانية مثل قول مالك!". 
لنا: حديث عروة عن عائشة قالت: «كان النبى يَكِلَةٌ يفنترش رجله اليسرئ 
وينصب اليمنئ» ] ؛ وفي حديث وائل بن حجر قال: «(صليت خلف رسول الله 
يله فلما جلس افترش رجله اليسرئ ونصب اليمنئى)0"' » وروئ قتادة [1/07] عن 
لعن “لاآن التي عد نهئ عن التورك في الصلاة70" ؛ ولأنه فعل من أفعال الصلاة 
فلا يبتدأ الأول بخلاف هيئة الثانية كالقيام والركوع » (ويفعل فى الأول كما قلناء 
كذلك في الغاني )247 والذي روي في خبر اي حميد فقد روي في خبره مثل 
قولنا من غير فصل » ورواه العباس بن سهل» وقيل: إن هذا خبر مرسل ؛ لأنه 
يرويه محمد بن عمرو» ولم يلحق هذا الزمان» وقيل: إنه جلس في عشرة من 
أصحاب رسول الله ككِْةٌ منهم أبو قتادة» وأبو قتادة قتل بصفين قبل ذلك بدهر. 
)١(‏ قال النووي: «ويسَنٌ في الأول: الافتراش... وفي الآخر: العَوَرُك : وهو كالافتراش لكن يُخرج 
يُسراه من جهة يمينه» يُلْصِقٌ وَركه بالأرض». المنهاج ص١١٠.‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء 
00١‏ المزني ص١١‏ ؛ المدونة .1/7/١‏ 
69 ابن خزيمة » 57/١‏ 41 أبو داود (4117) ؛ الترمذي (147) احسن صحيح) ؛ الطبراني في الكبير» 
001 
9و6 أورده الهيشمي في المجمع وقال: «رواه البزار عن شيخه هارون.. ولم أجد من ذكره وبقية رجاله 
رجال الصحيح»). 5. وفي التلخيص: الرواه ابن السكن والبيهقي) 71١‏ ؟. 
(:) مابين القوسين ساقطة من ب.٠‏ 


/ع* 


ع كتاب الصلاة 5 

وإن أمكنه أن يوجهه إلى القبلة فهو أولئ] . 
[فْصَل: صفة قعود المرأة في الصلاة] 

وأما صفة قعود المرأة» فإنها تقعد كأستر ما يكون لهاء قال محمد فى كتاب 
الآثار: تجمع رجليها في جانب ولا تنتتصب انتصاب الرجل » وذكر ابن شجاع: 
أنها تضم فخذيها وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر» ويكون قعودها على 
الأرض كأستر ما يكون من الجلوس » وقال ابن شجاع في موضع آخر: إنها تسجد 

وقال مالك: قعودها كقعود الرجل7©. 

وقد روي عن علي في سجود المرأة: تحتفز ولتضم فخذيهاء وعن ابن 
عباس مثله”"'» [وقد روئ يزيد بن أبي حبيب: «أن رسول الله كه مرّ على 
امرأتين تصليان» فلما قضتا قال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض» 
فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل»]7"؛ ولأن الستر واجب» فهو أولئ من 
القعود المسئون. 
5 [فَصّل: نظر المصلي في الصلاة] 

ويجب أن يكون منتهئ بصره في صلاته وهو قائم إلى [موضع سجوده] ) 


.1/7/١ انظر: المدونة‎ )١( 

)١(‏ في ب (تجتمع). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ» 5 ومعرفة السئن 40/١‏ ؛ وفي التلخيص «رواه البيهقي من 
طريقين موصولين لكن في كل منهما متروك) ١57/١‏ ؛ مراسيل أبي داود .118/١‏ 


0 


0 باب ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح 2 
وقد ذكر الطحاوي في مختصره: أنه إذا كان قائماً فنظره إلى موضع سجوده»ء وإذا 
ركع فإلئ أصابع”7'' قدميه» وإذا سجد فإلئ طرف أنفه» وإذا جلس نظر إلى 
حجره ) وهذا صحيح ؛ لأن المستحب أن لا يتكلف النظر فى صلاته إلى شىء؛ 
ومتئ أرسل نظره ولم يت يتكلف وقع بصره علئ هذه المواضع . 


+ - [فَصل: هيئة جلسة التشهد] 


ولا يُقِعي إذا جلس للتشهد, والإقعاء: هو أن يقعد على مؤخره بأن ينصب 
الرجلين جميعاً ويقعد علئ عقبيه» وقد روي كراهة الإقعاء عن أبي هريرة» 
والنخعي » والحسن » وابن سيرين» وعامر» وقتادة: وكان ابن عمر يقعي وينهئ 
عنه» فقيل له فقال: إني كبرت . 


لنا: ما روئ علي بن أبي طالب أن النبي كَكللهِ: اانهئ عن النقر والإقعاء في 
الصلاة)» [وروئ سمرة بن جندب: «أن النبي كله نه عن الإقعاء فى 
الصلاة»)]2©0» وروئ أبو هريرة قال: «نهاني رسول الله كه عن ثلاث » وأمرني 
بثلاث: نهاني أن أقعي في الصلاة إقعاء الكلب ونقر الديك والتفات كالتفات 
الفعلب7" - ويروئ إقعاء السبع - وأمرني بثلاث: «الوتر قبل النوم » وصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر » وركعتي الفجر)!؟". 


(1) في المختصر (إلئ قدميه... إلئ أنفه...) (مع شرح الرازي) .148/١‏ 

(؟) رواه الحاكم وقال: «صحيح) ورواه الطبراني في الكبير أيضاًء 57 "» وقال الهيتمي: «وفيه 
سلام بن أبي حبرة وهو متروك» كما نقل المناوي في فيض القدير: سبق الكلام في حديث أنس 
ل . 

(*) روئ ابن عبد البر في التمهيد نحوه عن أنس نز 7114/15. 

):١(‏ الجزء الثاني رواه الشيخان بألفاظ مختلفة كما في مرقاة المفاتيح 07/7١٠؛‏ والطبراني في الأوسط- 


1ك 


ٍ كتاب الصلاة 9 1 
وأما الإقعاء فقد ذكر أبو عبيدة: أن الإقعاء أن يقعد الرجل علئ أطراف 
أمائعة #دوهو الذى#ذكرة انو السيد» وقتز شو أنرعمه ننه غلن الا رضن 
ويجمع ركبتيه إل صدره» وهو الأشبه بإقعاء الكلب» وهو معنىئ نهيه #2 عن 
[عفبَة ]|00 الشيطان» وعن عليّ أنه كره الإقعاء في الصلاة» [وقال عقبة 
الشيطان ]20050 , 


4" [فْصّل: صفة التشهد] 

والتشهد أن تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها 
اللي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ولا يزيد على هذا إلا في التشهد 
الأخير » فإذا فرغ من هذا دعا بما أَحَبّ مما يشبه ألفاظ القرآن ونحوه» ولا يدعو 
بما يشبه كلام الناس ومخاطباتهم بينهم . 


والكلام يقع في حكم الت: د» فهو عندنا ه نون في القعدة الأولى 
والآخ :41 عنميبا؟ وقال الشافعي: هو فرض في القعدة الأخيرة وأوجب منه 
حملن لات 


- 6 ؛ وأبو يعلئ في معجمه 1/٠/١‏ ؛ وفي مسنده بلفظ (وصلاة الضحى) بدل (ركعتي الفجر) 
ام 


الإقعاء». النهاية في غريب الحديث (عقب). 
6 في الأصل (عقب الشطان) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة .700/١‏ 
() انظر: شرح مختصر الطحاوي 777/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص"/7. 
(:) في ب (والأخيرة). 
)2( انظر: المزني ص ١١‏ ؛ المنهاج ص7 .٠١‏ 


5٠ 
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لنا: قوله #9 للأعرابي: «وإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت فقد 
تمت صلاتك)(2؛ ولأنه ذكر يختص بحال القعدة كالتشهد الأول ؛ ولآأنه فعل 
يكره فيه قراءة القرآن» فلم يجب فيه الذكر كالقعدة بين السجدتين . 


ه+؟- فَصَل: [صيغة التشهد المختار] 

وأما الكلام في التشهد المختار: فهو عندنا تشهد ابن مسعودء وهو الذي 
رواه عنه علقمة » وسفيان » وأبو وائل» والأسودء وأبو الأحوص» وأبو عبيدة (©, 
وروي عن ابن عمر أنه قال: كان أبو بكر يعلمنا التشهد كما يعلم الصبيان في 
الكنات» الفضيات 07" ودكر نين اين معره: 


وذكرت عائشة تشهد ابن مسعود2؟) وقالت: «هذا تشهد رسول الله عَللِنهِ) , 
وذكر راشد بن سعد عن معاوية قال: «كان يعلمنا رسول الله َه التشهد) » وذكر 
مثل قولنا. 

وعن عمر بن الخطاب: «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات)2007؛ وعن أبى 
موسئ: (التحيات لله الطيبات لله الصلوات لله » السلام عليك) 20). ١‏ 


)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية» 40/١‏ ؛ من حديث علىّ. 

(؟) أخرجه الترمذي (89؟). 

(") ورد بلفظ (رسول الله يكهْ) وابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة 2771/١‏ 771. 

6 وقال الترمذي: «أصح حديث روي عن النبي يك في التشهد حديث ابن مسعود والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» التحقيق في أحاديث الخلاف .899/١‏ 
وقال ابن حجر: «ويترجح تشهد ابن مسعود باتفاق الستة عليه وباتفاق الأئمة على أنه أصح 
مخرجا» الدراية .165/١‏ 

(5) المستدرك» ١/848؛‏ البيهقي في الكبرئ» ١55/7‏ ؛ الموطأء 40/١‏ ؛ وقال الزيلعى: (إسناده 
صحيح»). نصب الراية» 47١1/١‏ . ْ 

(1) مسند الروياني» ١/54/ا.‏ 


6١ 


كتاب الصلاة 


وعن ابن عمر: «التحيات لله ؛ الصلوات الطيبات » السلام عليك)27. 

وعن ابن عباس: «التحيات للّه المباركات الصلوات الطيبات» سلام 
عليك)”"'. وعن جاير: البسم الله » وبالله التحيات لله» والصلوات)0©). 

وعن علت: «التحيات لله والصلوات والطيبات [العائذات الزاكيات]). 

وعن ابن الزبير: «بسم الله» وبالله خير الأسماء: التحيات الطيبات 
الصلوات لله » أشهد أن لا إله إلا الله) (؟2. 

وعن سمرة: «التحيات الطيبات والصلوات والسلام والملك لله)7©. 

وهؤلاء كلهم رووا عن رسول الله كِْهْ ذلك بعينه » والظاهر أن رسول الله 
كط فعل جميع ذلك و[إنما يقع الكلام في الأولى| 3 فتقدم7'' تشهد ابن مسعود ؛ 
لأنه قال: «أخذ رسول الله كَليِدِ بيدي فعلمنى التشهد فى الصلاة)7"' » وهذا لتأكيد 
الأمرء وقال له: «قل التحيات لله) » وهذا أمرء وقال: «إذا فعلت هذاء وقلت هذا 


)00 أبو داود (411) ؛ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 411/١‏ . التلخيص الحبير .776/١‏ 

. بلفظ (التحيات المباركات)‎ ١5٠/7 أبو داود (41074) والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 

06 النسائى في الكبرئ» 751/١‏ ؛ والمجتبئ» 57/1 ١‏ ؛ ابن ماجه (401) ؛ مصنف ابن أبي شيبة» 
+0١‏ اورواه الحاكم في المستدرك وصححه؛ قال النووي في الخلاصة: وهو مردود» فقد ضعفه 
جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن..2 كما قال الزيلعي في نصب الراية» 471/١‏ . 

(:) «رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط... ومداره على ابن لهيعة وفيه كلام...» كما قال 
الهيغمي في المجمع ٠١57/١‏ 

(0) الطبراني في الكبير» 70٠0/1‏ ؛ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» 417/١‏ . 

(1) فى ب (فتشهد ابن مسعود أولئى). 

)30( الدارقطني » 70 الطبراني في الكبير 07/٠١‏ ؛ المسند» 460/١‏ ؛ مسند ابن أبي شيبة 
1/١‏ 1. 
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فقد قضيت ما عليك)» » ويروئ [فقد تمت] صلاتك » فعلق بذلك”7'' تمام الصلاة . 


وقال علي بن المديني: لم يصح في التشهد إلا ما رواه أهل الكوفة عن 
عبد الله» وأهل البصرة عن أبي موسئ ؛ [ولأنه وافقه عليه أبو بكر وعائشة 
ومعاوية » ووافقه جابر» وإن زاد التسمية» وكذلك رواه على وزاد عليه] » و[ قد] 
قال مالك(" بتشهد عمر » ورجحه بأن عمر قرأه على المنبر» وهذا لا حجة فيه ؛ 
لأن أبا بكر قرأ التشهد مثل قولنا علئ المنبر» والشافعي أخذ بتشهد ابن عباس 
ورجحهء بأنه حديث السن شاب ليس يروي إلا أواخر الأمور» وابن مسعود شيخ 
يروي أوائلها لتقدم إسلامه؛ (فصار هذا ناسخاً للأول)0": وهذا غلط ؛ لأنه 
يقتضي ترجيح رواية أصاغر الصحابة علئ رواية المهاجرين والأنصار الأولين» 
وهذا قول لم يسبق إليه ؛ ولأن معاوية روئ تشهدناء وهو ممن تأخر إسلامه » وعلى 
أنه روي عن ابن عباس أنه قال: علمنى عمر التشهد» فدل على أنه يرويه عمن تقدم 
إسلامه ؛ [ولآن الواو تجعل كل لفظ ثناء بنفسه] (4)؛ ولآن فيه زيادة الألف واللام 
في اللامين جميعاً» وفيه زيادة: وهو قوله (عبده ورسوله) ؛ ولأنه ذكر اقتصر بحال 
القعدة » فالآأفضل فيه إثبات الواوات للعطف كالصلاة على رسول الله كَل . 
فَصّل: [الزيادة على التشهد في القعدة الأولى] 

وأما قوله لا يزيد على التشهد فى القعدة الأولى » خلاف ما قال مالك 0©. 
)١(‏ في ب (به). 
(؟) انظر: الموطأ 10/١‏ ؛ المدونة ١517/١‏ ؛ المزني ص١0‏ . 
(*) ما بين القوسين ساقطة من ب. 


(:) في أ (ولأن الواوات كل حرف فيها تجعل ثناء على الانفراد) . 
(5) انظر: التفريع ١/59؟.‏ 
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لنا: ما روئ أبو الجوزاء عن عائشة: «أن رسول الله كله لم يكن يزيد في 
الركعتين علئ التشهد»)(2» [وروئ الأسود عن ابن مسعود قال: (علمني رسول 
الله كَكِِْهٌ التشهد في وسط الصلاة وآخرهاء فإذا كان في وسط [الصلاة] نهض إذا 
فرغ من تشهده»ء وإذا كان في آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء» ](©2» وروي: (أنه 
كان يقعد في الركعتين الأوليين كأنه على الرّصضّف 29 249 [وروي: («أنه عل 
كان يسرع النهوض من الشفع الأول ولا يزيد على التشهد»] 20؛ ولأن التشاغل 
ببقية فرائض الصلاة أولئ من التشاغل بالدعاء» والذي روي في خبر أم سلمة: 
أن رسول الله يله قال: «في كل ركعتين تشهد وتسليم علئ المرسلين وعلئ من 
اتبعهم من عباد الله الصالحين) 20 فمحمول على صلاة النفل بدلالة الأخبار 
المشهورة. 

0 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (بلفظه) 770//9؛ «وخالد بن الحويرث ثقّة» وبقية رجاله رجال 
الصحيح) كما قال الهيغمي في مجمع الزوائد ١57/1‏ ؛ والبيهقي في معرفة السنن 4/١‏ 4 ؛ وأخرج 
نحوه ابن خزيمة في صحيحه ١/00"؛‏ والترمذي (7557). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (مطولاً) 409/١‏ ؛ ٠قلت:‏ هو في الصحيح باختصار عن هذا رواه أحمد» 
ورجاله موثوقون» ورواه بسند آخر١ 2٠0‏ كما في مجمع الزوائد ؛نصب الراية .477/١‏ 

(م) «البَضَفٌ: الحجارة المحمّاة على النار» واحدتها: رَضفة»). النهاية في غريب الحديث (رضف). 

(:) أخرجه أبو داود (190)؛ والترمذي (8757) وقال: «حديث حسن» ؛ والحاكم في المستدرك 
0 ؛ وأحمد في المسند 477/١‏ ؛ من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه وهو 
منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. التلخيص الحبير 771/١‏ . 

(0) هكذا مرفوعا أورده الكاساني في البدائع 7١7/١‏ ؛ والترمذي (77) معقبًا ومستنبطا من حديث 
أبى عبيدة السابق » ونقل عنه صاحب العون المعبود 7١1/7‏ . 

6 ارواء الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن سنان القزاز» واختلف في الاحتجاج به وقد وثق» 


كما قال الهيغمي في المجمع 179/7. 
2*1 
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١‏ [فصًا : حكم التشهد] 
الصلاة ليس بقرآن كالتسبيحات ؛ ولأنه ذكر من سنته الإخفاء فى صلاة يجهر فيها 
بالقراءة » كالتسبيحات» وأما قوله يزيد فى القعدة الأخيرة ما شاء ؛ فلحديثع7() 
عن عبد اللّه أن النبي عََدِد قال له: لاثم اختر من أطيب الكلام ما شعتا(ل وقال 
إبراهيم: كان ابن مسعود إذا فرغ من التشهد دعا بخمس كلمات » منهن: اللهم 
إنيى أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من الشر كله ما 
علمت منه وما لم أعله0©. 
فَصَل: [ الصلاة على النبى يََدٍ فى الصلاة] 

وأما الصلاة على النبى يله فقد ذكر الطحاوي فى مختصره: فإذا جلس فى 
الرابعة وتشهد وصلئ على النبي كله دعا لنفسه ولوالديه؟2: ولم يذكره أبو 
الحسن » ولا [ذكره] محمد في الأصل . 

وقد روي عن النخعى أنه قال: «كانوا يرون التشهد كافياً من الصلاة على 
رسول الله وَكةِ) » يعني: أن فيه الصلاة [على النبي يَل] بقوله السلام عليك أيها 
الع 80ان 
)00 في ب (شعبة)) وقال العظيم آبادي: «هكذا ذكر العيني قول عبد الله بن مسعود بغير سند» ولم 

يذكر من أخرجه...2» ومن ثم لم يتعين لي الصواب . والله أعلم . 
(؟) أورده العظيم آبادي في عون المعبود /107؛ والكاساني في البدائع .81/١‏ 
(0) انظر: شرح مختصر الطحاوي 579/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص 7. 


(4) مختصر الطحاوي (مع شرح الرازي) 5/١‏ 717. 
(5) أورده المنبجي في اللباب 41/١‏ 7. 


ده 
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وجه ما ذكره الطحاوي: خبر فضالة [7٠/ب]‏ بن عبيد في قصة الرجل الذي 
ترك الصلاة على النبى كله | فقال: (إذا شا أحدكم فليبداً بتحميد الله والثناء 
عليه وليصل على النبي يل ثم] يدعو بما شاء)7". 

وعن ابن مسعود أنه قال: «تشهد ثم ابدأ بالثناء على الله تعالئ بما هو أهله 
وبالصلاة على النبي كَل » ثم سَلْ بعد ذلك لنفسك ؛ فإنه أنجح لحاجتك)7©. 


5 [فَصَل: حكم الصلاة على النبي يلد في الصلاة] 
و[قد] قال أصحابنا: إن الصلاة على النبي يَكَةْ ليس من شرائط الصلاة 


[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: ولم يحفظ عن أحد أن ترك الصلاة على 
النبي ككِةٌ تفسد الصلاة غير الشافعي ؛ [فإنه قال: تركها يبطلهاء وقال إبراهيم: 
كانوا يرون التشهد كافياً من الصلاة على رسول الله يَك . 


وعن عطاء: فيمن نسي الصلاة على رسول الله كَكِةٌ فى التشهد تفسد 
صلاته » وعن ابن عمر: «(لآ صلاة إلا بقراءة» وتشهد» وصلاة على النبى َك 
فإن نسيت ع من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام). 


وقال [ الشافعي: الصلاة] شرط ع والواجب: اللهم صل على محمد » ومن 
أصحابه من يقول: وعلئ آله أيضاً يجب”". 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه 4/١‏ 0؛ وابن خزيمة في الصحيح ١/01؛‏ والبيهقي في 
الكبرئ ١47/7‏ ؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 18/1. 

(؟) رواه عبد الرزاق في مصنفه» ٠. 541/٠١‏ 

(8) انظر: المنهاج ص7١٠.‏ 


باب ما يفعله المصى في صلاته بعد الافتتاح 


لنا: أنها قعدة للتشهد (فلا تكون الصلاة عليه واجباً كالتشهد)”' الأول ؛ 
ولأنه ركن من أركان الصلاة فلا يشترط فيه الصلاة على النبي يله كسائر 
الأركان ؛ ولأنها صلاة علئ نبي فلا يشترط فيها كالصلاة علئ إبراهيم . 


ناد[ فطل ]: 


وكان أبو الحسن رحمه الله تعالئ يقول: إن الصلاة على النبي كَل واجبة 
علئ الإنسان في عمره مرة واحدة» فإن شاء فعلها في الصلاة أو في غيرهاء وقال 
الطحاوي: يجب الصلاة على النبي َه كلما ذكر» وهذا قول لم يتقدمه إليه قائل 
كقول الشافعي: إنها شرط لجواز الصلاة» فلا يُعتد بذلك. 
+١‏ فْصّل: [صفة الدعاء] 

وأما صفة الدعاء: فإنه يدعو عندنا بما يشبه ألفاظ القرآن» والأدعية 
المأثورة » ولا يدعو بما يشبه كلام الناس فيما بينهم» ومن أصحابنا من قال: ما 
لا يطلب إلا من الله فمسألته لا تفسد الصلاة» وما يجوز أن يطلب من المخلوقين 
إذا سأل [الله تعالئن] في صلاته أفسدهاء وقال الشافعي: كل شيء مباح يجوز أن 
يدعو به خارج الصلاة يجوز أن يدعو الله به في الصلاة”" . 


: «ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت»» وروئ سعد أنه سمع 
ابنه يدعو فقال: يا بنى إياك والاعتداء فى الدعاء ؛ فإنى سمعت رسول الله يَلِلٍ 


3 
0 


يقول: «سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء » وتلا قوله تعالئن: #وَلا تكَمَدُوَا 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من ب. 
20 انظر: المهذب ١/مه”,"‏ 1 (دار القلم). 


:/ 


9 كتاب الصلاة 5 

ِنَّ أنَّهَ لايحِبٌ الْمُمْمَدِينَ © [الأعراف: هه](2؛ ولأنه ذكر لو أتئ به علئ غير وجه 
الدعاء ‏ مثل أن يقول أطعمني اللوزينج » وزوجني جارية فلان ‏ [|أفسد 
الصلاة]» فإذا أتى به علئ وجه الدعاء أبطلها أيضاً كالدعاء المحظور على 
الناس ؛ ولأن مسألة جميع المباحات يزيل هيئة الصلاة فيفسدها كالكلام. 
5 [فْصّل: الزيادة في التشهد] 

[قال]: ويكره أن يزيد في التشهد حرفاً» أو يبتدئ بحرف قبل هذا يقدمه, 
قال الحسن عن أبي حنيفة: ولو نقص من تشهده أو زاد فيه كان مكروهاً ٠‏ قال ابن 
شجاع: يعني أن يزيد في [نفس]( التشهد؛ وذلك لأن ابن مسعود وجابر قالا: 
«(كان رسول الله يَكِْةٌ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن)2(7) وهذا 
| الحصر] يمنع من الزيادة والنقصان؛ ولأن أذكار الصلاة مقصورة محصورة فلا 
يزاد فيهاء وليس كذلك التلبية ؛ لأن أذكار الحج غير محصورة ؛ ولأنه لا فرق 
بينهما » [وروي أنه] يكره أن يزيد في خلال تلبية رسول الله بَكِْهْ شيئاً» أو يبتدئ 
بغيرها» وإنما يزيد فيما بعدها كالتشهد سواء » وقول ابن مسعود | كنا نقول] قبل 
أن يفرض التشهد فمعناه: التقدير» [وأما الابتداء فلأن ابن مسعود قال: قال لي 
رسول الله يَللهّ: «قل: التحيات لله) فأمره أن يبتدئ بهذا اللفظ] . 

وى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (40١)؛‏ وأبو يعلى في مسنده 411/7 والإمام أحمد في المسند 
0 ؛ والطيالسي في مسنده 58/١‏ ؛ والحاكم في المستدرك وصححه 4١5/١‏ والبيهقي في 
الدعوات الكبير ؟//ا4 ؛ تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 47/١‏ . 

)١(‏ في ب (قدر). 

(*) أخرجه مسلم (507) وغيره من أصحاب السئن والمسانيد. 
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++ - [فَصَل: القعدة الأخيرة] 

والقعدة الأخيرة في التشهد واجبة عندنا. 

وقال مالك: ليست بواجبة(2» وهو قول الأصم. 

وروي عن الحكم والحسن والشعبي وحماد وعطاء وابن سيرين: فيمن 
أحدث قبل أن يقعد7" أعاد الصلاة» وهذا يدل على وجوبها. 

لنا: أن فرض الصلاة [مجمل] في القرآن» وفعله © ورد مورد البيان ) 
فيفيد الوجوب ؛ ولأنه © قام إلى الثالثة فسبح فلم يعد» وقام إلى الخامسة فسبح 
(إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت فقد تمت صلاتك» ؛ ولأنه فعل متكر. 
في الصلاة » فكان فيه ما هو واجب » كالركوع » والسجودء والقيام. 
4 فَصّل: [الواجب من القعدة] 

والواجب فيها: أن يقعد قدر التشهد» قال الحسن عن أبى حنيفة: وإن لم 
يجلس الإمام ومن خلفه مقدار التشهد حتئ انصرفوا» كانت صلاتهم فاسدة » لما 
روئ عاصم عن علي أنه قال: إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته ؛ 
والمقادير في العبادات لا تعرف إلا بالتوقيف ؛ ولأن القعدة يتعقبها الخروج من 
الصلاة» وذلك معنئ مؤثر» فضعف حكمهاء فتأكدت بوجوب امتدادها ؛ ولأن 
الخروج يفسد الجزء الذي يصادفه » فلو أوجبنا فيها أدنئ ما يتناوله الاسم » بطل 
)١(‏ قال ابن جزي: «وأما الجلوس للتشهدين فسنة؛ وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب» 
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بالخروج » فكأنه لم يجلس ؛ ولأن من قال بوجوبها قدرها بهذا القدرء وقد دللنا 
علئ الوجوب . فثبت التقدير بالإجماع(©. 


| فُصّل: | في كيفية السلام‎ - +٠ 
قال: وإذا أراد الجاع ملم عو عمتقه: السلام عليكم ورحمة الله » حت‎ 


يرئ بياض خده الأيمن : وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله حتئ يرئ بياض 
خحجده انمي وروئ ذلك ابن مسعود عن النبي كد وأبي بكر وعمر(©. 


أما إثبات التسليمتين فهو قول: أبي بكر » وعمر » وعلي » وأبي ذر» وعمار, 
وابن مسعود » ووائل بن حجر» |وعلقمة» والنخعي , وعبد الرحمن بن أبي 
ليلئ ] » وجماعة من التابعين. 


وروي تسليمة واحدة عن: عائشة » وابن عمر» وأبى هريرة » وأبى الدرداء. 


وجابر» والحسن » وكان ابن سيرين يتعجب ممن يقول يسلم تسليمتين » وبه قال 
مالك 0), 


لنا: ما روئ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة » عن ابن مسعود عن 
النبي يَلْةْ: «أنه كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتئ يرئ بياض خده 
الأيمن» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله حتئ يرئ بياض خده الأيسر) 9؛) 


.15 ؛ القدوري ص ”الا‎ 57/١ انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 

909 أخرسة ابن حبان في صحيحه 06 ؛ وابن خزيمة 0١‏ وأبو داود (447) ؛ والنسائي في 
الكبرئ (58؟١)‏ ؛ وابن ماجه )4١5(‏ ؛ وأحمد في المسند ١/740؛‏ نصب الراية 40/١‏ . 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء 7١9/١‏ ؛ المدونة 41/١‏ ؛ التفريع 711/١‏ . 

(:) أخرجه النسائي في الكبرئ "9415/١‏ وفي المجتبئ (1775)؛ والبيهقي في الكبرئ ؟/177؛ 
والطبراني في الأوسط 178/1 التلخيص الحبير» .710١/١‏ 
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مما يلتفت » [وفي حديث علقمة عن عبد الله: ورأيت أبا بكر وعمر و يفعلان 
ذلك » وروئ ذلك سعد بن مالك » وعدي بن عمرو] » والحضرمي » وقال البراء: 
«كأني أنظر إلئ بياض خدي رسول الله يَكْةِ عن يمينه وشماله)7'» [وروئ ذلك 
وائل الحضرمي وعمار» وعقبة بن عامر. 

وروئ اسن : «إن آخر صلاة صلاها رسول الله كه وهو جالس ييا 
برداً حبرة» وسلم عن يمينه وشماله)] » وروئ أبو سعيد [المقبريُ] عن أبي 
هريرة عن النبي يَكَْةٌ قال: (ما التسليمة الأولئ بأحق من الآخرة؟00)؛ ولأنه 
تحية للقوم» فوجب أن يستوي بين الجهتين » وأما خبر سعد بن أبي وقاص: أن 
رسول الله كَكةّ: «كان يسلم تسليمة واحدة0("©» فمعناه على صفة واحدة ؛ ولأن 


خبرنا أكثر رواة فيعضده فعل الأمة. 


5+ [فصَل: في عدد التسليمات] 
وقال مالك: [إن سلم] تسليمة واحدة تلقاء القبلة |تسزئة | 140, 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة » 7557/١‏ ؛ «بلفظ حديث ابن مسعود السابق). 
)١(‏ في ب (ولا يلتفت). 
الاجة ابن حبان في صحيحه ؛ وأبو داود (004)؛ والترمذي () والنسائي في 
الكبرئ (7١٠١٠1)؛‏ جميعهم في (باب في السلام إذا أقام من المجلس) وبلفظ (فليت الأولئ) . 
() أخرجه ابن حبان في الصحيح ه]ه *" ؛ وابن خزيمة 01١‏ وأبو داود (1847١)؛‏ والترمذي 
(97؟) ؛ وابن ماجه (415)» والبيهقي في الكبرئ» 174/7 ؛ والدارقطني » 701/١‏ كلهم من 
(:) انظر: المدونة 45/١‏ ؛ جامع الأمهات لابن الحاجب » ص44 (اليمامة) . 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه 77/7 ؛ وأبو داود (0704)؛ والترمذي (7١17)؛‏ والنسائي في 
الكبرئ (07٠١٠)؛‏ جميعهم في (باب في السلام إذا أقام من المجلس) وبلفظ (فليست الأولئ) . 
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وما قدمناه من الأخبار دلالة عليه ؛ ولأنها تحية للحاضرين » فوجب أن 
يقبل به عليهم» ألا ترئ أن الخطبة لما كانت مخاطبة لهم أقبل الإمام عليهم بها. 

وقول مالك: أنه أدرك الناس على هذاء فلم يبين من هم ؟ وقد روئ عمار 
بن أبي عمار قال: كان مشيخة الأنصار يسلمون تسليمتين» وكان مشيخة 
المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة» وهذا يدل علئ اختلاف الناس . 
:م [فَصَل: ألفاظ السلام] 

وقال مالك: إنه يقول السلام عليكم لا يزيد عليه". 

وهذا فاسد؛ لأن في حديث وائل» وعمار: السلام عليكم ورحمة الله 
وكذلك روئ عقبة ابن عامر» وروئ مسروق عن ابن مسعود قال: ما نسيت فيما 
نسيت عن النبي يَكةْ أنه كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله» وعن 
يساره مثله » حتئ يرئ بياض خديه من هاهنا وهاهنا'"' » والذي روي في حديث 
أي هريرة أن سول" الله كلد قال: «(حذف السلام سنة 7ع وقال أبو داود لما 
قدم العرباني من مكة رفع هذا الحديث» فنهاه عن ذلك أحمد 


[فْصَم : في حكم السلام] 
والسلام غير واجب عندنا ) وهو قول على وقال الشافعي ومالك: 


.)5٠١6(أطوملا‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 114/0؛ وابن خزيمة في صحيحه 7061/١‏ ؛ وأبو داود (441)؛ 
والنسائي (1814 ؛ 1870) ؛ والترمذي )١940(‏ ؛ وابن ماجه (415 --415). 

إفرة أخرجه الحاكم في المستدرك ١/00؛‏ وابن خزيمة في صحيحه 517/١‏ ؛ وأبو داود ( ١٠٠)؛‏ 


والترمذي (/910؟) ؛ التلخيص الحبير .7760/١‏ 
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لنا: حديث [م/|] عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كله : «إذا قضئ 
الإمام صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم فقد انقضت صلاته وصلاة من خلفه»(", 
وروئ عطاء عن ابن عباس: «أن رسول الله يَكِةِ كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا 
بوجههء وقال: من أحدث حدثاً بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته) ("؛ 
ولأنها إحدئ التسليمتين فلم تكن شرطاً في الصلاة كالثانية ؛ ولأن ما يأتي به 
المؤتم ولا يتابع المسبوق إمامه فيه» لم يكن شرطأ كقوله: ورحمة الله. 
[فْصَّل: في التسليمة الثانية] 

وعن ابن حيّ: أن التسليمة الثانية واجبة» ومن ضحك قبلها أعاد الصلاة 
وهو خلاف الآمة (؛)؛ ولأن السلام ينافي الصلاة ؛ لأنه من خطاب [الآدميين] (: 
فتقع الثانية خارج الصلاة» فلا تفسد بتركها؛ ولأنه ذكر لا يتأخر عنه شيء من 
أفعال الصلاة كتكبيرات أيام التشريق » (بخلاف تكبيرة الافتتاح) 7)»؛ وقد روي 
عن محمد أنه قال: التسليمة الثانية تحية للحاضرين» فكانت الأولئ للخروج 


(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 787/١‏ ؛ الأم 157/١‏ ؛ الكافي في فقه أهل المدينة ص45 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي بلفظ آخر (508) وقال: «حديث ليس إسناده بذاك القوي وقد اضطربوا في 
إسناده» ؛ الدارقطني م والبيهقي في الكبرئ ١9/7‏ وقال: «فهو حديث ضعيف»؛ 
مصنف ابن أبي شيبة 787/7 . 

(م) أخرجه أبو نعيم في الحلية وقال: (غريب من حديث عمر بن ذرء تفرد به متصلاً أبو مسعود 
الزجاج ورواه غيره مرسلاً» 117/0 ؛ الدراية 176/١‏ ؛ نصب الراية 57/1. 

(:) في ب (الإجماع). 

(0) في أ (الناس) والمثبت من ب. 

(5) ماابين القوسين سافطة من به ٠.‏ 
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وللتحية » والثانية للتحية خاصة» وروئ الحسن عن أبي حنيفة: فيمن سلم أولا 
عن يساره فإنه يسلم عن يمينه » ولا يعيد السلام عن يساره» فإن سلم تلقاء وجهه, 

قال: والسلام ليس من الصلاة عندناء وقال الشافعي: التسليمة الأولى من 
الصلاة27. 

لنا: أن إحدئ التسليمتين كالثانية ؛ ولأن ما يخرج به من الصلاة لا يكون 
منها كالكلام؛ ولأن كل ما لو وجد في أثنائها أبطلهاء لم يكن منها كالمشي 
٠‏ [فَصَل: في متابعة المأموم الإمام] 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن المؤتم يسلم بعد الإمام ؛ لأن الإمام 
يخرج بالسلام» فلو لم يتأخر سلام المؤتم لحصل قبل خروج الإمام » وروي عنه 
أنه إن سَلْم معه جاز؛ لأن الخروج لا يقع إلا بتمام الكلام: فيحصل خروجهما 
معاًء وهذا يوافق قوله: إنهما يكبّران معاً. 
١‏ - [فَضل: في النية بالسلام] 

قال في كتاب الصلاة: ينوي بالسلام مَنْ عن يمينه من الحفظة» 
والرجال» والنساء» وقال في الجامع الصغير: من الرجال والنساء والحفظة7(")؛ 
وذلك لأن السلام تحية للحاضرين» فوجب أن يقصدهم به كالسلام في غير 
)١(‏ انظر: المزني ص8١‏ ؛ المنهاج ص7١٠.‏ 
(؟) الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص 175. 
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الصلاة» وأما اعتبار الحفظة ؛ فلأن المنفرد يأتى بالسلام خطاباً للحاضرين » 
وليس هناك إلا الملائكة » فدل علئ أنهم يقصدون بالسلام» والرواية التي قدم 
فيها الحفظة فلفضلهم » والتي قدم فيها الآدميين؛ فلأنه حاضر مشاهد». فهو 


[فَصَل: في المسلم عليهم] 

قال محمد: فإن كان الإمام في الجانب الأيمن نواه فيهم» وإن كان فى 
الأمسق انوا فيهم ) وذلك لما روئ سمرة بن جندب قال: «أمرنا رسول الله علي 
أن نسلم علئ أئمتنا وأن يسلم بعضنا علئ بعض)0(" , وروئ عروة بن الزبير أن 
النبى كلد قال: «لا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود» ولكنه يسبقكم» فإذا كان 
التسليم فسلموا على نبيكم » وسلموا على قارئكم» وسلموا على أنفسكم إذا 
انصرفتم2"70؛ ولآن الإمام من جملة الحاضرين» فوجب أن ينويه» وإن كان 
الإمام بين يديه » نواه في الجانب الأيمن ؛ لأنه أفضل الجوانب. 
.: - [فصّل: في الرد بالسلام على الإمام] 

وقال مالك: إن المؤتم يسلم تسليمة ثالثة ينوي بها [الرد علئ] الإمام'" , 
وقال علي بن الجعد: سألنا أبا يوسف » فقال: سألت أبا حنيفة هل يرد من خلف 
الإمام عليه فيقولون: وعليك فقال: لا وتسليمهم رد عليه » وهذا صحيح ؛ لأن 
)١(‏ المستدرك ٠/١‏ ؛ وابن خزيمة فى صحيحهء 5/7 ١٠؛‏ وأبو داود (١١0٠2)؛‏ وابن ماجه 

(؟41)؛ والدارقطني» ١/0٠7؛‏ والبيهقي في الكبرئ » 1 . 


0( أورده ابن حجر في التلخيص عن سمرة » وقال: (إسناده ضعيف) . 
(؟) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب ص 14. 


ل 


التسليمة الثالثة لو كانت ثابتة لعلمها رسول الله يل أصحابه''' » ولفعلتها الأمة 


1 


٠4‏ - [فَصَل: الستر فى صلاة المرأة] 

قال: وإذا سجدت المرأة فإنها تنخفض » ولا تنتصب كانتصاب الرجل» 
وتلزق بطنها بفخذيها؛» وتجلس للتشهد علئ أليتها اليسرئ » وتخرج رجليها من 
الجانب الآخر ء وذلك أستر لهاء وقد قدمنا الكلام فى صفة قعودها » وأما السجود 
فالأصل فيه: أن الرجل والمرأة في أحكام الصلاة سواءء لقوله 88: «خطابي 
للواحد منكم خطابي للجماعة)”" » وهذا يقتضى التساوي إلا ما عاد إلى السترء 
فإن بدن المرأة عورة » فيجب أن تؤدي العبادة على أستر ما يكون لهاء والصفة 
التى ذكرها أستر من الانتصاب » فهو أولئ. 


كه 


0( انظر: شرح مختصر الطحاوي 581/١‏ وما بعده. 
() أورده المقدسي في روضة الناظر 711/١‏ ؛ والزركشي في البحر المحيط فى أصول الفقه ؟/4 4 8. 
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مه مت له ته جه ع 


قال أبو الحسن: ينبغي للرجل إذا دخل في صلاته أن يخشع فيهاء فإن الله 
تعالئ مدح الخاشعين في صلاتهم » ويكون منتهئ بصره إلى موضع سجوده , ولا 
يرفع رأسه إلى السماء» ولا يطأطئع رأسه. 


أما الخشوع فلقوله تعالئ: « دن هُمْ فى صَلاته عد 0000 حْيْعُورتَ # [المؤمئون: و 
وروي”* أن النبي كه رأئ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة» فقال: «لو خشع قلبه 
لخشعت جوارحه)(2. 


وأما النظر إلئ موضع سجوهه فقد قدمناه ولا يرفع رأسه إلى السماء ؛ لأنه 
يتكلف النظر » فصار كالالتفات » ولا يطأطئ رأسه لما روي: أنه «8#: «نهى أن 
يدبح الرجل في صلاته تذبيح الحمار)(©), قال: ولا يتشاغل بشيء غير الصلاة 
[من عَبَث بثيابه ولحيته ؛ لقوله : «كفوا أيديكم في الصلاة»] . 


قال: ولا يفرقع أصابعه في الصلاة ولا يشبكهاء لما روئ سهل بن معاذ 
عن أنس عن أبيه عن النبي كَل أنه قال: «الضاحك في الصلاة والملتفت 


(1) مصنف ابن أبي شيبة» 81/7 ؛ نوادر الأصول 7١١/7‏ ؛ وفي طرح التثريب: «المعروف في هذا 
أنه عن ابن المسيب ». وفي إسناده من لم يعرف » وقد رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
مرفوعاً من حديث أبي هريرة .2.0 81770/1. 

(؟) أورده صاحب كنز العمال» 177/1 ؛ تاريخ واسط .7737/١‏ 


لع 
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والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة)(2 » وروي فى الحديث عن على ريه : أن النبى 
كد قال له: (إنى أحب لك ما أحب لنفسي » لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي)!", 
[وعن ابن عباس أنه سمع رجلاً يفعله خلفه» فلما انفتل سأل عنه» فقال له: لا أم 
لك أتفرقع أصابعك في الصلاة!] ولقوله #ُه: «اسكنوا في الصلاة»(" » ويروى: 
«(كفوا أيديكم في الصلاة»» وأما تشبيك الأصابع فإن كان فى حال القيام فالسنة 
أن يضع إحداهما علئ الأخرئ » وفي حال الركوع والسجود يضع يديه علئ ركبتيه 
وعلئ الأرض » فإن لم يفعل”؟» ذلك فقد ترك الوضع المسنون» فكر. قال: ولا 

يديه علئ خاصرته » لحديث أبي هريرة أن النبي كَِهٌ: «نهئ عن الاختصار 
فى الصلاة)0* . 


ويروئ (عن التخصر) [وعن زياد الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر 
فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلئ قال: «(هذا الصلب في الصلاةء كان 
رسول الله يكل ينهى عنه)7"] » وعن عائشة كراهة ذلك » وقالت: هو فعل اليهود 
وروي (أنها رأت رجلا يفعل ذلك فقالت: هكذا استراحة أهل النار فى النار)!" , 


6 أخرجه البيهقي في الكبرئ» 784/7 ؛ والدارقطني » 175/١‏ ؛ وأورده الهيغمي وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في الكبير» وفيه ابن لهيعة وفيه كلام عن زبان بن فائد وهو ضعيف» المجمع» ؟/4/. 

(؟) قال ابن حجر: ا«رواه ابن ماجه من حديث علي » وعند أحمد والدارقطني والطبراني من حديث 
سهل بن معاذ عن أبيه: الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة» )141/١‏ 
14 

ف أخرجه مسلم (470)؛ وصحيح ابن حبان 1448/0 ؛ والنسائي في المجتبئ )١١85(‏ وغيرهم. 

(:) في ب (فإن فعل ذلك). 

() أخرجه مسلم (055)؛ والمستدرك ١/5945؛‏ وأبو داود (1/5) ؛ والترمذي (747) وغيرهم. 

.8949/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه»‎ )١( 

(0) مصنف عبد الرزاق» 7174/7 عن إسحاق بن عويمر وفيه: يديه على حقوه.١»‏ أورده الهيئمي- 
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باب ما يكره للمصي أن يفعله في صلاته 
[وقال مجاهد: هو استراحة أهل النار في النار] . 


[قال]: ولا يقلب الحصى إلا أن يسوّيه لسجوده مرة واحدة» لخبر أبى ذر 
أن النبي كد قال: «إذا قام أحدكم إلئ الصلاة فإن الرحمن يواجهه» فلا يمسح 
الأرض إلا مسحة واحدة)('"' » وعن شر حبيل أن العبي 2 قال: «(لأن يمسك 
أحدكم يده عن الحصئ خير له من أن يكون له مائة ناقة كلها سود الحَدّقة » فإن 
غلب أحدكم الشيطان فليمسح [مسحة] اعون" رفاك على: تقليب الحصىئ 
في الصلاة من الشيطان » ومثله عن ابن عمر. [وروئ مجاهد عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يك رخص في مسحة واحدة على الحصى] . 

قال: ولا يلتفت» لما روي عن عائشة قالت: سألت رسول الله يليه عن 
الالتفات في الصلاة! فقال: «اختلاسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد)/" : 
وروئ أبو هريرة أن النبي كَلهِ قال: «إياكم والالتفات في الصلاةء فإنها 
هلكة)!؟' » [وفي حديث عبد الله بن سلام أن النبى يل قال: «لا تلتفتوا فى 
صلاتكم » فإنه لا صلاة لملتفت)*' » وروي كراهته عن أبى الدرداء» وعمران» 


- عن أبي هريرة مرفوعاً مئل الحديث السابق» ومضافاً إليه. . وقال: الرواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عبد الله بن الأزور ضعّفه الأزدي..») 86/17/. 

.١/١ » أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» 17/7 ؛ تنوير الحوالك‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند» 774/7؛ ومسند عبد بن حميد 57/١‏ 8. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/١‏ 84. 

(4:) أخرجه ابن عبد البر في التمهيدء 91/17؛ وقال ابن حجر في الدراية: «أخرجه الترمذي» 
05 ؛ وفي التيسير قال: «بإسناد ضعيف» :٠1//١‏ ؛ وأورده المتقي الهندي عن أبي هريرة في 
كنز العمال 5/1 .7١‏ 

(5) أورده الهيشمي وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة» وذكر الاختلاف في أبي (الصلت) قال 
الدارقطني: احديثه مضطرب» المجمع 80/7. 
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وابن عمر » وعبد الله » وكعب» وأبي هريرة]7". 


قال: ولا يقعى» لحديث على عن النبى كَللِِة:ْ «أنه نهى عن النقر والإقعاء 
فى الصلاة) » وقد بيّنا ذلك. 


قال: ولا يتربع إلا من عذر لقوله 882: «صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم إلا المتربع)(©2»2 وأما إذا كان لعذر؛ فإن الأعذار تبيح ترك 
الواجبات » فأولئ أن يبيح ترك المسنون. 


قال: ولا يفترش ذراعيه لما روي عن النبي يَلِةِ: «أنه نهئ عن افتراش 
الكلب» وقد بينا ذلك . 


قال: ولا يتمطئ ولا يتثاءب » فإن غلبه شيء من ذلك » كظم وجعل يده 
علئ فيه ؛ لأن في ذلك استراحة في الصلاة» فيكره كما لو بكئ علئ شيء ؛ ولأنه 
يغيّر هيئة الصلاة » وأما إن غلبه فقد روئ أبو هريرة أن النبي كك قال: «إذا تثاءءب 
أحدكم في الصلاة فليضع يده علئ فيه)( ؛ ولأنه يدفع الأذئ عن نفسه ؛ لأنه لا 


يأمن أن يدخل فى فمه7؟) وحلقه ذباب » أو شىء آخر. 


قال: ويدرأ من مر بين يديه ما استطاع من غير أن يقاتله؛ ويكره ذلك للمار 
أشنا لقوله #2: «لا يقطع الصلاة شىء وادرؤوا ما استطعتم )!22 وقال: (إذا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيدت من ب » حيث سقطت من أ. 

(؟) أخرجه الترمذي )*71/1١(‏ ؛ والنسائي في المجتبئ (754١)؛‏ وابن ماجه (4؟71١)‏ ؛ وابن خزيمة 
في صحيحه» 770/7 ؛ والنسائي في الكبرئ 18/١‏ ؛ وأحمد في المسند 70/1. 

6 أخريج أحمد في المسند "4 ؛ والترمذي (53/ا؟)؛ وابن ماجه (4548)؛ وعبد الرزاق في 
المصنف ؟/١717.‏ 

(:) في ب (أن يدخل شيء في حلقه من الهوام) . 

6 مميلات ابن أبن فيية : 0 ,؛ الطبراني في الأوسط » 71//7؛ انظر نصب الراية ؟75/5. 
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7 لاسا ست س3 7 

مر بين يدي المصلي إنسان فليدرأه» فإن انصرف وإلا فليدرأه؛ فإن انصرف وإلا 
فليقاتله » فإنما هو شيطان0(' , إلا أنه يدرؤه بعمل لا يفسد(" الصلاة؛ لأن 
المقصود بذلك إصلاح صلاته » فلا يفعل ما يؤدي إلى إفسادها. 

ويكره ذلك للمار؛ لأنه يشغل المصلى عن صلاته. 

قال: ويكره له أن يغمض عينيه في الصلاة» أو يتروح ؛ لأن النبي كَل نهئى 
عن تغميض العين فى الصلاة ؛ ولأنه يزيل هيئة المصلى . 

ولا يتروح لقوله عليه الصلاة السلام: «كفوا أيديكم في الصلاة)(" ؛ ولأنه 

قال: ولا يبزق علئن حيطان المسجد [ولا بين يديه على الحصى إلا أن 
يدفنه » ولا يبزق في أرض المسجدأ إلا أن يكون حصيراً أو بواري» والبزاق 
مكروه للمصلي وغيره» لما روي: أن النبي © قال: «إن المسجد لينزوي من 
النخامة كما تنزوي الجلدة فى النار)(؟؟ » وروى: (أنه 29 : 
المسجد فحيّها وجعل مكانها خلوقاً)!* , وروي: (أنه 4ق : 
بثوبه وهو يصلي» ؛ ولأن تلويث المسجد [يمنع من الصلاة فيه] ؛ لأن الإنسان 
يستقذر أن يصلي على النخامة أو إليهاء وما أدئ 50 
)01 الطبراني في الأوسط» 1057/4. 
)٠١(‏ في ب (أنه لا يدرؤه بعمل يفسد الصلاة) . 
(6) لم أجد هذه الرواية» إنما أورده السرخسي في المبسوط ١/١؛‏ والكاساني في البدائع .517/١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ١54/7‏ ؛ كنز العمال .16٠/4‏ 


(0) أخرجه البخاري في مواضع (991) ؛ مسلم (/54). وسائر أصحاب السنن. 
(1) في ب (الامتناع) . 
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المسجد» فهو مكروه. 

وأما دفنها فلا يكره؛ لأن النبي يَكةِ رخص في دفن النخامة في المسجد 
(فقال: إنها خطيئة وكفارتها دفنها)2©()217» وهذا إذا لم يكن في المسجد حصئ 
أو حصير؛ ولأنه إذا دفنها لم يمنع ذلك من فعل الصلاة [في البقعة] ؛ لأنها 
[مغيبة] لا تستقذر. 
6 [فَصَل: عدّ الآي فى الصلاة] 

وكره أبو حنيفة عد الآي في الصلاة» وعد التسبيح » وقال أبو يوسف: لا 
محمداً مع أبي حنيفة0). 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يخلو إما أن يعد الآي بيده أو بقلبه» ولا يجوز 
بيده لقوله 822: «كفوا أيديكم في الصلاة» ؛ ولأنه عمل بيده ما ليس من صلاته 
من غير حاجة » كالعبث بثوبه » وإن كان بقلبه شغله عن الصلاة » فهو كتفكره فى 
أمون الدني01؟, 


وجه قول أبي يوسف: أن السنة وردت بقراءة (عدد آي من السور)(©», 
وذلك لا يتوصل إليه إلا بالعد. وقد روي عنه أنه فرّق بين الفرض وبين النفل 


.)001( أخرجه البخاري (0٠5)؛ ومسلم‎ )١( 

)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من ب. 

() في نسخة الجامع (مع شرح الشهيد) ذكر كما ذكر هنا ص ١78‏ ؛ ولم يذكر الشارح أيضًا قول 
محمد مع الإمام. 

(:) في ب (كالتفكير في سائر الأمور) . 

(5) في ب (بقراءة قدر من الآي). 


دوه 
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[فقال: لا يجوز في الفرض » ويجوز في النفل ]2 ؛ لأن النوافل [قد] سومح في 
بابها ما لم يسامح فيه في الفرائض ؛ ولأن القراءة فيها تكثر فيحتاج إلى العد 
بخلاف الفريضة . 
[فَصّل: في ارتفاع الإمام عن المأمومين] 

قال: ويكره أن يصلي الإمام على مكان والقوم أسفل منه» أو يكونوا هم 
على مكان("2 والإمام أسفل منهم » وذكر الطحاوي: أنه لا بأس بأن يصلي المأموم 
في مكان أرفع من مكان الإمام» ولا ينبغي للإمام أن يكون أرفع من المأمومين 
بما يتجاوز القامة؛ ولا بأس بأن يكون أرفع منهم بدون ذلك » وفي بعض نسخ 
الطحاوي ذكر ذلك عن أبى يوسف خاصة. 


والأصل فيه: ما روي أن حذيفة صلى بالمدائن على دكان والناس أسفل 
منه» فجذبه سلمان حتئ أنزله» فلما انصرف قال: أما علمت أنّا كنا ننهن عن 
ذلك9, فقال حذيفة: بلى ذكرت ذلك حين جذبتنى . 


وعن ابن مسعود: أنه جاء إلى المسجد نأا شيف !1 مرينها: فقال للإمام: 
وعن عمار أنه رأئ رجلاً يصلى علئ دابته للناس فأخذ بقفاه فحطه إلى 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيدت من ب. 
(؟) في ب (دكان). 
() وفي مرقاة المفاتيح: «ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك» وهو في رواية لأبي داودء وقال 


الحاكم: إنه علئ شرط الشيخين. 179/7. 
(:) في ب (إمامًا). 
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الأرض وقال: ص 0000 وروي كر اهيته عن النخعي ) [وقال: كان يكره 
ذلك » وقد روئ أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدثني رجل أنه 
كان مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار بن ياسرء فقام 
على دكان » والناس أسفل منهء فتقدمه حذيفة فأخذ بيده» فأتبعه عمار حتئ أنزله ) 
فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله ككل يقول: (إذا أم 
الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع منهم» أو نحو ذلك»» فقال عمار: لذلك 
أتبعتك حين أخذت علئ يدي7" . 


وفي خبر إبراهيم عن همام قال: صلئ حذيفة بالمدائن على دكان وعقبة 
بن عامر يصلي خلفه» فأخذ عقبة بثوبه فاجتذبه حتئ تأخرء ثم قال له لما فرغ: 
أليس قد علمت أن هذا كره ونهي عنه؟ قال: بلى قد ذكرت ذلك. ويحتمل أن 
تكون القصة وقعت من الاثنين] ؛ ولآن المساجد في سائر بلاد المسلمين بنيت 
علئ صفة واحدة في الاستواء من غير تفاوت » فدل علئ أنهما لا يختلفان. 


وأما الذي ذكره أبو جعفر ‏ (من أقل من قامة) - فيجوز أن يكون وجهه ما 
روي عن أبي هريرة أنه صلئ فوق سطح بصلاة الإمام وهو أسفل منه» وروي في 
خبر سهل بن سعد: (أن رسول الله وَكهُ كبر على منبره » وركع » ثم نزل القهقرئ» 
ثم سجد)'" , إلا أنه جوز للإمام إذا كان أقل من قامة ؛ لأنه أمكن للاقتداء» فإذا 
تجاوز القامة احتاجوا إلى تكلف النظر إليه [حتى يقتدوا به](؟) . 
للق مصنف ابن أبي شيبة» 75/1. 
ف أخرجه أبو داود (094). 
(*) أخرجه البيهقي في معرفة السنن 84/7/"؛ وأبو عوانه في مسنده 47١/١‏ ؛ الجمع بين 


الصحيحين » ١/3غه.‏ 
(4:) في أ(كيف يكبر فلا يقتدون به) والمثبت من ب. 
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وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: أن حذيفة بن اليمان ذهب يؤم الناس 
بالمدائن (فقام علئ دكان مرتفع من جص ,2"0)١7(‏ فجذبه سلمان الفارسي إليه ؛ 
وقال: إنما أنت رجل من القوم تقوم مقامهم”. 


- فَصَل: [في دخول المأموم أثناء ركوع الإمام] 


قال محمد في رجل دخل المسجد والإمام راكع : أحب إليّ أن لا [يكبر] :2 
حتئ يصل إلى الصف وإن خاف الفوت» ويكره للرجل (أن [يكبر])2*0 دون 
الصف » كما يكره أن يصلي وحده خلف الصفوف. 


والأصل في ذلك: ما روي في حديث أبي بكرة أنه دخل المسجد ورسول 
الله ِْهْ راكع فكبّر ثم مشئ إلى الصف . فلما فرغ رسول الله يَككْةِ قال: «زادك الله 
حرصاً ولا تعد)2©7؛ ولأنه إذا كبر كان منفرداً خلف الصف وذلك القدر يكرهء 
والدليل علئ كراهة الصلاة خلف الصفوف: حديث وابصة أن رسول الله يِل 
قال: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف)0"©. 


6 «الجتصٌ - بفتح الجيم وكسرها ‏ ما يُبنى به وهو معرب». مختار الصحاح (جصّ) . 

(؟) في ب (فذهب يقوم على دكان من جص) . 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف وزاد: (فلا ترفع نفسك عليهم» فقال: صدقت) 417/7 . 

(:) في أ (يركع) والمثبت من ب. 

(0) في ب (يركع) والمثبت من ب. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط 17/8 وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عنبسة إلا وهب» تفرد به 
العباس الترسي» ؛ والدارقطني في إرسالات الحاكم وقال: «وفيه إرسال؛ لأن الحسن لم يسمع 
من أبى بكرة) .7١8/١‏ 

6 العليك الخر جيعد تن الأناوركان: ا(وبه نأخذ» نرئ ذلك مجزئا» ولا يعجبنا أن يفعل» وهو 
قول أبي حنيفة») ص ١5‏ ؛ وأورده العيني في العمدة وعزاه لابن حبان في صحيحه؛ 571/0 . 
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يد ا اهو 
وأما جواز الصلاة مع ذلك خلاف قول أصحاب الحديث: «أن النبي فل 
أفرد العجوز خلف الصف(" ؛ فلو كان ذلك [مما] يفسد الصلاة بحالء لما 
أقامها فيه ؛ ولأنه مقام يجوز أن يقومه المؤتم بحال("': وهو أن يكون معه غيره 
فنيجذب فيمر ويبقنن مو .ونا أسد العيلاة ابقداء أفشدها حال اللقاءء ولأن 
المؤتمين يسبق أحدهم مع إمامه(" إلى التكبير فيكون منفرداً خلف الصف 
فيجوز. 
[وأما خبر وابصة: «أن النبي يَكلةِ رأئى رجلاً يصلي خلف الصف . فأمره أن 
يعيد صلاته) فإن فيه (أنه وقف حتئ فرغ من صلاته) » فلو لم يكن المفعول صلاة 
لم ينتظر فراغه منها] وقوله 82: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف)*' » فمحمول 
على نفي الكمال والفضيلة بدلالة ما ذكرنا. 
وأما إذا لم يجد في الصف فرجة لم يكره؛*' ؛ لأنه حال عذر» فصار كقيام 
المرأة» وكما لو أحدث مَنْ إلى جانبه ومرٌ. 
قال محمد: ويؤمر من أدرك القوم ركوعاً أن يأتي وعليه السكينة والوقار, 
ولا يعجل إلئ الصلاة حتئ يصل إلى الصف » فما أدرك مع الإمام صلّئ بالسكينة» 


وما فاته قضئ ؛ وذلك لقوله ©©8: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» 


)١(‏ والمراد به حديث أنس مع جدته (... والعجوز من ورائنا). رواه الشافعي في مسنده» 08/١‏ ؛ 
وعبد الرزاق ٠1/١‏ 5 ؛ والبيهقي في معرفة السنن .78٠0/5‏ 

(؟) في ب (يجوز أن يقام فيه بحال إذا كان معه غيره ما حدث) . 

(7) في ب (يسبق أحدهم بالتكبير) . 

(4:) أخرجه ابن حبان في صحيحه 080/0 ؛ وابن خزيمة في صحيحه ٠٠/8‏ بلفظ (لفرد) ؛ وأبو داود 
(187)؛ وابن ماجه (5 2٠٠١‏ ؛ والترمذي (771). 

(5) في ب (جاز). 


الحو 
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وأتوها وعليكم السكينة والوقار» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)!" . 
- فصّل: [في عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود | 

قال: وكره أبو حنيفة '«©#ت للرجل أن لا يقيم صلبه في الركوع والسجودء 
وروئ معلئ وأصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: إن لم يقم صلبه لم يجزه ‏ 
وقد بِيّنَا هذا [وذكرنا أن الواجب من الركوع ما يتناوله الاسم] » وأبو يوسف يحتج 
اللا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود)!" ؛ ومما روي أن 
حذيفة رأئ رجلاً يصلي لم يقم صلبه في الركوع والسجودء فقال: مذ كم تصلىي ؟! 
قال: منذ كذا كذا سنة» فقال: ما صليت منذ كذ!" » وروي أنه قال: لو مت على 
هذا لم تمت على الفطرة. 

وأما الكراهة بالإجماع”؟' فلقوله للأعرابي: ثم اركع حتئ تطمئن راكعاً ثم 
ارفع حتئ تطمئن قائماً» » وقد مضىئ ذلك أنه يقتضي نفى الكمال. 
٠:‏ - فْصّل: [ تغطية الفم في الصلاة] 


ويكره أن يغطي فاه [في الصلاة] لما روئ عطاء عن أبي هريرة: أن رسول 
الله كَل نهى أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة)7* ؛ ولآنه إن عا بيده فقد قال 


بقوله 0 


.)105( أخرجه البخاري (837)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في الصحيح 5١7/0‏ ؛ والترمذي (10؟) ؛ وأخرجه أحمد وابن ماجه» كما قال 
ابن حجر في الدراية 157/١‏ 

() أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار » وفي آخره: (قال حذيفة: ما صليت لله صلاة) 4/7 . 

(4:) ساقطة من ب. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/785؛‏ وقال: «صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه» ؛- 


*/ 


3 كتاب الصلاة 9 5 


النبي كك «كفوا أيديكم في الصلاة»)20)» وإن فعل ذلك بثوبه فهو التلثم » وقد 
نهئ © عنه فى الصلاة(). 


قال: ولا يصلي عاقصاً شعره» أو كافاً ثوبه» وعقص الشعر: أن يجمعه على 
وسط رأسه ويشده» وقد روئ أبو رافع: أن النبي كله نهئ أن يصلي الرجل 
ورأسه معقوص0(؛ وروئ أبو رافع قال: «مرّ بي رسول الله كلد وأنا أصلي , 
وشعري قد عقصته» فأطلقه) » وخبر سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كلل 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم [1] ولا أكف ثوباً ولا أعقص 


شعرأ)”؛2؛ وروي كراهته عن عمر وعليّ وابن مسعود . 


وعن ابن عباس أن النبي كَل قال: «مَكل الذي يصلي وهو عاقص شعرهء 
كمثل الذي يصلى وهو مكتوف)660. 


وذكر محمد في الأصل: أنه يكره أن يصلى معتجراً» وقيل: الاعتجار: أن 
يسدل حول رأسه بالمنديل ويترك وسطه» فيكره [ذلك] ؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب. 


- وابن ماجه (457)؛ وابن أبي شيبة في المصنف 10/9. 

(1) لم أجد هذه الرواية بحسب علمي » وإنما أورده السرخسي في المبسوط ل/1١؛‏ والكاساني في 
البدائع ٠715/١‏ 

9 المصدران السابتان. 

() بلفظ المؤلف أخرجه الطبراني في الكبير» 707/7 ؛ وبلفظ آخر «أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه») كما ذكر ابن حجر في الدراية ١164/١‏ ؛ وأصله في صحيح مسلم من حديث عبد الله 
بن عباس ةا (195). 

(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه ١0١/0‏ ؛ وابن خزيمة ١/570؛‏ والنسائي في الكبرئ 584/١‏ ؛ 
وابن ماجه (884)؛ والنسائي في المجتبئ (١11١)؛‏ وأورد الهيغمي في المجمع وقال: «رواه 
الطبراني في الكبير وفيه نوح بن أبي مريم وهو متروك») 14/7 .١17‏ وهذا من حديث ابن مسعود. 

0( أخرجه مسلم (5947)؛ وابن حبان 5 ؛وابن خزيمة ؟١//اه.‏ 
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ٍ باب ما يكره للمصي أن يفعله في صلاته 
وقيل: هو أن يلف شعره علئ رأسه بمنديل» كالعاقص شعره» وفيل: هو 
الذي يجعل المنديل علئ رأسه ووجهه كمعجر النساء'' » والجميع ممنوع مله ؟ 
[ولأنه يتصنع بهذه الأفعال» فهو ككف الثوب والشعر] . 


٠‏ [فَصّل: الصلاة على الطنافس والجلود] 


ولا بأس بالصلاة على العا م واللبود. وسائر الم وهو قول 
القوزق 6 والشافعئ ٠‏ بوكرة. مالك السجود عل "الطناقتر "+ وتشظ لشن 
و 93 - 4 58 ا 7 
والأدّم''» ولم ير بأساً بالقيام والركوع عليهاء وقد روي عن ابن عباس: أنه صلى 
على طنفسة ) وعن أبى الدرداء أنه قال: ما أبالى لو صليت علىن سب طنافس 
ا 5 5 00 
بعضها فوق بعض ؛ [وهو قول ابن عمر» وقال محمد بن إبراهيم العم ” : 
كانت للعباس بن عبد المطلب طنفسة تنصب له فى المسجد» فيصلى عليها] : 
وهذا فرع علئ طهارة الشعر والجلد وقد بيناه. 
وأما البساط فقد روئ ابن عباس: «أن النبي يَهِ صلى على بساط)(" . 
)١(‏ قال المطرزي في المغرب: «الاعتجار: الاختمار والاعتمام أيضاء وأما الاعتجار المنهي عنه في 
الصلاة» فهو لَيّ العمامة علئ الرأس من غير إدارة تحت الحثك كالاقتعاط ... وتفسير مَن قال: 
هو أن يلف العمامة علئ رأسه ويبدي الهامة أقرب ؛ لأنه مأخوذ من معجر المرأة: وهو ثوب 
كالعصابة تلفه المرأة على استدارة رأسها») المغرب (عجر). 
(؟) الطَنقّسَة: البساط ‏ والجمع طُنّافس). المعجم الوجيز (طنف). 
(©) انظر: مختصر اختلاف العلماء :١‏ 77# ؛ والمدونة ١/0/ا.‏ 
)00( والأذم جع الأريع انهو الجلد» أنطرد) لمعجم الوجيز (أدم). 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» .801/١‏ 
( في أ (البستي) والمثبت من ب. 


(10) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ١/0٠894؛‏ وأحمد في المسند 717/١‏ ؛ وابن خزيمة- 


او 
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وعن ابن مسعود: أنه صلئ على مِسْح("» ومثله عن علي » وابن #اغناس 6# وبهاب 07 

وعن أبي عون الثقفى قال: «كان رسول الله يك يسبتحب أن يصلي على فروة 
مدبوغة أو على حصير»(" » [وروئ أنس: «أن النبي وَلكْةِ صلئ على خصر)] » وأما 
المصلئ فقد روت عائشة”؛): «أنه ## صلى علئ خخمرة( 6 ., ويروئ: «علئ 
حصير) . 
١‏ - فَصّل: [السجود على كور العمامة] 

ولا بأس بالسجود على كور العمامة » وهو قول أبى حنيفة » وقال الشافعى: 


لا يجوز7". 


لنا: ما روئ أبو هريرة: «أن رسول الله يك كان يسجد علئ كور العمامة)) ؛ 


في الصحيح ٠١/7‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 47/١‏ ؛ نصب الراية 48/57 . 

(1) «المشح ‏ بالكسر ‏ واحد المْسوح: وهو لباس الرهبان»» كما في المغرب (مسح) ؛ وفي المعجم 
الوجيز: «المسح: الكساء من شّعَر» وثوب الرهبان» (مسح). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/01؛‏ وعبد الرزاق في المصنف ١/747؛‏ والطبراني في 
الكبير 7665/6. 

() مصنف ابن أبي شيبة » ١/7800؛‏ الطبراني في الكبير» 415/7٠١‏ . 

4 واب ار 

(8) لخن :#مفودها الكدان: : هو كل ما سترء ومنه خمار المرأة» وَالخُمْرة هنا: «هي مقدار ما يضع 
الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص » ونحوه من النبات» ٠‏ النهاية في غريب 
الحديث (خمر). 

6 أخرجه مسلم (017) من حديث ميمونة # ؛ وابن خزيمة » 5/7 ٠١‏ ؛ وعن عائشة أيضاً ٠١5/7‏ ؛ 
وابن أبي شيبة عنهما ١/00؛‏ «ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» كما قال الهيئمي في 
المجمع ‏ . 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء 797/١‏ ؛ الأم .1١ 4/١‏ 

(8) أخرجه البيهقي في الكبرئ؛ 5/7 ١٠؛‏ وعبد الرزاق في المصنف»ء ٠٠0/١٠‏ ؛ وفي الدراية- 


لف 


8 باب ما يكره للمصي أن يفعله في صلاته ْ 
ولأنه حائل لو انفصل عنه لم يمنع فعل السجودء فإذا كان متصلاً لم يمنع 
كالنفف :م53 ف الآفار :» لياس بالسحوة علي كون العمافة ''' + ورووفن 
الحسن عن أبى حنيفة: أنه لا يسجد علئ كور العمامة» وإن فعل أجزأه. 
- [فْصَل: في متابعة الإمام] 
قال ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بشىء لقوله ف : «فإذا ركع فاركعوا». 


وقال: لا تبادروني بالركوع والسجود فإني امرؤ قد بدنت”"' ؛ ولأنه مأمور بمتابعة 
الإمام» فإذا سبقه [فقد] ترك المتابعة» فلم يجز. 


فإن فعل وأدركه الإمام أجزأه» وقد أساء» وقال زفر: لا يجزئه. 


وجه قولهم: أن ما يسبق به المأموم إمامه لا يعتد به» فيصير كأن لم يكن إلا 
الجزء الذي يشارك”" فيه الإمام» (وذلك القدر يكفيه)”؟)» فيجزئه. 


وجه قول زفر: أن الجزء الأول لما لم يعتد به» فما بعده مداومة على ذلك 
الفاسد» فلا يعتد به أيضاً» فكأنه رفع رأسه قبل الإمام» (أو كبر قبله)7". 


قال: وإن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام» لم يجزه الركوع » وكذلك السجود ؛ 


-- لاوفيه عبد الله بن محرر وهو واه») 707/١‏ ؛ وقال البيهقي ..١‏ فلا يثبت فيه شيء». معرفة السئن 
/0. ْ 

. (إدارة القرآن)‎ ١١ كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص‎ )١1( 

(؟) أخرجه أبو داود (519)؛ والنسائي في المجتبئ (1"77)؛ وابن ماجه (9477)؛ وابن حبان 
ه/م١*‏ ؛ وابن خزيمة» 44/7 . 

() في ب (شاركه فيه). 

(:) ساقطة من ب. 

(5) ساقطة من ب. 
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وذلك لأنه مأمور بمتابعة الإمام» فما فعله قبله» لم يقع على وجه المتابعة» فلم 


قال: ويكره أن يقرأ في الصلاة في غير حال القيام» لما روي: «أن النبي 
َهُ نهئ عن القراءة في الركوع والسجود» » وقال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب» 
وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن (0 أن يستجاب لكم) (2. 

قال: ويكره السَّدْل في الصلاة» ولبسه الصمّاء» والسَّدْل: أن يجعل ثوبه 
علئ رأسه» أو كتفيه» ثم يرسل أطرافه من جوانبه» والصّمّاء: أن يجمع طرفي 
ثوبه ويخرجهما تحت إحدئ يديه على إحدئ كتفيه» إذا لم يكن عليه سراويل. 
وقد ذكر معلئ كراهة السدل عن أصحابناء ثم قال: والسدل: أن تجمع طرفي 
[ تنك | امن القواتي سيدا )اذا امتمكييها نانلكه نا جار هي ل 


وقد روئ أبو هريرة عن النبي يك: (أنه نهئ عن السدل) (, وفي خبر أب 
جحيفة: «أن رسول الله َلك مرّ برجل يصلى وقد سدل ثوبه» فعطفه عليه) 0©). 


و[قد] روي كراهة السدل عن علي » وابن عمر» وهو قول التابعين: عطاء 


(1) قمِنء ويقال: قَمِنء وقمَنء وقّمين: أي خليق وجديد». كما في النهاية . 

(؟) أخرجه مسلم (474) وسائر أصحاب كتب الحديث. 

() في أ (إزارك) والمثبت من ب. 

(:) انظر: المغرب (سدل). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ١8؟؛‏ وابن حبان 8//5 ؛ وابن خزيمة » ١/9/ا؛‏ وأبو داود 
(55)؛ والترمذي (717/8) وغيرهم. 

(+) أخرجه البيهقي في الكبرئ» 57/7 ؟ ؛ والطبراني في الأوسط ‏ كما في الدراية .180/١‏ 


65” 


ع باب ما يكره للمصي أن يفعله في صلاته : 

ومجاهد » والنخعي » وطاووس » وسالم. 

وقال الأسود [والنخعى]: السدل متى(١؟‏ كان عليه قميص . وقال مالك: لا 
بأس بأن يسدل عليه ثوبه فى الصلاة » سواء كان عليه قميص أو لم يكن . 

وقال الشافعي: يكره السدل للخيلاء فأما لغيره فخفيف2"7. وروئ معلى 
عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة: كراهة السدل علئ القميص وعلئ الإزار» وبه 
قال أبو يوسف قال: وأكرهه لأنه من صنيع أهل الكتاب. 

وهذا صحيح ؛ لأن النهى عنه» لما فيه من التشبه بأهل الكتاب» وهم 
يسدلون مع القميص وغيره. 

فأما لبسه الصماء' فقد روئ الحسن » عن أبى حنيفة - فى تفسير لبسه 
الصماء -: أنه كالاضطباع » وإنما كرهه ؛ لأنه لبس أهل البطر والأشر. 

وقال هشام: سألت محمداً عن الاضطباع ؟ فأرانى الصماء» فقلت: هذه 
الصمّاء» قال: إنما يكون الصماء إذا لم يكن عليك إزار. 
١١؛ ‏ قال الشيخ «: ومما يلحق بهذا الباب 

ما قال أصحابنا: إنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحدء لما روئ عروة عن 
عمر بن أبى سلمة أنه قال: «دخلت على رسول الله كلل وهو يصلى فى ثوب 
)2( انظر: مختصر الطحاوي 7٠١5/١‏ ؛ مختصر اختلاف العلماء ٠١8/1١‏ ؛ المهذب 78/١‏ 
إفية فالصياء؟ عند الغرت أن يقسمل كوه فيجلن تسد علهايه. ولا يرفع جانبًا يُخرج منه يده». 

المغرب (صمم). 

ا 
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واحد قد خالف بين طرفيه)0©. 


وقال أبو الدرداء: خرج علينا رسول الله يك ورأسه يقطرء فصلئ بنا فى 
ثوب واحد متوشحاً به قد خالف بين طرفيه)7')» وقال أبو هريرة: قام رجل إلى 
رسول الله كَكنْدِ فقال: "أبضان الرجل في ثوب واحد؟ فقال: «أو كلكم تجدون 
ثوبين ؟)7 "'؛ رواه أبو حنيفة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» 
[وعن عبادة: «صلى بنا رسول الله ككْةٌ في شملة وتوشح بها وعقدها بين 
كتفيه)] ؛ ولأن المقصود ستر العورة » وهذا المعنئ موجود في الثوب الواحد. 


وسئل عمر عن ذلك فقال: وسّعوا على أنفسكم إذا وسّع الله عليكه7, 
وهذا علئ وجه الاستحباب. وعن ابن عمر: أنه رأئ رجلاً يصلي في ثوب واحدء 
فقال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقاً في ثوب وَاحك ف لفان ل 


فقال: فالله أحق أن نتزرين لو هذا محمول على الأولى 20 


وقد روئ معلئ وعلي بن الجعد عن أبي حنيفة: فيمن صلى وعليه سراويل 
أنه يجزئه وقد أساء » وهذا قول أبي يوسف » وروئ علي , بن الجعد عن أبي يوسف 


(1) أخرجه البخاري (48 27 59 ") ؛ ومسلم (011) وغيرهما من أصحاب السئن. 

(؟) أخرجه مسلم (0192514)؛ وأبو عوانة في مسنده .694/١‏ 

() أخرجه ابن الجارود في المنتقئ 07/١‏ ؛ وأحمد في المسند 4740/7 وأبو يعلى فى مسنده. 
8٠‏ . ْ 

(:) رواه أبو يعلئ في مسنده 57/٠١‏ ؛ ؛ وأورده الهيشمي في موارد الظمآن من ضمن الحديث السابق 
من قول النبي يَكيِةْ وقال: «في الصحيح طرف من أوله) ٠١5/١‏ ؛ والدارقطني من قول عمر يلق 
١‏ عبد الرزاق» ١/5ه6".‏ 

)0( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» ١/7/ا.‏ 


(1) في ب (يحتمل أن يكون في الأولى) . 


ع ِ باب ما يكره للمصى أن يفعله في صلاته 5 و 


قال: سألت أبا حنيفة عن الرجل صلئ فى قميص يَشْف ليس عليه غيره؟ قال: 
لا يجزئه ذلك » وإن كان ضيقًا لا يشف أجزأه. 


[وإن صلى في ثوب واحدٍ فمثل ذلك» وإن اتزر به أجزأه إذا كان لا يشف » 
فإن خالف بين طرفيه على عاتقه؛ فهو أحسن وأفضل] » وقال أبو يوسف مثله » 
وقال محمد: وأحبٌ للإنسان أن يصلي في ثوبين: إزار ورداء» فإن لبس قميصا 
ليس [تحته إزار» وليس فوقه رداء أو طيلسان»؛ وصلى فيه أجزأه] (©. 


والأصل في كراهة الصلاة في السراويل: (ما روئ أبو هريرة أن النبي كَل 
نهئ أن يصلي الرجل في الغوب وليس علئ عاتقه منه شيء)2(7. 


وعن النخعي: كانوا يكرهون إعراء المناكب. وعن إبراهيم بن يزيد قال: 
(كان الرجل من أصحاب محمد يَكْةْ إذا لم يجد رداء» طرح على عاتقه 
عقالاً) 0. [قال الحسن عن أبي حنيفة: إن الصلاة في السراويل تُشبه فعل أهل 
الجفاء» وفي الثوب الذي نلبسه أبعد من الجفاء وأوقرء وفى قميص ورداء 
أخلاق الناس » ويحملهم فيما بينهم وهو الأكمل] ؛). 


وشرطوا في الثوب الواحد أن يكون صفيقا ؛ لما روي (أن النبى يي نهى 
أن يصلي الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلئ السماء)*2» وروئ إبراهيم 


)١(‏ في أ(معه قميص أجزأه) والمثبت من ب. 

(؟) أخرجه الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم 177/7 » «وقال: رواه مسلم. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/777؛‏ وابن أبي شيبة .7019//١‏ 

05 في المبسوط للسرخسي: (روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن الصلاة في إزار واحد فعل أهل الجفاء؛ 
وفي ثوب متوشحا به أبعد من الجفاء؛ وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام). ١/84؛‏ وفي البدائع 
١‏ . 

(5) أخرجه البخاري بلفظ: (ينهئ... عن الاحتباء...) (009). 


َه 


كتاب الصلاة 
>7 4 

عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله » أكون في الصيد فأصلي في قميص 
واحد؟ فقال: (زرّه ولو بشوكة)(2. 

وعن يحيئ بن أبي كثير: أن النبي يَلِةِ (نهئ أن يصلي الرجل في قميص 
متخلو ل الأؤوايع شخافة أن يرئ فرجه إذا ركع)7". 

وذكر ابن شجاع: أن من صلى محلول الأزرار وليس عليه إزار» أنه إن كان 
لو نظر إلئ فرجه رأئ عورة نفسه من زيقه لم تجز صلاته ) وإن لم يشاهد عورته) 
جازت صلاته. 
4 - فَصَل: [في مسح الجبهة من التراب في الصلاة] 

وقالوا: لا بأس بأن يمسح جبهته من التراب بعد الفراغ من صلاته قبل أن 
يُسلم ) وإن كان في وسط صلاته كره. وروئ [معلى] عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة أنه قال: لا بأس أن يمسح جبهته من التراب » يعني: مواضع السجود فى 
الصلاة. وقال أبو يوسف: أحبٌ إلى أن يدعه. وقال محمد: لا أرئ به بأسًا قبل 
السلام والتشهد ؛ لأن تركه يؤذي المصلي » وربما شغله عن صلاته» وهذا قول 


[وعن عطاء: أنه رخص في مسحة واحدة("©, وقد سمعنا ذلك ) وأحبٌ 
إلى أن لا يمسحها. 


وعن طاووس: يمسح وجهه من التراب » وعن إبراهيم: أنه كان يفعله قبل 


.41/١ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 


(١‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ ؟1140/1. 
(*) روي ذلك عن أبي ذرء كما في مصنف عبد الرزاق ؟54/1. 
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أن يُسلم, ومثله عن قتادة. وعن الحسن: يمسح جبينه من كل سجدة . وعن ابن 
سيرين: أنه كان يفعله فى الصلاة. 

وعن أبن عباس: إذا كنت في الصلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك 
58 0 


[ه/ب](" وعن ابن مسعود: «أربع من الجفاء: أن يمسح جبينه قبل أن 
ينصرف من الصلاة» وأن يبول قائماء وأن يسمع المنادي فلا يجيبه ؛ وأن ينفخ 
فى سحوده) (1). 

وإنما جوّزوه في آخر الصلاة ؛ لأن تركه يؤذيه ؛ ولأنه عمل قليل» فهو عفو 
لإصلاح صلاته ؛ ولهذا رخص رسول الله يَِهٌ في قتل الأسودين في الصلاة(©؛ 
لما في ذلك من شغل القلب في الصلاة. 


6 - [فْصّل: كراهة النفخ في الصلاة] 


ويكره النفخ في الصلاة» فإن سمع» فهو قطع للصلاة عند أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: لا يقطعهاء إلا أن يريد به التأفيف » ثم رجع فقال: 
صلاته تامّة وإن أراد به التأفيف. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من أ. 

(؟) أورده الشافعي في الأم ١41/9‏ ؛ وابن قدامة في المغني ./0/1/١‏ 

() ابتداء من هنا إلى نهاية [77/ب] سقطت من نسخة بء والمثبت من أ فقط . 

(:) ابن أبى شيبة (/87/41 » 81701)» والطبراني في (الكبير) 4 »)400769406٠05(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» *: 6 - 278 مع اختلاف في اللفظ . 

)0( أبو داود (914)» والنسائي في «المجتبئ) »)١5١* :15١5(‏ والترمذي »)75٠(‏ وابن ماجه 
(5؟1١)‏ من حديث أبي هريرة ولإفة . 


/اء 


:تت 7 
5 م0 عِ 5 ع 0 
قال ابن سماعة: يريد بالتأفيف: أف » وعن ابن عباس أنه قال: أخشئ أن 
يكون كلاماء وقال النخع وابن جبير: هو كلام. 


ونه قولهمًا: قوله تعالى : «كلاتكر لَمَمَآأقِ »* | [الإسراء: 8] ©» فسمئ ذلك 
ع ورئ أبو هريرة: أن النبي 8 قال: «صلوا ولا تنفخوا»”" ؛ ولأنه كلام 
يدل علئ معنى مفهوم . 


وجه قول أبي يوسف: ما روي عن النبي يكَلكِهّ: أنه صلئ صلاة الخسوف» 
وجعل ينفخ ويقول: (ربٌ» ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم)”" ؛ ولأن هذا 
يفعل علئ وجه كراهة » وقد يقال: لا على وجه الكراهية » فوقف علئ القصدء ثم 
رجع فقال: #الكالي أب ود وقكلة ؛ فلا يكون كلاما. 


لا يسمع. فهو كالنفس . 


5 - [فصَل: : وضع الركبتين واليدين ذ في السجود] 


وقالوا: إذا سجدك »© وضع ركبتيه قبل يديه ) وهو قول الغثوري والشافعى؛ 
وقال ابن سيرين: يضع يديه قبل ركبتيه» وقال مالك: يبدأ بأيهما شاء» وقال 


. (ابن حزم)‎ ١١717 انظر: تفسير ابن عطية «المحرر الوجيزا ص‎ )١( 
النسائي في «الكبرئ» (06)» والترمذي (981)؛ وأحمد (7701/7) عن أم سلمة قالت: مر‎ )١( 
النبي ككْةِ بغلام لهم يقال له: رباح وهو يصلي فنفخ في سجوده» فقال له: «يا رباح لا تنفخ » إن‎ 
. من نفخ فقد تكلم». واللفظ للنسائي‎ 
)1177( و«الكبرئ» (0617)», وأحمد‎ )١547( والنسائي في «المجتبئ»)‎ »)١11817( (؟) أبو داود‎ 
. وابن خزيمة في ااصحيحه) (179417)» من حديث عبد الله بن عمرو هم‎ 


م 
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الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل 0 
لنا: حديث وائل بن حجر: (أن النبي © ؛ كان يضع ركبتيه قبل يديه)!" . 


وروئ أبو هريرة عنه #©8: «إذا سجد أحدكمء فلا يبرك بروك الجمل: يضع 
يديه قبل ركبتيه)20 » وهكذا يعمل الجمل ؛ ولأنه يعتمد على الأرض من غير 
حاجة » فأشبه اعتماده على الأرض حال القعود ؛ ولأن ما كان أقرب إلى اللأرض» 
فالبداية به في الوضع أولى » كما يضع اليدين قبل الوجه. 


والذي روي عن ابن عمر: «أن النبي 0-3 كان يضع يديه قبل ركبتيه) 247 
وأما إذا قام » رفع يديه قبل ركبتيه ؛ لما قدمنا: أن النبى © كان ينهض على 
صدور قدميه ؛ ولأن ما كان أبعد من الأرض» فإنه يبتدئ برفعه » كما يرفع الوجه 
قبل اليدين. 
يي 


417١/١ وقول مالك: يضع أيهما شاء قبل الآخر. انظر: (مختصر» الطحاوي ص77 ؛ «المدونة»‎ )١( 
٠١ (مختصر» المزني ص؛‎ 

(؟) أبو داود (85)» والنسائي في «المجتبئ» »)٠١84(‏ والترمذي (778)» وابن ماجه (845). 

6 ابن أبي شيبة في «المصنف» »)717١5(‏ وأبو يعلئ في (مسنده») ٠(‏ 5 10)» والطحاوي في !شرح 
معاني الآثار» »)١10117/(‏ والبيهقي في «امعرفة السئن» (7.ه”) . 

6 ابن خزيمة في «صحيحه) (7717)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١01(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (871)» والبيهقي السنن الكبرئ ؟: 2.٠٠١‏ قال الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم ») 
ووافقه الذهبي. 
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قدر القراءة فى صلاة الفرض 
ا 
قال الشيخ زفم: القراءة عند أبي حنيفة: في ركعتين من الصلاة » إلئ آخر 
ما ذكر من القراءة» واختلاف الرواية فيه» وأن القراءة في ركعتين من الصلاة. 
قال أبو الحسن: وترك قراءة فاتحة الكتاب عندهم مكروه» وتاركها مُسِيءٌ. 
فأما كراهة تركهاء فالأخبار كلهاء كقوله: «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
داوم علئ قراءتها » وأقل 


كن 


الكتاب » فهي خداج)7'' , والخداج: الناقص ؛ ولأنه 
أحواله فى المداومة: الاستحباب. 


ا 


وإن قَرَآَ فاتحة الكتاب ولم يقرأ معها شيء؛ فهو مكروه عندهم جميعًا . 

والأصل في هذا: أن كل ركعة وجب فيها القراءة(" » فالسنّة أن يقرأ فاتحة 
الكتاب » ومعها غيرها» ويروئ: وسورة معها. 

قال أبو حنيفة: لو قرأ ثلاث آيات مع فاتحة الكتاب فقد أحسن . 

قال أبو الحسن: لأنه قرأ مع فاتحة الكتاب قدر سورة؛ وذلك لقوله ©: 


)00( رواه مسلم 9 (4*)ء وأبو داود (/411)» والنسائي في «المجتبئ» (404)» والترمذي 
(5561)؛ وابن ماجه (817"8)» من حديث أبي هريرة نإ . 
ورواه البخاري فى «القراءة خلف الإمام» (١٠»؛ »)١5‏ وابن ماجه 2)8541١(‏ والطبراني في 
«المعجم الأوسط) )51/٠4(‏ عن عبد الله بن عمرو 6 . 

(؟) في الأصل (القرآن). 


ع 


0 باب قدر القراءة في صلاة الفرض 9 8 5 
(ومعها غيرها)(2). 


وروي: أنه كان يقرأ فى الأولِيّيْن بفاتحة الكتاب وسورة7(©»؛ وأقصر السور: 
ناك ابادت» 


والقراءة لا تتعين » فإذا قرأ مقدار السورة» أجزأه. 
0 - [فْصَل: القراءة بغير العربية | 

وبأي لسان قرأ عند أبى حنيفة » وهو يحسن العربية أجزأه وقد أساء» وبه 
قال زفر» وقال أبو يوسف: لا يجزئ إن أحسن العربية » وإن لم يحسن » أجزأه. 

وقد روئ حماد عن إبراهيم: : أن ابن مسعود أقرأ رجلاً أعجميًا: # إنَّ 
جرت ألم © علا اليم 4 1 [الدخان: «؛ ‏ 44]» فجعل الرجل يقول: طعام 

ثم قال عبد الله: ليس الخطأ في كتاب الله أن تقرأ القرآن بعضه في بعض » 
أن تقول: للغفور: الرحيم » وللعزيز: الحكيم » ولكن الخطأ: أن تقرأ آية العذاب 
بآية الرحمة » وآية الرحمة بآية العذاب. 

وها قول أب 'عنديفة وزفر! أن القرآن قترظ: فى 'ضصحة الصلاة» فلا يخنصض 
بالعربية كالخطبة؛ ولأنه ذكر واجب كالشهادتين؛ ولأن كل أمر معلق في 

00 ٍٍِ 0-7 وو 

الشريعة بالقول» لم يختص بلغة ؛ دليله: التلبيّة» واللعان» والشهّادة» والتذورء 
)١(‏ الترمذي (م؟).» وابن ماجه (85)» وابن أبي شيبة (2)8777 وأبو يعلئ في المسندها 


)٠ 48‏ عن أبي سعيد الخدري رِله » نحوه. 
(؟) البخاري (159)؛ ومسلم )١60 »154( 88 :١‏ من حديث أبي قتادة رق . 


ه١‎ 


© كتاب الصلاة 
والطلاق » والبيع . 
ومن أصحابنا من قال: إن أبا حنيفة جوّز ذلك فى الكلمة ونحوهاء كما 
ومنهم من قال: إن الصلاة تجزئ بهء ولا يعلم أنه قرآن. 


ومنهم من قال: إنه قرآن» وإن نقل» واحتج بقوله تعالى: وت د م 
لدان لدو بده وص ؛ بل * [الأنعام: 14]» والقرآن لا يبلغ عن العرب إلا بغير 
لغاتهم » وقد سمّاه قرآنا ؛ ولأن القرآن أنزل علئ سبعة أحرف » وهو قرآن واحدء 
ولو كان اختلاف العبارة يوجب اختلاف المعنئ » لم يكن قرآنًا واحدًا مع اختلاف 
القراءات(0) 


)١(‏ الأحرف السبعة: تواترت نزول القرآن علئ سبعة أحرف» كما قال أبو عبيد: «تواترت هذه 
الأحاديث كلها على الأحرف السبعة». «المرشد الوجيز» لأبي شامة ص82 » إلا أن العلماء 
اختلفوا ذ في المراد بالأحرف السبعة اختلاًا كثيراء حتى قال السيوطي: : «اختلف في معنئ هذا 
الحديث عل أربعين قولاً». «الإتقان» .517/١‏ 
والقول الذي ذهب إليه أكثر العلماء ‏ منهم: سفيان» وابن وهب » والطبري » والطحاوي , وغيرهم » 
هو: أن المراد بالأحرف السبعة: سبع لغات من لغات العرب في المعنئ الواحد. على معنئ: أنه 
إذا اختلفت لغة العرب في كلمة» جاء القرآن بسبع لغات . 
واختلفوا في تحديد هذه اللغات السبع »؛ فقيل: قريش » هذيل » تميم » هوازن» كنانة » ثقيف » 
اليمن. وقيل غير ذلك . 
وسئل سفيان بن عيينة عن اختلاف القرّاء» هل تدخل في السبعة الأحرف؟ فقال: لاء وإنما 
السبعة الأحرف كقولهم: هلم» أقبل » تعال» أيّ ذلك قلتّ» أجرأك. 
انظر: «المرشد الوجيز)ا ص ٠.٠١8‏ 
أيْ الأحرف السبعة: وجوه القراءات المتغايرة في سبع لغات من لغات العرب», وليست لغات 
القبائل على حد سواء» بل بعضها أسعد من بعض بهذه الوجوه. - 


لزه 3 


وجه قولهما: قوله تعالى: #8 إِتَاجَعَلَتَهُ فرَْماعَرَيًا 4 [الزعرف: ]» وقال: 
© يِلِسَالْعَرَنَ مُبِينَ * [الشعراء: 96١4]1؛‏ ولأن المنقول معنن القرآن» فلا يجزئ به 


الصلاة » كالتفسير. 

قلنا: باطل » بما لو لم يحسن العربية. 

وعلئ هذاء قال أبو حنيفة: إذا دعا فيها بالعربية» أو بالفارسية» جازت» 
وكذلك إن قَنَتَ بالفارسية» وإن قرأ بالعربية» فأحدث واستخلف من يقرأ 
بالفارسية » أجزأه. 

وقال بش عن أبى يوسف: فيمن دعا بالفارسية » أعاد الصلاة. 


وقال أبو يوسف: إذا استخلف من يقرأ بالفارسية» لم يجزئه» وفسدت 
صلاته . 


قال أبو ووست: القياس: ما قال أبو حنيفة» إلا أني تركت القياس + يعن : 
فى جواز الصلاة بالفارسية. 


العربية » يجب عليه أن يقرأ بالفارسية » ولو لم يكن ذلك قرآناء لم يجب عليه 


- مابقي من الأحرف السبعة: ذهب أكثر العلماء: أن عثمان زه لما استسخ الصحف من عند 
حفصة, أمر أن يكون ذلك على حرف واحد, وأمر الناس بترك ما سواه؛ فتتابع الناس على ذلك» 
وأجمعوا عليه وبذلك اندثرت الأحرف الستة» وعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم إلئ القراءة بهذا. 
انظر: «تفسير) الطبري 57/١‏ » وقال ابن تيمية: إنه قول جمهور العلماء والسلف والأئمة» وقال: 
«والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة » تدل على هذا القول». «مجموع فتاوئ ابن تيمية») 
08ة"م. 


الى 
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إلئ لغة أخرئ من العربية أو غيرها. 

وقال أبو الحسن: يجوز نقلها إلى أي لغة كان» وأي لغة أخرئ من العربية, 
وهذا هو الصحيح ؛ لآن المعتبر إذا كان بالمعنئ » فهو موجود في كل لغة ؛ ولأن 
العربية إلئ العربية أقرب من العجمية » فهو أولى . 

قال: ومن لم يحرك لسانه بالقراءة» لم يجزء وهو كمن لم يقرأ؛ لأن 
القراءة: هي تحريك اللسان» فمتى لم يحرك لسانه » فقد تفكر فى القرآن» والتفكر 
لا يجزئ من القراءة في الصلاة. 
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بَابْ 
قدرالقراءة فى الصلاة 
ب مت وم ته ا ا 
قال الشيخ يقتم: إن قدر القراءة في الفجر: قدر ثلاثين آية إلى ستين آية» 
ع ست الك سور لقف ميق فلي الك ل وي ا 
ثلاثين » وفي الظهر: في الركعتين جميعا سوئ فاتحة الكتاب: مثل القراءة في 
الركعة الأولئ من الفجرء وفي العصر في كل ركعة سوئ فاتحة الكتاب: قدر 
عشرين أية سواهاء وكذلك العشاء الآخرة» وفي المغرب في الركعتين: قفاتحة 
الكدات »:وسورة اق قضان المنصل: 
ويقرأ في السفر ما شاء (من القرآن)(©. 
قدر القراءة اختلاف » وهذه إحدئ الروايات » وهى ي أحبها إلي » رواها معلئى 
عن إلى كرتشم فالتخيانك | سمه عن ار اكه فيل هلا 
- [فْصَل: في قدر القراءة في الفجر] 
أما الفجر» فقد ذكر أبو الحسن ما قدمنا فيه» وقال محمد في كتاب الصلاة: 
ويقرأ ذ فى الفجر بأربعين آية مع فاتحة الكتاب » وقال في (الجامع الصغير): 
من ل 1 وقال في «المجرد)7(): عن أبي حنيفة في صلاة الفجرء 


)01 عبارة غير مقروءة. قال الطحاوي: «(والقراءة في الصلوات كلها في السفر سواءء اقرأ بفاتحة 
0( «المجرد»: كتاب رواه الحسن بن زياد اللؤلؤي (ت 5 ١٠ه)‏ عن أبي نيفة ر الله تعالئ . - 
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في الركعة الأولئ: والذاريات وشبههاء وفى الثانية: هل أتى » والمرسلات . 
وفي كتاب الصلاة'' ذكر الحسن”" في الأولئ: والذاريات» والرحمن» 
وفي الثانية: تبارك » وهل أتئ » والمرسلات . 
والاصل في ذلك: ما روئ ابن مسعود ) وابن عباس ١‏ وأو هريرة: ((أن 
رسول الله يَكْهٌ كان يقرأ في الفجر: ألم » تنزيل » وهل أتى)7 . 
ويروئئ: «بالواقعة ونحوها)0©©. 


وروا أبو واثل عن ابن مسعود: (أن رسول الله ككل كان يقرأ في صلاة 
الغداة من يوم الجمعة: تبارك » وهل أتئ علئ الإنسان) . 


انظر: تاج التراجم) ص١6١.‏ 

. 77/8 كتاب (الصلاة) » من كتب محمد بن الحسن . انظر: اتاج التراجم) ص‎ )١( 

(؟) انظر: «الأصل» .١/١‏ 

© وأخرجه ابن ماجه (4 87)» والبزار في «مسنده) 0 (1091)» والطبراني في «المعجم الأوسط) 
( 9 والترمذي في «العلل الكبير» (/141١؛ )١54‏ عن ابن مسعود يله . 
ومسلم 7: 599 (54)» وأبو داود »)٠١51/(‏ والنسائي في «المجتبئ» (407)» والترمذي 
(0,70)» وابن ماجه »)817١(‏ عن ابن عباس #85 . 
والبخاري (891)» ومسلم 7: 019 (57275) عن أبي هريرة وله . 
وفي كل هذه الروايات زيادة يوم الجمعة. 

:0 مسلم :١‏ للا (178)» وابن أبي شيبة (70717) » وأحمد في المسنده») »)7١840(‏ وابن حبان 
في لاصحيحه) (1817). 

(5) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (2)0171 ومن طريقه ابن حبان فى (صحيحه» (2)18477 
والطبراني في «الأوسط» (4077)» والحاكم في «المستدرك» (400) عن جابر بن سمرة؛ قال 
الحاكم: صحيح علئ شرط مسلم » ووافقه الذهبي. 
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وعن أبي برزة الأسلمي: أن النبي 882 كان يقرأ في صلاة الغداة بستين إلى 
المائة'''» وهذا هو الوسط الذي لا ينفر الجماعة. 

والذي روي عن أبي بكر: أنه قرأ فيها البقرة'"» وعن عمر: أنه قرأ فيها 
سورة يوسف في الأولئ » وفي الثانية: سورة الكهف”" » فيحتمل أن يكون ذلك 
لبيان الوقت. 
4 - [فَصَل: قدر القراءة ذ في الظهر] 

وأما الظهر » فذكر محمد في «اللأصل) : يقرأ ذ في الظهر نحو الفجر + أواذوتة.: 


0" 00 امو 


والوجه فيه: ما روئ أبو سعيد: أن النبى #9 كان يقرأ فى الظهر فى الأوليَيْن 
في كل ركعة قدر ثلاثين آية» وفي الأخريين في كل ركعة قدر خمسة عشرء أو 
قال: تضنفت :3 للق121, 
- [فصَل: قدر القراءة ه في العصر] 


وأما العصرء فقد قال محمد في (الأصل) ويقرأ ذ في العصر بقدر عشرين 


.)1795( "41١ ومسلم‎ »)05١( البخاري‎ )١( 

)2( رواه عبد الرزاق في «المصنف» (75١771)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5570)» والطحاوي 
في ااشرح معاني الآثار) »)3١89(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)1٠١58(‏ 

فر رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٠١81(‏ 

(:) مسلم »)١61/( "4 :١‏ وأبو داود »)8٠١(‏ والنسائي (720)» وابن ماجه (854). 
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ٍ كتاب الصلاة ٍ. 
آبة سو فاتحة الكتات(0) 0 وفي «المجرد): عن أن حنيفة : : ويقرأ ذ في العصر: 
والضحئ » والعاديات» وفى الثانية: : بألهاكم , وويل لكل همزة. 


والوجه فيه: ما روئ أبو سعيد الخدري » عن النبي 48 : أنه كان يقرأ في 
الركعتين الأوليين من العصرء في كل ركعة قدر خمسة عشر آية » وفي الأخريين 
فوم 0 
١‏ - [فْصّل: قدر القراءة في المغرب] 

وأما في المغرب» فقال في «الأصل): يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة» 

مين آبات أ وتو آيات » سوئ فاتحة الكتاب » وفي «المجرد): عن أبي 
حنيفة : ويقرأ في الأوليين من المغرب » مثل العصر. 

وروئ ابن أ بي مالك » عن أبي يوسف , عن أ بي حنيفة : : أنه يقرأ في الأوليين 
بقصار المفصل . 

مره ما روئ البراء: (أن رسول الله َك قرأ في المغرب بالتين 

وروئ أبو الحويرث عن رسول الله كَِْ: (أنه قرأ فيها بإذا زلزلت)؛ ولأن 


.1١ا//١ انظر: «اللأصل»‎ )١( 

(6) تقدم آنفاً. 

() الطيالسي في ا(مسئده) (1/19))» وأحمد في «(مسنده) (/18057). 
والحديث في «الصحيحين): («صحيح البخاري) (9/71), والصحيح مسلم) :١‏ 89م (1176)) 
نهذ كز المقاء اه له المقس: 
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3 باب قدر القراءة في الصلاة : 
تأخيرها مكروه» فيجب أن يخففها حتئ لا يبلغ إلئ الوقت المكروه من طلوع 


والذي رواه: (أنه 8# قرأ فيها بسورة الأعراف). يجوز أن يكون أراد به: 


بيان الوقت . 


- [فَصَل: قدر القراءة في العشاء] 

وأما العشاء » فقال فى (اللأصل»): ويقرأ فى العشاء بعشرين آية سوئ فاتحة 
الكتات 217 , ْ ١‏ 

وذكر في «المجرد): والآوليان من العشاء مثل الأولَيَيْن من الظهر» وروئ 
أبو الزبيو» عن جابر؛ أن النبي © قال لمعاذ: «اقرأ في صلاة العشاء ب: سبح 
اسم ربك الأعلى » والليل إذا يغشى » والشمس وضحاها)(" . وجملة هذا: أن 
الإمام منهي عن تطويل القراءة. 

وروئ جابر بن سمرة قال: (كان رسول الله يَكهْ يصلي نحو القبلة التي 
تصلون » ولكنه كان يخفف صلاته أخف من صلاتكم)29 . 


ولقوله لمعاذ: «أَقَنّان أنت ؟!» اقرأ باسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث 
الغاشية) !4 . 


.1١ا//١ انظر: «الأصل»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )7١0(‏ عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله » ومسلم "4٠ :١‏ (179/4) عن 
أبي الزبير » عن جابر. 

(*) رواه عبد الرزاق في «المصئف» (71770)» وأحمد في «المسند» »)٠١140(‏ والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» 7 (1414)» والبيهقي في «السئن الكبري» م: 119. 0 

)0( تقدم آنفا. 
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وروئئا عثمان , بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلى رسول الله» أن قال: 


«صَلَّ بأصحابك صلاة أضعفهم ) فإن فيهم الصغير ) والكبير » وذا الحاجة)(. 


وعن زرارة بن أوفئ قال: كتب عمر إلئ أبي موسئ: (أن اقرأ في الفجر: 


بأول المفصل » وفي العشاء: بأوسط المفصل » وفي المقرطم اكت نم1 
+؟: - [فَصًم : قدر القراءة ذ في السفر] 


وأما في السفرء فيقرأ فاتحة الكتاب وما شاء من القرآن» هذه رواية 


«الأصل)» » و«الجامع الصغير)””" ؛ لقوله تعالئ: #وَعَاحَرُوَ يلون فى َيل أله 
قروا ما يُتَمو مِنَهُ * [ [المزمل: »)]٠‏ وهذا خطاب المسافرين 


00) 


رواه مسلم 2)١85( 4١ :١‏ وأحمد »)١51176(‏ وابن ماجه (2)9441 وابن خزيمة في 
(صحيحه) (1708)» وأبو عوانة في «المستخرج» »)١557(‏ وفي ألفاظ بعضها مغايرة. انظر: 
«نصب الراية») ؟: 9؟. 

رواه عبد الرزاق في «المصنف» (7717)» واب بن أبي داود في «المصاحف) ص 2707 بلفظ: 
كتب عمر إلئ أبي موسئ: «أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل » وفي العشاء بوسط المفصل» 
وفي الصبح بطوال المفصل». 

والمُمَصَّل: هو ما يلي المثاني من قصار السور إلئ آخر القرآن» وسّمِيَ بالمفصل ؛ لكثرة الفصل 
بين سوره بالبسملة » وقيل: لقلة المنسوخ منه» ولهذا يسمئ بالمحكم أيضا. 

وقد اختلف العلماء في أوله» فقيل: من أول سورة «ق»» وقيل: الحجرات » وقيل: القتال» وقيل 
غير ذلك . 

وينقسم المفصل إلى ثلاثة أقسام: الأول: الطوال: من سورة الحجرات إلى سورة عبس » وأواسط: 
من إذا الشمس كورت » إلئ سورة الضحئ » والباقي: قصار المفصل: من الضحئ إلئ آخر القرآن» 
وقيل غير ذلك ٠‏ 

انظر: «البناية في شرح الهداية») 187/5 ؛ «الاتقان» للسيوطي .717/١‏ 


(*) انظر: «الجامع الصغير» (مع شرح الصدر) ص4 ١5‏ (دار الكتب العلمية). 
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وروئ عقبة بن عامر قال: (كنت مع النبي #قل في السفر» فلما طلع الفجرء 
وعن ابن عمر: (أن النبي كَل ؛ صلى بأصحابه في السفر: الفجرء فقراً: 
«قل يا أيها الكافرون»», و«قل هو الله أحد))2' 2 ؛ ولأن حال السفر تخفيف ؛ 
بدلالة الفطر والقصرء فإذا جاز أن يخفف من الفرض » فمن صفاته أولى . 


4,34 - [فضل: قدر القراءة في الوتر] 


ولم يذكر أبو الحسن القراءة في الوتر» وقال محمد فى «الأصل»: وما قرأ 
في الوترء فهو حسن0©. 


وبلغنا عن رسول الله يَكِْ: (أنه قرأ في الركعة الأولئ من الوتر: بسبح اسم 
ربك » وفي الثانية: بقل يا أيها الكافرون» وفى الثالثة: بقل هو الله أحد). 


روى هذا الخبر عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي؟؟» وكذا رواه ابن 
).2 
عباس ٠.‏ 


لل رواه ابن أبي شيبة في «المصنف)» (/ا9٠م ٠‏ «ء 8810 0 بهذا اللفظ . 
ورواه نحوه أبو داود »)١1610(‏ والنسائي في «الصغرئ») (29051 575 0). 

ف عبد الرزاق في «مصنفه» (71771) وابن أبي شيبة في «المصنف» (717/07), عن عمرو بن ميمون 
قال: «صلى بنا عمر الفجر في السفرء فقرأ ب قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد». 

.١8/١ «الأصل»‎ )( 

(1) النسائي في «الصغرئ» 2)١1711(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه») (57947)» وابن أبي شيبة في 
«(المصنف») ( 7 2)59 وأحمد في لمسنده») .)1١51704(‏ 

(5) النسائي في «الصغرئ» »)١17١7(‏ والترمذي (577)» وابن ماجه »)1١١11/5(‏ وأحمد (7770) 
عن ابن عباس مرفوعاً . 
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كتاب الصلاة 2 
وفي خبر عمران بن الحصين"': (أن النبي 8# كان يوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى) . 
وعن ابن عمر: (أنه كان يوتر بالمعوذتين) » وعن علي وابن مسعود: (أنهما 
كأنا يزان يقلات ايقراة فى كل ركم مبور ةن المتصل)!' ««وهذا سحب 
لآنه لأ عدن أن مخصن شور ابر ارد 


)١(‏ النسائي في «الصغرئ» (1787)» وابن أبي شيبة في (المصنف» (5941460)., وابن الجعد في 
اامسنده) (965)» والبزار في «مسنده) 4 ,)85٠084(‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 
(0؟/17). عن عمران بن الحصين. 

20 يأتي الحديث عن المفصل بالتفصيل بعد أربع مسائل . 
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بَابٌ 
الصلاة فى السفر 
2-2 20 

قال الشيخ وهقل: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصرء كذا روي عن عمر 
أنه قال: صلاة السفر تمام غير قصر على لسان نبيّكه(2 . 

وعن عائشة('2 وابن عباس: (إن الصلاة فرضت ركعتان» قالت عائشة: 
فلما قدم النبى 8# المدينة » أقرّت فى السفر» وزيدت فى الحضر) . 

وروئ ابن عباس: أن النبي 822 قال: إن الله فرض عليكم الصلاة على 
لسان نبيكم ) للمقيم أونعا؛ وللمسافر ركعتين)9 2 جملة هذا: أن فرض السفر 
في كل صلاة رباعية . 


وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: (فرض رسول الله عَلئِيةّ صلاة الحضر 
أرتعاء وصلاة الشفر ركععين )10 


)١(‏ النسائي في «الصغرئ» »)١570(‏ ابن ماجه 2»)٠١77(‏ وعبد الرزاق (871!8), وأحمد 
(7510)» وابن خزيمة في ا(صحيحه) .)١4175(‏ 

00 البخاري »)٠١40(‏ ومسلم 478:1 )1١(‏ دون ذكر قدوم المدينة. ووردها عند أحمد في امسنده» 
(2»)7045 وابن خزيمة في «صحيحه) (2)700 وأبي عوانة في لمستخرجه» (878١)غ»‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)3١97(‏ والطبراني في «الأوسط» (0109). 

() مسلم :١‏ 174 (2»)0 وأبو داود 4)١151(‏ والنسائي في «المجتبئ» (107)» وابن ماجه 
.)٠١54(‏ 

)(:) رواه الطحاوي في «شرح معاني الأثار) .)١1985(‏ 
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وعن عمر: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان » تمام غير قصرء 
سنة النبى 0829 . 
وابن عمر: صلاة السفر ركعتان » تمام غير قصر » من خالف السنة » كفر9©. 


وروئ أبو الوداك» عن ابن عمر قال: صلاة السفر ركعتان» نزلتا من 
السماء» فإن شئتم فردوها(". 


وروئ النخعي » عن عبد الله في المسافر» ثم قال: يعيد » كما لو صلىئ مقيم 
ركعتين أعاد(؟). 


وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت » وقال الشافعي: فرضه أربع » والركعتان 
00 


لنا: ما قدمناء وروئ علي » وابن مسعود » وابن عباس » وأبو جحيفة [.+ ب] 
قالوا: «إن النبي يَكْةٌ خرج مسافراء فلم يزل يصلي ركعتير: حت وجنء200» ولو 
كان مخيّرًا لكان يفعل الأمرين. 


)١1(‏ عبد الرزاق (57748)» وابن أبي شيبة (0901)» وأحمد )١51(‏ والنسائى فى «المجتبئ» 
(157)» وابن ماجه .)1١14(‏ 00 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف) ))5781١(‏ والبزار في «مسنده» (094179)» والبيهقى فى 
«الكبرئ) ”: ٠.١8٠‏ 00 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الصغير) (491)» «عن أبي الكنود قال: سألت ابن عمر...2. 
قال الهيشمي: رجاله موثقون. المجمع الزوائد) (ه97١).‏ 

(4:) رواه عبد الرزاق مصئف (77 4)» والطبراني في «المعجم الكبير) 4 (4409) نحوه. 
قال الهيئمي: وإبراهيم لم يسمع من ابن مسعود. (مجمع الزوائد» (978؟). 

(5) انظر: ١مختصر)‏ القدوري ص 148 ؛ «المدونة) 771١/١‏ ؛ (مختصر) المزنى ص70 . 

(1) مسلم 80:١‏ (514) عن أبي جحيفة ولاه . ١‏ 
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باب الصلاة في السفر 
وي د سسحت يو 
وروي: أن ان لا وا ري قال عبد الله بن مسعود: (إنا لله 
وإنا إليه راجعون » صلئ رسول الله على مرحلتين ركعتين» وصلئ أبو بكر وعمر 
ركعتين » فاعتذر عثمان بأعذار [بأنه تأهل بمكة] » لما اعتذر إليهم ؛ ولأنها حالة 
تكره الزيادة فيها على ركعتين » فلم يقع عن فرضه كالجمعة ؛ ولأن كل صلاة لو 
نوئ عددها » كانت ركعتين » فإذا أطلق النية » كانت ركعتين » كالفجر . 


والذي روي عن عثمان» فقد بيّنا أنه اعتذر فقال: إني امرؤ قد تأهلت بمكة . 


قال الطحاوي: قد روي عن أكثر الصحابة فعل الركعتين » ومن روي عنه 
أنه صلئ أربعًا» لا يدل علئ أنه يذهب إلئ ما يقوله الشافعى ؛ لأن منهم من يعتقد 
أن القصر في السفر فرض » ومنهم من قال: لا يجوز لمن لا يلحقه مشقة » فيجوز 
أن يكون عئمان أيضًا صَلَى لهذه العلة . 

وإذا ثبت أن فرضه ركعتان» قلنا: إذا صلى أربعًا لا يخلو: إما أن يكون قعد 
في الثانية » أو لم يقعد» فإن كان قعد» فقد صَحَّ خروجه إلئ النفل مع بقاء فرض 
من فروض الصلاة عليه » ففسد فرضه » ويلزمه إعادته » وإن قعد» فقد أَتَمّ صلاته ) 
وإنما ترك السلام» وتركه لا يفسد الصلاة» فصار كمن فرغ من فرضه ثم أتى 
بالنفل. 
٠5‏ - [فَصَل: مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة] 

قال أبو الحسن ©#قّ: والسفر الذي [يقصر] فيه الصلاة» أدناه: ما كان مسيرة 
ثلاثة أيام سير الإبل » ومشي الأقدام على القصد من ذلك» ولا يعتبر في ذلك 
السرعة والإبطاء الخارجان عن العادة. 
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وجملة ذلك: أن مدة السفر مقدرة عندنا على رواية اللأصول: بثلاثة أيام 
قواصد» للراكب والماشي”" . 


وروا الحسن عن أبي حنيفة: أنه إذا سافر إلئ موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الغالث» قصر » وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد, مثله. 


وروئ معلئ عن محمد: أن السفر لا يكون أقل من ثلاثة أيام كاملة. 


وقال النخعي » والشعبي » وابن جبير: من الكوفة إلى المدائن » وهو مسيرة 
ثلاثة أيام . 


وعن ابن عمر: أنه يقصر في يوم تام» وبه قال الزهري والأوزاعي. 


وعن تق عباس : أنه إذا أتى علئ يوم وليلة » قصرء وعن ابن عمر رواية: 
ثلاثة أيام . 


وكالقاللكةة اريم ترق وه العيين :مشيزة لبلدين و رعق أنش مين 


)١(‏ السفر الذي يتغير به الأحكام: أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام في 
أقصر أيَّام السنة. 
لوعن أبي حنيفة: أنه يقدر بثلائة مراحل » وهو قريب من الأول ؛ لأن المعتاد في السير: في كل 
ا ا 
كما لا يصح التقدير عندهم بالفراسخ على المعتمد الصحيح . 
ثم اختلفواء فقيل: (١؟)‏ فرسخًاء وقيل: (18)» وقيل: (15) فرسخاء والفتوئ علئ الثاني ؛ 
لانه الاوسط. 
وعلئ هذا القول» تكون مسافة القصر بالميل: 2١8‏ ” ع 5ه ميلاً (باعتبار أن الفرسخ ثلاثة 
أميال) » وبالكيل تكون المسافة: 54 * 87-195 8870 كيلو متر» وهذ فى المذهب الحنفى. 
وأما عند الجمهورء فالمسافة تقدر ب(91) كيلو مترًا. انظر: «الوجيز» ا 00 
(الموسوعة الفقهية» (الكويت) (سفر). 
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فراسخ » وقال الكتافى :"سقة وأريعون مب . 

وهذا الذي ذكرناه عن السلف» إجماع: على أن أقل السفر مقدرء وقد 
خالف نفاة القياس الإجماع » فقالوا: قليل السفر وكثيره سواء”" . 

وهذا فاسد؛ لأن فرض المقيم أربع » وفرض السفر ركعتان» بدليل قول 
عائشة: فرضت الصلاة فى الأصل ركعتين» وإذا كان فرضه فى الإقامة أربعاء 
وخروجه إلئ ضيعته» لا يسمئ به مسافرًاء لم يجز أن يصلى ركعتين ؛ ولأن هذا 
القدر من السير لا يلحق فيه مشقة » فصار كالانتقال من محلة مصر إلئ محلة أخرئ . 

وأما الكلام فى تقدير الأيام الثلاثة ؛ فلأن النبي 822 قدّر رخصة السفر فى 
المسح بثلاثة أيام » فدل على أن كل مسافر يتمكن من استيفاء الرخصة . 

وروئ أبو هريرة: أن النبي ع قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع 
من يحرم عليه نكاحها)", وهذا حكم يتعلق بالسفر» وقد خصه بالثلاثة » فهو 
أولى المقادير. 


ولأنه قدر لا يمكن استيفاء رخصة مسح المسافر فيها إذا سار سيرًا معتاداء 
فلا يتعلق به القصر أصله ما دون ليلتين ؛ ولآنها مدة لا يجب فيها القصرء فوجب 
فيها الإتمام» كاليوم الواحد» هذا فى إبطال ما دون ثلاثة أيام . 
(1) البريد: 5 فراسخ > ١١‏ ميلاً - :4٠6٠١‏ ذراعا - 1111/5 مترًا. 

الفرسخ: ” أميال - ١١٠٠١‏ ذراعا - ؛ 4 هه مترًا. 

الميل: ٠٠٠‏ : ذراعا - ١,844‏ مترًا. «معجم لغة الفقهاء» (المقادير). 


(*) مسلم 7:/ا/941 (577)» واأبن خزيمة في ا(صحيحه) (/1011). 
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7+8 ب > هه 


5 الشافعي » فقد احتج بما روئ مجاهد وعطاء» عن ابن عباسر0©: أن 
النبى ل قال: (يا أهل مكة, لا تقصروا في أدنى من أربعة يُردء من مكة إلى 
عسفان("2) » وهذا خبر رواه عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه » وعطاء. 


قال الدارقطني: عبد الوهاب ليس بقوي» وقال غيره: كان عبد الوهاب 
يروي عن أبيه ) ولم يره» ويجيب في كل ما يسأل عنه وإن لم يحفظه, وكان 
الثوري يرميه بالكذب » وقال يحيئ بن معين فيه: ليس بشيء» وقال أحمد: هو 
ضعيف جداء ورواه عن عبد الوهاب: إسماعيل بن عياش » وأجمع أصحاب 
الحديث: أنه ضعيف فيما يرويه عن غير الشاميين » وعبد الوهاب مكى . 


ولأن المقادير التي تتعلق بها أحكام الشرع » لا تقوم أكثرها مقام جميعهاء 
كالحدود والشهادات. 


وجه الرواية الأخرئ: هو أن الإنسان قد يسافر مسيرة ثلاثة أيام » فيتعجل 
في السير» فيبلغ قبل الوقت الْمَنْزِلَ بساعة أو ساعتين» ولا يعتد بذلك ؛ ولأن 
الأكثر يقوم مقام الجميع في المشقة المؤثرة في العدد. 
اه 


)00( الدارقطني في «(سننه» (/51 »)١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» : /اا1. 
قال النووي: رواه الدارقطني » والبيهقي بإسناد ضعيف جداًء والصحيح أنه موقوف على ابن 
عباس . خلاصة الأحكام» (/1ه78: .)١00/8‏ 

(؟) عَسْمَان ‏ بضم العين المهملة » وسكون السين المهملة _: بلدة تاريخية عامرة؛ تقع شمال مكة 
علئ ثمانين كيلا ؛ علئ المحجة إلئ المدينة المنورة. 
انظر: «معالم مكة التاريخية والأثرية» لعاتق البلادي» ص ١188‏ (دار مكة). 
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٠:‏ - [فَصَل: اعتبار السير المعتاد فى تقدير مسافة السفر] 

وأما اعتبار السير المعتاد» فقد ذكر الحسن عن أبى حنيفة: أنه لو سافر فى 
الماء سير شريعا تومية 4 وتكرن ذلك حل اله قلاقة أياء أو أكتر + قصير» 

قال: لو سار علئ البريد في يومين أو في يوم إلئ موضع » ومثله يسار سير 
الإبل ثلاثاء قصّر ؛ وذلك لأن التقدير إنما يقع بالغالب من السيرء وذلك يكون 

وقال أبو حنيفة: فى مصر له طريقان: أحدهما: مسيرة يروم » والآخر: مسيرة 
ثلاثة أيام» فإن أخذ رجل في الطريق الذي هو الأبعد» قصّر» وقال الشافعي: إن 
كان لغير غرض» لم يقصّر . وهذا فاسد ؛ لأن عدوله إلى الطريق لا غرض له فيه؛ 
كمن سافر من غير غرض » ترخص »ء كذا هذا تجوز له الترخص ٠.‏ 
- [فَصَل: مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر] 

قال: ويقصر في سفره كله ما لم ينو الإقامة في موضع خمسة عشر يوماء 
فإن نوئ أقل من ذلك » أو أقام أكثر منه علئ غير عزم علئ إقامة خمسة عشر » قصر . 

وجملة هذا: أن السفر إذا صَمّء لم ينقطع حكمه إلا بعد صحة الإقامة ) 
وذلك يكون بالنية » أو بدخول الوطن. 

فأما النيّة» فأقل مدة الإقامة خمسة عشر يومّاء وإذا نوئ أن يقيم ذلك في 
مكان يصلح للإقامة» صار مقيماء وعن ابن عباس: إذا أقام خمسة عشرء أتم 
الصلاة» ومثله عن ابن عمر » وهو قول ابن ا لمسيب » وأبن جبير ٠‏ 
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َ 0 8 علد لله أملى أ ار كس )0 
وقال مالك » والليث » والشافعي: إن أقام أربعاء أته''. 


لنا: ما روي عن ابن عباس » وابن عمر » وهما صحابيان » فإذا قالا ما يُعلم 
من طريق القياس » حمل على التوقف ؛ ولآن هذا القدر متفق عليه » وما دونه من 
الصلاة والصوم» أعنى: الإقامة» فهى كمدة الطهر . 
- [فْصَل: الإقامة بموضع غير صالحة للإقامة] 


وأما إذا نوئ إقامة خمسة عشر يوما في موضع لا يصلح للإقامة» لم يكن 
فقيان رو مقرو ع معين: آنه أفاع عل مدر التدلطة عل يها لس انيه نوا 
إذا كان هناك قوم قد وَطنوا ذلك المكان؛ صار مقيمًا إن كانوا يسكئون الشعر. 


قال ابن سماعة عن محمد » عن أبي يوسف: في الذي ينوي خمسة عشر 
يومًا فى مفازة» أنه يكون مقيمًاء خلاف ما روئ ابن سماعة عن محمد. 


وجه قولهم المشهور: أن التعلبية”"" ليست بموضع إقامة غاليًا» فهي كالمفازة . 
وجه قول أبى يوسف: [ ع |7" الإقامة فيه كالقرئ . 


)١1(‏ انظر: «مختصر» القدرري ص48؛ ؛ (المدونة») ١/14١1؛‏ «التفريع» ١09/١‏ ؛ (مختصر» المزني 
ص : 7 ؛ «المنهاج) ص ٠.١58‏ 

00 التعلبية: من بلاد بني أسدء قرب الكوفة ؛ عن يسار من خرج يريد مكة ؛ وهي من جهة العراق مما 
يلي الحجاز وأرض نجد من طريق مكة» وكان معروقا بطريق الحج الكوفي. انظر: «تاريخ» 
اليعقوبي 86/١‏ ؛ «معجم البلدان» 2147/5 8376. 

فر طمس غير واضح . 
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- [فْصّل: الإقامة بدار الحرب] 

وعلى هذا: إذا دخل الإمام دار الحرب» ونوئ الإقامة خمسة عشر يوماء 

وروي عنه أنه قال: إن كانوا فى الأخبية والفساطيط » فليس بمقيمين» وإن 
كانوا غلبوا علئىن بعض البيوت » صاروا مقيمين بالنية . 

وجه قولهما: أن دار الحرب ليست بموضع إقامة للمسلمين مع المحاربة ؛ 
فلا يتعلق بالنية حكم المقام فيهاء كمن ينوي الإقامة في المفاوز ؛ ولأن إقامتهم 
لا تتعلق باختيارهم ؛ لأنهم إن غلبواء أقامواء وإن غلبوا أو انهزمواء انصرفواء 
فهم في حكم العبد مع مولاه» ولا يتعلق بنيته حكم . 

وجه قول أبى يوسف: أنهم إذا غلبوا على بعض المصرء فالظاهر الغلبة؛ 
فيتعلق بنيّتيهم حكم» وإذا كانوا في برية» فالظاهر أنهم غير غالبين» فلم يتعلق 

وإذا ثبت: أنه يصير مقيمًا بالنية » فإذا أقام من غير نيّة » لم يكن مقيما وإن 
طال مقامه. 

وقال الشافعى: إذا أقام أكثر من ثمانية عشر ليلة» فهو مقيم وإن لم ينو 

١ 00 

الأقامة” '. 


وهذا قول مخالف لإجماع السلف”": روئ نافع: أن ابن عمر أقام بأذْريْجان 


000( «وهو الأصح, لكنه يقصر إلى ثمانية عشر يوم . انظر: «مختصر) المزني ص 4 ؟ ؛ «المجموع) 
. 
(؟) انظر: ارحمة الأمة فى اختلاف الأئمة) ص ١١١‏ (مؤمسة الرسالة). 


8 


ٍ ع كتاب الصلاة 
ستة أشهر » يُصلٍ 0 كعتي. (2, 


وعن أ أن أصحاب رسول الله عَطَبِيدٌ ‏ أقاموا برامهرمُن تسعة أشهر 
يقصرون الصلادة(0) , 


وعن أننسن : أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين» يصلي بالناس ركعتين » ثم 
س7 

وعن مسروق: أنه أقام بالسلسلة سنتين يقصر الصلاة » وعن علقمة: أنه أقام 
بخوارزم سنتين يصلي ركعتين . 


وعن عمران بن الحصين قال: شهدت مع رسول الله ككْدٌ عام الفتح , فأقام 
بمكة ثمان عشر ليلة» لا يصلي إلا ركعتين » ثم يقول لأهل البلد: «صلوا أربعاء 
فإنا سفر)”؟'» فجعل العلة بقاؤه على نيّة السفر. 


وروئ جابر وأنس قالا: أقام رسول الله 3 بتبوك عشرين يوم يقصر 
الصلاة”*2؛ ولأن مفرد بنفسه في غير وطن » فإذ لم يقطع سفره ب الإقامة» لم 


() رواه عبد الرزاق في «المصنف)» (47729) » وابن جرير في «تهذيب الآثار) (مسند عمر) (101), 
والبيهقى فى «معرفة السئن والآثار) (/515). 

(؟) رواه البيهقي في «الكبرئ» *: .١٠١7‏ قال النووي: إسناده صحيح . (المجموع») 54”. 

(*) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0141)» «اتهذيب الآثار) (مسند عمر) (47 ) » وابن المنذر 
في «الأوسط) 75 1). 

(1) أبو داود (75؟١)»‏ وابن أبي شيبة (8719)» وأحمد (194178)» وابن خزيمة في ااصحيحه) 
.)١١19(‏ 

)0( عبد الرزاق (8770)» وأحمد »)١51159(‏ وعبد بن حميد (114)» وابن حبان (1/4؟) عن 
جابر وله . 


ورواه الطبراني في «الأوسط» (/951*) 2 وتمام في «فوائده») )١64(‏ عن أنس وله . 


"لاع 
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يكن مقيما » كما لو أقام عشرة أيام. 
.+؛ - [فصّل: نية الإقامة بموضعين مدة القصر] 

قال: فإن نوئ المسافر مقاما فى موضعين خمسة عشر يوماء وليس ظهر 
واحد» ولا قرية واحدة» مثل أن ينوي أن يقيم بمكة وبمنئ خمسة عشر يوماء أو 
الكوفة والحيرة» فإنه لا يكون مقيمًا إذا كان كل واحد من الموضعين متى خرج 
عنه أهله إلى سفر » قصروا الصلاة في الآخر؛ وذلك لأنه لم ينو المقام فى مكان 
واحد تمام مدة الإقامة » فكأنه نوئ فى مكان واحد أقل من خمسة عشر يومًا(". 

وليس كذلك إذا كان أحد الموضعين متئ خرج إليه المسافر لم يقصر ؛ لأنه 
بلد واحد» فإذا نوئ الإقامة فيه تمام خمسة عشر يومّاء كان مقيما. 


١م؛‏ - [فصّل: نية الإقامة بموضع ليس فيه بيوت] 

فإن نوئ المسافر أن يقيم في قرية» أو في بحر في سفينة» أو جزيرة من 
جزائر البحر » أو أقام بمثل الثعلبية على ما ليس فيه بيوت مدر» فليس بمقيم عند 
أبي حنيفة ؛ لأن هذه مواضع لا تصلح للإقامة» فلا يتعلق بنيته الإقامة حكم ؛ 
ولأن الإقامة يتعلق بها الحكم للترفه الذي يحصل للمسافر بالإقامة » فإذا كان فى 
مفازة » لم يحصل الترفه » فلم يوجد معنئ الإو قامة. 
١‏ - [فْصَل: وقت ابتداء القصر في السفر] 

قد بيّنا مدة السفر والإقامة» وما يتعلق بهماء واحتجنا أن نبيّن مت يصلى 
المسافر ر كعتيرة 7 
(1) انظر: «الأصل» ١/8/اء‏ 79 


ا 
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قال محمد في «الأصل): ولا يصلي المسافر ركعتين حتئ يخلف المصر”", 
قال الحسن عن أبي حنيفة: من خرج من الكوفة ينوي سفرًاء فإذا جاء الفرات 
وهو يريد بغداد» قصر» وإن كان نحو مكة» فحين يجاوز الأبيات » فإن كان في 
سفينة » فحتئ يركبهاء إلا أن يكون في وسط المصرء فيعتبر مجاوزة البيوت. 


وقد روئ أبو الحويرث» عن أبي الأسود: أن عليًّا أراد الكوفة » فلما كان 
بسليمة » صلى بالناس أربعا» وقال: لولا الخصّ الذي بين يدي لصليت ركعتين. 

والأصل فى ذلك: حديث أبى العالية قال: خطبنا أبو بكر الصديق فقال: 
قال رسول الله يَليِةّ: «للمقيم أربع » وللظاعن ركعتين» مولدي بمكة . ومهاجري 
بالمدينة » فإذا خرجت من المدينة مصعدا من ذي الحليفة » صليت ركعتين حتى 
أرجع إليها)("©2» فذكر خروجه من المدينة » وهذا لا يقال إذا بقى عليه شىء منها ؛ 
ولأن بقاع المصر موضع لإقامته؛ فصارت كداره؛ ولأنه لو صار إلئ هذا الموضع 
من سفره» أتم كبَيته . 


عم؛ - [فْصّل: وقت ابتداء الإتمام] 


وإذا قدم من سفر وبينه وبين مصره فرسخ7©» لم يتم صلاته» ولا يلزمه 
روي في خبر ابن عمر: أن رسول الله يَكْةْ كان إذا خرج من المدينة » لم يزد على 

.77/1١ انظر: «الأصل)‎ )١( 

(١؟)‏ رواه المروزي في (مسند أبي بكرا 2)١785(‏ وابن جرير في «تهذيب الآثار) (مسند عمر) 
(70)» وأبو الشيخ الأصبهاني في اطبقات المحدثين بأصبهان» 07١4 :١‏ وأبو نعيم في #حلية 
الأولياء» ؟: ؟7؟. 

6 الفرسخ - ” أميال - 5 4 0ه مترًا. 
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ركعتين » حتئ يرجع(2؛ ولأن هذا المكان لو صار إليه ابتداء» قضّرء كذلك فى 
العود» كسائر بقاع سفره. 

وقال أصحابنا: لا يصير مسافرًا بالنية حتئ يخرج » ويصير مقيما بنفس النية 
إذا كان في موضع يصلح للإقامة» ولم يكن تابعا لغيره؛ وذلك لأن النية 
بانفرادها» لا حكم لها في إسقاط العبادات » حتئ ينضم إليها أمر آخر ؛ بدلالة: 
أن المصلي متئ نوئ إفساد صلاته بكلام أو غيره» لم يؤثر فيها ما لم ينضم إليه 
فعل آخر » وكذلك من نوئ التزام عبادة» لم يلزمه حكمها ما لم يتكلم » وإذا كان 
كذلك» لم يثبت لنية السفر حكم ما لم ينضم إليه فعل. 

وأما نية الإقامة» فقد قارنها فعل» وهو ترك السفرء فصار كمال التجارة إذا 
واه لفق 
4 - [فَصّل: في القصر متعلق بآخر الوقت] 

وأما الوقت الذي يسافر فيه» فيقصر عندنا: إذا سافر فى الوقت» قَصَّر فى 
أوله» أو آخره إذا بقى منه قدر التحريمة» وقال ابن حي فى المسافر يسافر بعد 
زوال الشسن هلان أربناء تومن تهات الشافسن من فال إذا كلفد مطترسن 
الوقت مقدار أربع ركعات . 

وهذه المسألة فرع على أن وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت عندناء وأن 
أوله وقت لوقوعها مراعئ » وقد نصّ على هذا في أول وقت الاستحاضة . 


وقال ابن شجاع: أول الوقت يتعلق به الوجوب موسعا » ويتضيق ذلك بآخر 


.)١١ 519/( وأحمد (505) ابن ماجه‎ »)١919/6( الطيالسى فى اامسئده‎ )١( 
.)8( غا/9:١ ولاصحيح مسلم»‎ »)١١١7( وبمعناه في ((الصحيحين»): (صحيح البخاري)‎ 


2 
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الوقت » وبه قال الشافعى . 

لنا: أنها صلاة يجوز تأخيرها عن هذا الوقت من غير عذر » فلم تكن واجبة 
فيه » كالعصر في وقت الظهر يوم عرفة. 

وإذا ثبت أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت » وقد حصل ذلك » فهو مسافرء 
وكان عليه أن يأتى بفرض السفر » وكذا إن أقام وقد بقى من الوقت مقدار التحريمة ؛ 
صلئ اربع ؛ لآن وقت الوجوب حصل وهو مقيم » فكان عليه فرض الإقامة . 
هم؛ ‏ [فَضصَل: تذكر صلاة إقامة في السفرء وصلاة سفر في الإقامة] 

وقد قال أصحابنا: فيمن تذكر صلاة إقامة في السفرء صلاها صلاة مقيم ؛ 
لأنها استقرت في ذمته» وصارت دينّاء فلا يتغير بالسفر» كالنذر. 
وذكر ابن المنذر في «الاختلاف): أن هذا ال فَصَل: إجماع(". 

وأما إذا فاتته صلاة حال السفر» فذكرها حال الإقامة» فإنه يصليها صلاة 
سفر عندنا("2؛ لأن الركعتين من أهل الفرض» وقد استقر في ذمته بخروج 
الوقت» فلا يتغير بالإقامة» كركعتي الفجر ؛ ولأنه عدد يجوز للمسافر الاقتصار 
عليه منفردا » فلا يتغير بإقامته» كالمغرب . 
-؛ - [فصّل: الصلاة أثناء العود إلى الأهل بنية الرجوع | 

قال أبو الحسن: إذا خرج من مصره مسافرًا» فلما سار نوئ الرجوع إلى 


٠ انظر: «الإجماع» لابن المنذر ص غ‎ )١( 
."141/١ وللشافي فيه قولان» «وقال في الجديد: لا يجوز له القصرء وهو الأصح»). «المهذب»‎ 6 


كلا 
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أهله لحاجة » [١م/ب]‏ فإن كان المكان الذي رجع منه إلى مصره مسيرة ثلاثة أيام , 
قصرء وإن كان أقل من ذلك» أتم في مكانه؛ وفي رجوعه» وفي مقامه في مصره 
الذي يخرج منه إلئ سفره ؛ وذلك لأن السفر ما لم تكمله» فهو موقوف الحكم ؛ 
لجواز أن يتم فيستقر حكمه؛ وجواز أن [يقصرء إذا أراد]”" الرجوع قبل تمام 
ثلاثة أيام » يسقط حكمه» فوجب أن يصلي صلاة مقيم » كأنه لم يسافر. 

وأما إذا أتم سفر ثلاثة أيام» ثم عزم على العود» فقد صح السفر» وزالت 
المراعاة» فلا يبطل إلا بدخول وطنه» أو نية الإقامة. 

والدليل علئ أن دخول الوطن يبطل السفر: (أن النبي © كان يسافرء 
فيقصر» وإذا عاد إلئ المدينة» أتم) ؛ ولأن مشقة السفر تزول بدخول الوطن» 
فتزول أحكامها. 


والكلام في هذا الموضع بقع في الأوطان المختلفة وأحكامها: 

والأوطان ثلاثة: وطن أهلي: وهو الوطن الذي يستقر الإنسان فيه وأهله: 
وهذا الوطن سماه أبو الحسن: وطن إقامة. 

والثاني: وطن سفر: وهو الذي يدخل المسافر من البلاد» فينوي أن يقيم 
فيه خمسة عشر يوما. 

والثالث: وطن سُكنئ: وهو أن يقيم في مرحلة أقل من خمسة عشر يوما. 


فأما الوطن الأهلى: وهو الذي سماه أبو الحسن: وطن إقامة» فإنه يبطل 
بحدوث وطن مثله ؛ لأن النبى © ولد بمكة » وكان وطنه بهاء فلما هاجر وحدث 


لك 
27 


)١(‏ طمس فى المخطوطة قدر ثلاث كلمات» والمثبت ما يقتضيه السياق. 


اع 
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له وطن بالمدينة » بطل ذلك الوطن الأصلى ؛ بدلالة أنه دخلها عام الفتح» فلم 
يتم صلاته » وقال: «أتموا يا أهل مكةء فإنا قوم سفر)(2"2» دل علئ أنها خرجت 
عن كونها وطنًا ؛ ولأنهما متساويان» والثانى طارئ علئ الأول» فأسقط حكمه. 
وهذا إذا نقل حكمه فى أهله عن الأول» فأما إذا استحدث وطنا وأهلاً في 
بلد آخرء وأهله في البلد الأول باقي لم ينقله» فكل واحد منهما له وطن أهلي . 


ولا يبطل الوطن الأهلي بالسفر؛ لأن الحاج قد يخرج مسافرًاء فلا يبطل 
فلم يبطل وطنه بالمدينة بالسفر » ولا يبطل بحدوث وطن 
الإقامة ؛ لأنه أضعف منه» فلا يبطل الأقوئ بالأضعف . 

وأما وطن الإقامة» الذي سمّاه أبو الحسن: وطن سفر» فيبطله الوطن 
الأهلي ؛ لأن المسافر يتجدد له أوطان» يسقط كلها بعوده إلى وطنه وبلده؛ لأن 
الوطن الأهلي آكد وأقوئ » والشيئان المختلفان إذا اجتمعاء تعلق الحكم بالأقرئ 
منهماء وسقط الأضعف » ويبطل وطن مثله ؛ لأنه ساواه في القوة» وطرأ عليه؛ 
فصار بمنزلة الوطن الأهلي طرأ عليه مثله؛ ويبطل بإنشاء سفر ثلاثة أيام ؛ لأن 
هذا الوطن صار وطنا له بنيته ؛ وفعل السفر ينافي نية الإقامة » فبطل الوطن بوجود 
ما ينافيه» فلا يبطل وطن السكنئ؛ لأنه أضعف منه» فلا يؤثر الضعيف في 
القوي » كما لا يبطل وطن للأهل بوطن السفر. 


وأما وطن السكنئ » فيبطله مثله » كما تبطل الأوطان بحدوث مثلها» ويبطله 
الأهلى ووطن السفر ؛ لأنه إذا أبطله ما هو مثله» فلأن يبطله ما هو أقوئ » أولئ منه. 


والدليل على ضعف هذا الوطن: أن وجوب الصوم وإتمام الصلاة» لا 
)00( تقدم الحديث . 


0 
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ند يتعلق به متعلق ذلك بوطن الإقامة. 

قال أبو الحسن في «الجامع»: اختلفت الرواية عن محمد في وطن السفر: 
وهو الذي سمّيناه: وطن الإقامة» فروي عن محمد: أنه لا يكون إلا بعد سفر في 
موضع يكون بينه وبين المصر الذي هو مقيم فيه ثلاثة أيام فصاعدا . 

وروئ ابن سماعة عنه: أنه يكون وطنا وإن لم يكن سفر تام » ولم يكن بينه 
وبين أهله ثلاثة أيام . 

قال: وروئ محمد عن أبي يوسف: أنه إذا نوئ إقامة خمسة عشر يوما بعد 
السفر في موضع » وليس بينه وبين أهله ثلاثة أيام» أنه يكون له وطئاء ولا أحفظ 
قوله فيمن نوئ إقامة خمسة عشر يوماء ولم يتقدم له سفر. 

وجه الرواية الأولى: أن وطن السفر يكون بعد إنشاء سفر » فيقطعه بالوطن ع 
ومتئ لم يوجد هذا المعنئى » بطل اعتبار الوطن » وصار كمن خرج إلى ضَبْعةَ» أو 
المصّلى » فأقام به. 

وأما إذا خرج مسافرًا إلى مسافة ثلاثة أيام» فقد صَحَّ سفره» وترك السفر» 
فصار كأنه نوئ الرجوع إلى بلده» فيبطل سفره » ويصير كأن لم يكن . 

وجه الرواية الأخرئ: أن الوطن الأهلي يجوز أن يحدث له في موطن آخرء 
وإن لم ينشئ سفرًاء ولا بعد عن وطنه الأول مسيرة ؟ ثة أيام »؛ وكذلك وطن الإقامة. 
فروع هذه الأصول 
50 - [فَصَل: الإتمام والقصر لمن تنقل بين المدن] 

قال محمد: في بغدادي خرج إلى القصر» ونوئ أن يقيم بها خمسة عشر 


#8 
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يومّاء فلما دخل القصر عزم علئ أن يأتي الكوفة يقيم بها يوماء ثم يعود إلئ بغداد 
ويمرٌ بالقصرء فإنه يتم الصلاة حتئ يأتي بغداد في رواية ابن سماعة عن محمد. 

وفي الرواية الأخرئ عنه: يتم حتئ يأتي الكوفة » فإذا خرج يريد بغداد» إذا 
قصر في طريقه كله » وبالقصر أيضا حتى يأتي بغداد. 

وأما على رواية ابن سماعة: فلأنه وطن وإن لم يتقدمه سفرء فإذا خرج إلى 
الكوفة» فذلك ليس بسفرء وإذا خرج إلى بغداد » فبيئه وبين وطنه بالقصر أقل 

فأما على الرواية الأخرئ: فالقصر ليس بوطن ؛ لأنه لم يتقدمه سفرء فلما 
خرج إلئ الكوفة » فليس ذلك بسفر صحيح » فيتم» فإذا خرج من الكوفة إلى 
بغداد » وليس بينهما وطن » فهو سفر صحيح » قصر . 

وكذلك إن خرج من بغداد يريد الكوفة » فلما دخل القصرء بدا له أن يقيم 
إلئ بغداد» فإنه يقصر إذا خرج من الكوفة في رواية ابن سماعة عن محمد» على 
ها يتناف 


وقد حكئ محمد عن أبي يوسف في هذه المسألة: إنه يتمم حتئ يأتي بغداد ؛ 
لأنه استوطن القصر بعد نية سفر صحيح . 

قال محمد: في خراساني قدم الكوفة » وأراد المقام بها شهر ء ثم خرج إلى 
الحيرة؛ فوطن نفسه علئ إقامة خمسة عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد 
خراسان» فإنه يصلي بالكوفة ركعتين؛ وذلك لأن وطنه بالكوفة وطن إقامة 


م 
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ووطن سفر على ما قال. 
م+؛ - [فَصَل: في بطلان وطن الإقامة] 

قال أبو الحسن : وهذا الوطن بيّنا أنه يبطل بمثله» فلما نوئ أن يقيم 
بالحيرة خمسة عشر يومّاء فقد حدث له وطن مثل الأول» فبطل إقامته بالكوفة ‏ 
فمروره بها كمروره بسائر البلدان» فيصلي بها ركعتين ٠.‏ 

كالّفحهد: ولى أن هذا الغراساتق لها ريسن الكرفة إلنن الخيرة» لم 
يوطن نفسه علئ إقامة خمسة عشر يومّاء فأقام بالحيرة أيامًا على تلك النية» وهم 
يتم الصلاة» ثم خرج من الحية يريد خراسان» فمرٌ بالكوفة» فإنه يصلي أربع 
ركعات ؛ لأنّ وطنه بالحيرة وطن سكنئ» فلم يبطل وطن الإقامة الذي كان له 
بالكوفة » فإذا اجتاز بها وهى وطنه» صلى أربع ركعات ما دام بهاء ولا يعتد 
بإنشائه السفر من الحيرة » كمن كان من أهل الكوفة» [:/|] فخرج منها إلئ الحيرة ) 
ثم أنشأ سفرًا من الحيرة إلئ خراسان» لم يصر مسافرًا حتئ يفارق الكوفة . 

قال: ولو قدم خراساني الكوفة» فنوئ أن يقيم بها خمسة عشر يوماء أتم 
الصلاة ؛ لأن هذه إقامة صحيحة » فعاد بها إل حكم من لم يسافر. 

قال: [ولو]( خرج منها يريد مكة» فلما وصل إلئ القادسية » ذكر حاجة 
له بالكوفة » فانصرف إليهاء صَلَى ركعتين ؛ لأنه [أنشأ سفره لثلاثة أيام] » وهو 
سفر صحيح » فبطل حكم وطنه» فرجوعه إليها ودخوله بلدا آخر سواء. 


ولو كان الرجل من أهل الكوفة» والمسألة بحالهاء صلئ أربع ركعات ؛ 


)01( طمس في الأصل » والمثبت يدل عليه السياق » والله تعالئ أعلم . 


ا 
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لأن الوطن الأهلي لا ينقضه إلا مثله » ولم يوجد إلا إنشاء السفر» وذلك لا يبطله. 

وإذا خرج الكوفي إلئ القادسية » وهو لا يريد أن يجاوزهاء ثم خرج منها إلى 
الحفيرة » وهو يريد أن لا يجاوزهاء ثم خرج من الحفيرة يريد الشام» فمر بالقادسية, 
فإنه يصلي ركعتين؛ لأن وطنه بالقادسية» كان وطن سكنى» فإذا خرج إلى 
الحفيرة» حدث له وطن مثله » فبطل الأول » وصار مروره بها وسائر البلدان سواء. 

قال: ولو خرج من القادسية لحاجة له؛ حتئ إذا كان قريبًا من الحفيرة» بدا 
له أن يرجع إلى القادسية » فيحمل بِقَّله منهاء ويرجع إلى الشام » فإنه يصلى أربعا 
حتئ يرتحل من القادسية ؛ لأنها وطن سكنئ » فلا يبطل إلا بوطن مثله » وخروجه 
منها لا يبطل حكم الوطن » كما لا يبطل حكم سائر الأوطان. 


5 - [فصَل: في دخول المسافر في صلاة المقيم] 

قال أبو الحسن: وإذا دخل المسافر في صلاة مقيم » صلى أربعا. 

وقال مالك: إن أدرك معه ركعة فما فوقهاء أتمها أربعاء وإن كان أقل من 
لوو ب و 0 

ومن الناس من يقول: لا يلزمه الإتمام في جميع الأحوال. 
«فلا تختلفوا على أ تكم2"70), وهذا يوجب متابعته في 


)١(‏ بل زاد ابن الجلاب بالإعادة» فقال: «وإذا وصلئ خلف مقيم» فأتم صلاته» أعاد في الوقت 
استحبابًا) 559/١‏ ؛ ولدئ غيره بالجواز فقط . انظر: «المدونة» ١١4/7‏ ؛ «المعونة» .754/١‏ 

(؟) روئ البخاري (777) عن أبي هريرة » عن النبي يله أنه قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به» فلا 
تختلفوا عليه). 


لنا: قوله 8292: 
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جميع الأحوال؛ فى جميع الصلاة) وعن ابن عباس : إن صلينا معكم » صلينا 
أربعاء وإن صلينا في بيوتنا » صلينا ركعتين ؛ ولأنه اجتمع في الصلاة حكم السفر 
والإقامة » فكان الحكم للإقامة » كمن افتتح الصلاة في سفينة » فانحدرت ٠.‏ 
وأمّا الكلام على مالك ؛ فلأن مشاركة الإمام لما ألزمته الائتمام» استوئ 
فيها أوّل الصلاة وآخرهاء كنية الإقامة. 
[فصَل: المسافر يقتدي بمقيم في الظهر » ثم يفسد الإمام الصلاة] 
قال أصحابنا: في المسافر يقتدي بمقيم في الظهر » فيخرج الوقت » ثم يفسد 
الإمام صلاته » قال: علئ المسافر ركعتان» وقال الشافعي: أربع7"©. 
لنا: أن أصل الفرض عندنا ركعتان» وإنما لزمته الزيادة بحكم المتابعة» 
فإذا زالت المتابعة » عاد إلى أصل فرضه ؛ ولأن ما لزم المسافر بحكم المتابعة» 
يبطل عنه بالإفساد» كما لو دخل فى الجمعة. 
١؛؛‏ - [فْصَل: المسافر يدخل في صلاة المسافر] 
قال أصحابنا: في المسافر يدخل في صلاة المسافر» ثم يحدث الإمام؛ 
فيستخلف مقيماً» لم يلزم المسافر الإتمام ؛ لأن فرضه فى الأصل ركعتان» وإنما 
يلزمه الإتمام بنية الإقامة» أو بالتزام تحريمة مقيم » ولم يوجد واحد منهما» فبقي 
مي 
)١1(‏ قال الشيرازي: «... لزمه الإتمام؛ لأنه فرض لزمهء فلا يسقط عنه بالإفساد كحج التطوع». 
«المهذب) ."88/١‏ 
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[فَصَل: مسافر صلى بمسافر ركعة » ثم نوئ الإقامة] 

قالوا: في مسافر صلئ بمسافرين ركعة» ثم نوئ الإقامة » أتمّ صلاته والقوم ؛ 
لأن المؤتمين نووا صلاة الإمام» ونية الإقامة توجب إتمام الصلاة بموجب 
التحريمة » فصار كأنهم اقتدوا ابتداء بمقيم. 
+؛؛ - [فْصّصل: فيمن خرج مسافرًا ثم عاد إلى مكانه] 

وقد قالوا: فيمن خرج من مصره مسافرًاء فافتح الصلاة» ثم أحدث » فعاد 
إلى مصره» فتوضاً» وعاد إلى مكانه» صَلَئ أربع ركعات ؛ لأن دخوله وطنه يبطل 
حكم السفر» فصار كنية الإقامة» ومن خرج من مصره مسافرًا» فلم يتمم ثلاثة 
أيام حتئ ينوي الإقامة» بطل حكم سفره؛ لأن السفر مراعىئ » فإذا أبطل بنية 
الإقامة» عاد إلى الأصل . 

[فإن إمام] أتم [صلاته] 7 ثلاثة أيام» ثم نوئ العود إلى مصره» فإن نية 
السفر وإن بطلت» فهو بالعود مستأنف لسفر صحيح » فيتعلق به حكم الرخصة. 

قال: فإن أئتم في الصلاة الفائتة في السفر بإمام مقيم » لم يجز ذلك ؛ وذلك 
لأن القعدة الأولى فرض للمؤتم» نفل للإمام» والمفترض لا يجوز أن يقتدي 
بالمتنفل » وليس هذا كالمقيم يقتدي بمسافر؛ لأن القعدة الأولى فرض فى حق 
الإمام» نفل في حق المؤتم » والمؤتم يجوز أن يقتدي في نفله بمفترض . 
444 - [ة فصم : المرأة تتبع زوجها إقامة وسفرًا] 

قال: والعبد إذا كان مع مولاه» أو امرأة مع زوجهاء فالعبد مقيم بإقامة 
)١(‏ طمس في الأصل . 
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مولاه» ومسافر بسفره» وكذلك المرأة مقيمة بإقامة زوجهاء ومسافرة بسفره؛ 
ولذلك كل تبع للإنسان يلزمه طاعته من إمام أو أمير جيش » فهو كذلك ؛ وذلك 
لأن إقامة هؤلاء لا يقف علئ اختيارهم » وإنما يتبعون من يلزمهم الإقامة بإقامته» 
والسفر بسفره» فاعتبر فيه المتبوع . 

وقد روي: أن ابن مسعود أنكر على عثمان لما صَلئى بمئئ أربعاء وصَلئ 
معه ؛ لأنه جوّز أن يكون نوئ الإقامة ؛ لأنه كان من جنده» فلزمه اتباعه. 
ه؛؛ - [فَصَل: المسافر يصلى أربعا] 

قال أبو حنيفة 8ك: إذا صلئ المسافر أربعاء فقد أساءء وخالف السنة؛ 
لقول ابن عمر: «من خالف السنة كفر) ؛ ولأنه يزيد على الفريضة » والزيادة على 
45 - [فَصَل: نية المسافر الإقامة فى الصلاة] 

قال: وإذا نوئ المسافر الإقامة وهو في الصلاة» أتم الصلاة أربعاء وحده 
صلئ أو خلف الإمام» إلا أن يكون قد أدرك أول الصلاة وأحدثء أو نام» فتوضاً 
وجاء» أو انتبه» أو انتبه وقد فرغ الإمام» فإنه إن نوئ الإقامة عند ذلك » لم يكن 
مقيما ؛ لآن الإمام في غير الصلاة» وإن كان مسبوقا ببعض الصلاة» فهو مقيم في 
تلك الصلاة» نوئ ذلك خلف الإمام أو بعدما قام يقضي ؛ وذلك لأنه إذا نوئ 
الإقامة» صار مقيماء فلزمه الإتمام كما نوئ فى أول الصلاة. 

وأما إذا كان مدركًا لأول الصلاة» وقد فرغ الإمام» فإن نيته لا تؤثر؛ لأنه 
في حكم من خلف الإمام فكما أن الإمام لو نوئ في هذه الحالة الإقامة, لم 
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يلزمه الإتمام» كذلك هذا. 

وأما المسبوق» فإنه في حكم المنفرد» ولهذا يلزمه القراءة» والمنفرد إذا 
نوئ الإقامة » صحت نيّته . 
0؛؛ - [فْصّل: سهو المسافر في الظهرء ثم ينوي الإقامة] 

وقال محمد في «الأصل): في مسافر صلئ الظهر ركعتين » وسهاء وسَلم 
ثم نوئ الإقامة » سقط عنه سجدتا السهو في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: يلزمه أن يتمم صلاته؛ وهذا مبني على اختلافهم: أن تقاء 
سجدتي السهوء هل يمنع الخروج بسلامه عن صلاته ؟ فمن أصلهما: أنه خرج» 
فبنيّة الإقامة خارج الصلاة» لا يتعلق بها حكم. ولا يجوز أن يؤمر بفعل 
السجدتين ليلزمه الإتمام ؛ وذلك لأنه متى عاد إليهماء يلزمه رفضهما إلى آخر 
صلاته ؛ من جهة أن محلهما خارج الصلاة» وليس في الأصول: أن يؤمر بفعل 
شيء يلزمه رفضه في الحال» فبطل أن يؤمر بالعود إلى الصلاة لفعلها. 

وأما محمد وزفر: فمن أصلهما: أنه في التحريمة » فيصير كمن قعد قدر 
التشهد, فيؤدي إقامة. 
- فَصّل: [نية المسافر أثناء الصلاة الإقامة] 

[:/] قال: وإذا نوئ المسافر الإقامة وهو في الصلاة» [أتمّ الصلاة]© 
أربعاء وحده [صلى] أو خلف الإمام. إِلَا أن يكون قد أدرك أول الصلاة فأحدث 
أو نام » فتوضاً وجاءء أو [انتبه] وقد فرغ الإمام» فإنه إن نوئ الإقامة عند ذلك 
(1) في ب (صَلَّى)» والمثبت من أ. 
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لم يكن مقيما ؛ لأن الإمام فى غير الصلاة. 

فإن كان مسبوقًا ببعض الصلاة فهو مقيم في تلك الصلاة» نوئ ذلك خلف 
الإمام أو بعد ما قام يقضي ؛ وذلك لأنه إذا نوئ الإقامة صار مقيما فلزمه الإتمام, 
كما لو نوئ ذلك في أول الصلاة. 

وأما إذا كان مدركا لأول الصلاة وقد فرغ الإمام [0.م/ب]» فإن نيّته لا تؤثر ؛ 
لأنه في حكم من خلف الإمام ؛ فكما أن الإمام لو نوئ في هذه الحالة الإقامة لم 
يلزمه الإتمام» كذلك هذاء وأما المسبوق فإنه فى حكم المنفرد» ولهذا يلزمه 
القراءة» والمنفرد إذا نوئ الإقامة صحّت نيته . 


4 فصّل: [مسافر صلئ الظهر ركعتين وسلم ونوئ الإقامة] 

وقد قال محمد في الأصل: في مسافر صلئ الظهر ركعتين وسها وسّلم؛ ثم 
نوئ الإقامة » سقطت سجدة السهو فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف » وقال محمد 
وزفر: يلزمه أن يتم صلاته. 

وهذا مبني علئ اختلافهم: أن بقاء [سجدتي السهو] (»هل يمنع الخروج 

فمن أصلهما: أنه قد خرج من صلاتهء فنيّة الإقامة خارج الصلاة لا يتعلق 
بها حكم » ولا يجوز أن يؤمر بفعلها (")ليلزمه الإتمام ؛ وذلك لأنه متى عاد إليهما » 
لزمه رفضهما وتأخيرهما إلى آخر صلاته من جهة أن موضعهما خارج الصلاة ) 
)00 في ب (السجدة من السهو)» والمثبت من أ. 
)١(‏ في أ (بفعل السجدتين) . 
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وليس في الأصول أن يؤمر بفعل شيء يلزمه رفضه في الحال» فيبطل أن يؤمر 
بالعود إلئ الصلاة لفعلهما. 

وأما محمد وزفرء فمن أصلهما: أنه باق فى التحريمة » فيصير كمن قعد 
بقدر التشهد» فنوئا الإقامة. 
5 - فصّل: [مسافر صلىئ بمسافرين ونوئ الإقامة] 

قال: وإن صلئ مسافر بمسافرين ونوئ الإقامة» أتمّ وأتمّ القوم ؛ وذلك لأنه 
لمّا نوئ الإقامة لزمه الإتمام» فصار كمقيم في الابتداء صَلَى بمسافرين . 

فإن صَلى مسافر بمقيمين» صَلى ركعتين وسّلمء وأتم القوم؛ لأنه مَل 
صَلَى بمكة ركعتين وأمر بلالا فنادئ: «أتموا يا أهل مكة» فإنا قوم سفر)(©. 

ولا قراءة عليهم فيما يقضون إذا كانوا قد أدركوا أول الصلاة ؛ لأن فرض 
القراءة في ركعتين من الصلاة» وقد تعينت في الأولين» فلم يلزمه [فيما] بعد 
ذلك إذا لم يتغير حكم الائتمام. 
0١‏ - فَضصم : |[ المسافر العاصي في قصر الصلاة] 

قال: والمسافر في الطاعة والمعصية فى قصر الصلاة سواء» لا تغير المعصية 
الفرض ٠.‏ 

وقال الشافعي: العاصي في سفره لا يترخص . 

أما جواز صلاته ركعتين ؛ فلقوله يكّ: (صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب 
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند» 481/5 . 
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إلئ أهله)”''؛ ولأنه مسافر مسافة تقصر الصلاة فى مثلهاء فجاز له القصر 
كالتاجر ؛ لأن كل ما جاز له استباحته في السفر المباح» جاز للعاصي في سفره 
استباحته » أصله: إذا [افتتح] الصلاة بالتيمم. 

وأما جواز الفطر في رمضان فلقوله تعال: لقَمَنَ مكارت هنكم مضا 
أوَعَلّ ميت ين يا كر [لغة. 64 ؛ ولأن كل حالة جاز الإفطار فيها 

وأما جواز المسح على الخفين ؛ فلقوله 822: «يمسح المسافر ثلاثة 
أيام)”'" ؛ ولأن كل مَنْ جاز له استيفاء رخصة الإقامة حال الإقامة » ججاز له استيفاء 
رخصة السفرء كالمرأة من غير محرم. 

وأما جواز الصلاة علئ الراحلة إذا خاف ؛ فلقوله تعالى: اَن خِفَمْ 
وَحَال أوْ ركبانا * [البقرة: وم!] ؛ ولأنه خائف علئ نفسه من النزول » فكان له 
الصلاة علئ الراحلة كالمطيع ؛ ولأنه خارج المصر» فكان له التنفل علئ الراحلة 
كالمطيع . 

وأما جواز أكل الميتة ؛ فلقوله 22 : (ما لم نَصْطبحُوا"", أ أو تَفْتَبقَواء أو 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحيحهء 840/1؛ والنسائي في المجتبئن (577١)؛‏ والبيهقي في 

الكبرئ » “149/7 ؛ والطبراني في الأوسط 16 . 
(") أخرجه أحمد في المسند» 711/0 ؛ المقدسي في المختارة» 87/4؟؛ والبيهقي في الكبرئ» 

0 ؛ والطبراني في الكبير» ٠15/5‏ 
0 يي الاصطباح هنا: أكل الصّبُوح » وهو الغداء. 

من العبوق: : العّشاءء «وأصلهما في الشرب» ثم استعملا في الأكل: أي: لين :لكم أن 


_- 0 


21)" 


6001 بقل فشأنكم ا ؟ ولأنه خاف علئ نفسه التلف » فجاز له الانتفاع 
بالميتة كحال الإقامة. وأصله: مَنْ أنشأ السفر [1/1] وهو مطيع» ثم جعله 
للمعصية . 


م 


05 - فَصّل: [الصلوات التي تقصر فيها] 


وقد قالوا: إنه يقصر في السفر في كل صلاة: وهي أربع ركعات » فأما ما 
هي ركعتان أو ثلاث» فإن السفر لا يغيرها» والدليل على ذلك: حديث عائشة: 
(إن الصلاة فرضت ركعتين » فزيدت في الحضرء وأقرت في السفر على ما كانت 
لا فهذا يدل علئ أن التغيير وقع في الصلوات التي جعلت أربعا في 
الحضر؛ ولأآن ذلك ثقل من فِعْل رسول الله كله نقلاً مستفيضًاء فلا يجوز 
مخالفته . 


5 ثم قال ابن الأثير: قال الأزهري: قد أنكر هذا علئ أبي عبيد» وفسر أنه: أراد إذا لم تجدوا أنه 
تصطبحونهاء أو شرابًا تغتبقونه» ولم تجدوا بعد عدمكم الصبوح والغبوق بَقْلَةَ تأكلونها» حلت 
لكم الميتة » قال: وهذا هو الصحيح). النهاية في غريب الحديث (صبح). 

() الاحتفاف: أكل ما في القِدر. 

00( أخرجه البيهقي في الكبرئ 751/9؛ وفي معرفة السنن وقال: (وهذا حديث منقطع لم يسمعه 
حسان بن عطية من أبي واقد وإنما سمعه من أبي مرثد أو عن أبي مرثد وهو مجهول». 741/10. 

إفرة أخرجه البخاري :٠(‏ ١٠)؛‏ ومسلم (586). ْ 
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بَابْ 
الصلاة على الراحلة 
50-00 

قال أبو الحسن: للمسافر أن يصلي على راحلته [تطوعا] أينما كان وجهه 
في غير مصر» مسافرًا كان أو غير مسافر إذا كان في صحراء» ويكره هذا بين 
البيوت » وفي هذا المعنئ خلاف رواية عن أبي يوسف . 

والأصل في جواز الصلاة علئ الراحلة في [حالة] السفر: ما رواه نافع عن 
عبد الله قال: «كان النبي يله يُومِئٌ إيماء بوجهه على راحلته)("2» قال نافع: كان 
عبد الله يفعل ذلك . 


وعن ابن عمر قال: «رأيت رسول الله كَكِةٌ يصلي على حمار وهو متوجه 
إل خيبر» (). 


وعن أبي سعيد: «كان رسول الله كِهٌ يصلي على بعيره أينما توجه » سجوده 
أخفض من ركوعه)(©. 


وعن جابر: «(أن رسول الله يَلدةْ كان يصلي على الراحلة نحو المشرق 
تطوعاء فإذا أراد أن يصلى المكتوبة ؛ صَلَى على الأرض)7؛). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» 711"/7. 
(؟) أخرجه البخاري (9: ١٠)؛‏ ومسلم .07٠١(‏ 


في أخرجه مسلم ٠(‏ 8ه )؛ وأبو داود (975). 
(:) أخرجه البخاري (48 .)1٠١‏ 
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ولأن المسافر يركب في عامة أحواله» والإنسان يتنفل في عامة الأحوال» 
الوق لجر لان يس راكياء اذى ذلك إلى امتعهامن الترائل #توهذ الا رصي , 
ولآن النافلة قد يجوز أن يفعلها على اللأرض قاعدا مع القدرة علئ القيام, ذل 
على تخفيف حكمهاء فجاز أن يفعلها الراكب في السفر. 
*ه؛ ‏ فَصّل: [استقبال القبلة في الصلاة على الراحلة] 

وقد قال أصحابنا: إن استقبال القبلة في [ابتداء] الصلاة على الراحلة غير 
واجب » وقال الشافعى: واجب. 

لنا: حديث ابن عمر قال: «رأيت رسول الله بَكِلةِ يُصَلى على راحلته حيث 
توجّهّت به)(2 » وهذا بيان لصفة الصلاة» فلو اختلف الابتداء والانتهاء لبيّنه؛ 
ولأن استقبال القبلة لو كان شرطًا في الابتداء» لاعتبر حال البقاء [مثل حال] 
النزول. 

وأما الذي روي عن أنس قال: «كان النبي كَل إذا أراد أن يصلي على 
راحلته: استقبل القبلة وكبّرء ع حيث توجّهَث به)50), لا يدل على 
الوجوب ؛ لأن مجرد فعله 8# لا يدل علئ الوجوب . 
؛ه؛ ‏ فَصّل: [الصلاة على الراحلة بالإيماء] 

وقد قالوا: إنه يُوْمِئٌ إيماء ؛ لحديث نافع عن ابن عمر قال: ااكان رسول الله 
كِهُ يومئٌ إيماء بوجهه على راحلته)(” ؛ وفي خبر أنس: «كان رسول الله عل 


(1) أخرجه البخاري (١89)؛‏ ومسلم .)7٠١(‏ 
2( أخرجه البخاري (44 ١٠)؛‏ ومسلم نحوه عن أنس رضي لله عنه .007١7(‏ 
(م) أخرجه البخاري .)٠١55(‏ 


47 


06 باب الصلاة على الراحلة 59 

يَصَلىيِ على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة» يركع ويسجد, يومئٌ إيماء من غير 
أن يضع وجهه على شىع72" ؛ ولأنه لا يتمكن من السجود كالمريض . 

قالوا: ويجعل السجود أخفض من الركوع ؛ لما رواه عطية العوفي عن أبي 
سعيد قال: «كان رسول الله بَكِيَةِ يصلى على بعيره أينما توجّه » وسجوده أخفض 
من ركوعه» ؛ ولآن السجود أخفض من الركوع في موضعه» فمتئ أومأ [بها] لزمه 
الإيماء علئ الوجه [41/ ب] الذي وقع وضعهما عليه» ألا ترئ أن الإيماء بالركوع 
جزء منه» والإيماء بالسجود جزء من الأصل » فوجب اعتباره بأصله . 
ده؛ ‏ فَصَل: [ما لا يصلى على الراحلة من الصلوات] 

وأما قوله في التطوع ؛ فَلِمَا روي في حديث جابر: «أن رسول الله كك كان 
يصلى على الراحلة نحو المشرق تطوّعاء فإذا أراد المكتوبة صَلى على 
الأرض)7" ؛ ولآن الأركان فريضة في المكتوبة» فلم يجز تركها مع القدرة» 
والراكب قادر علئ النزول» فلم يجز له ترك الأركان» كما لو كان علئ الأرض . 

وقد روئ الحسن عن أبى حنيفة قال: لا يصلى علئ الراحلة المكتوبة 
[راكبًا] » ولا الوترء ولا ركعتي الفجر. 

قال ابن شجاع: لأن الوتر فريضة عنده» ومن جعل الوتر سنة » فكذلك قوله 
أيضا ؛ لتأكدها على النوافل. 

وأما ركعتا الفجر » فيؤمر بفعلهما» وينهئ عن تركهماء فأشبها الواجبات . 


.007١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠١ 58( (؟) أخرجه البخاري‎ 


وه 
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وما قاله ابن شجاع يجوز أن يكون لبيان الأول دون الواجب » ويجوز أن 
يقال: إن ما لا يؤدّئ على الأرض قاعدًا من غير عذر» لا يفعل علئ الراحلة 
بإيماء » وركعتا الفجر من هذا الخبر . 
- فَصّل: [صلاة النافلة على جميع الدواب] 

وقالوا: يجوز أن يُوْمَِ على أي الدوابٌ شاء؛ لقوله تعالى: «قِنَ حخِفَرٌ 
َال 2 ححبانا #* [البقرة: 79] ولم يفصل » وصلاة النفل علئ الراحلة معتبرة 
بصلاة الفرض على الراحلة حال الخوف» وقد روي (أن النبي يِه صَلى على 
حماره وعلئ بعيره) » وهذا يدل علئ أنه لا فرق بين أجناس الدواب. 
٠ه؛ ‏ فَصَل: [الصلاة على الدواب مطلقاً] 

وما قوله: «مسافرًا كان أو غير مسافر»ء فقد قال في الأصل: إذا خرج 
المقيم من المصر فرسخين أو ثلاثة » فله أن يصلى على دابته» وروئ ابن سَمَاعة 
عن أبي يوسف: أن للمسافر أن يصلي التطوع وهو راكب أينما توجهت به راحلته: 
وهو قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: يصلي على الراحلة [في المصر وغيره] (©. 

وجه الرواية التي شرط فيها السفر: أن القياس ينفي جواز النفل علئ الراحلة 
من غير ضرورة ؛ لانه يصلي بالويماء من غير عجز, فأشبه المصلي علئ الأرض» 
وإنما ورد الخبر عن رسول الله يكيُْ: يفعلها علئ الراحلة في السفرء فما سواه 
مبني علئ أصله» ولأنه إنما جاز في حالة السفر؛ لأنه إذا نزل انقطع عن سفره 
)00( في ب (مسافرًا كان أو غير مسافر) » والمثبت من أ. 
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3 باب الصلاة على الراحلة 98 
ورفيقه » وهذا لا يوجد في المقيم ؛ ولأنها رخصة» فيختلف فيها السفر والحضر 
كسائر الرّخص . 
وأما وجه الرواية التي جرّز فيها للمقيم خارج المصر [وهي الصحيحة] ؛ 
0 ١ارأيت‏ رسول الله يك يُصَلّى على حماره وهو متوجه إلى 
' » والتوجه [من المدينة] إلى خيبر ليس بسفر ؛ ولأن السائر خارج المصر 
امع يب ل ل ا الركوب 
خارج المصر غالب حال/" الإنسان كالمسافر. 


وأما ذكره للفرسخين أو الثلاثة فى بُعْده من المصر ؛ فلأن ما يقرب من 
ل ل [فيه] ؛ ولأن ما قرب إلئ المصر لا 

نقضلا؟ فيه الركوت كداخل الحصر: 
5-5 27 [التوجه في الصلاة للماشي] 

[قال]: : ولا يجوز للماشي أن يصلي أين كان وجهه عندهم جميعا ؛ لأنه 
فاعل لما ينافي الصلاة بنفسه » فصار كالكلام |ة فيها] والأكل ؛ ولأن الماشي لا 
يلحقه المشقة في الوقوف كالقاعد ؛ ولأن القياس يمنع جواز الصلاة مع الانتقال» 
وإنما تركوا القياس للخبر» فوجب اعتبار ما نقل عن فعله | 8242 ] . 


وعلئ هذاء قالوا في السابح في البحر: أنه لا يصلي مع السباحة ؛ لأنه فاعل 
بنفسه لما ينافى الصلاة» فصار كالماشي . 


)07٠١( أخرجه البخاري (59١٠)؛ ومسلم‎ )١( 
٠ ف في أ (يلحقه المشقة كالمسافر)‎ 


فو في أ (لا يتصل ) . 


2 كتاب الصلاة 9 
5ه فَضَل: | أداءغ سحدة التلاوة على الدَابّة | 
[قالوا]: وكذلك سجدة التلاوة إذا تلاها علئ الأرض ؛ لأن من أصلنا: أنها 
واجبة » وإذا وجبت علئ الأرض لم يجز أن يؤديها على الراحلة كالفرائض. 
وأما ]32115 1 "سودةة وهو راكنا قله أن تومي فيا لان ضدية :رودا 
وجد من جهته وهو راكب » فصار كدخوله فى نافلة ؛ ولأنها تتعلق بالحال عقيب 


التلاوة. فجاز أن يؤديها على الصفة التي [ وفعت | عليه . 


قال: وإن أوجب صلاة وهو راكب » جاز أن يؤديها راكبًا. 

وق اك متهن فى الل اذام اند آذ نعل ركتبي فطلو عا اذ قينا 
علئ دابته» لم يّجْزِهِ؛ لجواز أن يحمل هذا علئ من أوجبها على الأرض ؛ لأنه 
أوجبها علئ هذه الصفة » فلم يجز أن يؤديها أنقص منها . 

وإن جعلنا ذلك [علئ] روايتين: فوجه ما ذكره في الأصل: أن الصلاة 
عبارة عن أركان بصفة » فمتئ أوجبها بنذره: لزمته بأركانهاء فلا يجوز له تركها 
مع القدرة ؛ ولآن الصلاة التي وضعت في الشرع ما كان بأركان» والإيماء بما 
أقيم مقامه» والنذر ينصرف [إلئ موضع الشرع](" كما ينصرف إلئ الصلاة 
بوضوءٍ وإن جازت الصلاة بالتيمم بحال» وليس النذر راكبًا كالدخول فيها 
[قاعدا] ؛ لأن الدخول إيجاب من طريق الحكم » وإن تعلق بالذكر الذي هو من 
قوله» فلزمه ما يصح فعله على أي وجه كان. 


وأما النذر: فهو عبارة من طريق اللفظ عن جميع الأركانء فلزمه ذلك 


(1) في ب (إلئ الأصل) والمثبت من أ. 


ِ باب الصلاة على الراحلة : 

بإيجابه علن نفسه. 

ووجه ما ذكره أبو الحسن: أن إيجابها في هذه الحالة من جهته كدخوله 
فيهاء فجريا مجرئٌ واحدا؛ ولأن النذر يتعلق بالحال التي هو عليهاء فصارت 
كالسجدة التى تلاها فى هذه الحالة » [فإن كان راكبًا أخر فعلها راكبّاء وإن كان 
علئ الأرض فعلئ الأرض ء كذا الصلاة]0©. 
- فَصَل: [صلاة ركعة على الدابة وركعة على الأرض] 

قال: وإذا صَلئ المسافر علئ دابته ركعة ثم نزل» بنئ على صلاته ) فإن 
ابتدأ على الأأرض ثم ركب » استقبل . 

وروي عن أبي يوسف: أنه يستقبل في الوجهين جميعا. 

أما إذا افتتحها نازلاً ثم ركب ؛ فلأن الركوب عمل كثير ؛ لأنه يحتاج إلى 
المعالجة الكثيرة في العادة» والعمل الكثير بغير عذر يوجب فساد الصلاة إذا لم 
يكن من أفعالها ؛ ولآن الصلاة وجبت علئ الحال التى هو عليها» فصار كمن نذر 
صلاة على الأرض ثم أذاها راكبا. 

وأما إذا افتتحها راكبًا ثم نزل» فإن النزول عمل يسيدٌ ؛ بدلالة أن المعالجة 


التي تحتاج إليها يسيرة» فصار كمن نزل من دكة إلى صَحْن المسجد» والعمل 
اليسير لا يفسد الصلاة ؛ ولأن الدخول يختص بالحال» والدخول إيجاب بالقول» 


)00( ما بين القوسين ساقطة من أ. 


ا 


كتاب الصلاة 


فصان كم قال تاغل أن امللن ,ركان قله أن تفلن قازلا . 

وجه رواية الحسن: أنه جعل كل أحد من النزول والركوب عملا كثيرا؛ 
فتفسد الصلاة» وهذه يقة الاجتهاد ؛ ولأنه بنئن صلاة بركوع وسجود على 
تحريمة بإيماء» مثل المريض إذا افتتحها بإيماءِ ثم قدر على الركوع . 
- فَصَل: [الصلاة على الدابة فى المصر] 


قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يصلي علئ دابته في المصرء وقال أبو 


وولف تعرز اموا" اتسين 


وجه قولهما: (أن القياس مع جواز الصلاة على الراحلة؛ لأنه يؤديها 
بالإيماء مع القدرة» وإنما تركوا القياس للخبر» ولم ينقل أن رسول الله يك فعل 
ذلك في المصرء فيقع على أصل القياس ؛ ولأن من كان في المصرء فالغالب من 
حاله النزول» ولا عذر له في أداء الصلاة راكبًا . 


وجه قول أبي [01/ ب] يوسف)'' : ما روي عن أنس: «أنه كان يتنفل على 
حماره في سكك المدينة» » ولا يعرف له مخالف » فترك القياس لفعله. 
وقد قال أصحابنا: في رجلين في محمل افتتح أحدهما الصلاة واقتدئ به 
صاحبه» أجزأه؛ لأن صحة الاقتداء يقف على تساويهما في الفرض » إذا لم يكن 
بينهما نهرٌ ولا طريق » وهذا المعنئ موجود في مسألتنا. 
وى 


(0) في أ (يجوز استحسانًا أن يتنفل). 
(0) ما بين القوسين ساقطة من الأصل . 
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فَصْل: [الصلاة جماعة على الرواحل] 

الوا "ولو اق كز واتوو قل ودر ةوقل اخدهو كرهنا ساعية لم قهز 
صلاة المؤتمين» وقال محمد: إذا كانوا صفًا واحدا والإمام في وَسَطهم أجزأتهم 
صلاتهم [ركباتا] . 

أما صلاة الإمام ؛ فلأنه غير مقيد بغيره» فصار كمن صَلَى منفرداء وأما 
المؤتمون» فإن كان الإمام متقدما عليهم» فقد حصل بينه وبينهم طريق. لين 
بمكان للصلاة» فأشبه الطريق الفاصل بينه وبين المؤتمين» وليس كذلك إذا 
صلوا على الأرض ؛ لن ما بين الصفين موضع الصلاة» فأشبه بقاع المسجد. 

وجه ما ذكره محمد: [هو أنهم] إذا وقفوا صمًا واحداء أن وقوفهم لا يمكن 
إلا على هذا [الوجه] ء فلا يعتد بتلك البقعة فى الفصل » مثل ما بين الصفين إذا 
كانوا يصلون علئ الأرض » وليس كذلك إذا تقدم الإمام؛ لأنه لا ضرورة في 
الائتمام به علئ هذا الوجه» فأشبه الطريق . 

وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: في الراكب يوم الركبان» لم يجزهم إلا 
[صلاة] الإمام. 

قال ابن شجاع: وهذا إذا كانوا يسيرون» وأما إذا كانوا وُقوفًا ليس بينهم 
طريق يقطع , ولا يحول بين الإمام والمؤتمٌ » فإنه يجزئهم » وظاهر الأصل يقتضي 
خلاف هذا (2. 
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الصلاة فى السفينة 
سن مت وإ واه ع 

قال أبو الحسن: وا شاف الرجل الى ستيلد» فحضرت الصلاة» فإن كان 
يقدر علئ الخروج إلئ الل فأحبٌّ إلينا أن يفعل ‏ فإن الم يقغل بوصاءخ فى 
السفينة» أجزأهع وإن كانت موثقة في الشّطء لم يجزئه إلا أن يصلي قائماء 

وإنما كان الخروج إلى الشّط أفضل ؛ لأنه يتمكن من القيام والركوع 
والسجود» فكان ذلك أولئ من غيره. 

وقولهة وزإن على فخ المتفينة أجراءت يعت "قاثما اله تعفن من أرقن 
السفينة يأتى بالأركان » فيجوز صلاته » ولا يؤثر فى ذلك سير السفينة ؛ لأنه غير 
متعلق بفعله » فوجوده وعدمه سواءء ولا خلاف فى ذلك . 

ا ل ليد لا يجوز 

وأما المربوطة» فلا يصلي فيها إلا قائمًا؛ لأنه لا يعذر فى ترك القيام إذا 
كان يقدر عليه من غير ضرر» فصار كالقيام على اللأرض . 

قال: فإن استدارت السفينة وهى إسائرة]('©2», استدار إلى القبلة حيث 


)١(‏ في أ(السفر). 
فرع في ب (قائمة) والمثبت من أ. 


0 باب الصلاة في السفينة 29م 
كانت ؛ لأنه يقدر على الاستقبال من غير مشقة» فلا تسقط عنه كالمصلي على 
الأرض » وليس كذلك الراكب ؛ لأن الاستقبال لا يقدر(') عليه إذا كان يقطعه عن 
طريقه )» فسقط عنه للعذر. 


»ده فَصّل: [الصلاة قعوداً فى السفيئة] 

قال: وإن صَلَوا قعودًا فى السفينة وهى سائرة» وهم يقدرون علئ القيام: 
أجزأهم عند أبي حنيفة وقد أساؤواء ولم يجزئهم عند أبي يوسف ومحمد. 

وجه قوله: ما روي عن أنس بن سيرين قال: «خرجنا مع أنس بن مالك إلى 
أرض في سيرين207 » فأمّنا [1/4] بنهر معقل وهو على بساط [السفينة] جالس 
ونحن جلوس » ولو شاء أن يخرج إلى الجُدٌ لخرج»» ومثله عن جنادة بن أمية : 

ولأن القيام لو وجب لكان الاستقرار مستحقًا» ولا تجوز الصلاة وإن أت 
بالقيام» فلمًا جازت صلاته مع السير» دل علئ أن القيام ليس بواجب2” ؛ ولأن 
الغالب من راكب السفينة أن القيام يتعذر عليه» والغالب كالعادة» والقيام يسقط 
بالأعذار كالراكب علئ البعير. 

وجه قولهما: أن القيام ركن» فلا يسقط من غير عذر كسائر الأركان. 


قال محمد: ولو صَلئ على عِجْل لا يسير» أو علئ بعير لا يسير» أجزأه في 


6 في أ (يتعذر عليه). 
(؟) في أ(ثبق). 
(0) في أ(بشرط). 
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| 3 : 4 
لعجل » ولم يُجزئه في البعير ؛ وذلك لأن العجل مستقرٌ من الأرض » فالصلاة 
علبه كا َ . 
يه كالصلاة علئ الدكان » والبعير غير مستقر » وإنما يجوز عليه الصلاة للمشقة 
لتي تلحقه في النزول» وذلك لا يوجد عند قيام البعير» فلم تجز الصلاة عليه (2. 


مقه جني ج651 


لوزاما 


.1١7/7 ؛ شرح مختصر الطحاوى‎ 758/١ انظر: الأصل‎ )١( 


دل إه 


باب الصلاة في الماع والطين 


هه ا كادمت_ويوي 


كات 
الصلاة في الماء والطين 
ب م لمت دس 


قال محمد في القوم يصيبهم المطر فيكثر الطين» قال: إن لم يستطيعوا أن 
ينزلوا أومؤوا علئ دوابهم » وإن استطاءوا النزول أومؤوا قيامًا على الأرض ؛ 
وذلك لأنهم إذا لم يقدروا على النزول سقط عنهم كما يسقط عن الخائف» وإذا 
جاز لهم أن يصلوا ركبانًا كان فرضهم الإيماء؛ لأن الراكب لا يقدر على الركوع 
والسجود. 

50 3 : 0 ( 20 

وإن قدروا علئ [النزول]'' لزمهم ؛ لأنهم يصلون مع الاستقرار» فلم تجز 
لهم الصلاة ركبانًا من غير استقرار . 

وأما قوله: يصلون قيامًا [بالإيماء] » فهو محمول علئ أنهم لا يقدرون على 
لآن السين فيه انعقال واختلاك::وذلك لا يجوز فى الصلاة مق غير حاجةء فإذا 
صَلَى واقمّاء أذ" الصلاة في موضع واحد»ء فوجب ذلك عليهم مع القدرة. 

وأما إذا تعذر الوقوف» جازت صلاتهم مع السيرء كما يجوز صلاة 
الخائف . 


() في أ (السجود) والمثبت من ب. 
() في أ(أكثر الصلاة). 
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قال: وإن صَلوا جماعة » فوقف أحدهم بجنب الآخرء أجزأهم » وإن كان 
بينهم طريق » لم يجزهم » وهذا قول محمد خاصة. 

وأما على قول أبي حنيفة وأبى يوسف: فلا تجوز صلاة الركبان جماعة ؛ 
لانه يحول بين كل راكبين موضع ليس بمكان للصلاة: وهو ما بين البعيرين» 

وجه قول محمد: أن الإمام إذا وقف فى وّسّط الصف » فلم يحل بينهم إلا 
ما يحول بين القائمين على الأرض» جازت الصلاة» وإذا تقدم الإمامٌ؛ وحال 
بينه وبين المؤتمين مكاتا ليس بموضع للصلاة» لم يجز. 

قال: وإذا كانوا لا يقدرون على الانحراف إلئ القبلة » أجزأهم أن يصلوا 
إلئ غير القبلة ؛ لأن التوجه يسقط بالعذر كما تسقط سائر شروط الصلاة. 

قال: وإن قدروا على النزول» ولم يقدروا علئ السجود » صلوا قعودا 
يومئون إيماء» وإن لم يقدروا على القعود أومؤوا قيامًا ؛ وذلك لأن العاجز عن 
السجود لا يلزمه فرض القيام ؛ فلزمه أن يومئ إلماء (قاعداء وإذا تعذر القعود 
لزه أن ثري )""" قائما + الأنوالا: يدر عل الشجوة زلا على القعوة: فلزمه أن 


يومىئ بحسب حاله. 


كت 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من أ. 
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[4 اجات 
الجمعة 
مه م مه ود ا 
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6. [فصّل: وجوب الجمعة] 

[5+اب] قال الشيخ رحمه الله تعالئى: الأصل في وجوب الجمعة قوله تعالى: 
«تأسعوأ إل إِلَّ ذِكَ ر أله رقا اليم * [الجمعة: 4] » ووجوب السعي إلى الشيء يدل 
على وجوبه » وترك البيع المباح يدل علئ وجوبها. 

وروئ سعيد بن المسيب عن جابر قال: «خطبنا رسول الله تَلَِخَ فقال: أيها 
الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وتقربوا بالعمل الصالح قبل أن تشغلواء 
وتحببوا إليه بالصدقة في السر والعلانية » تحبروا وتنصروا وترزقواء واعلموا أن 
لله تعالى كتب عليكم الجمعة في يومي هذاء في مقامي هذاء في شهري هذاء 
فريضة واجبة إلى يوم القيامة ؛ فمن تركها جحودا بها واستخفافًا بحقها في حياتي 
أو بعد موتي » وله إمام عادل أو جائر فلا جَمَعَ الله شمله , ولا أََمَّ له أمرهء ألا 
لا صلاة له ل ةلي لاا جوم 1 للحي إل ا ريلد 
تاب » تاب الله عليه)27. 
100 عوك ار إن ماب فى امه 10010 وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده» 

»)1551( وأبو يعلئ الموصلي في امسنده» (1807) والطبراني في «الأوسط»‎ »)١15( 

والبيهقي في «السئن الكبرئ» .)0010٠(‏ 


قال العيني: هذا الحديث روي من طرق ووجوه مختلفة» فحصل له بذلك قوة فلا تمنع من 
الاحتجاج به. لاالبناية) : ٠‏ ه 
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وعن ابن عباس وابن عمر أنهما سمعا رسول الله كم يقول علئ أعواد 
منبره ٠‏ ١الينتهينٌ‏ أقوامٌ عن ترك الجمعة؛ أو ليختمنّ الله على قلوبهم ‏ وليكوننٌ 
من الغافلين) (0©). 
وقد دل علئ ذلك إجماع الأمة من غير خلاف. 


م 


هده . فصّل: [مَن تحب عليه الجمعة] 

وأماامن تع عله | التحمفة قال أن الضين "و العسيفة وريضة عن كل 
حر مسلم» بالغ » صحيح العقل » مقيم» من الرجال ذؤة الشتاء » .ولنس »عن 
النساء » والعبيد» والصبيان» والمسافرين» والمرضى » والزمنئ جمعة. 

قال هقه: وجملة هذا أن الجمعة تفتقر إلى شرائط فى المُصَلَى » وشرائط 
في غيره. 

نالفي فى« الخضلى :أن ركرة ذكر بالغ :جراء عاقلاً» مسلماء فح 


ىو 


مقيما . 


- 


والتي في غيره: المصر» والجماعة » والسلطان » والخطبة » والوقت. 


1) 


فأما البلوغ والعقل ؛ فلقوله 02 


اكيت 


: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى 


6 أخرجه مسلم في صحيحه) ١‏ 041 (50)» والنسائي في «السئن الكبرئ» (177/1)» عن ابن 
عمر وأبي هريرة ٠95‏ 
ورواه النسائي نع في «الكبرئ») 2)١71١(‏ وأحمد في المسنده) (5١7)غ»‏ وابن حبان في 
لاصحيحه) (1/86؟) عن أبن عباس وابن عمر و . 
ورواه ابن خزيمة في اصحيحه) (1805) عن أبي هريرة » وأبي سعيد الخدري #8 . 
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لجمعة 
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يفيق » وعن الصبي حتئ يحتلم)!" ؛ ولأن عدم التكليف يمنع وجوب الجمعة 


وأما الحرية ؛ فهي شرط لما روئ محمد بن كعب القرظي عن رجل من بني 
وائل قال: قال رسول الله كَّ: «الجمعة على كل مسلم, إلا امرأة» أو صبيّاء أو 
)0 , 


وروئ طارق بن شهاب عن النبي كَل قال: «الجمعة واجبة على كل مسلم 
فى جماعة , إلا أربعة: عدا أو عا ء أو هريق أو امراةم3: 


أ شر طكلاله .1 (4) 
وروئ أبو الزبير عن جابر عن رسول الله عَكلَهِ معله“*'. 


ولأن الجمعة لا يقدر العبد علئ أدائها إلا على وجه ينقطع عن خدمة 
المولئ انقطاعا يلحق به ضرر ؛ لأنها تحتاج إلئ سعي » وانتظار الإمام؛ فصارت 


40 رواه أبو داود (4744)» والنسائي في «الصغرئ» (74707) » وابن ماجه (41 »)٠١‏ والحاكم في 
المستدرك» )10٠0(‏ ؛ عن عائشة و » وقال الحاكم: علئ شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
ورواء أبو داود (0؛ 5 )» والترمذي »)١4177(‏ والنسائي في «الكبرئ» (7747)» وابن خزيمة 
في (صحيحه) )٠١١7(‏ عن علي نز . 
وقد روي عن عدة من أصحاب النبي كك ؛ انظر: «نصب الراية» 4: .11١‏ 

00( رواه الشافعي في «مسنده» (ترتيب السندي) (7805) » ومن طريقه البيهقى فى «السئن الكبرئ» 
0 1 بلفظ: اتجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة؛ أو صبياًء أو مملوكاً» . 

(7) رواه أبو داود »23١70(‏ وقال: طارق بن شهاب قد رأئ النبي يك ولم يسمع منه شيئًا. 
وقال البيهقي في «(السئنن الكبرئ») *: *187: «وهذا الحديث وإن كان فيه إرسال» فهو مرسل 
جيد » فطارق من كبار التابعين» وممن رأئ النبي بَكهٌ وإن لم يسمع منه» ولحديثه هذا شواهد». 
ورواه الحاكم في «المستدرك») »)25١77(‏ والبيهقي في «معرفة السنن» (77514) عن طارق بن 
شهاب » عن أبي موسئ . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين » وقال الذهبي: صحيح . 

)0( سيأتي نصه في الصفحة التالية. 


ه٠ا/‎ 
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كالحج والجهاد؛ وليس كذلك الصلاة المفروضة ؛ لأنه يؤديها بنفسه في زمان 
يسير لا يضر بالمولئ تركه الخدمة فيه» وكذلك الصوم ؛ لأنه يجمع بينه وبين 
خدمة المولئ » ولا ينقطع عنهاء | وكذلك المرأة] . 


- فَصَل: [اشتراط الإقامة للجمعة] 
وما اعتبار الإقامة » فالجمعة لا تجب علئ المسافر . 
وقد روي عن عَلِيَ وابن مسعود أنهما قلا ل يع ل 00 
وعن الزهري قال: إذا سمع الأذان» وهو في دار جمعة فليحضر معهم”". 
لنا حديث ابن عمر: أن رسول الله يك قال: «ليس على مسافر جمعة)27". 


وروئ أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يَلْة: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخرء فعليه بالجمعة» إلا [1/4] على امرأة» أو مسافرء أو صبىء أو 
عبد أو مريض» فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة » استغنى الله وك عنه , والله 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف») (01) وابن المنذر «الأوسط») 5: ١9‏ (175) عن علي 
ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف») (15 2015 )١5179‏ عن ابن مسعود زه . 

(؟) ابن المنذر في «الأوسط) : 7١‏ . وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (0179). 

(9) رواه الطبراني في (الأوسط) (814)» والدارقطني في اسننه» (1087) عن ابن عمر مرفوعاً. 
وأورده الحافظ في «التلخيص)» 7: (301)» وقال: (وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعا 
[عند الطبراني في «الأوسط») ])٠١7(‏ خمسة لا جمعة عليهم: المرأة» والمسافر»...4. وقال 
فيه الهيثمي: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدار قطني . المجمع الزوائد») ("."). 
ورواه ابن المنذر في «الأوسط) 4: ١19‏ (1785)» والبيهقي في «السنن الكبرئ» : ١84‏ عن 
ابن عمر موقوفاً» قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف . 


لله 
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غني حميد) (2. 

وفي حديث تميم الداري: أن رسول الله يل قال: «الجمعة واجبة » إلا على 
صبي » أو مريض ء أو عبد, أو مسافر)(©. 

ولآن النبي كَكِْهْ كان يسافر» ولم ينقل عنه أنه فعل الجمعة في سفره ؛ ولأن 
المسافر تلحقه مشقة بأداء الجمعة ؛ لأنه ينقطع بدخول المصر وانتظار الإمام عن 
سفره » فسقطت عنه كسقوط الصوم. 
ده - فَصَل: [الجمعة للنساء] 


وأما النساء» فلا جمعة عليهنً ؛ لقوله #©8: «الجمعة على كل مسلم, إلا 
امرأة أو مسافرًا ) أو صَبًّا أو مملوكًا) 0". 


ولأن المرأة ممنوعة من حضور الجماعة؛ فلم تجب عليها ؛ ولأن حضورها 
بق علي إذن الغير #الحيد: 

وأما المرضىئ الروك 0ك فلا جمعة عليهم ؛ لقوله 
صبي ولا مريض) 00. 


© : «لا جمعة على 


.١ رواه الدارقطني في «السئن» ( ©) والبيهقي في «الكبرئ) م: 6م‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر: (وفيه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد الأنصاري » هما ضعيفان». «التلخيص‎ 
.)507( ١١ الحبير) ؟:‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)1١7801/( ١‏ والبيهقي في «الكبرئ» ": 187 ؛ وقال أبو زرعة: «اهذا 
حديث منكر) . «العلل» لابن أبي حاتم (قديم) :١‏ (مجمع الملك فهد) (؟/584) (51). 

(؟) سبق تخريجه قريباً. 

(؛) «الزَّمْتَى من زمن زمئاء وزمنة » وزمانة: مرض مرضًا يدوم زمانًا طويلاً». الوجيز (زمن). 

(4) روئ نحوه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0140)» والبيهقي في «الكبرئ» 7: 2184 ولفظه:- 


08 
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ولأن المريقن يلحقه المشقة يشقيور المع فلم رمه مع لعشم . 
06 فَصَل: | الجمعة على الأعمى] 

فالا ركو 11 اتسنيية سل الأعم وان ونكة ادا 

قال" ابو نيومت ورمعل عليه السيو! لوقك روئ ابن سماعة عن أبي 

وقال أبو يوسف: إن كان موسرًا وله من يقوده لزمه. 

وجه قول أبى حنيفة: أن الأعمئ لا يمكنه فعل السعى بنفسه غالبا » فأشبه 
الزمن ؛ ولأن الضرر الذي يلحقه بالسعى كالضرر [الذي يلحق] المريض» فإذا 
سقطت عن المريض الجمعة» فكذلك الأعمئ. 

وجه قولهما: أن الأعمى يقدر على السعى بنفسه » وإنما لا يهتدي كالضال. 


- عن مولي لآل الزبير قال: قال رسول الله يكّ: «الجمعة واجبة على كل حالم إلا أربعة: الصبيّ؛ 
والعبدٌ» والمرأةً» والمريضص». 
قال الشيخ محمد عوامه: وهذا سند رجاله ثقات إلا أن مولئ آل الزبير مبهم مجهول » وكأنه مرسل» 
والله أعلم . 
وتقدم بمعناه من حديث طارق بن شهاب وجابر» وتميم الداري وهر . انظر: /الاه » و0519 2 و٠01.‏ 
)١(‏ في أ (يلحقه مشقة بحضوره للجمعةء فلا تلزمه المشقة). 
(؟) في أ (الجمعة عليه واجبة). 


60٠ 
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وقد روي عن الحسن قال: ١كنّ‏ نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع رسول 
الله كد » ثم يحتسبن بها من الظهر) (©. 
5 دس 3 
وروي عنه: كن النساء يُجمعن مع رسول الله كَل » وكان يقال: لا تَخرجن 
إلا تفلات, لا يوجد منكن ريح طيب)(20. 
ولآن كل ملؤة جارك دين الرجال جاو نغليا فى الضناء #الظهر ‏ ؤلان 
من صَمّ منه فرض الأصل الذي هو الظهر » صَمّ منه ما أقيم مقامه كالحر المقيم ؛ 
ولآن العبد والمسافر والمرأة والمريض من أهل الفرض» وإنما رخص لهم 


ولاه فصَل: [اشتراط المصر للجمعة | 

ولا تجوز الجمعة إلا في مصر أو خارج منه قريب منه: : نحو الموضع الذي 
جعل مُصَلَى لصلاة العيد ونحو ذلك» وقد بيّنا من تجب عليه الجمعة ؛ والكلام 
بعد ذلك فى شرائطها: 

[فمن شرائطها]: المصر عندناء فلا تجب على أهل السوادء قال ابن 
سَمّاعة عن أبي يوسف: لا تجب الجمعة إلا علئ أهل الأمصار والأرباض 
المتصلة بهاء فمن كان في قرية ليست متصلة بالرَّبَض » فلا جمعة عليه» وهذا 
قول علي وحذيفة » وهو قول الحسن » ومحمد وأبي بكر بن محمد » والنخعي . 

وقال الشافعي: إذا كان في القرية أربعون؛ وجبت عليهم الجمعة (). 


60 أخر جه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (017017). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) »)07٠٠(‏ وأبو داود «المراسيل») ص44 (01). 
(+) انظر: «الأم» للشافعي :١‏ 8» امختصر اختلاف العلماء» ١‏ 0" ؛ المزنى ص75. 
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لنا: قوله #: ٠لا‏ جمعة, ولا تشريق» ولا فطرء ولا أضحئ ء إلا في مصر 
جامع)7. 

ولأنها لو وجبت في القرئ كوجوبها في البلاد» لبيّنَ ذلك رسول الله ك2 
والأئمة بعده» ولو فعل ذلك لنقل نقلاً مستفيضًا ؛ ولأن كل بقعة لا يجب على 
[4/ب] أهلها الجمعة إذا كانوا أقل من أربعين» لم تجب وإن زادوا علئ أربعين 
كالبوادي ؛ ولأنه ليس بمكان لإقامة السلطان غالبّا» فلا تجب على أهله الجمعة 
كالبادية . 

فإذا ثبت أن الجمعة لا تجب إلا فى مصرء فقد ذكر أبو الحسن فى صفة 
المصر: ما أقيمت فيه الحدود» ونفذت فيه الأحكام. 

وعن أبي يوسف: إذا اجتمع في القرية من لا يسعهم مسجد واحد» بنى 
الإمام لهم جامعاء ونصب لهم من يصلي بهم . 

وقال في موضع آخر: ولو كان في القرية عشرة آلاف أو أكثر» أمرهم بإقامة 
الجتحة فيها: 

وقال أبو يوسف في الإملاء: تفسير المصر الجامع: كل مصر فيه منبر 
وقاض » ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. 

(وقال ابن شجاع: أحسن ما قيل في ذلك: أن يكون أهل البلدة لو اجتمعوا 
فى مسجو سا جدهم لم ضع لي 


)000 قال الزيلعي: غريب مرفوعا» وإنما وجدناه موقوفا على عليٌ . انصب الراية» :60 . 
رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه) (00949)» وعبد الرزاق فى «مصنفه» (هلاله ‏ /ا/1اه)» 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) "ا: 2184 كلهم عن على موقوفا. 
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ومن أصحابنا من قال: المصر ما يتهيّ فيه كل صانع بصناعته)0©. 
١ه‏ فل : | الجمعة على من كان خارج المصر | 

دين لوهذ للاض] :امن فالبكبارم العصرة ليحي طايه لوزن 
العضير الي 

وقال الشافعي: إذا كانت القرية فيها أقل من أربعين رجلاً فعليهم دخول 
المصر للجمعة إذا سمعوا النداء(2. 

وقد روي عن حذيفة أنه قال: «ليس على أهل القرئ جمعة», ولا من هو 
على رأس ميل)0". 

وقال سعيد بن المسيب: تجب علئ من كان في المصر”"». 

وقد روي أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة كانا بالحرّة» فربما (تركا 
الغنية) 6 

وعن أبي هريرة وابن عمر وأنس: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله0©, 


)00 ما بين القوسين ساقط من أ. 
(؟) انظر: المنهاج ص177. 
م( أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (١٠1ه»‏ 188ه). 


(:) لم أجدهء وروئ الشافعي في «الأم») »17١ ١‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (0157)» وابن أبي 
شيبة في (مصنفه» (0110)» والبيهقي من طريق الشافعي في «الكبرئ» ": 070 ء واللفظ له: 
عن سعيد بن المسيب أنه قال: ااتجب الجمعة علئ من يسمع النداء». 

(5) في أ (كانا يردان). 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف (01517) عن سعد بن أبي وقاص . 

)١(‏ أخرجه الترمذي »5٠1(‏ 42007 عن أبي هريرة يه مرفوعاء وقال: إسناده ضعيف » ورواه- 
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وهو قول الحسن'". 


وعن معاوية وعمرو بن العاص: تجب الجمعة على من كان على رأس 
أربعة فراسم7). 
وقال الزهري: تؤتئ الجمعة من ستة أميال7". 
وقال مالك: تلزم الجمعة [على من كان] 7 علئ ثلاثة أميال. 
وقال الأوزاعي: من آواه الليل إلئ أهله عند انصرافه منها. ؟ 
وقال الشافعي: [تجب الجمعة] علئ من سمع النداء . 


المصر»ء لإقامتها كأهل البادية ؛ ولأنه مكان واحد إذا وصل إليه الخارج من المصر 
جاز له أن يقصر الصلاة » فلم يجب علئ أهله دخول المصر للجمعة كما لو بعدوا. 


١ه‏ فَضَل: [إقامة الجمعة بمنى] 
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجوز إقامة الجمعة بمنئ » فمن أصحابنا من 


ابن المنذر في «الأوسط» (/17/01) موقوفا. 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (011) وابن المنذر في «الأوسط» (1761) والبيهقي في 
«(الكبرئ) : 11/0 » عن ابن عمر رضي لله عنهما موقوفا. 
ورواه ابن المنذر في «الأوسط) (1756) عن أنس موقوفا. 
6 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) (01017)» وابن أبي شيبة في (مصنفه» .)011١(‏ 
(؟) أخرجه الطحاوي في «أحكام القرآن» )1١11( ١50 :١‏ عن معاوية. 
والفرسخ: م أميال - ١٠٠١‏ ذراعا > 5 4 0ه مترًا. لغة الفقهاء (المقادير) . 
(*) «مصنف عبد الرزاق» (0161). 
(:) في ب (الذي) » والمثبت من أ. 
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قال: لأنها من توابع مكة ؛ فصارت كرَيض المضرء ومنهم من قال: إنها مصر في 
نفسها؛ لأن فيها جامعًا وأسواقًا مرتبة» وسلطانًا يقيم الحدود في أيام الموسم 
كنائر الأمضيان: 

وقال محمد: لا جمعة بها ؛ لأنها منزل من منازل الحاج كعرفة . 
0ه فَصَل: [اشتراط الجماعة للجمعة] 

وأما الجماعة فهي شرط في الجمعة ؛ لأنها سميت بهذا الاسهم”© لأجل 
الاجتماع ؛ ولأنه لا خلاف في اعتبار الجماعة » وإنما اختلفوا في [عدد] 2 ذلك 
على ما سنبينه . 
4ه فَصَل: [اشتراط السلطان للجمعة] 

والسلطان شرط فيهاء فلا يجوز أن تقام إلا بأمره. 

وقال الشافعي: يجوز لكل أحد إقامتها0. 

لنا: أن الجمعة تفوت على الناس إذا سبق إليها من يؤديهاء فلو جوزنا 
للعامة إقامتهاء لسبقت طائفة إلئ الجامع وقدموها لغرض » ففاتت 7 علئ أهل 
المصرء فجعلت إلى السلطان الذي يسوي بين الناس حتئ لا تفوتها على 
بعضهم ؛ ولأنها تفعل مع اجتماع الجماعات ؛ ولكل واحد غرض في التقدم: فلا 
يتفقون علئ [1/20] واحدء فيؤدي تنازعهم إلئ بطلانها بخروج الوقت. 


)١(‏ في أ (سميت جمعة لاجتماع الناس). 

)0( في ب (قدر). والمثبت من أ. 

() انظر: مختصر المزني ص58 ؟ ؛ المجموع 4 /1/9/. 
60 في أ (فكانت). 
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همه فُصّل: | اشتراط الخطبة للجمعة] 


والخطبة من شرائطها ؛ لقوله تعالئى: كَأسْوَا إِلَ ذخ ر أله © [الجمعة: | 
والسعي لا يجب إلى ما ليس بواجبء وأمر النبي كَةْ باستماعهاء ونهئ عن 

وإنما اختلفوا هل تقوم مقام ركعتين من الصلاة أم لا؟ فقال أبو بكر الرازي: 
لاتقوم مقام شيء من الصلاة ؛ لأنه لا يعتبر فيها استقبال القبلة » ولا يبطلها''" الكلام. 
<ه ‏ فَصَل: [اشتراط الوقت والجماعة للجمعة] 

قال: والوقت شرط فيها » فلا يجوز تقديمها على زوال الشمس » ولا فعلها 

وقال مالك: يجوز في وقت العصر. 

لنا: حديث أنس قال: كنا نصلي الجمعة مع رسول الله كه إذا مالت 
الغ 0 

ولأنها لو لم تختص بالوقت» لم تختص بهذا اليوم كالظهر ؛ ولأنها صلاة 
وضع لها خطبة» فكان من شرطها الوقت كالعيد. 

والذي روي عن اابق اعرذ (أنه:ضلى الحينة: فييك )107 لمعا 


(1) في أ (يقطعها). 

(؟) أخرجه البخاري في ا(صحيحه) (404)» وأبو داود »)٠١17//(‏ والترمذي (007). 

6 أخر جه ابن أبى شيبة في (مصنفه) (1/5١601)؛‏ وابن المنذر في «الأوسط» (مكى 1997 )؛ 
والبيهقي في المعرفة السئن والآثار» ؟: 40/4 (5747). 
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ما قرب من ذلك . 
0ه - [فْصَل: اشتراط العدد لانعقاد الجمعة | 

قال أبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا بجماعة: هم ثلاثة سوئ الإمام . ويكون 
الإمام والثلاثة ممن يجوز أن يؤم في غير الجمعة ولم يحك خلافًا ؛ والخلاف 
مشهورء عند أبي يوسف: ينعقد باثنين سوئ الإمام. 

وجه قول أبن احدرفة يجين ' أن الاثنين عدد لم يتفق علئ تقدم الإمام 
عليهما؛ فلم تنعقد بائتمامهم الجمعة ؛ كالواحد ؛ ولأن الجمعة سميت بهذا الاسم 
للاجتماع » فاحتمل أن يكون من شرطها الجمع مع الإمام؛ ويحتمل الجمع سواه 
فلم يجب أن تنعقد بالشك . 

وجه قول أبي يوسف: أن الاثنين في الجماعة كما لو زاد عليهماء بدلالة 
«ه - فَصّل: [انعقاد الجمعة بأربعين] 

وقد قال الشافعي: إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين سِوّئ الإماه7" . 

وهذا فاسد؛ لأن النبي يَكلَةِ بعث مصعب بن عمير إلئ المدينة » فصَلى فى 
بيت سعد بن معاذ الجمعة بائني عشر رجلا”" » ومثله لا يخفئ على رسول الله يل . 

وروئ جابر: أن النبي يَكةْ: «كان يخطب في يوم الجمعة فقَّدِمت عِيْد» فنفر 


)00( انظر: المزني ص7 . 
0( رواه أبو داود في «المراسيل» ص ٠٠١‏ (07)؛ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 8: 17/4 وابن سعد 
في «الطبقات الكبرئ» : )7١07(1١١ ١١9‏ عن الزهري. 
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الناس إليهاء حتى بقى فى المسجد اثنا عشر رجلاً» منهم أبو بكر وعمر»"''. 
ولم ينقل أنه ترك الجمعة منذ دخل المدينة » فدل علئ أنه صَلئ بهم » وقد روي 
في بعض الأخبار: أنه صَلّى بهم ؛ ولأن اعتبار الأربعين لا دلالة عليه» فكان هذا 
العدد وما زاد عليه سواء. 
واه فَصَل: [إمامة المسافر فى الجمعة] 

وقد قال أميحاها: أن الأمام ون التحسعة رجور أن تيكون عدا أ ساد ) 
وشرطوا فيه مَنْ يجوز أن يكون إمامًا للرجال في الصلوات المفروضات ٠.‏ 

قال :ذفرة لا .بد أن يكون حرا مقيما: 

لنا: أنه يجوز أن يكون إمامًا للرجال فى الصلوات المفروضات » فجاز أن 
يكون إمامًا في الجمعة كالحر المقيم. 

وجه قول زفر: أن الجمعة لا تجب عليه » فلا يكون إمامًا فيها كالصبى والمرأة. 
فَصَل: [الاعتداد بالمعذورين فى الجمعة] 

قال أصحابنا: تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين والمرضئ . 


وقال الشافعي: يجوز أن يكونوا أئمة» ولا يعتد بهم في العدد”"". 


لنا: أن كل مَنْ جاز أن يكون إمامًا فى الجمعة » اعتد به فى عدد المؤتمين 
كالحُرٌ والمقيم ؛ ولأن الإمامة يعتبر فيها من الاحتياط ما لا يعتبر في الائتمام؛ 


.)85( 659٠ :7 أخرج نحوه البخاري (487) ؛ ومسلم‎ )١( 
٠175 انظر: المزني ص7 ؛ المنهاج ص‎ )١( 
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فمن جاز أن يكون إماماء أولئ أن يعتد بائتمامهم (©. [هماب]. 


- 
و‎ ٠ 


١‏ فصّل: |إذن الإمام فى إقامة الجمعة] 

قال أبو الحسن: لا تجوز الصلاة إلا بإذن إمام المسلمين ما أمكن استئذانه 
في ذلك » فإن منع منه مانع لغيبة أو موت قبل أن يلى أمره غيره» فلا بأس أن 

أما اعتبار إذن الإمام مع الإمكان» فقد بيّئاهء فإذا تعذر ذلك اعتبرنا اتفاق 
المسلمين ؛ لأن عثمان لما حصرء قدّم الناس عليًّا فصلى بهم الجمعة ؛ ولأنه لا 
يتوصل إلئ استئذان الإمام» وإنما جاز للإمام التصرف برضا المسلمين» فإذا 
فَصَل: [الذكر فى خطبة الجمعة] 

قال: ويُُجزئ فى الخطبة قليلٌ الذكر وكثيره» فإن قال: سبحان الله والحمد 
لله ؛ أجزأه عند أبي حنيفة » وأن يزيد على هذا إلئ أن يصير خطبة أحب. 

وقال الشافعي: لا بد من خطبتين بينهما جَلْسَةَ خفيفة (. 
[وجود] (© الذكرء وإن لم تكن خطبة؛ ولأنه ذكر [جعل] شرطًا في صِحّة 
)١(‏ في أ (فأولى أن يكون مؤتما). 


(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء 44/١‏ ؟ ؛ المزني ص77 . 
(؟) في ب (وجوب) والمثبت من أ. 
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الصلاة ) فاعتبر فيه ما يتناوله الاسم كالتحريمة ٠‏ 
1 و 
وقد روي أن عثمان خطب حين بويع فقال: «الحمد لله) » ثم أرتج عليه 
فقال: إنكم إلى إمام فَعْال أحوج منكم إلئ إمام قَوّالء وإن أبا بكر وعمر كانا 
يعِدّانَ لهذا المقام مقالاً» وستأتيكم الخطب من بعدء وأستغفر الله لي ولكم 
ونزل وصَّلئ الجمعة(''» وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير ٠‏ 
وجه قولهما: ما روي عن عمر وعائشة أنهما قالا: (إنما قصرت الصلاة لأجل 
الخطبة)("©» فوجب اعتبار ما تسمئ خطبة » وهذا لا يوجد فى التسبيحة الواحدة. 
يكٌِ كان يخطب خطبة واحدة» فلما ثقل وأسنّ » جعلها خطبتين » يقعد بينهما 
قعدة7" » فهذا يدل على أن القعود للاستراحة » فللا تجب ٠.‏ 
وقد قال الشافعى: إن القعدة شرط فى الخطبة ٠‏ 
وهذا ليس بصحيح ؛ لأنها للفصل كالقعدة الأولى!*'. 
ومو كدي 


)١(‏ روئ القصة الزبير بن بكار في الأخبار الموفقات» ص 175 » عن الواقدي » وأوردها الجاحظ في 
«البيان والتبيين» 17١:7‏ » وقاسم السرقسطي في «الدلائل» ؟: 577 » وابن عبد ربه في «العقد 
الفريد» 5: 71١‏ » دون سند. انظر: «نصب الراية» للزيلعي ؟: ٠.191‏ 

69 رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (0117/4) بسئد مرسل عن عمر ٠.‏ 
وروي من قول سعيد بن جبير» والزهري» وإبراهيم » وعطاء. «مصنف عبد الرزاق» (0191 - 
© و«السنن الكبرئ) للبيهقي ”: »١9157‏ (التلخيص الحبير» ال 

(*) لم أجد من خرجه. 

(:) انظر: المنهاج ص 175 
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جره فَصَل: | تخفيف خطبة الجمعة| 

قال أبو الحسن: ولا يطوّل الخطبة ؛ لما روي: «أن النبي كَل أمر بإقصار 
الخطب)0" . 

وقد قال الحسن عن أبي حنيفة: يخطب خطبة خفيفة » يفتتح بحمد الله 
ويئني عليه » ويتشهد ويصلي على رسول الله كك » ويعظ ويُّذكر» ويقرأ سورة ثم 
ويصلي علئ رسول الله عَيلِه ‏ ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» وتكون قدر 
4 . فَصّل: [القراءة والطهارة في الخطبة] 

وقد قال أصحابنا: إن القراءة فى الخطبة مسنونة . 

وقال الشافعى: واجبة9. 

لنا: قوله تعالئى: ا تَأَسَموَا إِلَ ذخ رأَلَهِ 4 [الجمعة: ؟]» ولم يفصل ؛ ولأنه 
ذِكدٍ يتقدم الصلاة» فلم تجب فيه القراءة كالأذان والشهادتين. 

وإنما قلنا: إن السنّة أن يقرأ فيها؛ لما روي: أن النبى جك 
وَيَادوَا يلمَقُ # [الزخرف: 01 


(1) روئ مسلم فى (اصحيحه) 7: 045 (47)» وأبن خزيمة في ااصحيحه» (2)11/87 وأحمد في 
المسنده) (/18711)» عن عمار بن ياسر عن النبي يه (إن طول صلاة الرجل » وقصر خطبته ؛ 
مَيْنَّةَ من فقهه » فأطيلوا المتلاة» وأقضروا الخطية4..واللفظ لمسلم: 
والمئنّة: العلامة. «القاموس المحيط» (مأن). 

0( انظر: مختصر المزني ص77 ؛ المنهاج ص5 ٠17‏ 

05 روئ البخاري في «صحيحه) (5419): ومسلم في (صحيحه» 1: 044 (44) عن يعلئ بن أمية- 


ردك 


دددي أنه قرأ في خطبته: «لا يَشَيَويَ أَصِحَدب الثآر وَأضْحَبُ لَلَِبَدَ 4 


والذي قالوا: إنه قرأ فيها سورة » فمعناه: مقدار سورة » ثلاث آيات قصا”" . 
قال: وينبغي أن يخطب [+م/|] الإمام على طهارة وهو مستقبل القوم, 
مستدبر القبلة ؛ وينبغي للقوم أن ينصتوا للخطبة » ويستقبلوا الإمام بوجوههم. 
أما الطهارة فهي من سئن الخطبة عندناء فإن خطب محدنًا أو جتبّاء جاز: 
/ ف الى -" 5 و :2 
وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز في الوجهين » وهو قول الشافعي”” . 
وإنما اعتبرت الطهارة في الخطبة ؛ لأن الجنب ممنوع من دخول المسجد 
لغير الخطبة » فكذلك للخطية. 
وأما المحدث ؛ فلأنه يفصل بين الصلاة والخطبة بالطهارة » والسنة أن لا 
وإنما قلنا: ليست الطهارة شرطً ؛ لأن الخطبة ذِكْر يتقدم الصلاة كالأذان. 


وجه قول أبي يوسف: ما روي عن عمر أنه قال: «إنما قصرت الصلاة لأجل 


قال: سمعت النبي وك يقرأ على المنبر: «وَيَادوَأ يمك مض عَلَيََا رَيْقَ > . 

إل لم أجده. وقد ثبت القراءة في خطبة الجمعة من عدة أحاديث » منها: ما روئ مسلم في صحيسه 
؟: 046 (00) عن أخت لعمرة؛ قالت: أخذت ق والقرآن المجيد من في رسول الله يكل يوم 
الجمعة ؛ وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة . 

00 في أ (سورة هي ثلاث آيات فصاعدا). 

إفرة نالفي التجليد ا الا نص من عبر ملو ار أن عر اقرط وق ةلكر داه 
الإحرام» ؛ كما الشيرازي في المهذب » 877/5. 


امرك 


باب الجمعة ل 
الخطبة)(©؛ وهذا يدل علئ أنها تقوم مقام بعض الصلاة» فشرط فيها الطهارة. 
وإنما قالوا: إن الإمام يخطب قائمًا ؛ لِمَا روئ جابر بن سمرة: (أن النبي 
كله خطب خطبتين قائمًا)('2» وكذلك خطب أبو بكر وعمر. 
وقد قال أصحابنا: إن القيام سنة وليس بشرط ؛ لقوله تعالى: #فَأسْمَوأ إل 
كر أللّه # [الجمعة: 4] » وهو عام ؛ لأنه ذِكد يتقدم الصلاة كالأذان» وقد روي 
أن عثمان لما أسنَّ كان يخطب قاعداء ولم ينكر ذلك منكر . 


مالا م 


وإنما يستقبل القومٌ ويستدبر القبلةَ ؛ لأن البي كك هكذا خطب ؛ ولأنها 
مخاطبة لهمء فالواجب أن يقبل عليهم بهاء فأما القوم» فيستقبلون الإمام إذا بدأ 
بالخطبة ؛ لأنهم قد أمروا بالاستماع » وذلك لا يكون إلا مع الإقبال على الإمام. 


وقد روي أن أبا حنيفة كان لا يستقبل حتئ يفرغ المؤذن من الأذان» فإذ 
أخذ فى الخطبة انحرف إليه. 


6 فَصّل: | الصلاة والكلام أثناء الخطبة | 


ويكره أن يصليَّ الرجل أو يتكلم من حين يقوم الإمام للخطبة إلئ أن يفرغ 


من الصلاة عند أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن يتكلم قبل الخطبة وبعدها ما لم يدخل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه مسلم :١‏ 084 (706)» وأبو داود »23١87(‏ والنسائي في الصغرئ» »)١416(‏ وابن ماجه 
)١1١6(‏ بنحوه. 
وروئ البخاري (170)» ومسلم :١‏ 084 (71) عن ابن عمر و بنحوه. انظر: انصب الراية» 
7 . 


ريك 


0 ِ كتاب الصلاة 3 


الإمام في الصلاة. 

وقد روي عن عَلِيَ وابن عباس: (إذا خرج الإمام فلا كلام ولا صلاة)20 ب 
ولأنه إذا ابتدأ بالصلاة دخل الإمام في الخطبة» فلا يقدر علئ قطع الصلاة فيها 
بعد الدخول فيهاء فيؤدي ذلك إلئ ترك استماع الخطبة [فلا يجوز]. 

وأما الكلام فوجه أبي حنيفة: أن هذه الحالة لما منع فيها من الصلاة لأجل 
الخطبة » منع من الكلام كحالة [الصلاة]20). 

وجه قولهما: أن الصلاة إنما منع منها؛ لأنها تمتدء فلا يقدر على 
[قطعها]'"'» والكلام يقطعه إذا أخذ الإمام في الخطبة » فلم يمنع منه فى حالة لا 
يشتغل به عن سماع الخطبة. 
5 فَصَل: [ما يجتنب فى الخطبة من الأعمال] 

قال: وينبغي أن يجتنب المستمع للخطبة من الكلام وغيره ما يجتنب في 
الصلاة ؛ لقوله #6#: «إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب .ء فقد لغوت)7). 


وروي في تأويل قوله تعالئن: دست ىو سَتمِعُوأ لدو وَأَنصِيُوأ © [الأعراف: ]ع أنه 


)000( رواه محمد بن الحسن في «الموطأ») ٠١ :١‏ (97) عن الزهري» قال: ااخروج الإمام يقطع 
الصلاة » وكلامه يقطع الكلام»). 
وروئ ابن أبي شيبة في المصنف» (0710 + 0718) عن علي » وابن عباس » وابن عمر: «أنهم 
كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام». 
انظر: («نصب الراية) ؟: .5٠١١‏ 

(؟) في ب (الخطبة) والمثبت من أ. 

() في ب (تركها) » والمثبت من أ. 

80 اعزيعة كاري :في وسعيه )وله فى سنيف 11004 


0 


باب المجمعة 

في حال الخطبة27؛ ولأن سماع الخطبة واجب» وما يمنع من الواجب لا يجوز 
نقلة: 

وقد اختلف أصحابنا المتأخروث: فيمن كان بعيدا من الإمام لا يسمع 
الخطبة ) فاختار له محمد بن سلمة السكوت» وقال نصير بن يحيئ: يقرأ القرآن» 
وقال الحكم بن زهير: ينظر في الفقه. 

وقد قال أصحابنا: يكره رد السلام فى حال الخطبة ؛ لأنه يتشاغل به عن 
سماعها» فهو كالكلام. 

فإن قيل: رد السلام فرض » فلم قِدَّم الاستماع الواجب عليه؟. 

[قلنا: لأن] [ماب] الاستماع [يفوت] ولا يستدرك في غير هذه الحالة ورد 
السلام مستدرك ؛ ولأن رَدَّ السلام يجب إذا كان السلام غير منهي عنه» والسلام 
ف هذه الخالة مهو ع فل سح رد 

وقد قال أبو حنيفة: إذا ذكر الخطيب النبي يكِ استمعوا ولم يُصَلُوا عليه . 
لأن الصلاة ليست بواجبة [عندنا] » فلا يشتغل بها عن استماع الواجب ؛ ولأنها 
تستدرك في غير هذه الحالة ) والسماع يفوت . 

ولهذا المعنئ قال أصحابنا: إن الطواف بمكة للغريب أفضل من الصلاة ؛ 
لأنه يستدرك الصلاة فى بلده» ويفوته الطواف. 

قال ابونيوسك:» إةااضئ القطيب عن ال كله صل عليه الناس في 
نفوسهم ؛ لأن ذلك لا يشغلهم عن سماع الخطبة . 


00 رواه عبد الرزاق في «المصنف» ٠517(‏ 5 )؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (8474) عن مجاهد ٠‏ 


06 


2 كتاب الصلاة 25 
مه - فُصَل: [أداء صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة] 

ا ال ال 00 
يصلون جماعة في السجن » ولا فى غيره» وإنما يعنى بهذه: صلاة الظهر» فأما 
غيزها من الصرلوائعه ليصا مدعف 

وأما الظهرء فإن كان المُصَّلَي لها من أهل الجمعة» فهو يتشاغل بها عن 
فريضة الجمعة 2 وذلك لا يجوز» وإن كان المْصَلَى لها معذورًا لمرض» أو 
سجن » أو سَفَره لم يجز أن يصلي أيضًا؛ لأن المسلمين في سائر الأمصار يغلقون 
أبواب المساجد في وقت الظهرء ومعلوم أن الأمصار لا تخلو من معذورء فلو 
جازت لفعلوها ؛ ولأنا لو جرّزنا ذلك» قارع مني عر لمن هل وري فاخن ولق 
كما يجمعون في سائر الصلوات ؛ لأن الجمعة لا تلزمهم » ولا يشاركهم في فعل 
الظهر مَنْ هو مِنْ أهل الجمعة» فصاروا في هذه الصلاة كهم في غيرها . 
6ه فَصّل: [ تعدد الجمعة فى المصر] 

قال: ولا بأس بصلاة الجمعة في الموضع والموضعين والثلاثة عند محمد. 

وأجاز أبو يوسف في موضعين إذا كان المصر عظيمًا» ولم بُجِرْ في ثلاثة. 


وقال في موضع آخر: أستحسن إذا كان في [مصر](" له جانبان. 


000 في أ (ولا يؤذنء ولا يقام). 
إفهة في ب (موضع)., والمثبت من أ. 


ا ا ل لاو ل ال ا ا الا ا ل 5 


باب الجمعة 


»#»ع#لتحخحخ__ وو 

وجه قول أبي يوسف: أن الجمعة لو جاز فعلها في أكثر من مكان واحدء 
[لجاز] في كل مسجد كالظهر؛ ولأن إقامتها إلئ السلطان» وسلطان المصر 
واحد» وأما إذا كان للمصر جانبان» وبينهما نهر عظيم كبغداد» فكل واحدٍ منهما 
كمصر منفرد عن الآخر » وقد كان يأمر مَنْ يقطع الجسر يوم الجمعة حتى تنقطع 
الواصلة بين الجانبين. 

وأما الرواية الأخرئ: فلمًا روي أن عليًا كان يخرج إلى الجبّانة"'"؟ يوم 
العيد » ويستخلف في المصر من يصلي بشسعفة الناس!" . 


وقد روي أن أبا حنيفة لما أسنّ » كان يصلي العيد في الجامع . 


له 
. 


المصر”" فى طرف منه السعى إلى آخره» فجَوَّزها في ثلاثة مواضع للحاجة إلى 
ذلك » وما زاد على ذلك فلا حاجة [بنا] إليه. 
ومه- فَضصَل: [تعيين سورة في الجمعة] 

قال: ويقرأ في الجمعة بأيّ سورة شاء»ء ولا يتعين سورة بعينها يديم 
قراءتها» فإنه يكره أن يجعل شيئًا من القرآن حتما . 
(؟) رواه ابن أبى شيبة في «المصنف) (5/871--0877)) وابن المنذر في «الأوسط» ا" 


.)0707( وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية»‎ :)١110( 
. في أ (شنّ على أهله المصير من جانب إلئ آخر» فجوزنا)‎ )( 


وك 


ْ كتاب الصلاة 
00 0030 
والاصر فى ذلك #ماروى ابو هريد «أن النبي كه قرأ في الجمعة سورة 
الجمعة |»م/!| » و ًا لفطو 0070# [المنافقون: ٠ [١‏ 
وروئ النعمان بن بشير : (أن النبي يَكِةِ كان يقرأ في الجمعة والعيدين ب: 
«سيج رويك الأ 4 . وطكل مَك حَدِيث القينية 204. 
فلما خالف بين السور دل على أنها لا تختص بسورة ؛ ولأنا لو خصصناها 
فَصَل: [إدراك صلاة الجمعة] 
قال: وفي أي حال أدرك المأمومٌ الإمامّ فكبّر ودخل معه فى الفعل أجزأه, 
وإن دخل معه في سجدتي السهو وهو قاعد فيهماء وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
وت 


- 


وقال محمد: لا يجزئه حتىم يدرك ركعة [من الجمعة] كاملة » فيعتد بها. 


قال [معلئ عن] محمد: إذا أدركهم جلوساء دخل [ معهم ]| ونوئ الجمعة, 
فإذا سَلم الإمام صَلَى أربعًاء فإن لم يجلس في الركعتين الأوليين »ء فصلاته تامة) 
وإن دخل ينوي الظهر » فصلاته فاسدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيحه) ؟: 091 »)51١(‏ وأبو داود 2)١١١1/(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(17410)» والترمذي (019)» وابن ماجه (111). 
وأخرجه مسلم أيضا : 014 (254؛ والنسائي في «الصغرئ» )١841١(‏ عن ابن عباس وإ . 
(6) رواه مسلم 058:5 (55)» وأبو داود (1115)» والترمذي (ممه), والنسائي في «الصغرئ» 
»)١16748(‏ وابن ماجه (1741). 


لك 


هع باب الجمعة 9 


و جه قولهما: قوله 889 : («ما أدركتم فصلوا . وما فاتكم فاقضوا"''"'. والذي 


فاته الجمعة [يقضيها]. 
الصلاة)(") . 


ولأن هذه المشاركة يتغير بها الفرض مع الاعتداد بما تقدم» فاعتبر فيها 
مقدار التحريمة كدخول المسافر في صلاة المقيم. 

وقول محمد: بعيد علئ أصولهم ؛ لأنه يبني الظهر على تحريمة الجمعة» 

وقد حكئ الطحاوي عنه: وجوب القَعْدة الأولئ كوجوبها علئ الإمام. 

وحكئ مُعلى عنه: أنها لا تجب ؛ لأنه صار فى حال البناء مصليًا للظهر . 

وإنما عدل محمد عن القياس ؛ لحديث الزهري عن النبى يَكِةِ أنه قال: ١من‏ 
أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام. فقد أدركهاء ومن أدرك ما دونها صَلى 


أربعا)20 . 


)١(‏ الحديث مروي عن أبي هريرة عند الطيالسي (51415)» وعبد الرزاق (88949)» والحميدي 
() وابن أبي شيبة (/41 07 » والشافعي في ااسننه) (10)» وأحمد في المسنده» (0٠0؟/اء‏ 
857514 ). والنسائي في «الصغرئ» »)87١(‏ وابن خزيمة (8٠99216ا/9١).‏ 
والحديث في «البخاري» (775)» وامسلم) )١0١١( ١‏ بلفظ: «فأتموا») بدل لافاقضوا». 

6 ابن أبي شيبة في المصنف» (4188 »)54٠1 ٠‏ وابن المنذر في «الأوسط» (484١؟)‏ عن ابن 
مسعود وه . 

(90) روئ النسائي في «الصغرئ») (0619)» وابن ماجه )١1١177(‏ من طريق الزهري عن ابن عمر عن 
النبي وكيدّ: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرهاء فقد أدرك الصلاة» . - 


0 203 


كتاب الصلاة 5 
: ا ت# ( 
(وهذا خبر مضطرب » وقد روى فيه: «فإن أدركهم جلوسا صَلى أربعاءا'" . 
(0). 0 1 2 ع م ارلس) 
وروي ': «من فاتته الركعتان صلى أربعا)) ‏ . 
وروي: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدركها!؟ . 


قال الزهري: ما أرئ الجمعة إِلّا من الصلاة إن أدرك منها ركعة فقد أدركها, 


ورك اك ها وفيا ا اي 7 


0200 


00 


زفرة 


لدع 


0 


(30 


ولو كان عنده نَصّ في الجمعة لم يحتجب”" إلى الرأي . 
ومو يلكي 


قال الحفاظ: إن ذكر الجمعة في هذا وهم» وإنما هو: «من أدرك من صلاة ركعة» فقد أدركهاا. 
انظر: «علل الحديث» لابن أب حاتم ؟: ١‏ (2)591 «علل الدارقطني» 9: »5١‏ «البدر 
المنير) 5: 5949. 

رواه البيهقي في «الكبرئ ": ٠١٠‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف») (8410ه - /0517/17) ابن المنذر فى «الأوسط» 2»1861١(‏ 
867). والبيهقي في «الكبرئ») : 4 7١‏ » من قول ابن عمر وغيره٠‏ 

قال الإمام أحمد فيه: ما أغربه. (التمهيد) /ا: .17١‏ 

الدارقطني في «سننه» (1101)» من طريق الزهري عن أبي هريرة مرفوعاً 

والطبراني في «الكبير» 4 (145 472945 46)» والبيهقي في «الكبرئ» ”7: 4 ٠١‏ عن ابن مسعود 
موقوفا. 

ما بين القوسين ساقط من أ. 

أخرجه البخاري »)08٠0(‏ ومسلم :١‏ 4717 (151)» وأبو داود »)١١١5(‏ والترمذي (054))؛ 
والنسائى (507)» وابن ماجه )١1١71(‏ عن طريق الزهري من حديث أبي هريرة وله ٠‏ 

انظر: «صحيح ابن خزيمة) »)١86٠0(‏ (مصنف عبد الرزاق» (2)051/8 «مسند الشاميين! 
للطبرانى (8865؟) »2 (السئن الكبرئ) للبيهقى *: 17 .7١‏ 

في أ (لما احتاج). 


0,3” 


هع باب الجمعة 2 

-١‏ فصّل: [الغسل والتطيب للجمعة] 

قال: وينبغي لمن حضر الجمعة أن ذهو ويمس طيبًا إن كان عنده. 
ويلبس من أحسن ثيابه » وإن اغتسل فحسرٌ » وإن ترك فلا بأس » والغسل أفضل . 

والأصل في ذلك: ما روي عن ابن عباس أنه قال: «أنا أخبركم بأصل ذلك: 
كان الناس عمال أنفسهم » وكانوا يلبسون الصوف » وكان مسجدهم صغيرًا قريب 
السقف» إنما هو الجريد؛ فخرج رسول الله كَلْةِ يومًا وقد عرقوا فى الصوف»ء 
(من حضر في هذا اليوم فليغتسل » وليمس من 
الطيب إن كان عنده» » فلما كان بعد ذلك اتسع المسجدء واتسع الأمرء فلبسوا 
غير الصوف . واستغنوا عن العمل (©. 


فبدت روائحهم , فقال 292 : 


وقالت عائشة #85: كان الناس عمال أنفسهم» فتأذئ بعضهم برواء 
م و العجهم عه 


بعض » فقال ©84: «من أتى الجمعة فليغتسل)(". 


وقد قال أصحابنا: إن الغسل مستحب » وحكىّ عن مالك: أنه واجب0©. 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو داود (/0ه") ؛ وابن خزيمة (1755)؛ وأحمد (1419)؛ والحاكم في 
المستدرك) (7414)؛ وصححهء ووافقه الذهبي على تصحيحه. 
قال الهيثمي: «في الصحيح بعضهء رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد) 
.)"١0:9(‏ 

0( روئ البخاري (405: »)7١171 094٠07‏ ومسلم 7: 081 (1)» عن عائشة زه: كان أصحاب 
رسول الله يك عمال أنفسهم ؛ وكان يكون لهم أرواح , فقيل لهم: الو اغتسلتم». وفي رواية: الو 
أنكم تطهرتم ليومكم هذا». 
وروئ البخاري (2)8914 ومسلم ؟: هلاه (؟)2 من حديث ابن عمر بلفظ: «إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل». انظر: «انصب الراية) :١‏ 85. 

6 قال ابن الجلاب: «الغسل للجمعة مسنون غير مفروض». التفريع 771/١‏ ؛ وقال ابن هبيرة:- 


07١ 
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والدليل عليه قوله 8: «من توضّأ يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل. 
فالغسل أفضل)20. 

ولأن هذا الغسا لم يوضع لحدث» وإنما هو للنظافة » وذلك مسنوث |«ماب| 
وليس بواجب ٠.‏ 

وقد قال أبو يوسف: إن غسل الجمعة للصلاة. 

وذكر ابن كاس عن أبي حنيفة مثله . 

ويظهر الخلاف بينهم فيمن اغتسل قبل الفجر ولم يحدث حتى صلى 
الجمعة» قال أبو يوسف: قد فعل السنة » وقال الحسن: لم يغتسل للجمعة. 

وكذلك من اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وحضر الجمعة» قال 
أبو يوسف: لم يأت بغسل الجمعة» وقال الحسن: قد فعل . 

وجه قول أبى يوسف: أن الطهارة إنما يؤمر بها للصلاة » فإذا أديت بغيرها 
يا 

وجه قول الحسن: أن الغسأ وضع للنظافة حت لا يستضر الناس عند 
الاجتماع [فيه] » وهذا موجود إذا اغتسل في اليوم» وإن لم يبق علئ غسله إلى 


- «واتفقوا علئ أن غسل الجمعة مسنون»). الإفصاح .١77/١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/0") ؛ والترمذي (/891)؛ والنسائي في «الصغرئ») »)١18٠0(‏ من حديث 
سمرة بن جندب . قال الترمذي: حديث حسن ٠‏ 

)١(‏ في ] (للصلاة). 
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فَصّل: [ توجه المعذور إلى الجمعة بعد أداء الظهر] 

قال: ومن صَلَئى من معذور أو غير معذور الظهر في منزله » ثم توجه إلى 
الجمعة في حال يدركهاء فقد بطلت الظهر» فإن صَلَى الجمعة أجزأته» وإن لم 
يصل الجمعة أعاد الظهر . 

قال رحمه الله تعالئ: وهذه الجملة تشتمل علئ مسائل منها: أن فرض 
الوقت ما هو؟ فعند أبي حنيفة وأبى يوسف: إن فرض الوقت: الظهر» وقد أمرنا 
بإاشقاطه بالجمعة» وقال محمد: الفرض هو الجمعة, وله أن يسقطه بالظهرء 
وروي عنه أنه قال: لا أعلم فرض الوقت ما هو؟ إنما الفرض ما ب يستقر فعله » وقال 
زفر: الفرض الجمعة» والظهر بدل. 


: «وأول وقت الظهر حين تزول الشمس)”2"', وهو 


وجه قولهما: قوله 9ق 
عام في سائر الأيام . 


ولأن الجمعة إذا فاتته بخروج الوقت» نوئ الظهر قضاءً»ء فلو لم تكن 
وجبت في الوقت» لم ينو القضاء بعد خروج الوقت» وليس يمتنع أن يكون 


الفرض الظهر » ويؤمر بتقديم غيره [عليه] , كما يؤمر بتخليص المال والغريق في 
الصلاة (قبل الصلاة)0©. 

وجه قول محمد: أنه مأمور بفعل الجمعة » منهي عن فعل الظهر » والفرض 
)00 في أ (لا يبطل ظهره إلا بعد دخوله في الجمعة). 


(*) ساقطة من أ. 
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هو المأمور به» إلا أنه إذا صَلَى الظهر سقط الفرض [عنه |("©؛ لأن الفرض يسقط 
به بعد الوقت » كذلك فى الوقت. 

وقال في الرواية الأخرئ: إن كل واحدة من الصلاتين إذا فعلها سقط 
الخطاف :يذل غلن أن الترف أحدهها يعو فيه و أنه يعدن يقعله:: 

وجه قول زفر: أنه مأمور بالجمعة » منهى عن فعل الظهر » فإذا فاتت الجمعة 
أمر بفعل الظهر » وما نهى عنه مع القدرة على غيره» وأمر به عند العجز عنه» فهو 
ل 
+وه ‏ فَصَل: [ شهود الجمعة بعد صلاة الظهر | 

وقد قال أصحابنا: فى المعذور إذا صلى الظهر » ثم شهد الجمعة» كانت 
فرضه [الجمعة] » وقال زفر: فرضه الظهر . 

وجه قولهم: أنه لو فعلها ابتداء كانت فرضهء فإذا فعلها بعد الظهر ء كانت 

وجه قول زفر: أن فرضه الظهر ؛ لأن الجمعة غير واجبة عليه » فوقعت الظهر 
موقع الفرض من غير مراعاة » وإذا فعل الجمعة بعدها لم تفسخ » كمَنْ صَلى الظهر 
فى جماعة بعدما صلاها وحله. 
64 فَصّل: [توجه الرجل إلى الجمعة بعد صلاة الظهر] 

قال أبو حنيفة: إذا صَلَى الرجل الظهر ء ثم توجه إلئ الجمعة » بطلت الظهر 


)١(‏ الزيادة من أ. 


9 باب المجمعة 55 


لله تعالئ أمرنا بالسعي إليها" » ونهى النبي يكل عن السعي إلى الصلا«", 
والفرض المختص بالجمعة إذا اشتغل به بطلت الظهر كتحريمة الجمعة. 

لهما: أن السعي سبب من أسباب الصلاة» كالطهارة وستر العورة. 
6 فَصل: [استخلاف الإمام للصلاة بعد الخطبة] 


وإذا أحدث الإمام بعد الخطبة [قبل ]0 دخوله في الجمعة؛ فقدم رجلا 
يصلي بالناس » أجزأهم إن كان المقدّمٌ شهد الخطبة أو بعضهاء فإن لم يكن شهد 
الخطبة» لم يجزئهم ؛ وذلك لأن الإمام لا بد أن تغبت ت الخطبة في حقه» وإنما 
تثبت بفعلها أو سماعها » وإذا لم يوجد واحد منهماء فكأنه صَلَى بغير خطبة . 


وليس كذلك إذا أحدث الإمام بعد الدخول في الجمعة » فقدّم من لم يشهد 
الخطبة » فإنْ الصلاة ة جائزة ؛ لأن الجمعة قد انعقدت » ولا يحتاج إلى الخطبة في 


(1) قال الله تعالى: 9 كَسََوَأ لّ ذخرالته وروأ ليم 4 [ [الجمعة: 9]. 

00 روئ البخاري (8 ٠‏ 0 : 57 (101): عن أبي هريرة ن وله » عن النبي كْهّ: «إذا أقيمت 
الصلاة » فلا تأتوها تسعون » وأتوها تمشون» عليكم السكينة»). 

() في ب (بعد)؛ والمثبت من أ. 

0 انظر: الأصل ١19/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ١١4/5‏ وما بعدها ؛ القدوري ص١ ٠١‏ 
وما بعدها. 
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)هاباب 
صلاة العيدين 
لب مت مامت جد - 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل فى العيدين: ما روي عن أنس قال: 
«قدم رسول الله كَكْةِ المدينة » ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية » فقال النبي 
علد : «قد أبدلكم الله بهما خيرًا منهما: يوم الفطر, ويوم الأضحى))0(" . 
وأما صلاة العيد» فقال الحسن عن أبى حنيفة: وتجب صلاة العيد على 
أهل الأمصار كما تجب الجمعة. 
وقال محمد فى الأصل: ولا تصلئ نافلة فى جماعة إلا صلاة الكسوف 
وقيام رمضان [والعيدين] » وهذا يدل علئن وجوب صلاة العيد. 
وقال أبو الحسن فى المختصر: وتجب صلاة العيد علئ من تجب عليه 
صلاة الجمعة. 
وقال في الجامع الصغير: إذا اجتمع العيدان في يوم واحد» فالأول سنة؛ 


وقال أبو موسئ الضرير في مختصره: هي فرض علئ الكفاية » فإن قلنا 
بوجوبها ؛ فلأنها صلاة تختص بالجماعة كالجمعة ؛ ولأنها صلاة وضع لها خطبة 
كالجمعة » وإن قلنا: إنها سنة ؛ فلمًا روي: أن الأعرابي قال للنبي وه في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ا؟١١)؛‏ والنسائي في «الصغرئ» (665١)؛‏ والحاكم (91١٠)ء‏ وقال: 
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الصلوات الخمس: هل على غيرهن ؟ قال: «لاء إلا أن تتطوع )7 


وجه قول أبي موسئ الضرير: أنها تسقط في حق من لم يفعلها وما يقوم 
مقامها بفعل غيره لها » فصارت كصلةة الجنازة. 


-. فَصَل: [وقت صلاة العيد| 


قال أبو الحسن: وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن تزول ؛ 


وروي: «(أن قوما شهدوا عند النبي 8# في آخر يوم من رمضان برؤية 
الهلال» فأمر بالخروج إن العمل من الغد0”"» ولو جاز فعلها بعد الزوال» لم 
يكن لتأخيرها إلئ الغد معن . 


0 


»وه فصّل: [فوات وقت العيد لعذر] 


قال: فإن لم يُصَلّ لعذرء فوقتها من الغد كوقتها يوم الفطر» فإذا زالت 
الشمس في اليوم الثاني » لم يصل بعد ذلك » وإن تركها في اليوم الأول لغير عذر 


. من حديث طلحة بن عبيد الله وله‎ )8( 4٠ :١ أخرجه البخاري (57) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكره الزيلعي بصيغة التمريض» وقال: «حديث غريب»؛ وأخرج أبو داود »)١1١174(‏ وابن ماجه 
(1010) عن يزيد بن مير الرحبي » قال: خرج عبد الله بن بسرء مع الناس في يوم عيد فطرء أو 
أضحئ » فأنكر إبطاء الإمام» فقال: (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه)» وذلك حين التسبيح . لانتصب 
الراية) !: .7١1١‏ 
قال النووي: إسناده صحيح علئ شرط مسلم. «خلاصة الأحكام» (1915). 

6 أخرج نحوه أبو داود (0٠5١١)؛‏ والنسائي (17/57) ؛ وابن ماجه (15617). 
قال الحافظ: «وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم». «التلخيص الحبير» ؟: /ا/ا١‏ 
(591). 


وك 
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حتئ زالت الشمس » لم يصلها في اليوم الثاني . 

وقد كان القياس ألا يقضيها ؛ لأنها صلاة تختص بالجماعة كالجمعة » وإنما 
تركوا القياس لِمَا روي: «أن النبي يله شهد عنده برؤية الهلال بعد [مماب] 
الزوال. فأمرهم بالخروج إلى المصلى من الغد) 200 فدل على أنها مت تركت 
لعذر فعلت في اليوم الثاني وما بعده باق على أصل القياس [فلا يفعل], 
وكذلك إذا تركت لغير عذر. 

وأما عيد الأضحئ فوقتها: في يوم النحر من حين تبيض الشمس إلى أن 
تزول» فإن فاتت لعذرى فوقتها في اليوم الثاني والئالث كذلك, فإن فاتت فلا 
لمي سن 


اا ل 
غير يوم النحر. ولولا الإساءة لفعلت في سائر الأيام كالأضحية. 


مه فصَل: [وجوب العيد على من تجب عليه الجمعة] 

قال: وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة» وتصح بما تصح به 
الجمعة» إلا الخطبة فإنها تفعل بعد الصلاة» فإن تركها فقد أساء» وصلاة العيد 
ماضية صحيحة . 

وإنما قلنا: إن من شرطها المصر ؛ لقوله #29: ١لا‏ جمعة. ولا تشريق, ولا 


)١(‏ تخريجه كالحديث السابق. 
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فنطرء ولا أضحئى إلا في مصر جامع)'". 

وإنما شرط فيها السلطان ؛ لأنها لا تفعل إلا بأمره؛ فلو فعلها غير السلطان 
لفوتها علئ الناس . 

فأما الخطبة فى العيد » فليست بواجبة ؛ لأن الصلاة تتقدم عليهاء فلو كانت 
فيرنل قهال» لغديت عليهاء :أو تسلف فى خلا لها #نبائر تاروظ الصلاة” 


وإنما قلنا: إن الخطبة بعد الصلاة ؛ لحديث ابن عمر: «أن النبى #2 » وأبا 
بكرء وعمرء كانوا يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة في العيدين)7". 


وكذاا ووام جات 7 ووائة عا 97 بو لياع 


وروئا طارق بن شهاب: أن مروان خطب قبل الصلاة » فقال رجل: إنما 
الخطبة بعد الصلاة» فقال مروان: اترك ذلك يا فلان» فقال أبو سعيد الخدري: أما 
هذا فقد قضى ما عليه ؛ سمعت رسول الله كَل يقول: (من رأئ منكم منكرًا فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)7"©. 
وإنما ينسب إلئ الإساءة بترك الخطبة ؛ لأنها سنة؛ ولأن المقصود منها 
تعليم صدقة الفطر والأضحية » فلا يجوز تركها. 
لل تقدم تخريجه في باب الجمعة. 
)١(‏ أخرج نحوه البخاري (457) ؛ ومسلم ”: 508 (8). 
() أخرجه البخاري (95129404)» ومسلم 70:9 (9). 
(:) رواه البخاري (457) ؛ ومسلم :0 21). 
)0( رواه البخاري (105) ؛ ومسلم ": 4 4ه »)١(‏ والنسائي في «الصغرئ» .)151١(‏ 


(5) رواه مسلم (185)؛ وأبو داود (77١1١1)؛‏ والترمذي 11 والنسائي (مممعو..ه)؛ 
وابن ماجه (6/ا؟1١).‏ 


0 


6 كتاب الصلاة 1-5 
4 فَصّل: [صفة التكبير فى صلاة العيد] 
وأما صفة اك لتكبير فى صلاة العيد» فهو عندنا فى الفطر واللأضحئ سواء, 
يبتدئ الإمام فيكبّر تكبيرة» ثم يستفتح ويُكَبّر ثلاثاء ويقرأ ويكبر تكبيرة ويركم 
بهاء فإذا قام إلى الثانية قرأ ثم كبّر ثلانًا وركع بالرابعة» فصار في الركعتين تسع 
تراك الزوائد منها ست.» ثلاث في الأولى» وثلاث في الثانية » ويوالى بين 


وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف: سبعا في الأول » وخمسًا في الأخرئ, 
ويبتدئ فيهما بالتكبير. 
وروئ معلى عنه: في عدد التكبيرات كل ذلك واسع » وبأيّ الأحاديث أخز 
والذي قلناه: روي عن ابن مسعود » وأبي مسعود البدري » وحذيفة » وأبي 
00 
موسى”'". 


وقال مكحول: حدثني من شهد سعيد بن العاص: أنه أرسل إلى أربعة من 
أصحاب ال* لشجرة فسألهم عن صلاة العيد» فذكروا مثل قولن(" . 


وروي أن الوليد بن عقبة أرسل إلى ابن مسعود » وأبي مسعود » وحذيفة) 


)١(‏ انظر: «نصب الراية) ؟: 1؟. 

(؟) رواه أبو داود (55١١)؛‏ وأحمد ,)١9104(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (:077107), 
والبيهقي في «الكبرئ) *: 8 . 
انظر اامصنف عبد الرزاق» (/5741)» وامصنف ابن ص شيبة) (58/اه » :هلاه2 مهولاه), 


و«الكبير) للطبرانى 9 .)967١:961(‏ 
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وأبي موسئ » فذكروا ذلك0". 
وقال على ولقة: يكبّر فى الفطر إحدئ عشرة: ستا في الاولئ » وخمسا في 
الآخرة» يبدأ بالقراءة فى الركعتين » وفى الأضحئ ميا كلاثا في الآولئء 
واثنين في الآخرة » يبدأ [1/5] بالقراءة فيهما7©. 
وهو قول ابن أبي ليلئ » وشريك » وابن حيي . 
وروي عن ابن عباس: سبعا وستا(” . 
وروي عنه: سبعا وخمس(!؛). 
وروي عنه مثل قول ابن مسعود. 
والأصل فيما قلناه: أن الصحابة لما اختلفوا فى ذلك » والقياس لا يدل 
عليه » حمل قول كل واحد منهم على التوقيف » فكأنه رواه عن النبي يك » فالأخذ 
بما قلناه أولئ ؛ لأنه روي أن النبي يَلِةِ لما صَلى العيد أقبل عليهم بوجهه وقال: 
(أربع كتكبيرات الجنائز لا تسهو) , وأشار بأصبعه » وحبس إبهامه!*. 
)١(‏ «الآثار» لأبي يوسف (7588)» «الآثار» لمحمد بن الحسن .)7١7(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (01/49). 
وروئ عنه عبد الرزاق (5895 » 07178): سبعا في الأول » وخمسا في الأخرئ. 
69 ابن أبي شيبة (01/51 » 01/01) » والحارث في «مسنده) »)7١١(‏ والطحاوي في اشرح معاني 
الآثار) (7/7841). 
)0( عبد الرزاق (584 )؛ وابن أبي شيبة (017177) ؛ الطبراني في «الدعاء» (4١٠١5)؛‏ والبيهقي في 
(الكبرئ) *: /7"5. 
)0( رواه فى !شرح معاني الآثار) (7707)» بلفظ: صلى بنا النبي كَل يوم عيد؛ فكبر أربعاء وأربعاء 
ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف» قال: «لا تنسواء كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه» وقبض 
إيهامه) . وقال: حسن الإسناد. 
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64 29 
وهذا قول وفعل وإشارة» ورد إلئ أصل وتأكيد ؛ فالأخذ به أولئ . 
وإنما قلنا: إنه يوالي بين القراءتين؛ لأن التكبير ذكر مسنون» فيقدم في 
الركعة الاولئ على القراءة كالا ستفتاح ) ويؤخر في آاخر الصلاة عن القراءة 
كالقنوت. 
وقد قال أصحابنا: إنه يستفتح عقيب التكبيرة الأولى . 
وقال الأوزاعى: عقيب التكبيرات. وهذا غلط ؛ لأن الاستفتاح موضوع 
لافتتاح الصلاة» فوجب أن يفعل فى ابتدائها . 
فأما التعوذء فقال أبو يوسف: يتعوذ عقيب الاستفتاح ؛ لأنه أحد الاستفتاحين 


كالااخر. 


وقال محمد: يتعوذ بعد التكبيرات ؛ لأنه استفتاح للقراءة » فيفعل عند 
الابتداء بالقراءة. 

قال الحسن: يفصل بين كل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات » ولا يقرأ شيئًا ؛ 
لانه متئ لم يفصل بين التكبيرتين » اختلط الامر علئ المؤتمين » وإنما لا يأتي 
بذكر ؛ لأن قيام الصلاة لا يؤتى فيه بالدعاء قبل القراءة . 
فَصْل: [ رفع الأيدي في التكبيرات الزوائد] 


قال أبو حنيفة ومحمد: يرفع يديه في التكبيرات الزوائد فى العيد» وقال 
ابن أبي ليلئ: لا يرفع » وهو قول أبي يوسف . 


وجه قولهما: قوله #9: لا تُرفع الأيدي إلا في سبعة مواطن)("©, وذكر 


)0 تقدم تخريجه ص !79 . 
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العيدين ؛ ولأنها تكبيرة مقصودة لنفسهاء غير قائمة مقام غيرهاء كالتكبيرة 
الأولئ. 

وجه قول أبي يوسف: أنها تكبيرة مسنونة كتكبيرة الركوع . 
فْصّل: | رفع الأيدي في التكبيرات التي من صلب الصلاة | 

قال: ولا يرفع يديه في التكبيرة التي يركع بهاء ولا التكبيرة التي يقوم بها 
إلى الثانية ؛ لأنها ليست من الزوائد » وإنما هى من صلب الصلاة » ففعلت كما 
يفعل فى سائر الصلوات . 


قال: ويقرأ في العيدين بأي سورة شاءء نحو: «سيّح سر رَيَكَ الل 4 
والغاشية » و( إوَا ج10 الْمنَفُِنَ * » ونحو هذا باك وساي النعمان بن 
شين 4 وهر 6وابة ناس : «أن النبي ##غ كان يقرأ في العيدين #كَلْ أَتَكَ حَدِيكُ 
لْعيشِيَةٍ 24 و سيج مَيْح أَسَووَيْقَ لْقيلَ 24 20. 


وسئل أبو واقد الليثي: ما كان يقرأ النبي يِل في الأضحئ والفطر ؟ فقال: 
بق 4*» و« مريت 274". 


)1١(‏ تقدم تخريج حديث النعمان بن بشير وه في باب الجمعة. 
ورواه النسائي في «الكبرئ» (/107/41) » وأحمد في (مسنده) (501716270080)» والطبراني 
في «الكبير) 7 (711/1)» والبيهقي في «الكبرئ) 7: 2745 من حديث سمرة ره ٠‏ 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (6٠لاه)؛‏ واب بن أبي شيبة في «المصنف» (017/87)؛ وابن 
ماجه )١1717*(‏ ؛ وعبد بن حميد كما في (المنتخب» (/7481) عن ابن عباس © ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم :07 (15ء ١١)؛‏ وأبو داود (/41١١)؛‏ والترمذي (075)؛ والنسائي في 
«الصغرئ) (/651١)؛‏ وابن ماجه .)١5/85(‏ 
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5 فضْل: | التكبيرات في حال خوف فوت الركوع مع الإمام | 
قال: ويجهر بالقراءة ؛ لآن النبي 828 جهر بها'''» ونقل ما قرأ. 
قال: ومن أدرك الإمام وهو راكع » فخاف إن كيّر أن يرفع الإمام رأسه من 
الركوع » كبّر للافتتاح » ويكبر بعدها للركوع » ثمَّ يكبر تكبيرة العيد في ركوعه, 
فإن رفع الإمام رأسه من الركوع » اتبعه وقطع التكبير» وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد» وإن لم يخف أن يفوته الركوع مع الإمام» كبّر قائمًا حين افتتح الصلاة. 
وقال أبو يوسف: إذا خاف فوت الركوع مع الإمام» ركع ولم يكبّر . 
قال الشيخ رحمه الله تعالئ: وجملة هذا: أن حال القيام محل للتكبير عند 
أضحابنا: 
وقال الحسبن بن زياد: إذا أخذ فى القراءة » فات التكبير . 
لنا: أن محل التكبير حال القيام» [5./ب] فما دام باقيا فالسنة لم تفت» فكان 
عليه أن يأتي بها كما لو لم يأخذ في القراءة؛ ولأن فعل القراءة في الركعة الثانية 
لا يعَرّت التكبير» كذلك في الأولئ ؛ ولأن كل واحدة منهما ركعة فى صلاة 
العيد. 
وجه قول أبى الحسن: أن التكبيرات موضوعة قبل القراءة» فإذا أخذ فى 
القراءة» فقد فاتت السنة عن موضعهاء فلا تقضى . 


)000 رواه الدارقطني في اسئنه) (181). 


قال الكاساني: كذا ورد النقل المستفيض عن النبي يك بالجهر به » وبه جرئ التوارث من الصدر 
الأول إلئ يومنا هذا. (بدائع الصنائع») ١‏ /اا؟. 
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وأما إذا أدرك الإمامً راكعًا وقدر أن يكبر قبل أن يرفع الإمام رأسه. 
فالواجب أن يكبر قائمًا؛ لأنه يجمع بين التكبير في محله الموضوع له وبين 
الركوع » وإن خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع ؛ كبّر وركع مع الإمام ؛ لأن 
الركوع فرض » والتكبيرات سنة» والتشاغل بالفرض أولئ» إلا أنه يكبر تكبيرة 
يدخل بها في الصلاة ؛ لأن المشاركة لا تكون إلا بهاء ثم يكبر أخرئ يركع بها ؛ 
لأن الانتقال من ركن إلى ركن لا يجوز إلا بالتكبير» ثم يكبر تكبير العيد وهو 
راكع عند أبي حئيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: إذا ركع فقد فات التكبير ‏ 


وجه قولهما: أن تكبير العيد يفعل في حال القيام» وفيما يجري مجرئ 
القيام » ألا ترئ أن تكبيرة الركوع من تكبيرات العيد » وهي مفعولة حال الانحطاط 
وحال الركوع » أجريت مجرئ القيام ؛ بدلالة أن [من] يدركها مدرك الركعة 


فلذلك يكبر فيها. 
وجه قول أبي يوسف: أنه ذِكُرٌ موضوع في حال القيام؛ فلا يفعل فى حال 
الركوع كالقراءات والقنوت. 


وأما إذا رفع رأسه من الركوع قبل أن يكبر المؤتم» فعليه أن يتبع الإمام 
ويترك التكبير ؛ لأن متابعة الإمام واجبة ؛ فكانت أولئ من التكبير المسنون» ثم 
قد فات التكبير وسقط . 


وقال ابن أبي ليلئ: يكبر في السجود. 


لنا: أن السجود لم يجر مجرئ القيام ؛ [بدليل فوات الركعة مع إدراكه] , 
فما وضع في حال القيام» لا يفعل فيه كما لا يفعل في القعدة [بعد السجود] . 


وجه قول ابن أبي ليلئى: أن السجود محل لتعظيم الله تعالئ» فهو كالركوع , 
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والتكبير تعظيم » فإذا فعل فى أحدهما فعل فى الآخر . 
+0 فصّل: | ركوع الإمام في الركعة الأولئ قبل التكبير | 

قال: وإن ركع الإمام بعد فراغه من القراءة في الركعة الأولئ قبل أن يُكَبّر 
فإنه يرفع رأسه ويعيد التكبير» ولا يعتد بالركوع الأول» ولا يعيد القراءة ؛ وذلك 
لأن التكبير سنة مفعولة في حال القيام» فلم يفت محلهاء وكان عليه أن يعود 
ليأتي بها كما لو ترك قراءة فاتحة الكتاب ثم ركع . 
4 فُضَل: [اله لتكبيرات فى حال إدراك الإمام فى الركعة الثانية] 

قال: وإذا أدرك الرجل مع الإمام الركعة الثانية من صلاة العيد» اتبع الإمام 
في التكبيرة» وقضئ الأولى» وفعل فيها كما وصفت لك أن يفعله في الثانية, 
هكذا ذكر في الأصل والجامع: أنه يفعل فيما يقضي ما يفعله ابن مسعود في 


٠. 


ثانيته . 

وروئ أبو سليمان في نوادره من الصلاة: أنه يبدأ في التي يقضي بالتكبير» 
وهي رواية ابن المبارك عن. أب حنيفة » وكذلك حكىئ الطحاوي عن ابن 9 
عمران» عن هلال ؛ عن أبي يوسف » ورواه الحسن عن أبي حنيفة . 

وقال في السّيّر الكبير: فإن كان يقضي الأولى» فإنه يفعل كما يفعل ابن 

فمن أصحابنا من قال: ما في الأصل والجامع قول محمد » وما في النوادر 
وهذا فرع علئ اختلافهم فيما يدركه من صلاة الإمام: فعندهما: أنه يفعل 
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مع الإمام آخر الصلاة» ويقضى أولهاء فيقدم التكبير» وعند محمد: أنه يقضي 
آخرهاء فيقدم القراءة. 

ومن أصحابنا من قال: فيه روايتان: أما رواية النوادر: فمبنية علئ هذا 
الأصل » وأما رواية الأصل ؛ فلأنه لو بدأ فيما يقضي [40/!] بالتكبير» لوالين بيد 
التكبيرين » وذلك خلاف الإجماع. 
6 فصّل: [وقوع يوم عيدٍ يوم جمعة] 

قال: وإذا كان يوم عيد يوم جمعة» لم يسقط أحدهما الآخرء وقال ابن 


الزبير: تسقط الجمعة(©. 


لنا: ما روي أن يوم عيد وافق يوم الجمعة في عهد رسول الله يَكِةِ ‏ فصلاهما 


.20( 


ولأن صلاة العيد إن كانت واجبة » لم تُسقط الجمعة كالفجر”"» وإن كانت 
مسنونة » فهي أولئ [بأن لا تسقط]. 


.)1597( والنسائي في «الصغرئ»‎ »23١71( رواه أبو داود‎ )١( 
وقال ابن هبيرة: «إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تسقط‎ 
: الجمعة بحضور العيد» ولا العيد بحضور الجمعة» وقال أحمد: إذا جمع بينهما فهو الفضيلة‎ 
.158/١ وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة». الإفصاح‎ 

»)١14760( وابن خزيمة في اصحيحه)‎ »)171١( وابن ماجه‎ »25١77( لم أجده» وروئ أبو داود‎ )١( 
عن ابن عباس عن رسول الله كَلِِ أنه قال: (اجتمع‎ )١١54( والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ 
. عيدان في يومكم هذا ء فمن شاء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمعون إن شاء الله»‎ 

() «وأكثر الفقهاء علئ أنه لا ترخيص ؛ لأن دليل وجوبها لم يفصل...2 كما ذكر الشوكاني في نيل 
الأوطار ص47 5 (بيت الأفكار). 
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5 - فصّل: [التكبير في العيدين] 

قال: ويكبّر الذي يذهب إلى العيد فى ذهابه فى يوم اللأضحىئ ء ولا يكبر 
في يوم الفطر» وهذا قول أبى حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكيّر فيهما. 

أما الأضحئ ؛ فلأن النبي © كان يكبر في الطريق7" ؛ ولأنه يكبر في هذا 
اليوم عقيب الصلوات » فجاز أن يكبر في غيرها. 

وأما الفطرء فقد روئ ابن عباس: (حمله قائده في يوم الفطر» فسمع الناس 
يكبّرون » فقال له: أكيّر الإمام؟ قال: لاء قال: أفجنّ الناس)0' ؛ ولأن هذا اليوم 

وجه قولهما: قوله تعالى: #وإتكبوأ لْعِدَّد وَإِتُكَيَروأ أَنَّدَ عَلَ ما 
هَدَبْكرٌ # [البقرة: 18] » وليس هاهنا تكبير بعد [كمال]( العدة إلا هذا التكبير. 
فَصّل: [مَن فاته العيد مع الإمام, والتطوع قبله وبعده] 

قال: فإن فاته العيد مع الإمام لم يقضه ء فإن شاء أن يصلي العيد أربعا جاز. 
00 روئ الطحاوي في (شرح مشكل الآثار» 14: 2*8 والدارقطني في (سئنه» (1717)» والبيهقي 

في «الكبرئ» *: 2110/4 والحاكم )١١١(‏ عن ابن عمر موقوفا: أنه كان يخرج للعيدين من 

المسجد فيكبر حتئ يأتي المصلئ ويكبر حتئ يأتي الإمام . 

قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر » وقد روي مرفوعاء وهو ضعيف ,ء انظر: «نصب الراية) 

؟: 584. 


هع أخرج نحوه الطحاوي في اشرح مشكل الآثار) 6 2٠ :١‏ وآ بن أبي شيبة في «مصئفه» (0571/5). 
(؟) في ب (فراغ)؛ والمثبت من أ. 
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وع#كلللللسستتلل تجو 

وقال الشافعي: يصلى العيد وحدهء وا فته تكير العرا 3 

لنا: أن هذه الصلاة لم ينقل فعلها فى الشريعة إلا فى جماعة كالجمعة» وإذا 
لم يقض » فمن شاء أن يتطوع: (وإن تطوع بركعتين أو بما زاد عليهما. 

قال: ولا تطوع قبل العيد» كره ذلك أصحابناء فإن شاء أن يتطوع) بعدها 
فعل . 

أما قبلهاء فروئ سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن النبي بَكل: #خرج يوم 
العيد فلم يصل قبلها ولا بعدها)”" . 
الله يَكْيهْ يقول: ١لا‏ صلاة في العيدين قبل الإمام)(" . 


وروي أن عليًًا خرج إلى المصلى», فرأئ أقوامًا يصلون» فقال: ما هذه 
الصلاة التي لم نكن نعرفها على عهد رسول الله يََْ! فقيل له: أولا تنهاهم؟ 
فقال: إني أكره أن أكون الذي ينهئ عبدا إذا صَلَى: ولكنا نخبرهم بما رأينا من 
رسول الله مَل , كان لا يصلي قبلها ولا بعدها!'' . 


ولأن صلاة العيد لم يجعل لها أذان ولا إقامة» فلو بدأ بالنافلة » جاز أن 


.840/7 انظر: مختصر المزني ص١؛ المهذب‎ )١( 

(5) البخاري (174)» ومسلم 7: 707 (17)» وأبو داود (11017)» والترمذي (077)» والنسائي 
في «الصغرئ» »)١5041/(‏ وابن ماجه .)١791(‏ ْ 

(6) أخرج ابن بشران في «أماليه» 1٠١ :١‏ (707)ء والديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» 
(7 ا انظر آثار الصحابة والتابعين في «المصنف» لابن أبي شيبة (01/49 - .)08٠04‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق (0٠ه»‏ 7© والبزار ؟ (4417)» وابن راهويه كما في المطالب 
العالية» )1/6١(‏ بنحوه. 
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يدخل الإمام في العيد» فإما أن يقطع النافلة » أو يدرك بعض صلاة العيدء وهذا 
لا يجوز. 

وأما قوله: وإن شاء أن يتطوع بعدها فعل» فمعناه: بعد الفراغ من الخطبة ؛ 
لأن خطبة العيد لا يجوز أن يتشاغل عنها بالصلاة كخطبة الجمعة» فإذا فرغ من 
الخطبة » فهو وقت من أوقات النهار» لا يكره فيه الصلاة» فله أن يتنفل فيهء إلا 
أن هذه النافلة ليس لها تعلق بالعيد. 

قال: وينبغي لمن حضر العيد أن يسمع الخطبة كما يسمع في خطبة 
الجمعة ؛ لأن المقصود من الخطب تعليم الناس الأحكام» [وإذا لم يسمعوا لم 
يول المقضود] 00 
6 فَصّل: [التيمم لصلاة العيد إذا خاف الفوات] 

وإذا خاف من حضر المصلئ وهو محدث - أن تفوته الصلاة إن توضأء 
تيمم وصّلئ ؛ وذلك ما بيّنا من أصلنا: [أن هذه الصلاة] لا تقضى » فلو تشاغل 
بالوضوء ء فاتته الصلاة » فلم يؤد بالوضوء الصلاة » ولا ما يقوم مقامهاء فلا معنى 
كالمريض ٠.‏ [50/ب] 


4 فصّل: [التيمم فيما إذا أحدث المؤتم بعد الدخول مع الإمام] 

وإن أحدث المؤتم بعد الدخول مع الإمام» فخاف إن اشتغل بالوضوء أن 
تفوته الصلاة مع الإمام » تيمّم وبنئ عند أبي حنيفة » وقالا: يتوضأً ولا يتيمم . 
)١(‏ في أ(فيستمع) فقط. 


00٠ 


06 باب صلاة العيدين 00 


وجه قول أبي حنيفة: أن هذه الصلاة يتيمم لها ابتداء مع وجود الماءء 
فكذلك يتيمم لها في حال البقاء كالمريض : 
وجه قولهما: أن المبتدئ بالصلاة يخشئ فواتهاء فجاز له أن يتيمم» وهذا 


لت 


١٠١”ص وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي م وما بعدها؛ القدوري‎ 7١8/١ انظر: الأصل‎ )١( 
وما بعدها.‎ 


6005 
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٠١|‏ جَابَ 
صلاة المنوف 
بج ؤم د 
قال أبو الحسن: وإذا حضر الإمام عدوًا وكان موافمًا لهم أو حيث يمكنه 
إصابة الغزو والإقدام عليهم ‏ ان بهم الإمام صلاة الخوف . 
والخوف لا يوجب نقصان عدد [الركعات من] الصلاة» مسافرين كان 
الخائفون» أو مقيمين » وإنما الرخصة في الأفعال التي يفعلها المصلي . 
والكلام في صلاة الخوف يقع في مواضع : أولها: [أنها] جائزة بعد رسول 
الله يَكةِ » وقال الحسن بن زياد: لا يجوزء وهو قول أبي يوسف الأول. 
والأصل فيه: ما روي أن سعيد بن العاص أراد أن يصلي صلاة الخوف 
بطبرستان » فقال: :"ابن شهد مك م صلا الخوف معارشول الله 257 ؟ اققام بحذيفة 
ل » فصَلئ بهه” '؟» وهذا بحضرة 
الصحابة من غير خلاف7") 
وقد روئ صلاة الخوف بعد رسول الله يك جماعة من الصحابة ؛ ولأنها 
صلاة جازت للنبي كد لعذر» فجازت لغيره كصلاة المريض 
وجه قول الحسن: قوله تعالى: واه حكنت إيهز قأَقَدَتَ لَهُمْ الصَلرةَ 4 
[النساء: »]٠١”‏ فشرط في صلاة الخوف كونه فيهم ؛ ولأن صلاة الخوف جازت 
)١(‏ أخرجه أبو داود (0٠54١)؛‏ والنسائي في «الصغرئ» (5؟5١)‏ ؛ وعبد الرزاق (44؟5)» وابن 


خزيمة في (اصحيحه) »)١8(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك) (ه6غ:؟١).‏ 
(0) في ب (نكير). 


ذاه (ه 
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لاستدراك فضيلة الصلاة مع رسول الله كل » وهذا المعنم؛ لا يوجد في غيره. 
ويمكن أن تؤدئ بإمامين من غير مشي ولا اختلاف . 

لا و 0 يشعرط في المنلاة كونه. 838 فيهم» 
وإن قام الإمام مقامهء كقوله تعالى: د مِنّ أَمَولِهِمَ * [التوبة: ٠ ]٠١١‏ 

وأمّا ما ذكره من الفضيلة فليس بصحيح ؛ لأن استدراك الفضيلة معه ليس 
بواجب » وترك المشى واجب » فلا يجوز أن يستدرك الفضيلة بترك الواجب. 

وقد قال أصحابنا وعامة الفقهاء: إن الخوف لا يؤثر فى عدد الصلاة» فإن 
كانوا مسافرين» صلئ الإمام بهم صلاة السفرء وإن كانوا مقيمين» صَلَئى بهم 
صلاة الإقامة. 

وحكي عن ابن عباس أنه قال: «يصلى الإمام بكل طائفة ركعة » فيكون 
للومام ركعتين » وللمؤتمين ا صلاة الخوف 
رويت عن النبي #ق من طريق ابن مسعود'" » وأبي عياش الزرقي”” '؛ وحذيفة 
بن التعافه وصا ل يوه تراه "!درا تتقرا عاق تأنه ركد . وصلت كل 
)غ0( وروئ مسلم :١‏ 51794 (21؛ وأبو داود (1741)» والنسائي في «الصغرئ» (51: )؛ عن ابن 

عباس » قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم كَْ في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي 

الخوف ركعة». واللفظ لمسلم. 


انظر: «السئن الصغرئ» للنسائي ارش 76 و(اصحيح ابن حبان») (41/1؟)» واشرح معاني 
الآثار) "٠9 :١‏ فما بعدها. 


(0) أبو داود 2»)١71(‏ وابن أبي شيبة في (مسنده) (757)» وأبو يعلئ في المسنده) (68701), 
وأحمد 5 المسنذه) (76051. 7م09 والدراقطني (1784). 

(©) أبو داؤد (75١)ء‏ والنسائي في «الصغرئ») (549١)غ,‏ والطيالسي مسند 2))١545(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف» (/4751) وأحمد .)1108٠0(‏ 

62 رواه البخاري (51159)» ومسلم )1١١( 010 :١‏ والنسائي في «الصعرئ» )١1511/(‏ عن صالح- 


وه زه 
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طائفة ركعتين ؛ ولأنه عذر, فلا يؤثر في الصلاة من وجهين كالمرض ٠‏ 
وأما ما روئ ابن عباس: أن النبى 8 صَلَئ بطائفة ركعة » وبطائفة ركعة. 
فكانت له ركعتان ولكل طائفة ركعة» فمعناه: لكل طائفة ركعة في جماعة. وله 
لم ركعتان, بدلالة الأخبار كله'" . 


فصَل: |صفة صلاة الخوف] 
[:1/4] وأما صفة الصلاة: فقال أصحابنا: يجعل الإمام الناس طائفتين, 
طائفة بإزاء العدو؛ ويفتتح بطائفة» فيصلي بهم ركعة إن كانوا مسافرين» أو 
ركعتين إن كانوا مقيمين» وينصرفوا إلى وجه العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرئ 
فيصلي بهم بقية الصلاة» وينصرفون إلى وجه العدوء وتعود الطائفة الأولى 
فتقضي بقية صلاتها بغير قراءة وتنصرف إلى وجه العدو » ثم تأتي الطائفة الأخرى 
ف بقية الصلاة بقراءة. 
وقال ابن أبي ليلئى: إذا كان العدو فى جانب القبلة» وقف الإمام وجعل 
الناس خلفه صفين » فافتتح بهم الصلاة معا» وصلئ بهم ركعة » فإذا سجد سجد 
عه المنفي الو و الثاني يحرسهم» فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود, 
سجد الصف الثاني » وتأخر الصف الأول » وتقدم الثاني » وفعلوا في الركعة الثانية 
مثل ما فعلوا في الأولئ » وعن أبي يوسف مثل ذلك . 
ورواه البخاري »)51١(‏ ومسلم :١‏ هلاه (209)» وأبو داود (2170 »)١57‏ والترمذي 
(01:076)» والنسائي في «الصغرئ» (077١)؛‏ وابن ماجه (04؟١)‏ عن صالح بن خوات 
الأنصاري , أن سهل بن أبي حئمة الأنصاري . 

)١(‏ في أ (الأخبار التي مضت). 
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ثم ينتظر الإمام حتئ يصلوا ركعة وسجدتين ويسلمواء وينصرفوا إلئ وجه العدوٌع 
وتأتي الطائفة الأخرئ فيصلي بهم ركعة وسجدتين ويسلم» ويقومون فيتمون 

وقال الشافعي: مثل ذلك» إلا أنه [قال]: لا يسلم الإمام» ولكن ينتظرهم 
حت تقوم الطائفة الثانية ‏ فتتم صلاتهاء يسا 000 

وقد روئ أبو عياش الزرقى: «أن النبى 8# صَلَى صلاة الخوف)(2 كما 
قال ابن أبي ليلى . 

وروئ خوات: «أن النبى يع صلاها)2”7 كما قال الشافعى. 


وروئ ابن مسعود مثل قولناء فدل على جواز الجميع » وإنما الكلام في 
00" 

فما قلناه أولئ ؛ لقوله تعالى: لوَادًا حت هد كأَقَدَتَ لَهْمْ لصَلوةَ متف 
طَايفَة : مَنْهُم مَّعَكَ © [الساء: 1٠05‏ » وهذا خلاف قول ابن أبي ليلى : أنه يقتف 
بالطائفتين» وقال: «وَلَأَتِ طيِمَةٌ أُخْرّ لم يضَوا لصاوأ متلق »4 
[النساء: ؟١٠]»‏ وهذا خللاف قوله ؛ لآن الطائفة لكا فلو اك م قال: ما وَإِدًا 
سَجَدُوأ فوووا من وَرَآيكي © [الساء: 0]» والفاء للتعقيب» فهذا يدل على أن 
الطائفة الأول تنصرف عقيب السجود» وعنده: يصلي ركعة ثم ينصرف . 
(0) انظرة ميشضر اخعلاق العلماء 18/6 المدوفة 18/1 الحزقي صن ةا 
(1) تقدم تخريجه قريبا. 
(*) تقدم تخريجه قريبًا. 


00 
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ولأن ما يقوله الشافعى يؤدي إلى أن يسبق المؤتم الإمام بالفراغ من 
الصلاة» وإلئ أن يقف الإمام ينتظر فراغ المؤتم من الصلاة» وهذا لا يجوز في 
غير حال الخوف , فكذلك فيها كسائر الأعمال. 

وليس كذلك ١‏ لمشي ؛ لأنه قد أبيح في غير حال الخوف لمن سبقه الحدث 
أو أصابته نجاسة » فكذلك أبيح في حال الخوف . 

وإنما قلنا: إن الطائفة الأولئ تقضى ركعة من الصلاة بغير قراءة؛ لأنها 
أدركت الصلاة أولاً» فهي في حكم من [يصلى] خلف الإمام» فأما الثانية فلم 
تدرك أول الصلاة» والمسبوق فيها يقضى كالمنفرد بصلاته . 

وإنما قلنا: إن المقيم يصلي صلاة الإقامة ؛ لما روي: «أن النبي ا صَلَى 
الظهر بطائفتين ركعتين ركعتين)(2. 

وأما قوله تعالئن: لإوَدَ صَرََيُرفى الْارْضِ َس عَلَكرْ جح أن تَقَصْرُوأ ون الضصَارة 
ِنَّ خِفَيْرْ * [الساء: »]٠١١‏ فالمراد به: القصر فى الصفات دون الأعداد» بدلالة ما 
ذكرنا. 
١‏ فَصّل: [صفة صلاة المغرب في الخوف] 

وأما المغرب » فإن الإمام [:4/ب] يصلي بالطائفة الأولئ ركعتين » وبالثانية 
ركعة. 

وقال الثوري: يصلي بالأولى ركعة » وبالثانية ركعتين(©. 


)000( أخرجه أبو داود »)١157(‏ والنسائي (875: )١6080 , 1501١‏ وأحمد (508 »)7١‏ ابن خزيمة 
في (صحيحه) (174)» عن أبي بكرة وليه 
(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء .874/1١‏ 


0065 
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لنا: أن من حكم الإمام أن يسوّي بين المأمومين » فيجعل لكل طائفة نصف 
الصلاة» فإذا استحقت الطائفة الأولى (نصف الركعة الثانية» استحقت 
باقيها)20 ؛ لأنها لا تتبعض . 


وأما الثوري فيقول: إن القراءة واجبة في الركعتين الأوليين» فإذا قسمها 
بينهماء حصل للطائفة الثانية بقية الصلاة من طريق الحكم » ولو لم يفعل ذلك» 
لحصلت القراءة الواجبة للطائفة الأولئ دون الثانية » وهذا لا يجوز. 
5-. فَصّل: [الصلاة أثناء القتال] 


قال: وإذا كان القتال» وتضارب الناس بالسلاح» لم يصلوا على تلك 
الحالة ؛ لما روي: «أن النبي 42 أخر الصلاة يوم الخندق حتى صلاها بالليل)( ؛ 
وذلك لأجل القتال» ولو جازت الصلاة مع القتال» لم يجز تأخير الصلاة عن 
وقتها ؛ ولأن القتال عمل كثير لا يجوز فى الصلاة فى غير حال الخوف » فلا يجوز 
فيها(© كسائر الأعمال. ١ ١‏ 


1 فَصَل: [عدم تأخير الصلاة عن وقتها] 


قال: ومن أمكنه أن يصلي وهو غير مقاتل راكبًّا ولا يمكنه النزول؛ صَلَّى 
راكبًاء يُومئ إيماء حيث كان وجهه إذا لم يقدر علئ استقبال القبلة » ولا يسعه أن 


)١(‏ في أ(نصف الصلاة كملت الركعة الثانية). 

(١؟)‏ الترمذي 2)١19/5(‏ والنسائي في «الصغرئ» (577)؛ وأحمد (5017)؛ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (54814 6 7179107)» عن عبد الله بن مسعود قال: إن المشركين شغلوا رسول الله 
يك عن أربع صلوات يوم الخندق؛ حتى ذهب من الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فاذن» ثم أقام 
فصلئ الظهر ء ثم أقام فصلئ العصرء ثم أقام فصلى المغرب ء ثم أقام فصلئ العشاء. 

(0) في أ(مع الخوف). 


/اهه 
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يترك ذلك إلى خروج الوقت ؛ لقوله تعالى: 8 وَِنَ خِفَّيّرٌ وَجَالا أو نَحبَانا * 
[البقرة: 4+؟] ؛ ولأن الراكب تجوز له الصلاة فى غير حال الخوف » فجاز في حال 
الخوف كالصلاة على اللأرض . 

وأما شرطه في ترك القبلة: أن لا يقدر علئ الاستقبال» فقد قالوا: في صلاة 
النافلة على الراحلة أنها تجوز مع ترك الاستقبال وإن قدر عليه » فيجوز أن يفصل 
بين الفرض والنفل » فقال: إن ترك الاستقبال لا يجوز في الفرض مع القدرة على 
التوجه» كما أن الصلاة بالإيماء لا تجوز علئ الراحلة مع القدرة علئ النزول وإن 

وإنما لم يجز تأخير الصلاة إذا قدر أن يصلى راكبًا؛ لأن هذه الصلاة 
صحيحة مع [العذر ]”"» فلا يجوز أن ينخلي الوقت منهاء كما لا يجوز للمريض 
تأخير”' الصلاة عن الوقت. 


فأما إذا لم يمكنه أن يصلى » فلا بأس بالتأخير ؛ لأن النبى 422 أخر الصلاة 
يوم الخندق لتشاغله بالقتال0” . 
6-. فصّل: [إعادة الصلاة فى الوقت بعد زوال الخوف] 
قال: ومن صَلئ قائماء ثم زال الخوف في الوقت أو بعد خروجه, لم يكن 
)١(‏ في أ(كالمريض والمتيمم). 
00 في ب (مع القدرة) والمثبت من أ. 
(*) أخرج البخاري (0917)؛ ومسلم :)75١9( 478:١‏ عن جابر بن عبد الله » أن عمر بن الخطاب» 
جاء يوم الخندق» بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش » قال: يا رسول الله ما كدت 
أصلي العصرء حتئ كادت الشمس تغربء قال النبي يَكْهّ: «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان» 
فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلئ العصر بعد ما غربت الشمس » ثم صلئ بعدها المغرب. 


08 0ه 
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عليه إعادة الصلاة ؛ وذلك لأن العذر زال بعد إسقاط الفرض » فصار كوجود الماء 
بعد الفراغ من الصلاة. 

قال: والراجل يُومئٌ إيماء إذا لم يقدر علئ الركوع والسجود) لآن العذر 
إذا منع الأركان» جاز الإيماء بها كالمريض . 

قال: ولا يصلي وهو يمشي» ولا يصلي السابح في البحر وهو يَسْبَح ؛ لأنه 
يفعل بنفسه ما ينافي الصلاة» فلم تجز صلاته [مع ذلك] » كما لا تجوز الصلاة 
مع الأكل والشرب. 

وأما الراكب إذا كان مطلوبًا» فلا بأس أن يصلي وهو سابح [سائر] ؛ لأنه 
لا ضرورة به [إلا] إلى السير» ألا ترئ [أنه لا يقدر أن يترك السير ]20 . 

ا والخوف من العَدوٌ والسّيْع سواء؛ لأن الصلاة إنما جازت عند خوف 
العدو لأجل الضرورة ‏ وهذا المَعنئ موجود فى خوف السَيُع . 
1 فصَل: [الإعادة بعد الصلاة بغير عذرأ 

[1/47] ولو رأوا سواذا ظنوه عَدََّاء فصلوا صلاة الخوف » ثم بان غير ذلك 
أعادوا الصلاة ؛ لأنهم صلوا صلاة("© العذر من غير عذر» فصار كالمريض إذا 
ظَنْ أنه لا يقدر علئ القيام » فصَّلئ قاعداء ثم عَلِم أنه كان يقدر علئ القيام: [لم 
تجزه صلاته |0 . 


(1) في ب أنه يقدر علئ النزول من غير خوف)» والمثبت من أء والله أعلم . 
)١(‏ في أ (لأنهم صلوا صلاة الخوف للعذرء والعذر معدوم؛ فصاروا كالمريض). 
(*) انظر: الأصل 788/١‏ وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي 178/7 وما بعدها ؛ القدوري ص8 .٠١‏ 
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كتاب الصلاة 


]1١‏ بَابْ 
صلاة الكسوف والأفزاع 
بتع مت وه ته ماهس 


قال الشيخ رحمه الله تعالئ: الأصل فى صلاة الكسوف: ما روئ أبو مسعود 
الأنصاري: أن النبي عَنِْة قال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا 
حياة أحد من الناس» ولكنهما آيتان من آيات الله» فإذا رأيتموهما فقوموا 
فصلوا)7". 

وروئ أبو موسىئ قال: (انكسفت الشمس في زمن رسول الله عَكَدَِدٌ ‏ فقام 
فزعا يخشئ أن تكون الساعة» حتئ أتئ المسجد» فقام يصلى » فأطال القيام 
والركوع والسجودء وقال: (إن هذه الآيات ترسل لا لموت أحد ولا لحياته: 
ولكن الله تعالى مرسلها ليخوّف بهما عباده؛ فإذا رأيتم شيئًا من هذه فافزعوا إلى 
ذكر الله واستغفروه)0". 

وروئ ابن مسعود قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله يِه » فقال 
الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم » فقام #2 فخطب فقال: «إذا رأيتم ذلك 
فاحمدوا الله » وكبّروه؛ وسبّحوه حتى تنجلي » ثم نزل فصلى ركعتين)7". 

فهذا يدل على أن من سنة الكسوف الصلاةً. 


)000( أخرجه البخاري في (صحيحه) (51١1)؛‏ ومسلم 8 77). 

() أخرجه البخاري »)٠١59(‏ ومسلم 558:17 .)١5(‏ 

2 أخرج نحوه ابن خزيمة في اصحيحه) (17177)» والبزار في (مسئده» »)١691(‏ وابن المنذر 
في «الأوسط) (2844؟). 
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وقد قال أصحابنا: إنهم يصلون جماعة وفرادئ ؛ لأن النبي 88 صلاها في 
جماعة''' ؛ ولأنها نافلة » والأصل فى النوافل الانفراد» فإذا فعلت في الجماعة 
لم يمنع ذلك من جواز الانفراد . 

قال: إلا أنهم إن صلوها جماعة » لم يصلها إلا الإمام الذي يصلي الجمعة ؛ 
لأنها صلاة تجمع لها الجماعات كالجمعة. 


وأما صلاة الكسوف» فإنها كغيرها من الصلوات في كل ركعة بركوع واحد. 

وقال الشافعي : في كل ركعة كو 

لنا: حديث النعمان بن بشير قال: «كان رسول الله يكيْهِ إذا انكسفت الشمس 
أو القمر صَلَى كصلاتكم هذه)”” . 


وفي خبر سمرة» وعبد الله بن عمر: «أن النبي يده صَلى ركعتين) , 
وفسراها: ١افي‏ كل ركعة ركوع واحد)7 . 


+11063175717: لصحيح مسلم)‎ ))٠١61 61١50 ,٠١50( انظر: «صحيح البخاري)‎ )١( 
.)5١ لال‎ ع١(‎ 

() انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/0٠8؛‏ المزني ص7. 

(*) رواه ابن أبي شيبة (888) ؛ وأحمد »)١8797(‏ بلفظ: انحوا من صلاتكم » يركع ويسجداء 
وبنحوه الطحاوي في اشرح معاني الآثار) .)١1457(‏ 
ورواه الطحاوي في اشرح معاني الآثار) )١45٠(‏ بلفظ: «كما تصلون ركعة وسجدتين4. 

(:) رواه مطولا أبو داود (11110)» والنسائي في «المجتبئ» »)١585(‏ وأحمد »)7١178(‏ وابن 
خزيمة فى (صحيحه) )١1141/(‏ عن سمرة بن جندب رز . 
وأخرجه مطولا أبو داود (114107)» والنسائي في «المجتبئ» »)١481(‏ وابن خزيمة في 
لاصحيحه) »2)١47(‏ وأحمد (144).» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١979(‏ وابن 
حبان في صحيحه) (1/818) عن عبد الله بن عمر بن العاص ٠.‏ 
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وروي أنه قال: (صَلوها كأحدث صلاة صليتموها)(" . 


وروي أنه قال: «فافزعوا إلى الصلاة)(0) . 


وهذا يقتضي الصلاة المغهودة ؛:ولآن الركوع ركن )2 ولا يتغير عدده في 


الكسوف كالسجود. 


وأما حديث عائشة وابن عباس: «أن النبى ل صَلَى أربع ركعات في أربع 


سحدات)0" . 


[فقد روئ جابر: «أن النبي بك صَلَى ست ركعات في أربع سجدت»)]47). 


وروك على : «أنه صلى ثماني ركعات في أربع سحدات)2*(0 . 


000 


000 
فيه 


لدع 


(0) 


رواه النسائي في «المجتبئ») ».)١5484(‏ والبزار ا(مسنده) (77485) عن النعمان بن بشير. 

وزاد النسائي في (المجتبئ) 2))١:5/865(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئع» 6: 2571 في روايتهما 
عنه: (من المكتوبة). 

وأخرجه النسائي في «المجتبئن» »)١587(‏ وأبو داود (1117)» وأحمد )7١7017(‏ » والطحاوي 
في شرح معاني الآثارا :)١154/(‏ عن قبيصة وه » بزيادة: المكتوبة . 

أخرجه البخاري في صحيحه» (47 )٠١‏ عن عائشة وم . 

حديث عائشة أخرجه البخاري (1 »)٠١‏ ومسلم 7: 119 (7). 

وحديث ابن عباس: رواه مسلم ؟: 5٠١‏ » والنسائي في «المجتبئ» »)١579(‏ وأحمد (1814) 
بهذا اللفظ . 

وبمعناه أخرجه البخاري »)٠١617(‏ ومسلم ل 2)4). 

أخرجه مسلم في (صحيحه) 7: 771 »)٠١(‏ وأبو داود (111/1) وأحمد »)١4417(‏ وابن 
خزيمة (1787)؛ ومن طريقه ابن حبان (4 8/؟). 

أخرجه مسلم في اصحيحه) 7: 7717 (18)» عن ابن عباس » ثم قال: وعن على مثل ذلك. 
ورواه عبد الرزاق (59*5)» وأحمد 2))١5١5(‏ وابن خزيمة »)١1788(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط) (5500) عن علي وله . 
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فكل شيء يحمله المخالف علئ ما زاد علئ ركوعين » فعليه يحمل الركوع 
الزائد. 


وقال أبو حنيفة: لا يجهر بالقراءة فيهاء وهذه إحدئ الروايتين عن محمد. 

وقال أبو يوسف: يجهر » وروي عن محمد مثله. 

وجه قول أبي حنيفة: حديث سمرة بن جندب: (أن النبي 82 وقف في 
صلاة الكسوف لا يسمع لصوت )”ارات ]: 

وروئ ابن عباس قال: كنت إلئ جنبه فلم أسمع منه حرفا)7"©. 

ولأنها صلاة نهار» ليس من شرطها الجماعة » فلم يسن فيها الجهر كالظهر . 
# جهر بالقراءة فيها)2' . 


ولأنها صلاة تجمع لها الجماعات كالجمعة. 


وجه قول أبى يوسف: ما روي: «أن النبى 


قال: ومن صَلَى وحده أسمع نفسه؛ وهذا علئ قول أبي يوسف ؛ ولأن 
قال: ثم يكون الدعاء بعد الصلاة ؛ لأن السنة في الدعاء أن يتأخر عن الصلاة . 


)١(‏ رواه أبو داود »)١17/7(‏ والترمذي (2077)» والنسائي في «المجتبئ») »)١585(‏ وابن ماجه 
»)١171(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

20 ذكره الشافعي دون سندء فقال: وروي عن ابن عباس. «الأم» ١‏ 27178 وعنه البيهقي في 
«المعرفة) (565١/ا).‏ 
ورواه أحمد (757174)» وأبو يعلئ 0 (145؟)» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» (5:١7ا)‏ 
عن ابن عباس بلفظ: «صليت خلف النبي يك صلاة الخسوف» فلم أسمع منه فيها حرفا واحدا»). 

() أخرجه البخاري »)٠١70(‏ ومسلم ؟: 51١‏ (5) عن عائشة :#9». 
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قال: وليس في ذلك خطبة » ولا صعود منبرء ولا خروج » وكان أبو حنيفة 
يرئ الصلاة في المسجد. 


والأصل فيه : أن الى عََدِ لم يخطب ؛ ولأن هذه الحالة يخشئ فيها 
الضررء فلا يشرع فيها الخطبة كالزلازل: والذي روي: «أن النبي #ة 
خطب270, فلم يفعل ذلك في الكسوف » (وإنما رد عليهم ما اعتقدوه [فى أن 
الكسوف حدث للموت]|)07©» وإذا لم يخطب ء فلا معنئ للمنبر. 

قال: وأما خسوف القمر»ء فالصلاة فيه حسنة » غير أنهم لا يصلون جماعة. 

أما الصلاة ؛ فلأن النبى © قال فى الكسوفين: (فافزعوا إلى الصّلاة)0©. 

وإنما لا يفعل في جماعة ؛ لأنها تتفق بالليل غالبا » فيتعذر اجتماع الناس 
كما يتعذر اجتماعهم عند الزلازل» وكذلك إن أحبوا أن يصلوا عند الأفزاع 
َالظَلْمّة ؛ صلوا وحدانًا؛ لأن هذه الحالة يخشئ فيها الضرر كحال الكسوف. 

قال: وإذا انكسفت الشمس في الأوقات المنهي عنها عن الصلاة» لم 
يُصَلْ ؛ لأن النوافل لا تجوز عندنا فى هذه الأوقات وإن كان لها أسباب» وهذه 
صلاة نافلة . 


وقال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في كسوف الشمس: إنهم [إن شاؤوا 
صلوا ركعتين » وإن شاؤوا صلوا أربعاء وإن شاؤوا أكثر من ذلك] » وإن شاؤوا 
)١(‏ البخاري »)22١54(‏ ومسلم 518:5 )١(‏ عن عائشة زإ. 
(؟) ما بين القوسين ساقطة من أء وكانت العبارة فيها (... في أن الموت حدث للكسوف) قلبت 
العبارة » ولذا جرئ ال لتصحيح في العبارة . 


(*) أخرجه البخاري في (صحيحه) (41 )٠١‏ عن عائشة يلقم . 
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سلموا في كل ركعة» وإن شاؤوا في كل أربع ؛ لأنها صلاة نافلة » وعند أبي 
حنيفة: أن المتنفل بالنهار مخيّر بين الركعتين والأربع . 
آنا قوله: وإن شاؤوا زادواء فإنما يعني به: إذا كان ليلاً؛ لأن عند أبي 
حنيفة: يجوز أن يزاد النفل علئ أربع 7" بالليل. 
ويقرؤون ما شاؤوا؛ لأن القراءة لا تتغير عنده في الصلاة بصورة يختص 
بها. 


قال: وإن شاؤوا خففوا؛ لما روي: «أن النبى جثة 
بقدر البقرة » وفي الثانية بقدر آل عمران)(©). 


قام في الركعة الأولى 


ولأن المسنون أن يأتي بالصلاة والدعاء حتى تنجلي » فإن طَوَّل الصلاة 
تضر الداعاءة "ون قضيرا الصاذة علو ل الدع #1 


)0 وفي أ (يزاد في صلاة الليل إلئ ثمان ركعات بتسليمة » يجلس في كل ركعتين) . 

(؟) أخرجه أبو داود »)١18٠0(‏ وصححه الحاكم في «المستدرك» (4؟١)»‏ عن عائشة رهم . 
ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) )١971(‏ عن ابن عباس . 
وهو عند البخاري (؟61١٠)»‏ ومسلم 577:7 (17) عن ابن عباس » دون ذكر سورة آل عمران 
فى الركعة الثانية . 

© انظر: الأصل ١/851؛‏ شرح مختصر الطحاوي 178/7 وما بعدها؛ القدوري ص5 .٠١‏ 
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[؟1] جَاتِ 
الاستسقاء 
سه بت وو وهس 
ع 1 9 سرج لت الو سس سه سب ل اس و 
الاآصل في الاستسقاء قوله تعال: # أسَتَغْفرواً 2 عفار 02 يرْسلٍ 
سمه عَلَكْر درك # [نوح: »]1١ -٠١‏ فعلق نزول الغيث بالاستغفار . 
وروي أن الوليد بن عقبة أرسل إلئ ابن عباس يسأله عن صلاة رسول الله 
كل في الاستسقاء؛ فقال ابن عباس: «خرج رسول الله يِه مبتذلاً متواضعا 
متضرعا ء رقئ المنبرء نحط هزم ولم يزل في الدعاء والخضوع 
والتكبير ؛ فصَلَى ركعتين كما يُصَلَّى العيد)0©. 
وروي أن رجلاً قام في يوم الجمعة ورسول الله كك يخطبء, فشكا 
الحدب» فاستسقئ النبى ديد فسقوا)0", وهذا يدل [عو/ب] على أن السنة عند 
تأخر الغيث: الاستسقاء. 


قال أبو الحسن: قال معلى: أخبرنا يعقوب عن أبى حنيفة قال: سألته عن 
الاستسقاء: هل فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو خطبة ؟ قال: أما صلاة جماعة فلاء 
ولكن الدعاء والاستغفار» وإن صلوا وحدانثا فلا بأس. 

وقال أبو يوسف: يصلى الإمام بجماعة الناس ركعتين ) وليبين :قن .ذلك 


6 أخر جه أبو داود )»))115٠(‏ والترمذي (054)» والنسائي في «الصغرئ» »)١6٠/8(‏ وابن ماجه 
( و وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري )١1١١54(‏ ءمسلم 7: 511 (8). 
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تكبير كتكبير العيد, ولا أذان» ولا إقامة » ويجهر بالقراءة» ثم تكون الخطبة بعد 
الصلاة كخطبة العيد. 
قال أدن توس وليس في خطبة الاستسقاء جلوس »2 وروي عنه أنه قال:* 
أما الصلاة عند أبي حنيفة » فليست بمسنونة في جماعة» وقالا: يصلى 
ركعتير" في جماعة ) وقد روي أن علنًا أاستسة ١‏ فلم يُصَل1" . 
يصلىي » فرجع براي 
0 عليه: أن الله تعالى عَلَّىَ نزول الغيث بالاستغفار» ولم يذكر 


الصلاة » واست ستسقئ النبي انرو الح عاو الجر ة وما واصلاة الحيع: 
ولو كانت صلاة الااستسقاء مسئونة » لم تنب الجمعة عنها. 


وهما ذهبا إل حديث ابن عباس: «أن النبي مي صلى ركعتين)0” . 
دالتعراايية أنه نه قد ها قرة ود ركه هرودل عقلنن أنها لسك مر 


فاما التكبير » فالمشهور عنهما: أنه لا يكبر فيها تكبير العيد» وذكر ابن كاس 
غن محمك: أنه يكبر. 


)١(‏ روئ عبد الرزاق في مصنفه :)54٠5(‏ عن علي» أنه قال في الاستسقاء: «إذا خرجتم فاحمدوا 
الله وأثنوا عليه بما هو أهله » وصلوا على النبي يِه واستغفروا فإن الاستسقاء الاستغفار». 

(؟) «مصنف ابن أبي شيبة) (81473108570). 

6 أخرجه أبو داود »)1١170(‏ والنسائي »)١6١57(‏ وابن ماجه »)١577(‏ والترمذي (008)» وقال: 
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لنا: حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة: «أن النبى 828 استسقى , فصلى 
ركعتين » وسجد سَحُدَتين قبل الخطبة, لم يكبر إلا تكبيرة افتتح بها الصلاة»(" ؛ 
ولانها صلاة مسنونة كسائر السئن ؛ ولأنها صلاة تفعل عند خوف الضرر كصلاة 
الكسرات 
كصلاة العيد)(" . 

وأما الأذان والإقامة » فإنها لا تفعل إلا للصلوات المفروضات ؛ ولأن النبى 
ته لم يؤذن للعيد”” » وهى آكد. 

وأما الجهر بالقراءة ؛ فلأنها عندهما: تفعل في جماعة كصلاة العيد. 

وأما الخطبة» فعند أبى حنيفة: لا يخطب ؛ لأنه لا يرئ الصلاة مسئونة 
والخطبة من توابع الصلاة. 


ولأن ابن عباس قال: (إن النبى 8 
في الدعاء والخضوع والتكبير)!؟. 
وجه قولهما: ما روئ زيد بن أرقم: «أن النبي #2 صَلى ثم خطب)”" ؛ 


:)5١٠١( أخرج بمعناه أبو عوانة في «المستخرج» (5897)» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
. والترمذي معلقًا (069) عن أنس بن مالك وله‎ »)41١8( والطبراني في «الأوسط»‎ 
والترمذي (05/8)» وقال:‎ »)١777( وابن ماجه‎ »)١5٠8( أخرجه أبو داود (1170)» والنسائي‎ 0)» 


# لم يخطب خطبتكم هذه. وإنه لم يزل 


(9) مسلم 504:7 (72)» وأبو داود »)١١51(‏ والترمذي (0177) من حديث سمرة بن جندب رةه . 
(5) لم أجد من خرجه عن زيد بن أرقم ره بهذا اللفظ . 


05 


باب الاستسقاء 
هع 00 
ولأن من أصلهما أن الصلاة مسنونة في جماعة » فتعلق بها الخطبة كالعيدين. 
وأما قولهما: إن الخطبة بعد الصلاة» وعند أبى حنيفة: الدعاء بعد الصلاة » 
وقال الزهري: الدعاء ثم الصلاة. 
لنا: ما روئ جابر بن عبد الله: «أن رسول الله يله استسقئ فصَّلى قبل أن 
يستسقي 270 . 


وروئ زيد بن أرقم: : «أن النبي 82 صَلَّى ثم خطب)(2, وكذلك رواه أبو 
سعيد الخدرى 


وروئ أنس: «أن النبى #82 خطب ثم صلى)20©, فهذا يحتمل أن يكون 
حين استسقئ فى خطبة الجمعة ؛ ولأن الخطبة لو تقدمت علئ الصلاة» كانت 
واجة قخطة الجيعة: 


وأما القعود فى الخطبة» فوجه قول أبى يوسف: أن المقصود من هذه 
الخطبة الدعاء » وليس من سنة الدعاء الفصل7؟) بالقعود. 


6 لم أجده عنه بهذا اللفظ . 

(؟) لم أجده عنه » وأخرجه أحمد )١11477(‏ عن عبد الله بن زيد المازني » وفيه: وبدأ بالصلاة قبل الخطبة . 
قال الحافظ: ولابن قتيبة في الغريب من حديث أنس نحوه. (التلخيص الحبير) 7: .70١‏ 

6 روئ البخاري في (صحيحه) (؟7٠ ٠‏ خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري وخرج معه البراء بن 
عازب » وزيد بن أرقم ير » فاستسقئ » فقام بهم علئ رجليه علئ غير منبر» فاستغفر» ثم صلئ 
ركعتين يجهر بالقراءة . 
ورواه أبو داود »)١1١177(‏ وقال: وهذا حديث غريب» إسناده جيد» وابن حبان (191)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)١107(‏ والحاكم في «المستدرك» (0؟5١))»‏ من حديث 
عائشة م. وفيه ذكر الخطبة قبل الصلاة. 

(:) في أ (القصد). 


053 


06 كتاب 0 325 
-3 ب الصلا 5 
والذي روي عنه: أنه إن خطب خطبتين » فحسن ؛ لأن الاستسقاء قد يطول, 

فلا يقدر الإمام على امتداد القيام [+5/ب]ء فيجوز أن يقعد في خلاله. 
قال: وقالا: يكون الاستسقاء بعد الخطبة » يستقبل القبلة » ويحوّل رداءهء 

ثم يدعو بالتوبة والاستغفار. 

أما الخطبة على قولهما: فيواجه بها الناس ؛ لأن المقصود بها خطابهم, 
وأما الاستسقاء» فيستقبل به [القبلة] ؛ لحديث عبد الله بن زيد قال: «خرج النبى 
© يستسقي , فحَوّل إلى الناس ظهره يدعو ويستقبل القبلة » وحَوّل رداءه)20. 
ولأن الم 0 


قال: «خير المجالس ما استقبل به القبلة) 0). 


وأما تحويل الرداء» فقد قال أبو حنيفة: إنه ليس بمسنون ؛ لأن هذا دعاء, 


وقالا: هو سنة؛ لما روي أن النبى 822 حَوّل رداءه» وصَلئ ركعتين 7 


6 أخرجه البخاري في (صحيحه) (0؟١٠)»2‏ ومسلم 11 (). 
6 رواه الطبراني في «الأوسط» (851)» والخرائطي في «مكارم الأخلاق (749) عن ابن عمرء 
بلفظ: «أكرم المجالس...2». 
قال الهيغمي: فيه حمزة بن أبي حمزة؛ وهو متروك . (مجمع الزوائد) .)١5917(‏ 
ورواه عبد بن حميد كما في (المنتخب») (7175)» والحارث فى (مسنده» »)١١1١( ١‏ والطبرانى 
في «المعجم الكبير) )٠١1/81١( ٠١‏ عن ابن عباس» بلفظ : (إن لكل شيء شرفاء وأشرف 
المجالس..»). 
قال الهيثمي: فيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو متروك. (مجمع الزوائد» .)1١1911/5(‏ 
الطبراني في «الأوسط» (71004)» عن أبي هريرة مرفوعا ‏ بلفظ : إن لكل شيء سيدا » وإن 
سيد المجالس حيالة القبلة»). 
قال الهيثمي والعجلوني: إسناده حسن . «مجمع الزوائد) (416؟١)»‏ «كشف الخفاء» 0 1. 
فر أخرجه البخاري »)2٠١15(‏ ومسلم 71١:7‏ (4)» من حديث عبد الله بن زيد وه . - 


ىعم 


وهذا يحتمل أن يكون عرف من طريق الوحى ء أن الله تعالئ يغير الحال عند تغيير 
ردائه » وهذا المعنئ لا يوجد في غيره؛ | فلا يفعل] . 

وأما كيفية [ التحويل]: فإن كان مربعًا جعل أسفله أعلاه» وإن كان مدوّرًا 
جعل الجانب الأيمن علئ الأيسر» والأيسر علئ الأيمن ؛ لما روي: «أن النبى 
استسقى وكانت عليه خميصة, فأخذ بأسفلهاء فثقلت عليه, فأدار الأيمن 
على الأيسر)(2. 

قال: ولا تحول العامة أرديتهم: وهو قول سعيد بن المسيب » وعروة ابن 
الزبير » والثوري. 

وقال مالك: يحول الناس يف20 


والدليل عليه: أن هذا من هيئة الخطبة » ومعلوم أن الناس لا يشاركون الإمام 


والذي روئ عبد الله بن زيد: «أن النبي #2 حَوّل , وحَوّل الناس أيضا»(", 
فيخوز أن يكون ذلك لما رأوه فعل ذلك اقتدوا به» ولم ينقل [عنه | أنه عرف 
ذلك [منهم] ولم ينكره [عليهم] ؛ لأنه كان مستدبرًا لهم . 
- ورواه الحاكم في «المستدرك) »)١7١7(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ) : 701 ؛ عن 

جابر و ٠‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١714(‏ وأحمد )١51517(‏ عن عبد الله زيد. 

قال في «الإلمام» :١1٠١ :١‏ رجاله رجال الصحيح. 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/8؛‏ المدونة .١55/١‏ 


(*) رواه أحمد فى (مسئده» )١5570(‏ عن عبد الله زيد. 


الاهة 


2 كتاب الصلاة 
5 5 
قال: ولا يخرج في الاستسقاء منبر ؛ لأن النبي ككل لم يخرجه في العيدين» 
ذلك في خطبته ؛ ولأنه يعينه علئ طول القيام. 


وقال أبو يوسف: فإن رفع يديه فحسن» وإن ترك ذلك وأشار بإصبعه 


وروي عن النبى #882: «أنه كان بعرفات باسطًا يديه كالمستطعم 
المسكين)27 . 


وأما الإشارة بالأصبع » فقد روي [عنه |: أنه كان يشير بأصبعه فى التشهد. 


قال: وأما الناس قعود علئ مراتبهم مستقبلين القبلة» فيكون الدعاء وهم 
قعود ؛ وذلك لأن الإمام يقوم ليسمع الناس» فالمؤتم لا يوجد فيه هذا المعنئ ؛ 
ولأنهم لا يقومون في خطبة العيدين» وكذلك فى الاستسقاء» وقد روئ خارجة 
عن جده سعد: أن قوما شكوا إلى رسول الله يَكْهْ قحط المطرء فأمرهم أن يجثوا 
على الرُكب ويدعوا قال: فسقوا حتئ أحبوا أن يكشف عنهه”" . 

قال: وبأي القرآن قرأ فى الركعتين فحسن» وإن قرأ في الأولئ مع فاتحة 
)١(‏ روئ نحوه البيهقي في «السئن الكبرئ» 0: 21١17‏ والبزار في امسنده» 1 )5١51(‏ عن ابن 

عباس . انظر: «نصب الراية» ": 54. 
6 أخرجه أبو عوانة في (مستخرجه) (0570؟) 2 والبزار في المسنئده» ؛ »)١771(‏ والطبراني في 

«الأوسط» (09441)» عن سعد بن أبي وقاص به . 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ إلا عن سعدء ولا نعلم له عن سعد طريقا إلا هذا 

الطريق » ولا أحسب عامر بن خارجة سمع من جده شيئا. 


"لاه 


ع 0 باب الاستسقاء 5 3 


ده ع سلس 


الكتاب ب: «سيّح أسَرَ وَيَقَ انَل ©#. وفي الثانية بالغاشية » فحسن؛ وذلك لأن 
القراءة لاا تتعين في الصلاة» وقد كان النبي 889 يقرأ بهاتين ن السورتين في العيد. 
وقال محمد: وينصت القوم فى خطبة الاستسقاء ؛ لأنها مخاطبة لهم» فإذا 
قال: ولا يصلي بالناس إلا الإمام ؛ لأن هذه [:1/4] الصلاة تجمع الجماعات 
كالعيدين . 


قال محمد: وأحَبٌ إلي أن يخرج الئاس في الاستسقاء ثلاثة أيام متتابعة ؛ 
لأن المقصود الإجابة » فيجب أن يكرر الدعاء» وقدّره بالثلاث ؛ لأنه أقصى ما 
يقدر به للخيار الموضوع للارتياء . 


قال: فإن قال الإمام للناس: اخرجوا ولم يخرج » خرجوا هم ؛ لما روي أن 
قومًا شكوا إلى النبي 4# القحط » فأمرهم أن يجثوا على الركب ويدعوا(" ؛ ولأن 
هذا دعاء » فلا يقف علئ حضور الإمام. 

قال: وإن خرجوا بغير إذنه جاز؛ لأن المقصود طلب المنفعة ؛ فلا يقف 
علئ إن الإمام» (إلا أنهم لا يصلون جماعة ؛ لأن الجماعة تجمع الجماعات, 
فيقف ذلك علئ إذن الإمام)("' . 

قال أصحابنا: لا يخرج أهل الذمة في الاستسقاء» وعن الزهري: لا أحب 
أن يخرج مع المسلمين أهل الذمة. 
(؟) مابين القوسين ساقطة من أ. 


باه 


2 كتاب الصلاة 000 
وعن فضالة بن عبيد: أنه خرج د يستسفي ؛ وخرج أهل الذمة » وكانوا ناحية» 
فلم ينكر ذلك » وقال مالك: لا يمنعون. 
لنا: قوله تعالئ: # وما دُع0ٍ الْكِنَ إلا فى صََكلٍ * [الرعد: ٠6‏ ؛ ولأن في ذلك 
تسوية بين دعائهم ودعاء المسلمين » [فلم يجز] ؛ ولان اجتماعهم مع الكفر 
يوجب نزول اللعنة عليهم » فلا يجوز إخراجهم عند طلب الرحمة ٠‏ 


وكذ ووف عن عذرة أنة في أن فير الكنار عند المستلمي 117و لان 
السخط ينزل عليهم [والعذاب](©. 


مجع 55 


. بلاغا: عن عمر بن الخطاب وله‎ "١ ) ذكره الإمام محمد في «الأصل‎ )١( 
٠٠١ وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي وما بعدها ؛ القدوري ص/‎ "70/١ انظر: الأصل‎ (0 


:لاه 


96 باب الصلاة بمكة 35 


جَابٌ 
الصلاة بمكة 
عع كم 

قال راسيو رذع ان انرق مولن الج اف ميات السو قات 
سنتقبلا لثىء مها لا ياجرثه إلا ذلك ؛ لقوله تعال: هل تعلق شل 
لْمَسْجِدٍ أَلْحَرَارٍ * [البقرة: 1] ؛ ولأنه قادر على التوجه بيقين» فلا يجوز تركه 
مع القدرة. 

قال: وإن صلَّى منحرقًا عنها غير مواجه لشيء منهاء لم يجزه؛ لأنه ترك 
التوجه إلئ الكعبة مع القدرة عليها» فمنع من جوازها. 

ا ل ل 0 
تفعل علئ هذه الصفة بمكة من لدن رسول الله كه إلى يومنا هذا » وهذا يدل على 
الجواز؛ ولأن كل واحد منهم مستقبل الكعبة غير تارك لمتابعة الإمام؛ لأن 
المستقبل لغيره ليس بمعرض عنه؛ فصاروا كما لو صلوا [جماعة] خلفه 

قال: ومن كان منهم أقرب إلئ الكعبة من الإمام لم يضره إذا لم يكن مؤتمًا 
بجهة الإمام ؛ وذلك لأن من كان في غير جهة الإمام وهو إلى الكعبة أقرب» فهو 
مقابل للإمام » والمقابل لغيره في حكم المتابع [له] » وأما من كان في جهة الإمام 
إذا قرب من الكعبة صار مستدبرا للإمام متقدمًا عليه» وذلك يخرجه من حكم 
الائتمام . 


6/ىاه 


كتاب الصلاة 6«<ور 

قال: وإذا صلت امرأة إلن جنب الإمام مؤتمة بجهته. أفسدت صلاته 
وصلاة القوم؛ لأن قيام المرأة إلى جانب الرجل وهي مشاركة له في الصلاة, 
تبطل صلاته » وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المؤتمين ٠‏ 

والكلام في فساد صلاة الرجل بقيام المرأة يأتيى بعد. 

قال: ولا اعتبار بها إذا صلت إلى جهة غير جهة الإمام ؛ لأنها ليست إلى 
جانبه » ولا بين يديه » فتفسد صلاة من جاورها خاصة . 

قال: وسواء كان بئاء الكعبة قائما أو منهدمًا ؛ لأن الاعتبار بالبقعة دون 
البناء؛ (وذلك لأن الكعبة انهدمت في زمن [اب بن ]| الزبير) والناس يصلون في 


جميع الآفاق إليهاء فلو اعتبر [غ:و/ب] البناء» لم تجز صلاتهم ؛ ولأن الحكم)0”) 
للبقعة دون البناء» ألا ترئ أن البناء لو نقل إلى غيرها لم تجز ز الصلاة إليه » وإذا 


تعلق7" الحكم بالبقعة جازت الصلاة مع حكم فقد بنائها. 

قال: وكذلك الصلاة في [جوف الكعبة] في الفرض والنفل (إلى أي 
جاتب غير ليصا نز تن ستاو بسلاعة بعتا را جاسة )لمان 

والأصل في ذلك: ما روي في حديث ابن عمر: «أن النبي يَيهِ صَلى في 
البيت بين الساريتين بينه وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع )47 ؛ ولآن كل بقعة جاز 
(؟) في أ(نقل). 


(*) انظر: المدونة .91/1١‏ 
(:) أخرجه البخاري (/او". 5 ٠١٠مء‏ 544١)غ‏ وأحمد (/594171)» وعبد الرزاق في «المصنفا- 


كام 


4 


ده باب الصلاة بمكة تك 

ااا لخ __ 2 

أن يصلي فيها النافلة » جاز أن يصلي الفرض فيهاء كخارج البيت ؛ ولأنه مستقبز 
جزءا من الكعبة » فصار كما لو استقبله في المسجد. 

ولا [يجوز أن] يقال: إن الله تعالئ أمر باستقبالهاء ونهئ عن استدبارها, 

والمصلي فيها مستدبر لجزء منها ؛ لأن الله تعالئ أمر باستقبال جزءٍ منهاء والأمر 

بالشيء نهي عن ضده» فاقتضئ ذلك النهى عن الاستدبار الذي يضاد الاستقبال . 

واستدبار جزء منها لا ينافي الاستقبال؛ فلذلك لم يمنع من الصلاة؛ ولأن هدا 

لو كان في حكم استدبار الكعبة» لمنع من صلاة النافلة ؛ لأن ترك الاستقبل لا 
يجوز فيها على غير الراحلة » وفي غير حال الخوف. 


قال: وينبغي لمن يواجه الإمام أن يجعل بينه وبين الإمام سترة ؛ وذلك لما 
روي: (أن الكعبة لما انهدمت؛ أمر ابن عباس أن يُعلق عليها أنطاع حتئ لا 
يستقبل الناس بعضهم بعض ؛ لأن النبي يله نه أن يصلي إلى صورة) » وروي: 
(أن عمر بن الخطاب رأئ رجلاً يصلي إلى وجه رجل » فضربه) . 


قال: وإن لم يستدبروا» وصلئى بعضهم وظهره إلئ ظهر الإمام » جاز ؛ وذلك 
لانه مستقبل لجزء من الكعبة غير متقدم علئ الإمام» فصار كما لو جعل وجهه 
إلى ظهره. 

قال: ومن تقدم منهم بين يدي الإمام وهو مؤتم بجهته » لم يجزئه ؛ وذلك 
لأنه تارك متابعة الإمام» ألا ترئ أن الابن لما أمر بمتابعة أبيه منع من التقدم 
عليه ) فإذا خرج عن متابعة الإمام بطلت صلاته » كما لو تقدم عليه تقدما كثيرًا . 
(4050) من حديث ابن عمر 8 . 


/الاة 


-247 كتاب الصلاة 2 

قال: والصلاة فوق الكعبة جائزة بمنزلة الصلاة فى جوفها » وقال الشافعى: 
إن كان بين يديه سترة جاز. 

لنا: أن كل بقعة جازت الصلاة فيها» جازت الصلاة عليها”" وإن لم يكن 
بين7" يديه سترة كالمساجد؛ ولأن من صَلى على جبل أبي قبيس » جازت 
فثلاتهه ولس بيو بدي إلا هراء الف ادل عل "أن اتفال هؤانيا كاستفبال 
بنائها ؛ ولان الطواف والصلاة كل واحد منهما يتعلق بالبيت» ثم لم يعتبر في 
جواز الطواف البناء» فكذلك فى جواز الصلاة(2. 


)١(‏ في أ(فوقها). 
)١(‏ في أ(فوقه). 
(*) انظر: الأصل 78/7" وما بعدها؛ القدوري ص4 .١١‏ 


0> 


صلاة المريض 
م :2 واه سد 
قال أبو الحسن: المريض والصحيح في فرض الصلاة سواءء إلا ما عجز 
عنه» أو خاف من فعله زيادة [مرض أو علة]20» فإن ذلك عنه ساقط ؛ وذلك لأن 
المرض عذر من الأعذار» والأعذار لها تأثير في العبادات للضرر الذي يلحق 
وإئما اعتبر [1/0] العجزء أو الخوف من زيادة المرض ؛ لأن ما يعجز عنهع 
لا يجوز أن يكلفه مع العجز » وما يقدر عليه ويستضر بفعله » ساقط عنه كما تسقط 
أفعال الصلاة مع الخوف. 
٠. 5‏ 2 - 
قال: وإذا لم تمنعه'" العلة من فعل من أفعال الصلاة» صَلئ قائما يركع 
ويسجد ؛ وذلك لأن المرض إذا لم يمنع من الأفعال لم يعتدٌ به فيهاء كما لا يعتد 
به في حق الصحيح . 
قال: وإن عجز عن القيام» صَلَى قاعدا يركع ويسجد» وإن عجز مع ذلك 
عن الركوع والسجود» صَلئى قاعدا يومئ إيماء. 


والأصل في ذلك: قوله تعالى: «الْذِينَ يَدْكُرُونَ أله يلما وَفُعُودا وَعَلّ 


جَووبهِرَ » [آل عمران: ]15١‏ » فروي عن ابن مسعود» وابن عمر» وجابر: أنها في 


)00( في ب (العلة)» والمعبت من أ. 
(؟) في أ (خوف العلة). 


كتاب الصلاة 


6 002 
الصلاة”"؛ لقوله: «صلوا قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم». 


وعن عمران بن الحصين قال: كان بى التاسور» فسألت رسول الله يه , 
فقال: ١صَلَّ‏ قائمًاء فإن لم تستطع فقاعدا؛ فإن لم تستطع فعلئ جنبك)7"©. 


وأمَا قوله: أنه يجعل السجود أخفض من الركوع ؛ فلِمًا روئ عليٌ: أن النبى 
يِهُ قال في المريض: «فإن لم يستطع أن يسجد, فإنه يومئ إيماء» ويجعل 
أخرت 1 ف 
سجو ده اخفض من ركوعه»)' '. 
ولأن فرض الركوع والسجود في الأصل مختلف الصفة » فكذلك الإيماء 
بها مختلف . 


وأما كيفية صلاة المستلقى » قال أصحايئا: يصلى مستلقيًا على قَمَاه ورجلاه 
إلئ القبلة » وذكر ابن كاس عنهم: أنه يصلي علئ جتبه الأيمن ووجه إلى القبلة ‏ 
فإن عجر عن ذلك استلقئ علئ قَماه. 


وجه قوله المشهور: ما روئ ابن عمر أنه قال: «يصلي المريض مستلقيًا 


٠ 


٠١61 14 رواه ابى أبي شيبة في «المصنف» (؟8614)» وابن أبي حاتم2 في «تمسيره»‎ )١( 
عن ابن مسعودة.‎ »)4٠9 4( 4 والطبرائي في «السعجم الكبير»‎ »)646( 
قال الهيئمي: رواه الطب ائي » وإسنادء منقطع » وفيه جويبر» وهو متروك. «مجمع الروائد)‎ 
,)٠١9414( 
, عن ابن عباس‎ )64٠١( ٠١67 :4 ورواء أبن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 

.)١777( وأبو داود (444)» والترمذي (1/1"), وابن ماجه‎ »)١1١19/( أخرجه البخاري‎ )١( 

فرغ أخر جه الدار قطني في «ستئه» (1977)» والبيهقي تعليقا في «السئن الصغير» (68). 
والحديث معلول لأجل الحسن العرئي » كان من رؤساء الشيعة » روئ أحاديث مناكير» ولا يشبه 
حديئه حديث الثقات ٠‏ انظر: (#تصب الراية» 77 ١19/5‏ 
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على قفا تلى قدماه القبلة)7" . 


ولأن من نام علئ جنبه فهو منحرف عن القبلة » وأحوال الصلاة تجب فيها 
التوجه دون الانحراف ؛ ولأن المريض معرض للصحة والقدرة على القعود أو 
القيام » فإذا كان على ظهره [ فهو يقدر]'"' علئ القعود» فيقعد وهو متوجه » ويقوم 
وهو متوجه» وإذا كان علئ جنبه انحرف عن القبلة في حال قيامه» فكان ما لا 
يحتاج معه إلى الانحراف أولىئ . 


وقد قالوا في توجيه الميت في قبره: إنه يضجع على شقه الأيمن ؛ لأن ذلك 
أجمع للكفن , وقد قالوا: فى توجيه المريض المحتضر أنه يوجه على شقه 
الأيمن ؛ لآن هذه الحالة تقرب من حال الموتء فاعتبر بحال الموت. 


وقالوا: في الذبيحة تضجع على جنبها؛ لأن إلقاءها على ظهرها يشق 
عليها » والمعتبر في الذبح الأسهل على الحيوان. 
: #فإن لم تستطع فعلى جنبك»)7"» فإنه يقال للمستلقي على 
ظهره: إنه علئ جنيه . 

وأما وجه رواية ابن كاس فيما روئ فى حديث على: «أن النبى © قال 
في المريض: «فإن لم يستطع فعلى جنبه » فإن لم يستطع فعلى ظهره)”*". 


() أخرجه عبد الرزاق ,)11٠١(‏ والدارقطني في «ستئه» ))11/١1/(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 7: 
م١"‏ وقال: إنه موقوف ٠‏ 
00( تى ب (غصدر) وا لمش مك أ 


وأما قوله #4 


إفة سيق تخريجه عن عم ر أل بن خحصين ٠‏ 
00 سبق تخريجه عن علي ولإلة - 


اله 


ة ع كتاب الصلاة 3 9 


3 2 
قال: فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر علئ القيام» صَلئ قاعدا يُومئ 
اما فإنا قار قائنا تون الجر اواولا منشعت لد للق 


وقال زفر: يصلى قائماء وبه قال الشافعم 2 . 

لنا: أن فرض الركوع والسجود إذا سقط عن الإنسان سقط عنه فرض القيام 
كالراكب ؛ ولأن الغالب أن العاجز عن الركوع والسجود عاجز عن القيام ؛ (لأن 
الانتقال من القعود إلئ القيام أشق من الانتقال من القيام [إلئن] الركوع)”" » وإذا 
كان الغالب من الحال خوف المشقة [ولحوقها] » لم تعتبر بالنادر» وصار كأنه 
عجز عن الأمرين ؛ وإنما أجزأه القيام ؛ لأنه يكلف فعل ما لا يلزمه» فصار كما لو 

وجه قول زفر: أن العجز عن بعض الأركان لا يسقط المقدور عليه منهاء 
كما لا يسقط القراءة بالعجز عن القيام. 

قال: وإن عجز عن الإيماء» لم يِصَلَ . 

قال رحمه الله تعالئ: وجملة هذا: أن الإيماء عندنا يتعلق بوجهه [فقط], 
فإن [0.اب] عجز عن ذلك » لم يُصَلَّ . 


وقال الشافعي: يُومئ بعينيه وقلبه. وقال زفر: يُومئ بقلبه» وقال الحسن: 
يُومِئ بحاجبيه وبقلبه» ويعيد [إن صحّ](". 
)١(‏ نقل الشيرازي عن الأم: «فإن كان في ظهره علة لا تمنع القيام؛ وتمنعه من الركوع والسجود» 
لزمه القيام» ويركع ويسجد علئ قدر طاقته...». المهذب 17/7 #مام. 
)١(‏ في أ(ولأن الانتقال من الركوع إلى القيام أسهل من الانتقال من القعود إلئ القيام) . 
0( انظر: مختصر اختلاف العلماء 55/1 ؟ ؛ الأم ١/1م»‏ 4 ؛ المهذب 7/##مم. 
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لنا: أن فرض السجود لم يتعلق في الأصل بالعين والقلب» فلا ينتقل إليهما 
بالإيماء كاليد ؛ ولأن الإيماء بالقلب مجرد [نية واعتقاد] (» والصلاة من أفعال 
الجوارح الظاهرة» فلا يقوم الاعتقاد عند العجز مقامهاء كما لا يقوم مقام الحج 
[والعمرة] (©. 


وجه قول زفر: قوله ©#: «فعلى جنبك تومئ إيماء» (2؛ ولأن الصلاة 
متعلقة بجملة البدن» فما دام يقدر علئ الإشارة بهاء لم يسقط فرضها. 


وجه قول الحسن: أن فرض الصلاة لا يسقط بتعذر أركانهاء إِلَّا أن الايماء 
بالقلب أو الحاجب لم يتعلق به فرضهاء فيقوم مقامها فى شغل الوقت » ولا يسقط 
به الفرض ٠‏ 


قال: إلا أن يكون مغمّى عليه» أو زائل العقل من المرض» وإن دام به ذلك 
اكثر من يوم وليلة ست صلوات لم يقض » فإن كان أقل من ذلك قضى . 


وقد كان القياس: أن لا يقضى المغمئ عليه ؛ لأن كثير الإغماء لما أسقط 
القضاء أسقط قليله كالنفاس ©, وإنما تركوا القياس في اليوم والليلة وما دونه 
لعا ووى عن عمار: «أنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن) (0. 


)١(‏ في ب (الاعتقاد) ؛ والمثبت من أ. 

(؟) في ب (والصوم)» والمثبت من أ. 

(م) سبق الحديث من رواية عمران بن حصين وه » وليس فيه ذكر الإيماء» وتقدم ذكر الإيماء من 

6 في أ (كالجنون). 

(م) أخرجه مالك في «الموطأ» (رواية محمد بن الحسن) (7174)» وعبد الرزاق (415)» وابن 
أبي شيبة (5747)» والدارقطني في اسننه) (1804)» والبيهقي في «الكبرئ» :١‏ /8؟. 
وقال الشافعي: حديث عمار ليس بثابت ؛ لأن رواية يزيد مولئ عمار مجهول» والراوي عنه:- 


”8ه 


وعن عَلِيَ: «أنه قضىئ يومًا وليلة». 

وعن ابن عمر: (أنه أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» فلم يقض)(2. 

ولأن الإغماء عارض ينفي التمييز» فلا ينافي القضاء كالنوم ولا يلزم الجنون؛ 
أن عمزواين ابى اعمزق روغ عو ستحمدة أن:قلين الحتون كقليل الاغماء, 

وإذا ثبت أن الإغماء الكثير ينافي القضاء ؛ لحديث ابن عمرء والقليل لا 
ينافي ؛ لحديث عمّار» جعلوا الحد الفاصل بينهما صلاة يوم وليلة ؛ لأن هذا 
القدر لا يشق قضاؤه في الغالب » وما زاد عليه يلحقه فيه مشقة » وهذا المعنئ له 
تأثير في القضاء ؛ بدلالة أن الحائض تقضي الصوم ؛ لأنه لا مشقة فيه » ولا تقضي 
الصلاة لزيادة المشقة فيها. 


قال: ويفعل في أفعال صلاته ما يفعله الصحيح من القراءة» والتسبيح 
والتكبير» والتشهد؛ لِمَا بينا أن المرض يؤثر فيما يشق فعله» فما لا يشقّ فعله» 
فالمريض والصحيح فيه سواء. 


قال: فإن عجز عن ذلك» تركه ولا يضره؛ ولأنْ أركان الصلاة أقوئ من 
أذكارها» فإذا سقطت الأركان عنه» فسقوط الأذكار أولى. 


وإذا فاتت المريض صلوات في مرضه» قضاها كما يفعل في فرض الوقت 


إسماعيل بن عبد الرحمن السدي؛ كان يضعفه يحيئى بن معين» ولم يحتج به البخاري. انظر: 
اامعرفة السئن) للبيهقي ”: 77١‏ ؛ ولانصب الراية) ؟: لالا1١.‏ 

() أخرجه عبد الرزاق 2»)8١67(‏ وابن اس شيبة (27744 7577)» والدارقطني في لاسننه) 
(1877)» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار» 7: »757١‏ يألفاظ مختلفة. وانظر: نصب الراية 
١‏ لالاا. 


:8ق 
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الذي قدر علئ الفعل فيه » إن كان سينا فلن صلاة]"'' صحيح , وإن كان 
مريضًا صَلَى ما يمكنه» أما إذا فاتته في حال المرض » فقضئ في حال الصحة» 
صَلى صلاة صحيح ؛ لأن الأصل فرض الصحة» وإنما جاز ترك بعضه للعجزء 
فإذا زال العجز [عاد]”'"' إلى فرض الأصل . 

وأما إذا فاتته وهو صحيح ء فإنه يقضيه في حال المرض بالإيماء ؛ لأن وقت 
قضاء الفائتة قد جعل كوقت وجوبها؛ بدلالة قوله #49: «من نام عن صلاة أو 
نسيها » فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاء لا وقت لها غيره)”" » فكأنها وجبت 
الآنء [وهو صحيح أو مريض] . 

قال: فإن رفع إلئ وجه المريض وسادة» أو شىء فسجد عليه من غير أن 
يومئ» لم يجزئه ؛ لان الفرض هو الإيماء» فإذا لم يومئ فقد ترك الفرض مع 
القدرة [عليه» فلم يجزئه] . 


وقد روي عن ابن عمر أنه قال: (إذا لم يستطع المريض السجودهء أومأ 
إيماء » ولا يرفع إلئ وجهه شيء» وكان ينهئ المريض أن يسجد على عود أو 


)00 في الأصل (فصلاته) والمثبت ما يقتضيه السياق . والله اعلم . 

(5) في ب (انتقل)» والمثبت من أ. 

(9') أخرجه البخاري (/0891) 2 ومسلم :١‏ لا/1 (715)» واللفظ له؛ من حديث أنس: بلفظ: «امن 
نسي صلاة» أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 
ورواه مسلم 5/١ :١‏ (5094)» وأبو داود (577)» والنسائي (514)» وابن ماجه (141) عن 
ابي هريزة قا توه 
ورواه الطبراني في «الاوسط») »)884٠(‏ والدارقطنى »)١576(‏ والبيهقى فى (معرفة السئن 
والآثار» ١14(‏ 4) عن أبي هريرة وه بلفظ: امن نسي صلاة» فوقتها إذا ذكرها. 
قال ابن الملقن: إسناده ضعيف» ويغني عن هذه الإواية ما أسلفناه من لفظ الصحيح. «البدر 
المنيرا ؟: 5609. 
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كتاب الصلاة 


وسادة 4 ولكن [(دو/أ] يومئح 00 5 


وعن أبن مسعود: أنه دخل على مريض يعوده)» فرآه يسجد على عود. 
فانتزعه ورمئ به » وقال: هذا مما عرض به لكم الشيطان)'" . 


قال: وإن كان يومئ بالركوع » ويسجد على شيءٍ موضوع بين يديه» أجزأه 


5 فَصّل: [ بدأ الصلاة صحيحاً ثم عرض له مرض] 


6 0100 [ اضف 59000 : 5 
قال: وإن صَلَى وهو صحيح [بعض ]! صلاته » ثم عرض له مرض » بنئى 


وروئ بشر بن الوليد» عن أبي يوسفف. عن أبي حنيفة: أنه [لا يبني] » 
وتشقن ]ذا هار إل كال الإيماء: 


وجه الرواية المشهورة: أنه إذا بنئ » كان بعض الصلاة كاملاً وبعضها ناقصاء 
وإذا استقبل أداها كلها ناقصة» فلأن يؤدي بعضها على الكمال أولى ؛ ولأنه بنى 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ») ١‏ (71)» وعبد الرزاق )5١47  5١7(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» لفنمى الشف 7 والبيهقي في (المعرفة») (807: ) موقوفاً. 
ورواه الطبراني في «الأوسط) (84١7)؛‏ عن ابن عمر مرفوعا: امن استطاع منكم أن يسجد 
فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلئ جبهته شيئًا يسجد عليه ولكن ركوعه وسجوده يومئ إيماءا. 
قال الهيئمي: ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر. (مجمع الزوائد) (5895). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (5 »)4١5‏ وابن أبي شيبة في «المصنف) (17481457: 07848 58607)» وابن 
المنذر في «الأوسط» (7017)» والطبراني في «المعجم الكبير) 9 (9"9؟ , 98154 ). 

0 نوت رص )+ «السيد ين 
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صلاته على تحريمة بركوع » فصار كالمومئ إذا صَلى خلف الراكع والساجد. 

وجه الرواية الأخرئ: أنهما فرضان مختلفان» فلا يجمعهما تحريمة واحدة» 
كالظهر والعصر. 
فَصَل: بدَأ الصلاة مريضاً ثم صَحَّ] 

وأما إذا ابتدأ الصلاة وهو معذور» فصع » فإن كان [ابتدأها قاعدا] (" يركع 
أصلهما: أن القاعد يجوز أن يؤم القائم» فكذلك يجوز أن يبني الإنسان في حق 
نفسه القائم على تحريمة القاعد. 

وأما قول محمد فقال: يستقبل ؛ لأن من أصله: أن القائم لا يصلى خلف 
القاعد» فكذلك لا يبنى فى حقه إحدئ الصلاتين علئ الأخرئ. 

وأما إذا افتتح الصلاة بالإيماء» ثم قدر علئ الركوع والسجودء فإنه يستأنف 
في قولهم إلا زفر؛ لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لا يجوز عندناء فكذلك 
لا يبني إحدئ الصلاتين علئ الأخرئ في حق نفسه . 

[وأما زفر: فعنده يجوز اقتداء الراكع بالمومئ » فكذلك يبني في حق نفسه] . 

قال أبو الحسن: وفى مسائل الإيماء اختلاف رواية » وإنما يعنى بهذا رواية 
بشر التى قدمناها. 
4 فَصَل: [كيفية القعود في صلاة المريض] 

وأما كيفية العقود فى صلاة المريض » فقد روئ محمد عن أبى حنيفة: أنه 
(1) في ب (ابتدأ) » والمثبت من أ. 
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يجلس كيف شاء»ء وروئ الحسن: أنه إذا افتتح الصلاة وهو متربع 220 وإذا أراد 
أن يركع ثنئ رجله اليسرئ فافترشها. 


وروئ ابن ع مالك عن أبي يوسف: أنه(") يجلس ويا وقال زفر: 
يفترش رجله اليسرئ جميع صلاته. 

وجه قول أبي حنيفة: أن المريض سقطت عنه الأركان للعذرء فلأن تسقط 
عنه الهيئات أولئ ؛ ولأنا جوّزنا له ترك القيام تخفيفًا عليه» ولو كلفناه القعود 
(على صفة بعد صفة» كان ذلك ترك التخفيف)2). 


وأما رواية الحسن: فقد أطلقها أبو الحسن» وهي عن أبي يوسف ووجهها: 
أن فرض القيام والركوع يختلف في الأصل » والقعود قد قام مقامهاء فوجب أن 

وجه الرواية الأخرئ: أن صفة القعود سقطت للتخفيف » فسقطت في جميع 
الأحوال. 


وأما زفر فقال: إن الصلاة تشتمل على أفعال مختلفة » وفى جملتها قعودء 
والقعود منها هيئة مخصوصة. فإذا سقطت أركانها ولزمه القعود» صار كالقعود 
الموضوع في الصلاة(؛). 


)١(‏ في أ(وهويركع). 

)0 في أ (أنه يركع ويقعد متربعا) . 

() في أ (علئ صفة كان فيه تغليظًا عليه). 

(:) انظر: الأصل 1417/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص١4‏ . 
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باب صلاة التطوع 


بَابٌْ 
صلاة العطوع 
-.ج تتع أت ود - 
نوئ أكثر من ذلك » هذا هو المشهور عنهم 
وروئ بشر بن الوليد قال: كان قول أبي يوسف الأول: أ ئه إذا افتتح التطوع 
ينوي أربع ركعات» ثم أفسدهاء قضئ أربعاء ثم رجع وقال: يقضي ركعتين 
[داب]» وروئ بشر بن أبي الأزهر النيسابوري قال: قلت لأبي يوسف: فيمن 
افتتح النافلة ينوي عددًا ؟ قال: لزمه بالافتتاح ذلك العدد» وإن كان مئة ركعة, 
وروئ هشام عنه أنه قال: إن نوئ أربع ركعات لزمته» وإن نوئ أكثر لم يلزمه . 
وجه قولهم المشهور: أن الدخول إيجاب بالفعل» فلا يلزمه إلا أدنئ ما 
يتقرب به من جنس تلك العبادة ولا 7 تعتبر الئية » كمن دخل في الصوم ينوي صوم 
أيام ؛ ومن دخل في الحج ينوي( حججًا ؛ وأقل ما يتقرب به من الصلاة ركعتان » 
فلزمه ذلك » ويسقط ما زاد عليه وإن نواه. 
وجه قول أبي يوسف: أنه يلزمه جميع ما نواه ؛ لأن الدخول سبب الإيجاب 
كالنذر» فإذا وجب بالنئذر العدد الذي ينويه » فكذلك بالدخول” . 
وجه الرواية الأخرئ: أن النوافل فرع عن الفرائض » فكما يلزمه بتحريمة 


)١(‏ في أ(ينوي حجا). 
(؟) في أ (بالشروع). 


9 كتاب الصلاة 2 

الفرض أربع ركعات » كذلك يجب أن يلزمه بتحريمة النفل » (وما زاد علئ الأربع 
لآ يلزمه بتحريمة الفرض » فكذلك بتحريمة النفل . 

قال: وإذا صَلَى على صلاته» لزمته كل ركعتين بالقيام إليهما)2), ولا 
تلزماه قبل ذلك » وكل ر كعتين فهما بناءٌ على ما قبلهماء وتفعل كلها بالافتتاح 
الأول ؛ وذلك أن التحريمة وإن أوجبت عندنا ركعتين » فإذا قام إلئ الثالثة» صَحَّ 
دخوله [في الشفع الثاني](" وإن لم يستأنف التحريمة » كمن قام إلى الخامسة 
في الفريضة » كان مصليًا”" للنفل بناء على تحريمة الفرض . 

قال: ويلزم في كل ركعتين من القراءة والفعل ما يلزم في صلاة الفرض » 
وهذا صحيح ؛ لأن التحريمة الأولى لم توجب إلا ركعتين » والقيام إلى الثالغة(؟) 
كتحريمة أخرئ » فتوجب القراءة كما أوجبتها التحريمة الأولى ؛ ولهذا المعنئ 
أوجب أصحابنا القراءة في جميع ركعات النفل » وخالفوا بينها وبين الفرض . 

وقد قالوا: فيمن قام إلى ثالثة النفل» استفتح كما يستفتح [ بتحريمته 
الأولئ ] *2؛ وكان القياس عندهم إذا ترك القعدة الأولى فى النافلة أن تفسد ؛ لأن 
التحريمة أوجبت ركعتين » فالقعدة واجبة كصلاة الفجر [والجمعة]ء إلا أنهم 
استحسنوا فقالوا: لما أدّئ الركعات بتحريمة واحدة» لم يبطل ترك القعدة 
الأول » كما لا يبطل الظهر . 
)١(‏ ساقطة من أ. 
(؟) في ب (فيها), والمثبت من أ. 
(*) في أ (كان بانيًا تحريمة النفل على) . 


(4) في أ (الثانية). 
(5) في ب (لو افتتحها بتحريمة)» والمثبت من أ. 


0 
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قال: وما كان مسنونًا فى الفرض » فهو مسئون فى النفل » إلا أن يصلى قاعدا 
وهو يقدر على القيام» أو يصلي التطوع في السفر علئ الراحلة ؛ فإن ذلك يجزئه 
في النفل » ولا يجزئه في الفرض ٠.‏ 

أما جواز النافلة قاعدًا مع القدرة علئ القيام» فلِمًا روت عائشة: «أن النبي 
كان يصلي قاعدا ء فإذا أراد أن يركع » قام فقرأ آيات ثم ركع وسجدء ثم عاد 
إلى القعود)(" » فدل على جواز النفل قاعدا مع القدرة علئ القيام ؛ ولأن الإنسان 
يتنفل في غالب أحواله» فيشق عليه القيام» فيجوز تركه لثلا ينقطع عن النوافل. 

وأما التنفل علئ الراحلة مع القدرة على النزول» فالأصل فيه ما روي عن 
النبي كَلْ: «أنه كان يصلي على راحلته, فإذا بلغ إلى الوترء نزل فأوتر على 
الأرض)(!" » وشرط أبو الحسن فى ذلك السفر» وقد قدمناه» وبيّنا أن الصحيح 

قال: وإن أفسد شيئًا من ذلك قضاه. 

وقال [40/|] الشافعي: فيمن دخل في النفل ثم أفسده» لم يقض!" . 

ذا :أن الدخول مقصوة :قن “حال الددت #الانتجاب» فإذا ونيف الضلاة 
بإحدئ الأمرين » جاز أن تجب بالآخر. 
)00( أخرجه البخاري (1119)» ومسلم :١‏ 005 (117)» وأبو داود (451)» والنسائي ,)١1544(‏ 
0( أخرجه أحمد في مسنده) (47 4 ) » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5441١)؛‏ والدارقطني 

في (سننه) (1777)» عن ابن عمر #5 موقوقا. 


وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. امجمع الزوائد» (/7941). 
() انظر: المجموع 415/5 . 
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قال: وكل ركعتين أفسدهما فعليه قضاؤهما دون ما قبلهماء كما لو صَلى 
أربعا أو سنا بتكبيرة ؛ ثم تكلم في الثالثة أو الرابعة قضاهماء وصحت له الأوليان؛ 
لأن التحريمة الأولئ لم توجب أكثر من ركعتين » والقيام إلئ الثالئة كالدخول 
بتحريمة أخرئ» فإفسادهما لا يوجب فساد الأوليين. 

وليس كذلك الفريضة ؛ لأن جميع الركعات أوجبتها التحريمة» ففساد 
بعضها يوجب فساد الكل" ؛ لأن بعضها لا يجوز أن ينفرد عن بعض . 

قال: وأفضل التطوع عندنا: طول القيام ؛ لما روي: «أن النبي كله سئل أي 
الصلاة أفضل ؟ قال: «طول القنوت»)”"'» يعني القيام ؛ ولأن ذلك يشق» وما شق 
من أفعال القرب فهو أفضل ما لم يرد عنه نهي . 

وقد قال أبو يوسف: إن المتنفل إذا كان له حزب من القرآن لا ينقص منه, 
فالأفضل إن يكثر عدد الركعات ؛ لأن القيام لا يختلف . وضم إليه زيادة الركوع 
والسجود. 

وأما إذا لم يكن له حزب » فتطويل القيام أفضل ؛ لأنه يؤدي إلى كثرة القراءة 

قال: ولا يصلى تطوع جماعة إلا قيام رمضان» والأصل فى ذلك: ما روي 
عن النبى يله أنه قال: «صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى المسجد إلا 
المكتوبة)7". 
00 في أ (باقيها). 


. عن جابر ولاه‎ )١47١( والترمذي (/81)» وابن ماجه‎ »)١16( 07١ :١ أخرجه مسلم‎ )١( 
عن زيد بن ثابت » نحوه.‎ )1١7( 088 :١ ومسلم‎ »)1/599 65711١7 ,/71( أخرجه البخاري‎ )*( 
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ولو جاز فعل النافلة فى جماعة » لكان فى المسجد أفضل . 

وروي: «أن النبي © كان يصلي ركعتي الفجر في بيته» ثم يخرج إلى 
المسحد)”"' . 

فأما قيام رمضان»ء فقد صَلَى 28 في المسجد للقن وصلئ التاي 
بصلاته » واستشار عمر الصحابة أن يجمع الناسّ على قارئ واحد» فلم يخالفوه 
: 020 

فهذا يدل على جواز ذلك » وما سواه علئ أصله . 

ولم يبيّن أبو الحسن صلاة الكسوف؛ لآنها تطوع» ويجوز فعلها في 
الجماعة » وكذلك صلاة الاستسقاء فى قول أبى يوسف ومحمد. 

قال: ولا أذان ولا إقامة في التطوع ؛ لأن الأذان [والإقامة] وضعا للصلوات 
المفروضات دون غيرها ؛ ولذلك لم يُوَدْنْ # في العيدين. 
التنفل فيها”" » والفرض » وقد بينا ذلك فيما تقدم. 

قال بعد ذلك: ومن نذر أن يُصلي في هذه الأوقات الخمسة. لم يُصَلَّ فيهاء 
وقضىئ فى غيرهاء وإن صَلَى فيها أجزأه ؛ وذلك أنه تَذَّر القربةً » وأن يوقعها على 
)١(‏ أخرج البخاري (577: »)57٠١‏ مسلم (1: 008 )١57(‏ من حديث عائشة رن بمعناه. 
6 انظر: ((اصحيح البخاري» (15 217 5)ء و(صحيح مسلم») 5١‏ + (ل/ا/ا١).‏ انظر: نتصب 


الراية ؟!: 67١ء‏ 
(*) في ب (لا يجوز الفرض فيها ولا النفل) . 
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وجه منهي عنه» فلزمه فعل القربة» وسقط عنه المنهي » كمن نذر أن يُصَلى 
ويلتفت في صلاته» فإن صَلَى فى هذه الأوقات جاز؛ لأنه أدئ الصلاة على 
الوجه الذي أوجبها. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: لا بأس بالصلاة في هذه الأوقات يوم 
العوة 

وقد روي عن النبي ييه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات نهيًا عامًا" . 

ولان كل عبادة منع منها في وقت في غير يوم الجمعة » منع منها في يوم 
الجمعة » كالصوم. 


وذهب أبو يوسف إلى خبر روي عن رسول الله يَكهّ: «أنه نهئن عن الصلاة 
في هذه الأوقات إلا يوم الجمعة)!" . 

ولم يعمل علئ ذلك أبو حنيفة [/4/ب]» لاشتهار النهي المطلق» فلم 
ينصرف عنه بخبر شاذ» وظاهر ما ذكره أبو الحسن يقتضي أن تجوز الصلاة في 
الأوقات الثلاثة يوم الجمعة» والمحفوظ عن أبي يوسف: أن يجوّزها" في وقت 
الزوال خاصة. 
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() تقدم أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. 
شنق الحديف: 
إفة في أ (يؤخرها). 
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بَابٌ 
التطوع قبل الفرض وبعده 
عبت كك 


قال أبو الحسن: التطوع قبل الفجر ركعتان ؛ وذلك لما روي عن النبي يَكِةِ 
أنه قال فى ركعتى الفجر: «هما خير من الدنيا وما فيها)(©. 


وقال: «هما خير من حمر النّعم)(". 
وقال: «صلوهما ولو طرقكم الخيل) (2. 
ا عليهما9). 


وداوم 


وفي حديث أم حبيبة: أن النيق © قال: «من صَلى اثنتى عشرة ركعة فى 
اليوم والليلة » بُني له بيت في الجنة: ركعتين بعد طلوع الفجر» وأربعا قبل الظهر, 


6 أخرجه مسلم 001:١‏ (41)» والنسائي في «الصغرئ» (1764)» والترمذي (417)»؛ عن عائشة 
و وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الصغير) ( 1/57 4 70)» و«الكبرئ») ؟: 459 . 

(9) أخرجه أبو داود (؟١١١)‏ عن أبي هريرة وه بلفظ: (لا تدعوها وإن طردتكم الخيل»» وأحمد 
(4707)» والطحاوي في شرح معاني الآثار» (؟1785)» وانظر: نصب الراية 50 . 

(:) روئ البخاري (55١1١)؛‏ عن عائشة و » وفيه: لولم يكن يدعهما أبدا». 
وروئ البخاري »)١1179(‏ ومسلم 00١:١‏ (45)» وأبو داود »)١7544(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(551) عنها: «أن النبي كله لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل 
الصبح»). 
وروئ البخاري »)١١187(‏ وأبو داود »)١151(‏ والنسائي في «الصغرئ» (/ا0/ا1» ))١7848‏ 
والدارمي )١57017(‏ عنها: أن النبي يَكلِْهُ كان لا يدع أربعا قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة». 
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-ِ 5-5-5-4 يه 

وركعتين بعدها. وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء2(0. 

وفى بعض الأخبار: «ركعتان قبل العصراء ولم يذكر العشاء2©0. 

قال أبو الحسن: ويكره أن يتطوع في هذا الوقت بغيرهما؛ وذلك لأنه لم 
ينقل أن النبي #2 تنفل قبل الفجر بأكثر من ركعتين » مع حرصه علئ النوافل . 

قال: وإن لم يُصَلهما حتئ صَلى الفجرء لم يصلهما عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » وقال محمد: أحبٌ إلى أن يعيدهما إذا طلعت الشمس . 


وجملة هذا: أن النوافل إذا فاتت عن أوقاتهاء لم تقض إلا ركعتى الفجر 
إذا فاتتا مع الفرض(© استحساناء وإذا فاتَتَا وحدهما لم تقض » خلاف محمد. 
وقال الشافعى: ر يفضي | . لجميع 47 . 


لنا: ما روي: «أن النبي ع دخل حجرة أم سلمة بعد العصرء فصَلَى 
ركعتين » قالت: فقلت له: ما هاتان الركعتان اللتان لم تكن تصليهما من قبل؟ 
فقال: «ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر» فشغلنى عنهما الوفد. فكرهت أن 


(1) رواه الترمذي »)5١16(‏ وابن راهويه »)5١47(‏ والطبراني في «الكبير؛ ؟ (ه"5) وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 
ورواه مسلم مختصرًا في (صحيحه) .)1١١( 5017 :١‏ 
ورواه النسائي في «الصغرئ) »١7/45(‏ 1945)» والترمذي »)5١5(‏ وابن ماجه (٠5١١)؛‏ من 

(؟) رواه النسائي في «الصغرئ») )180*218٠0151801(‏ وابن راهويه »)١١1/١(‏ وابن خزيمة فى 
ااصحيحه) »)١1١848(‏ ومن طريقه ابن حبان (4017؟)» عن أم حبيبة زه . انظر: «نصب الراية» 
78 . 

(0) في أ (الفجر). 

(:) انظر: تحفه الفقهاء ١//1917١؛‏ البدائع 581/١‏ ؛ المنهاج ص5١١.‏ 
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أصليهما بحضرة الناس فيرونى» ء فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟» قال: «لا)(20. 


ولأنها نافلة تابعة للفرض» فإذا سقط الفرض لم تقض كالقعدة الأولى, 
والأذان» والإقامة» وهذا هو القياس فى ركعتى الفجر. 

وإنما استحسنوا إذا فاتتا مع الفرض؛ لما روي: «أن النبي ### نام في 
الوادي؛ ثم استيقظ بحَرٌ الشمس .ء فارتحل منه» ثم نزل فأمر بلالا فأذن ثم ركع 
ركعتي الفجر» ثم أمره فأقام » فصَلَى الفجر)(». 

وأما محمد فقال: إن هاتين الركعتين اختصتا من بين سائر السئن لجواز 
القضاء إذا فاتتا مع الفرض . 

لنا: كذا هما على غيرهما» وهذا المعنى موجود» وإن فاتتا وحدهما. 

قال: وأربع ركعات قبل الظهرء لا يُسَلم إلا في آخرهنّ ؛ لما روي أن علي 


كرم الله وجهه سّئْل عن صلاة النبي © بالنهارء قال: «أربعا قبل الظهرء 


وركعتان بعدها)0). 


وروئ ابن عمر أن النبي يِه قال: «أربع ركعات بعد الزوال يعدلن صلاة 


)0 أخرجه أحمد (7771/8)» وأبو يعلى »)7١7/(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/1871) » 
وابن حبان (507؟). 

65 أخرجه أبو داود (55 5)» وأحمد »)707٠0(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١*49(‏ نحوه. 

(+) رواه النسائي في «الصغرئن) (2)81/5» والترمذي (094)» وابن ماجه (١51١١)غ2‏ وأحمد 
(0/ا7١)»‏ والبزار في (مسنده») ؟ (71/9)» وأبو يعلى في المسنده» (571). 


/اوه 
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السحر )7( , وحديث أم حبيبة » وقد قدمناه. 


وحديث أبي أيوب قال: داوم رسول الله صلى الله [1/4] عليه وسلم على 
أربع ركعات بعد الزوال» فقلت: يا رسول الله ما هذه الصلاة التي لم تداوم عليها؟ 
قال: (يا أبا أيوب» إن الشمس إذا زالت فتحت أبواب السماء» فلم يرتج حتئ 
يصلي الظهر » وأحببت أن يصعد لي فيها عمل صالح»؛ قلت: أفي كلهن قراءة؟ 
قال: «نعم»» قلت: بتسليمة واحدة أو بتسليمتين ؟ قال: (بتسليمة واحدة)7"). 

قال: وركعتان بعدها ؛ لحديث على » وحديث أم حبيبة » وقد قدمناهما. 


قال: وأربع قبل العصرء وروئ الحسن عن أبي حنيفة: ركعتين قبل العصرء 
وليست النافلة عندهم قبل العصر كالنافلة قبل الظهر في التأكيد ؛ لأنه روي عن 
أم حبيبة: «ركعتان قبل العصر)9©, ولم يرو في بعض الأخبار. 


فوجه الرواية التي قدرها بأربع: حديث علىّ في وصف صلاة رسول الله 
يل بالنهار ؟ فقال: وأربعا قبل العصر ©). 


وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَكِلهّ: «من صَلئى قبل العصر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان») (5808)» والبزار في المسنده) »)١1/94( ١‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» ه: ١؛»‏ عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه أحمد (17017)) وعبد بن حميد كما في «المنتخب» (777)؛ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار) (19710)» والطبراني في «الكبير) .)5٠075(‏ 
ورواه أبو داود (71؟١)»‏ وابن ماجه )١1١01/(‏ مختصرا. 

(*) تقدم تخريجه. 

(:) رواه النسائي في «الصغرئ» (474)» والترمذي (044)», وابن ماجه 2)١١71(‏ وأحمد 
(17175)؛ والبزار في لامسنا.ه» ١‏ (71)» وأبو يعلى في المسنده) (571). 
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ريغا لم تضبة الناو' : 

ولأن العضر لعافت أزبنا دوك القائلة لها كالطير: 

42 

ركعتين » ولم يكونوا يعدونها من السنة '" . 

وقد روي فى حديث أم حبيبة: «ركعتان قبل العصر)ا” . 

قال: وركعتان بعد المغرب ؛ لحديث أم حبيبة . 

وقد روي عن ابن عباس: أن النبي يَلِد: (كان يصلي بعد المغرب ركعتين 
يطيل فيهما القراءة)!؟) . 

قال: ولا تطوع قبلها ؛ لان النبي 882 لم يتنفل قبلها مع حرصه على النوافل ؛ 
ولآن تأخيرها مكروه» والنفل قبلها يؤدي إلى تأخيرها. 

قال: وأربع قبل العشاء الآخرة إن أَحَبَّ ذلك» وأربع بعدهاء ولم يؤكد 
ذلك كتأكيد غيره؛ لأنه لم يذكر فى حديث أم حبيبة نافلة قبل العشاءء إلا أنها 
لما تعذرت بأربع ركعات تقدمها مثلها كالظهر . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» »)70/8٠0(‏ والعقيلى فى «الضعفاء الكبير) 5 : 7 ؛ » عن عبد الله 


بن عمرو بن العاص وي . قال الهيئمي: وفيه حجاج بن نصر » والأكثرون على تضعيفه. امجمع 
الزوائد» (/71). 

ع عبد الرزاق في «المصنف» (1870)» وابن أبي شيبة في «المصنف») (1078). 

(”) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١5777( ١7‏ وقال الهيثمي: «وفيه يحيئ بن عبد الحميد وهو 
ضعيف). المجمع الزوائد») (7”*41). 
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وأما بعدها. فقد روى فى حديث أم حبيبة (ركعتين بعد العضاء)7" . 

وروي أن النبي يَكِِ: (صَلَئ العشاء ودخل حجرته تَصَلَى أربع ركعات)(" . 

فلهذا قالوا: إن شاء صَلَئى بعدها ركعتين » وإن شاء أربعا . 

وروت عائشة قالت: «كان رسول الله يَكْةٌ يصلي العشاء ء ثم يصلي بعدها 
أرما ثم يضطجع». 

وعن ابن مسعود وابن عمر: من صَلَى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات, 
1 م إل /ا(9) 5 5 1 

وإنما ضعف حكم النفل بعد العشاء؛ لأن السنة التنفل بالليل» فتؤخر 
النافلة بعد العشاء إلى آخر الليل . 

قال: وأربع قبل الجمعة» وأربع بعدهاء أما قبل الجمعة ؛ فلأن السنة أن 
يصلي بعد الزوال أربعا؛ لحديث أبي أيوب, والمعنئ الذي تضمنه موجود في 
سائر الأيام» وأما بعدهاء فقد ذكر في كتاب الصلاة أربعاء وفي كتاب الصوم 
ستاء فمن أصحابنا من قال: إن ما ذكره فى الصوم قول أبى يوسف ومحمد»ء 
00( رواه البخاري (/591/:111)» وأبو داود )١1517(‏ من حديث ابن عباس وخ . 
إهرة المروزي عن عبد الله بن عمرو. وعلقمة والأسود ومجاهد وعبد الرحمن ابن الأسود. انظر: 

«مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوترا ص”47. 

والطبراني في «الأوسط» (77177) عن البراء بن عازب مرفوعا. 

وابن أبي شيبة (7/701) من قول عائشة. 


والدراقطنى فى اسننه) )١41/8(‏ من قول كعب. 
وأوردها لعينو في (العمدة» /ا: 775 » وقال: (وفي | لمبسوط:. لحديث ابن عمر مرقوعاً وموقوفاً». 
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وروي أن ابن مسعود لما قدم الكوفة؛ كان يصلى بعد الجمعة أربعاء ثم قدم 
علد » فكان يصلى بعدها سّا. 

وجه قول أن حنيفة : حديث أبي [4و/ب|] هريرة(1) أن النبي 01 قال: امن 
كان مصليًا بعد الجمعة . فليصا بعدها أربعا)(2). 


ولآن النافلة التابعة للفرض لا تفعل ب: بتسليمتين في محل واحدٍ كنوافل سائر 
الصلوات. 

وجه قولهما: ما روي من فعل علي » وقد قال أبو يوسف: إنه يصلي أربعا. 
ثم ركعتين حتئ لا يكون قد تنفل بعد [صلاة فرض] بمثلها. 


قال أبو الحسن: وكل أربع ذكرت لك ؛ فلا تسلم إلا فى آخرهن , وذلك 
بتكبيرة واحدة؛ لحديث أب أيوب ؛ ولأن النفل التابع للفرض لا يؤدئ7”) 


-. 3 


- -. 


قال: ويكره للإمام أن يتنفل فى مكانه الذي صَلَئى فيه المكتوبة» ولا يكره 
للمأموم ذلك ؛ لما روي أن النبي 822 قال: «أيعجز أحدكم إذا صَلى أن يتقدم أو 
يتأخر ) (1). 


ولأن الإمام إذا صَلَى فى مكانه» ظَنَّ الداخل أنه فى صلاة الفرض »ء فاقتدئ 


)0 أخرجه مسلم 566:7 (51 2582 534). وأبو داود (4؟١١١)2‏ والترمذي (07)» والنسائي 
في «المجتبئ» »)١577(‏ وابن ماجه »)١١77(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)20 ونص أ: «من كان مصليًا الجمعة» فليصل قبلها أربعا وبعدها أريعًا». 

(") في أ (يتوالئى). 

(:) أبو داود (2)194 وابن ماجه »)١5171(‏ وابن أبي شيبة (1070)» وأحمد (1545). 
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بهء فأما المأموم إذا تنحئ الإمام عن مكانه , لم يغترٌ به الداخل . 

وقد قالوا في غير هذا الموضع: إنه يستحب للمأموم أيضًا ذلك» حتى 
تستوي الصفوف » ولا تكون على ترتيبها كما يكون في الفريضة . 

قال: ويكره التطوع في المسجد والناس في الصلاة؛ لما روي عن النبي 
© أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوبة) (0. 

ولآنه إذا انفرد بالصلاة عن الإمام» اتهم أنه لا يرئ صلاة الجماعة» ولا 
ينبغي للإنسان أن يقف مواقف التهم . 

قال: ومن جاء والإمام يصلي صلاة الفجر, صلئ ركعتي الفجر خارج 
١‏ لمسجد » (وهذا مبنى على أصول: 

منها: ما قدمناه أنه يكره التنفل في المسجد والإمام فى الصلاة. 

ومنها: أنه لا يكره التنفل خارج المسجد) (2؛ لأن الإجماع حصل أن الإمام 
إذا كان يصلي الفريضة في المسجد لم يكره التنفل للناس في منازلهم ؛ ولأن 
النهى عن الصلاة فى المسجد حتئ لا يلحق بنفسه تهمة » وهذا المعنئ لا يوجد 
إذا صلى في غير المسجد. 

ومنها: أن ركعى الفجر سنة:مؤكدة» وقدمنا ذللق: 
)00 أخرجه مسلم :١‏ 497 (277 584)» وأبو داود »)١570(‏ والنسائي (870)» والترمذي ))47١(‏ 


وابن ماجه )١1١51(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) ساقطة من أ. 
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أدرك فضيلتها. 

ومنها: أن سنّة الجماعة [آكد]("' من ركعتى الفجر ؛ لأن الجماعة وركعتى 
الفجر قد ندب(" إليهماء وجاء وعيد فى ترك الجماعة» وهو قوله ##: (لقد 
هممت أن أستخلف رجلا يصلي بالناس » ثم أنظر قومًا يتخلفون عن الجماعة 
فأحرق بيوتهم نارًا)!؛ » ولم يرد وعيد في ترك ركعتي الفجر. 

وإذا ثبت هذاء قلنا: إذا أدرك الإمام فى صلاة الفجرء فأمكنه أن يدرك منها 
ركعةً صَلَى ركعتي الفجر خارج المسجد ؛ لأنه يجمع بين الفضيلتين » فكان أولى 
من الاقتصار علئ أحدهماء وإن كان لا يدرك ركعة ترك ركعتى الفجر؛ لأن 
الجماعة آكد منها على ما بيّنا. 


فَصَل: [إتمام التطوع بعد الإقامة ] 


فإن ابعدأ صلاة التطوع » فدخل فيهاء ثم أقيمت الصلاةء أتمّ الشفع الذي 
هو فيه ثم سَلْم ودخل مع الإمام ؛ لأنه يقدر علئ إتمام النفل وإدراك الجماعة 
فلم يجز قطع النفل » ولا يزيد على الشفع ؛ لأن ذلك عندنا كابتداء صلاة أخرئ » 
وقد بيّئا أن الابتداء بالتطوع بعد إقامة [1/:4] الصلاة في المسجد لا يجوز . 


- 3 2 
قال: فإن افتتح فريضة ؛ فإن كان صَلَئ أكثرها مضئ عليها وسَلم . 


»)6174( والترمذي‎ »)١115( وأبو داود‎ »)١51١( 57 :١ ومسلم‎ »)08٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة وه‎ )1١77( والنسائي (051)» وابن ماجه‎ 

فم في ب (أكبر) » والمثبت من أ. 

(؟) في أ (إلى فعلهما). 

(:) أخرجه البخاري (1514)» ومسلم )١01( 101:١‏ من حديث أبي هريرة ز9؛ » نحوه. 
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وجملة هذا مبني على أصول: 

منها: أن الجماعة سنة مؤكدة , وقد قدمناه. 

ومنها: أنها ليست بواجبة ؛ لأنها لو وجبت في الأداء» لوجبت في القضاء 
كسائر شروط الصلاة. 

ومنها: أن مَنْ صَلَى الفرض ثم أعاد مع الإمام؛ كان الأول فرضاً» والثاني 
نفلا ؛ لِمَا روي عن النبى 8# أنه قال: (يا أبا ذرء كيف بك إذا كان أمراء السوء 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ؟» فقال: الله ورسوله أعلم» قال: ١صَلَّ‏ فى بيتك , 
ثم اجعل صلاتك معهم سُّبْحَةٌ) 7" فدل علئ أن الثانية نفل . 

وروي أنه صَلَى الفجر في مسجد الخيف , فرأئ رجلين في ناحية المسجد 
لم يصلياء فقال: «عَلَىَ بهما)» فجىء بهما وفرائصهما ترعدء فقال: (أمسلمان 
أنتما؟» قالا: نعم, قال؛ «(ما منعكما أن تصليا معنا ؟) ع قالا: صَليئا فى رحَالناء 
فقال: «إِذَا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام فصليا معهء فإنها لكما 
نافلة270. 


ومنها: أن النفل بعد الفجر وبعد العصر لا يجوز وإن كان له سبب» وقد 
قدمنا ذلك ٠‏ 


ومنهاء أن التتقل بالوتر لا يجوز ؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: (ما 


)١(‏ مسلم 308:١‏ (95)؛ والنسائي (974), وأبو داود (475)ء واين ماجه (66؟١)‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود وؤيلة تخوه . 

00 أخر جه أبو داود (0177)» والترمذي (514)» والنسائي في «السجتبى » (/8.6) ؛ و أبن خخزيمة في 
اصحيحه ؟ )١78(‏ من حديث يزيد بن الأسود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


5” 


«2 


5 باب التطوع قبل الفرض وبعده 
.© 7777 _-_ جه 
أَجْرّت ركعة قط) 7" ؛ ولأنه قدر لا يجوز الاقتصار عليه في الفرائض » فلا يجوز 
في النوافل كما دون الركعة. 
ومئها: أن من فعل أكثر صلاة”'' الفرض لا يجوز أن يقطعها ؛ لأنه أدئ أكثر 
فرضهء فصار كما لو قعد مقدار التشهد. 
فَإِذًا بيّتت هذه الأصول» قلنا؛ : إذا افتتح الرجل المجر م فى المسجد وحده, 


. ثم أقيمت الصلاة» فإن كان صَلّى ركعة فما دونها قطعها ؛ لأنه لو ضمَّ إليها ثانية 
وقعت عن المفرض وفاتته الجماعة » فاستدراك الجماعة أولى . 


قال: وإن كان سجد فى الركعة الثائية » مضئ عليها ؛ لأنه أدّئ أكثر الفرض » 
فلا يجوز له إبطاله» ولا يدخل مع الإمام ؛ لأنه لو دخل كان متنفلاً بعد الفجرء 

_- 7 
وقد دللا على أن ذلك لا يجوز. 

وأما إذا افتتح الظهر» ثم أقيمت الصلاة» فإن كان صَلَى ركعة» ضمّ ليها 
أخرئ » وإن كان صَلّى ركعتين تشهّد وسَلَّم ؛ لأنه قدر علئ أن يجعل صلاته نفلا » 
ولا يبطلها» ويستدرك الجماعة , فكان ذلك أولى من ! إبطالها. 

فإن كان سجد فى الركعة الثالئة » مضى عليها ؛ لأنه [يقدر على إتمامها إذ] 
أدئ أكثر الصلاة» فلا يجور له قطعهاء ويدخل مع الإمام ؛ لأن التفل بعد الظهر 
جائَر » والتنفل بمثل عددها جائز . 

فأما العصرء فَإن كانت صَلَئى ركعة [ضم] إليها أخرئ ؛ وإ كان صَلى 


7981 2١7 أوردهء ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
ف في أ (أفمال).‎ 


1 كتاب الصلاة 7 
ركعتين سَلَّم » وإن كان سجد في الثالثة مضئ عليها ؛ لما قدمناه فر فى الظهرء ولا 
يدخل مع الإمام ؛ لأن التنفل بعد العصر لا يجوز . 


والعشاء الآخرة مثل الظهر ؛ لأن التنفل بعدها يجوز بمثلها. 


ع ا ا ار 
مؤديًا لأكثر الفرض » [فتفوته](© الجماعة» فقطع النفل أولئ » وإن سجد في 
الركعة الثانية مضئ عليها ؛ ؛ لأنه أ 6 رترت ورا يد دلي انام لأنه لا 
0 0 وا اا أو يضم إلى 
طح لس واه ا 
يصير متنفلاً بوترء ولا يجوز ذلك كالركعة الواحدة» ولا يجوز أن يضم إليها 
أخرئ ؛ لأنه يلزم القعود في ثالثة النفل » وذلك مكروه» فلم يبق إلا أن لا يدخل 
مع الإمام. 
فصّل: 

قال فإن جهل فدخل مع الإمام في المغرب» فإذا سَلّم الإمام لم يسلمء 
وقام فشفع بركعة ؛ وذلك لأنه يتنفل بالصلاة » وقد بيّنا أن التنفل لا د يقع بالوتر”"), 
فإذا بدأ بالركعة الثالثة » كان ذلك إيجابًا للركعتين » [إذ الصلاة لا تكون أقلّ من 
ركعتين عندنا] » ومن وجب عليه أكثر من صلاة الإمام اتبع الإمام فيما يفعل» ثم 
كمّل فرضه كالمقيم خلف المسافر”". 

00( في ب (ففاتته) » والمثبت من أ. 


(؟) في أ (بوترء لا يجوز). 
(*) انظر: شرح مختصر الطحاوي 1 8" ؛ القدوري ص 480 . 


505 


0 


96 باب صلاة الوتر 9 


[؟٠]‏ بَابٌ 

صلاة الوتر 

نت كك 
قال أبو الحسن: صلاة الوتر ثلاث ركعات» لا يفصل بينهنّ بتسليمة . وعن 
الزهري: الوتر في شهر رمضان ثلاث ركعات » وفي غيره ركعة ٠‏ وقال الشافعي: 
هو مخير: إن شاء أوتر بركعة » أو ثلاث » أو خمسء أو سبع » أو تسع » أو إحدئ 


0 


لنا: ما روي عن ابن مسعود: (أن النبى 882 أوتر بثلاث ركعات» وقنت 
قبل الركوع قال: فلما كانت القابلة أنفذت أمى تراعى صلاته » فأوتر كذلك) (). 


وفي حديث عائشة: «أن النبي كَل كان يصلي بالليل أربعاء ثم أربعاء 
ويوتر بثلاث) 20. 


وعن ابن مسعود: «أن النبى يَلِْهِ قال: «وثّْر الليل ثلاث ركعات كوتر النهار 
المغرب) (4). 


() انظر: مختصر المزني ص١١‏ ؛ المنهاج ص .١١5‏ 

6 أخرجه ابن أبي شيبة (148)» والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» »)45٠0(‏ والدارقطني في 
السئنه) (01551 .)١15517‏ 
انظر: الأحاديث الواردة في الباب: «الدراية» :١‏ 191 وما بعدها. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ » لكن روئ الطحاوي في شرح معاني الآثار :١‏ 080: أنه لَه كان يوتر 
بكلا بت 0د 

(:) الطحاوي في «اشرح معاني الآثارا (5 4217 والطبراني في «الكبير) 9: (245419 2)48٠١‏ 
والبيهقي «الصغير) »)78٠0(‏ وفي «الكبرئ» 7: .8٠‏ 3 
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9 )429 0( 2 
|[وعن ابن عباس ]: كان النبي له يصلي من الليل ثماني ركعات » ويوتر 
بثلاث)(2. 
وقال الحسن: أجمع المسلمون أن الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في 
آخرهن » (وأوتر سعد بركعة » فأنكر عليه ابن مسعود » وقال: ما هذه البتيراء التى 
ما كنا نعرفها على عهد رسول الله كَكْةِ)( . 
ولآنها عدلاة وتر قلا يقتصين فيها عل ركعة وانغزذة كالنقرين اولان الود 
إن كان واجبا لم يخيّر فى أعدادها كسائر الواجبات » وإن كانت سنّة فالسئن الراتبة 


وقوله #882: (إذا خشيت الصبح فأوتر بركعة واحدة) معناه: متصلة بما 
قبلهاء بدلالة قوله 


: «يوتر لك ما تقدم)7©. 


وما روي أنه قال: «من شاء أوتر بركعة» ومن شاء أوتر بثلاث أو 
بخمس)247» فيجوز أن يكون قبل استقرار الوتر بدلالة أن الصلوات المستقرة لا 
يخيّر في أعدادها. 
قال: فإذا فرغ من القراءة في الثالثة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه » ثم أرسلهماء 
قال البيهقي: هذا صحيح عن عبد الله بن مسعود من قوله غير مرفوع إلى النبي يِه . 
6 أخرجه النسائي في الكبرئ (401)»؛ وأحمد في «المسند» (71714)» والطبراني في «الأوسط» 
(02085). 
6 أورده العيني في «عمدة القاري» /: 4؛ ؛ انظر: الدراية :١‏ ؟9١.‏ 


() أخرجه البخاري (47/7 » 8177)» ومسلم 1: 015 )١50(‏ من حديث ابن عمر #8 . 
(:) أبو داود (1411)» والنسائي (11/11» »© وابن ماجه )١1١141٠0(‏ من حديث أبي أيوب زه ٠‏ 
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باب صلاة الوتر 

والكلام في القنوت يقع في فصول: 

أولها: أن القنوت في الوتر يقع في جميع السّّة ٠‏ وقال: ]1٠[‏ الشافعي: 
ا 0 )00 
في النصف الآخر من شهر رمضان" 

لنا: اهلقا وزاين عيدو" +تزابق عباس روي عن كل باحق نهم أنه 
راعئ صلاة رسول الله َكْةٌ بالليل» فقنت قبل الركوع » ويستحيل أن يتفق لجماعة 
مراعاته ففى وقت واحد من السنة. 

ع و 

ولانه ذكر زائد متعلق ببعض الصلوات » فتعلق بها بكل حال كتكبير العيد؛ 
ولأن الأذكار المسئونة المتعلقة بالصلاة لا تختلف بشهر رمضان وغيره كسائر 
الأذكار. 


و 

والذي روي أن عمَرَ جمع الناسّ علئ أبي بن كعب» وقنت في النصف 
الأخير من رمضان» فمعناه أنه طول الصلاة وطول القيام» فسمى قنوتاء يَيُرُ 
ذلك: أن هذا إجماع ظاهر بحضرة السلف » ولم يقل بهذا القول غير الشافعي 
.-١‏ فصّل: [محل القنوت في الوتر] 

والكلام في محل القنوت» فعندنا قبل الركوع ؛ وقال الشافعي: بعد" . 

لنا: ما روي في الأخبار المتقدمة ؛ ولأنه ذكر زائد» فكان محله قبل الركوع 
00( انظر: المنهاج .111/١‏ 
00 أخرجه ابن أبي شيبة (79484: 1485).» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 2)450٠0(‏ 


والدارقطنى فى (سئنه) .)١135770155751(‏ 
0 انظر: مختصر المزنى ص١7‏ ؛ المهذب ؟7179/7. 
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كين العيك: 
والذي روي أن النبي © رفع رأسه من الركوع » وقال: «اللهم أنج الوليد 
بن الوليدء وسلمة بن هشام» والمستضعفين بمكة)20 2 فذلك في الفجرء وقد 
نسخ القنوت فيها عندنا''» وكلامنا في القنوت في الوتر. 
-. فَصَل: [كيفية التكبير فى القنوت] 


وإنما قلنا: إنه إذا أراد القنوت» كبّر ورفع يديه ؛ لما روي عن عَلِتَ: (أنه 
كان إذا أرآة القعوك» كز وقيت)(2 و:ولآن :هذا تقال من خخال الزن حال بخالفيا: 
فالسنة فيها التكبير فى سائر الأركان. 


وإنما يرفع يديه ؛ لقوله 2غ : ١لا‏ ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن)7؟2 » وذكر 
القنوت. 


وعن على » وابن مسعود» وأبى هريرة (رفع اليد عند ابتداء القنوت». 
وأما قوله: أوقليهها: فمعناه: أن لا يضع يمينه على شماله ولا يبسط 


. من حديث أبي هريرة لأف‎ )١94( 55 :١ ومسلم‎ »)3٠١17( أخرجه البخاري‎ )١1( 

00 انظر: (صحيح البخاري) »)22٠٠١7(‏ واصحيح مسلم» )١1١( 479 :١‏ من حديث أنس يله . 

(؟) ابن أبي شيبة )١7١(‏ عن عبد الله بن مسعود: كان إذا فرغ من القراءة: كبر ثم قنت » فإذا فرغ 
من القنوت» كبر ثم ركع . 
وابن أبي شيبة (5١٠7)؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1480: 211441 )١447‏ عن 
عمر مثله. 
وأورده الكاساني مرفوعاً عن علي زه 0١‏ ؛ والسمرقندي موقوفاً عليه في تحفة الفقهاء 
0/١‏ 0. 

(:) تقدم الحديث. 
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وروئ الحسن عن أبي حنيفة قال: إذا كبر للقنوت أَحَدْ في الدعاء » وأرسل 
يديه » وأشر بأصبعه السبّابة من يده اليمنى . 


وروئ فرج مولئ أبي يوسف: أنه كان يراه يشير بيديه فى دعاء القنوت . 


لنا: قوله 882: «كفوا أيديكم في الصلاة) 0 . 


وعن أنس: «كان رسول الله َل لا يرفع يديه في شيء من دعائه » إلا في 
الاستسقاء , فإنه كان يرفع يديه حتى يُرئ بياض إبطيه)7». 


وعن سليمان بن موسئ قال: «لم يحفظ عن رسول الله يَلكِهْ أنه رفع يديه 
إلا فى ثلاثة مواطن: الاستسقاء » والاستغفار» وعشية عرفة)20). 


ولأن الدعاء الموضوع في الصلاة لا يسن فيه بسط اليد كالتشهد. 


وجه قول أن يوسف: أن بسط اليد من سنة الدعاءء بدلالة ما روئ ابن 
عباس قال: (رأيت [0٠/ب]‏ رسول الله عله بعرفات باسطًا يديه كالمستطعم 
السك 

وأما رواية الحسن في الإشارة بالأصبع » فقد ذكر الحسن في روايته: أنه 
)0غ( تقدم الحديث . 
() البخاري »)١1١71(‏ ومسلم 1:7 517. 


(©) أبو داود في «المراسيل) ص .)١58( ١67”‏ وفيه (الاستنصار) » بدل: (الاستغفار). 
(:) تقدم الحديث. 
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كتاب الصلاة 7 
يشير في حال التشهد أيضاء وروي عن محمد ابن الحنفية: أن الإشارة في دعاء 


الرغبة: أن يجعل باطن راحتيه إلئ السماء» والرهبة: أن يجعل ظهر كفيه إلى 
وجهه كالمستغيث » والمسألة أن يشير بسَئّابته . 


وتكلم أصحابنا المتأخرون في معنئ قول محمد في الأصل: أنه يرفع يديه 
القنوت» والقيام الذي يفصل بين الركوع والسجودء وقيام الجنازة » ومنهم من 
قال: إنه يضع إحدئ يديه على الأخرئ فى هذه الأحوال. 

ومعنئ قوله: ثم يرسلهماء أي: لا يبسطهما. 

قال: ومقدار القيام ف القنوت قدر سورة مد ألكياة أَنْمَقَّتَ 2# أو 
#وَالسَمَهٍ ذَاِ الوح 2# (وقد اختلفت عبارة محمد في الأصل: ففي بعض 
النسخ يقول: # إذًا ألسَّمَءُ أَنسَصَّتَ 2# أو #وَالسَمَاءِ دَاتِ البروح 2204 وفي بعضها 
يذكر الواو» والصحيح: الاك تعاس رعو رالا في القنوت لا 
يتجاوز إحدئ السورتين» وقد روي: «أن النبى © كان لا يطول في دعاء 
القنوت)(2). 

وقد قال أصحابنا: ليس في ذلك دعاء مؤقت » ويدعو فيه بما شاء» وروي 
عن محمد أنه قال: : توقيت الدعاء يذهب برقة القلب » وقد روي عن الصحابة في 
حال القنوت أدعية مختلفة » فدل علئ أنه لا يتعينن . 

قال: فإذا فرغ من القنوت كبّر ولم يرفع يديه وركع ؛ لأن الانتقال من القيام 


6 ماد بين القوسين ساقط من أ. 
6 أورده الكاساني في البدائع 77/١‏ ؛ وابن نجيم في البحر الرائق 2 . 
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إلئ الركوع يقع بالتكبير كسائر الصلوات. 

قال: وهي عندنا في كل ليلة على الرجال والنساء والمقيمين والمسافرين 
والمرضئ . 

قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن أبا حنيفة كان يقول: الوتر فريضة » 
ثم قال: سنة » ثم قال: واجب » وقال محمد وأبو يوسف: سنة مؤكدة. 

وجه قول أبي حنيفة في وجوبها: قوله ©4: (إن الله تعالى زادكم صلاة إلى 
صلاتكم» ألا وهي الوترء فصلُوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر»20: والزيادة 
تا تكرن غلن امو مقدنويوثلة اتصلوهااة امرزبيد الرسسونك ةق خضها بود 
[له أول وآخر] » والصلوات المختصة بالأوقات واجبة؛ ولأنها وتر في الشريعة 
كالمغرب . 


وجه قولهما: قوله 842: 
والضحى ١‏ وركعتا الفحر)(). 


اثلاث كيك علي :وله تكس عليكم: الوترج 


وإذا ثبت من أصل أبي حنيفة أنها واجبة» لم يختص ببعض الناس دون 
بعض » وإذا ثبت لهما أنها سنة» لم يختص [أيضًا] كسائر السنن . 


قال: ويقرأ في كل ركعة منهن بالحمد وسورة» فإن ترك القراءة في ركعة 


)١(‏ أخرجه أحمد (77861: 71/774)» والطحاوي في اشرح مشكل الآثار» (4441)» والحاكم 
في «المستدرك) )10١14(‏ عن أبي بصرة الغفاري رةه . 
قال الهيثمي «رواه أحمد والطبراني في «الكبير) ))١18(‏ وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله 
رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة». مجمع الزوائد) (9880). 
6 الحديث ورد بألفاظ وصيغ مختلفة وطرق متعددة. انظر: «التلخيص الحبير) :565 4: .701١‏ 
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واحدة ؛ فسدت الصلاة» وعليه الإعادة ؛ وذلك لأن القراءة في الوتر تساوت في 
حال الركعات في الجهر وقراءة السورة مع الفاتحة [1/501]» فلما تساوت في القدر 
والصفة » تساوت فى الوجوب » فإذا ترك القراءة الواجبة بطلت صلاته. 


قال: وليس فى الوتر قراءة سورة معلومة ؛ لما قدمنا: (أن النبي كلا نهى 
عن تحزيب الور اراي ا او 0 
000 ئَ لكي 

في الركعة الأولى ا لعل © 


1 


وفي الثانية لكل يتاه ل ؛ وفي الثالثة قل هْوَ أنه أحَرٌ 70#" . 


وعن عَلِيَ وابن مسعود: أنهما كانا يوتران بثلاث » يقرآن في كل ركعة سورة 
من المفصل . 

وعن ابن عمر: أنه كان يوتر بالمعوذتين » وهذا يدل علئ أن القراءة فيها لا 

قال: فإن نسي القنوت حتى ركع ثم تذكرء مضئ علئ ركوعه» ولم يرفع 
ل ل ل 
فات موضعهاء والسّئّن إذا فاتت من حكمها”"' لم تقض 

وليس هذا كتكبير العيد؛ لأن من حكمه أن يفعل فى حال القيام» وفيما 
)00( النسائي في «المجتبئ» (1771)؛ وأحمد (15704)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 


(175)» ومحمد في اكتاب الآثار) )١١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن أبزئ وليه . 
() في أ(فلا تقضئ) موضعها. 
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وهي من تكبيرات العيد ؛ فلذلك جاز أن يكبر في حال الركوع القائم مقام القيام . 

وليس هذا كمن ترك قراءة سورة» أو الفاتحة ثم ركع » أنه يعود إلئ حال 
القيام » فيقرأ ؛ لأن القراءة قد تقع مسنونة » وقد تقع واجبة ؛ فلذلك لم تفت بفوات 
سلما 

قال: ولا يوتر على الزاحلة غند أصحابنا جميعا. 

أما على أصل أبي حنيفة: فلأنها واجبة » فلا تفعل علئ الراحلة من غير عذر . 

وعلئ أصلهما: أنها مسنونة » والمسنونات المؤكدات لا تفعل على الراحلة 
عند أصحابنا من غير عذر » وقد روي أن النبى #: «أنه كان يتنفل على راحلته : 
فإذا بلغ الوترء أوتر على الأرض0(). 

قال: وأفضل أوقات الوتر» آخر الليل فى آخر صلاته » فإن أوتر قبل ذلك » 


والأصل في هذا: ما روي أن عائشة سئلت عن وتر رسول الله يِه فقالت: 
«كل ذلك قد فعل» أوتر فى أول الليل ووسطه وآخره, (واستقر فى آخره)())0© ؛ 


() رواه أحمد (577 5)» وابن أبي شيبة (1415) عن ابن عمر موقوفا. 
وابن خزيمة في ««صحيحه) )١777(‏ عن جابر بن عبد الله و مرفوعا. 
وقد روي عن ابن عمر الوتر علئ الراحلة موقوفا ومرفوعا. انظر: (صحيح البخاري» ( 2٠٠٠١‏ 
0 ©؛ ولاصحيح مسلم) :١‏ 41 (88:15). 

(,) في ب (والأفضل آخره)؛ والمثبت من أ؛ لما ورد في نص أبي داود (ولكن انتهئ وتره - حين 
مات إلرن السسيى ): 0 

(م) رواه البخاري (4947)» ومسلم 2)١719/( 017 :١‏ وأبو داود »)١570(‏ والنسائي ))١141(‏ 
والترمذي (07 5)» وابن ماجه )١1١865(‏ » عن عائشة زع . - 
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كتاب الصلاة 


|[ ولآة الزتر] حانمة سياد اللبل قوس أن كار عن 

وقد قال أصحابنا: إن من كان يعتاد القيام لصلاة الليل» فالأفضل أن يوتر 
في آخر الليل» ومن كان يعلم أنه لا يقوم» فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام ؛ لأن 
الفائدة فى تأخفير الوتي قلا يعرهنها القراى" : 


8 


5 ورواه أحمد (107)» وابن ماجه »)١1187(‏ وابن خزيمة في اصحيحه») )٠١80(‏ عن علي رلإقة . 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 119/١‏ » القدوري ص ©/ وما بعدها. 


11 


هع باب السهو 2 


|16 بَابٌ 
السهو 
ب مت ته جه د 
الأصل في ثبوت سجود السهو: ما روي: أن النبي 8# سها فسجدء وقال 
فى حديث ثوبان: «لكل سهو سحدتان بعدما يسلم)(27). 
وقد حكي عن أبي الحسن أنه قال: سجود السهو واجب » وليس بشرط فى 
صحة الصلاة» وكان غيره من أصحابنا يقول: إنه سنة» وقد ذكر محمد فى 
الأصل: إذا سها الإمام؛ وجب علئ المؤتم أن يسجد. 
فوجه قول أبي الحسن: أنها سجدة تفعل لعارض في الصلاة » كسجدة [١١٠/ب]‏ 
التلاوة ؛ ولأن ما يفعل للبعض الداخل في العبادة» واجب كجبران الحج . 


المسنونات » فإذا لم يجب أصله» فأولئ أن لا يجب ما قام مقام الأصل . 


فرضها ونفلها » ما وجب به السهو في بعضهاء وجب به السهو في جميعها ؛ لقوله 
. «لكل سهو سحدتان)20. 


ولآن النفل يجب عندنا بالدخول07)»؛ فيصير كالواجب فى الأصل . 
)0( أخرجه أبو داود »2٠١70(‏ وابن ماجه ,»)١714(‏ وأحمد في المسنده) (/رئاع؟؟). 
لمانا 
(م) في أ (بالشروع). 


كتاب الصلاة 
قال: ويكون السهو في ذلك لضربين: لترك فعل في موضعه مسنون فيه 
الذكر» أو لإدخال فعل فى الصلاة ليس منها. 
فإذا كان الفعل المتروك ليس بذكر» وجب عليه سجدتا السهوء وإذا كان 
الفعل المتروك ذكرّاء لم يجب عليه سجدتا السهوء إلا في أربعة أشياء: فى 
القراءة» والتشهد, والقنوت » وتكبيرات العيد. 


قال رحمه الله تعالى: تحصيل هذاء أن من ترك من صلاته فعلاً مسنونًا 
وضع فيه ذكر مسنون » وجب عليه سجود السهو ؛ لما روي عن النبي 822: أنه قام 
إلى الثالثة وسَبّح به فلم يرجع » وسجد للسهو”" . 


وأا [الوضع]''' الذي لم يوضع فبدكرهع النمين عن الانمال #وما جرع 
مجراه» فليس بمقصود في نفسه » فلا يجب به سهوء كالالتفات الذي يترك به 
التوجه . 

وأما زيادة الفعل إذا كان من جنس أفعال الصلاة» فالأصل فيه: «أن النبي 
© قام إلى الخامسة» فَسَبّح بهء فرج وسجد للسهو) ؛ لأنه زاد في صلاته 
القناو اسان الطير ييا ء ا "؛ لأنه زاد في صلاته ركعة . 


00 رواه ابن خزيمة »)٠١0(‏ وابن حبان »)78٠0(‏ والحاكم في «المستدرك») »)١7١5(‏ نحوهء 
ورواه البخاري (859» »)87٠‏ ومسلم :١‏ 744 (80) دون ذكر التسبيح . 
ورواه أبو داود د(9؟١٠).‏ والترمذي (7714)» وابن ماجه »)١7١/(‏ واب بن أبي شيبة (44917)) 
عن المغيرة بن شعبة وليه . 
00( في ب (الفعل) ‏ والمغبت من أ. 
روئ البخاري »)١777(‏ ومسلم» 501:1 (41) عن عبد الله بن مسعود رزه: أن رسول الله يلنه- 
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هيع باب السهو 9 

فأما الأذكارء فمن ترك القراءة المسنونة » مثل [ترك] فاتحة الكتاب» أو 
ترك السورة » فوجب عليه السجود ؛ لأن القراءة المسئونة هيئة لركن(» » فهى آكد 

ولم يذكر أبو الحسن: الجهر والإخفاء فى التسمية؛ لأنه اكتفى بذكر 
القراءة » وقد قالوا: إن الإمام إذا جهر فيما يخافت فيه» أو خافت فيما يجهر فيه 
فعليه السجود ؛ لأن الجهر مقصود فى القراءة, فهو كالسورة المقصودة ؛ ولأنها 
هيئة لركن » فإذا تركها لزمه الجبران كمن أفاض من عرفة قبل الإمام . 

واختلفوا فى مقدار ما يتعلق به السهو من الجهر والإخفاء» فذكر الحاكم 
عن محمد أنه كان يقول: إذا جهر بأكثر الفاتحة » سجد» ثم رجع فقال: إذا قرأ ما 
يجزئ به الصلاة » وهذه رواية ابن سماعة عنه. 

وروئ أبو سليمان عنه: إذا جهر بأكثر الفاتحة سجد» وإن جهر بغير الفاتحة 
بآية طويلة . 

وروئ معلى عن أبي يوسف: [قال: إن] جهر بحرف » فعليه السجود. 

وجه قول محمد الأول: أن الجهر اليسير لا يحترز منه» وكذلك الإخفاء» 
فجعل الحد الفاصل أكثر الفاتحة ؛ لأنه فى حكم الكثير . 

وقال بعد ذلك: ماتجزئ به الصلاة » لآن القراءة ركن (' » فإذا ترك هيئته سجد . 
صلى الظهر خمساء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك ؟» قال: صليت خمساً» فسجد 


)١(‏ في أ(لذكر). 
(؟) في ب (وهو الركن) والمغبت من أ. 
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كتاب الصلاة 


3 2 ©#-- ب ب 1 - 

وجب فى قليله كال فعال. 

وما المنفرد إذا جهر فى موضع الإخفاء» فلا سهو عليه؛ لأن الجهر 
والاحفاء لبمن نمو سه [ إنن |1" [اممالس علذن وهر الجيرب تمان #التجور 
بالأذكار» فإن أخفى فى صلاة الجهر» فلا سهو عليه ؛ لأنه مخير: إن شاء جهر, 

فأما التشهد إذا تركه» ففيه سجود السهو ؛ لأنه كر مسنون ممتد اختص به 
ركن من أركان الصلاة كالقراءة. 

وأما القنوت » ففيه سجود السهو بالإجماع ؛ لأنه جعل علمًا على مخصوصة , 

وأما تكبير العيد ؛ فلأنه ذكر زائد كالقنوت. 

وقد قالوا في تكبيرات الركوع والسجود: أنه لا سهو فيها. 

وقال فال "إنقركة فلات تكبير انك قضاعرا 7 , 

لنا: أنها ليست بمقصودة لنفسهاء وإنما هى علامة لغيرهاء كالتكبيرة 
الواحدة منها. 

وقد قالوا” : إن من ترك الاستفتاح ساهيّاء لم يسجد ؛ لأنه ليس بمقصود 
00 في ب (فكأنه) » والمثبت من أ. 
ف قال ابن الجلاب: (... من سها عن تكبيرتين فصاعداء سجد لسهوه قبل سلامه...2. التفريع 


. 
فة في أ (أصحابنا). 
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باب السهو 1 
2 ف 5 52 
60 2 #اليوكقا 


لنفسه » وإنما هو افتتاح الصلاة» فصار كالتعوذ المفتتح به القراءة. 
قال: ويقضى الفعل المتروك إذا لم يكن ذكرا ما لم يخرج من الصلاة » فإن 
خرج منها فسدت [صلاته] » إلا القعود في التشهد الأول» فإنه لا يقضى, ولا 
1 (0 ن.. 
تفسد الصلاة بتركه كسجدة التلاوة » فإنها تقضئ"'' ولا تفسد الصلاة بتركها. 
وأما قوله: إن الأفعال تقضى » فإنما يريد به: الأفعال الواجبة». وهذا إنما 
قال أصحابنا: إذا ترك سجدة من ركعة» قضاها وأَنّمّ صلاته. 


وقال الشافعي: لا يعتد بالركعة » وإنما تكمل [بسجدة من الركعة الثانية]!" , 


. [69 
ويلغو ما بينهما . 


لنا: أن السجود فرض متكررء فلا يجب فيه الترتيب » كقضاء رمضان» 
[وأما الركوع] فلا يتصور فيه القضاء؛ لأنه متى لم يركع» لا يعتد [له بتلك 
الرقعة |" هارع لسر [أقفال] ال كمه فلكو مده ولا يتصور التشنات 
وكذلك [لو]"" ترك السجدتين» لم تتعقد ركعته؛ لأنه لم يأت بأكثر أفعالهاء 
والاعتداد يقع بأكثر أفعال الركعة. 


وأما إذا خرج من الصلاة وعليه منها سجدة واجبة [صَلبية]» أو فعل 


)١(‏ في أ(نقصان). 

0 في ب (بالسجدة الثانية)» والمثبت من أ. 
7 انظر: المنهاج ص١١1.‏ 

(5) في ب (بسجوده) ؛ والمثبت من أ. 

(4) زيدت ما بين المعقوفتين لاقتضاء العبارة. 
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9 كتاب الصلاة‎ 8 ١ 


واجب» بطلت صلاته ؛ لآنه يتعذر عليه بناء ما بقى بعد صحة الخروج» وإذا 
تعذر فعل الواجب » بطل ما مضىئ من الصلاة ؛ لفقد بعض أركانها. 

وإن كان الواجب المتروك ليس من موجب التحريمة » لم يفسد بتركه؛ 
كسجدة التلاوة ؛ لأنها وإن وجبت في الصلاة» فلم توجبها التحريمة » فتركها لا 
بيبطل الصلاة» كمن وجب عليه في صلاته [أن يخلص غريقًا في الماء» أو مَنْ 
يحترق]!'' فتركه . 

وأما قوله: وسجدة التلاوة فتقضئ » فمعتاه: أن الواجب أن تتح عقيت 
التلاوة» فإن أخرها [١0٠/ب]‏ عنها سجد ما دام فى التحريمة ؛ لأنها معتبرة 
بسجدات الصلاة» فبقى حكم فعلها("' ببقاء التحريمة . 

فأما بعد الصلاة» فلا تقضئ ؛ لأنها صارت من سئن الصلاة حين تليت 
فيهاء وسئن الصلاة لا تفعل بعد الخروج”" منها. 

فأما القعدة الأولى » فقد قالوا: إن من قام قبل أن يقعد» فتذكر القعدة وهو 
إلئ حال القعود أقرب » عاد إلئ القعود ؛ لأن محل الفعل (المسنون لم يفت)!4, 
ألا ترئ أن من كان إلى حال (القعود أقرب » فهو في حكم القاعد» وإن كان إلى 
حال)”* القيام أقرب لم يقعد'" ؛ لأن النبي له لما قام إلى الثالثة سبح به» فلم 
)00 في ب (تخليص غريق)» والمثبت من أ. 
ف في أ (تعلقها) . 
فر في أ (بعد صلاة) . 
(:) في أ(باقي). 


9 باب السهو 55 
00 ف 0 )2( 
ير جع ؛ ولان السنة فات |محلها]''"'. 


قال: فأما الذكر» فلا يقضئ إذا فات موضعهء إلا القراءة [خاصة](" ؛ فإنها 


ومعنئ ذلك: أنه إذا ترك القراءة في الأوليين» أو في إحداهماء قرأ في 
الأخريين» وهذا عندنا ليس بقضاء ؛ لأن القراءة تجب في ركعتين غير معينتين » 
ففي أي الركعات (عيّن»ء وقع عن الفرض)'2, وكذلك إذا ترك الفاتحة في 
الأولفيق» الم تقض »الآن عدون اليه الأخريق انارقرا فيهما الناتضحة كاذ 
قرأ فيهما ء وقعت عن مستحقهما ‏ ولم تقع موقع القضاء. 

وإنما يتصور القضاء في فعل واحد: وهو أن يترك السورة في الأوليين» 
كر ني ال حرس ناف اناب اوبورة» وعله:السورة لضان مانا 
الواجبة قد وقعت موقعها في الأوليين؛ ومن سنتها ضم السورة إليهاء ولم يفت 
محلها؛ لأن الأخريين تجوز قراءة السورة فيهما إذا ترك القراءة في الأوليين» 
والسئن تفعل ما دام محلها باقياً. 


وقد قالوا: إنه يقرأ في الأخريبن ويجهرء ذكر ذلك في الجامع الصغير» 
ولم يقل: إنه يجهر بهماء أو بالسورة خاصة. 


وروئ ابن سماعة» عن أبي يوسفف , عن أبى حنيفة: أنه يجهر بالسورة» 


00 في أ (لم يعد). 

(؟) في ب (فعلها)» والمثبت من أ. 

() في ب (الخاصة)» والمثبت من أ. 

(4) في أ(قرأ وقعت عن المستحق). 

)0( انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص57١.‏ 
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ولا يجهر بفاتحة الكتاب. 
فأما الرواية التى قال: إنه يجهر بالسورة خاصة ؛ فلأن فاتحة الكتاب مفعولة 


في محلها ء ومن سنتها الإخفاء؛ والسورة قضاء» ومن سنتها الجهر» فتقضئ كما 
فاتت (2). 


وجه الرواية الأخرئ: أن الجهر يقبح أن يكون في الركعة في بعض قراءتها 
دون بعض » (فلما سقط فى الفاتحة » سقط فيما بعدها)(0). 


قال: وتكبيرات العيد تقضئ في ركوع تلك الركعة التي هو فيهاء فإذا رفع 
رأسه منه» لم يقضهء وقد بيّنا هذا فى «باب صلاة العيد) . 


فُصَل: | موقع سجود السهو] 

قال: وسجود السهو كله بعد السلام» كائنا ما كان في الزيادة والنقصان, 
كبر بعد سلامه الأول » ويخر ساجدا ؛ ويسبح في سجوده» ثم يرفع رأسه » ويكبر 
ويسجد ويسبح » ثم يرفع » فيكبر ثم يتشهد » ويدعو بما أحبٌ بعد ]|/٠١١[‏ التشهد 
مما يشبه ما في القرآن(» ولا يدعو بما يشبه كلام الناس» ولا يدعو فى غير 
تشهد السهوء إذا كان عليه سهو أَخْرٌ الدعاء إلئ تشهده ؛ ثم يسلم عن يمينه وعن 
شهالة: 


(,) في أ (فلما سقط الجهر في الفاتحة» سقط في السورة التي هي تبع) . 
© في أ (دعوات القرآن). 


1 


© 
أما الكلام فى محل السجود.ء فعندنا بعد السلام» وقال مالك: إن كان من 
نقصان» فقبل السلام: وإن كان من زيادة» فبعد السلام» وقال الشافعي: قبل 
السلام فيهما(2). 
لنا: قوله 889: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم)(). 


وفي حديث ابن مسعود: أن النبي 49 قال: : الإذا شك أحدكم في صلاته ‏ 
فلم يدر أثلانًا صلَى أم اريعاة تحرئ أقرب ذلك إلئ الصواب, وسَلم) وسحد 
سحدتى السهو » وتشهد وسَلم) (©. 

وروئ ابن مسعود (4) وأبو هريرة (26: أن النبي ِةٌ سجد للسهو بعد السلام . 

وروئ المغيرة: أن النبى يه قام إلى الثالثة » وسجد بعد السلام30). 


)00 في أ (أبدا) . 
قال ابن هبيرة: لاثم اختلفوا في موضعه: فقال أبو حنيفة: بعد السلام علئ الإطلاق » وقال مالك: 
إن كان عن نقصان فقبل السلام» وإن كان عن زيادة فبعد السلام..., وقال الشافعي: كله قبل 
السلام في المشهور عنه؛ وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: كله قبل السلام إلا في 
موضعين ١ .١5/4/١ 0...١‏ 

(©) تقد الحديت. 

(م) رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) )١014(‏ مرفوعا. 
ومحمد في «كتاب الآثار» »)١5١(‏ وأبو يوسف في «الآثار» )١10(‏ موقوفا على ابن مسعود له . 
وأصله في «صحيح البخاري») (501) ؛ وااصحيح مسلم) 1١‏ )6 انظر الروايات: نصب 
الراية ؟؟!: 5/ا١.‏ 

(:) البخاري »)١1507(‏ ومسلم :١‏ 07+ (240)» وأبوداود .)3١11(‏ والنسائي »)1١50(‏ والترمذي 
(4"). وابن ماجه )١71(‏ عن ابن مسعود وله . ْ 

() البخاري ».)500١(‏ ومسلم :١‏ 10 (99). 
انظر: «نصب الراية) 17 .1١574‏ 

(+) أبو داود (9؟١٠5)»‏ والترمذي (774)» وابن ن أبي شيبة (447 8)؛ وأحمد (14177). 
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6 كتاب الصلاة 0 
ولأن هذه السجدة لا تفعل عقيب سببهاء فلا تفعل في نفس التحريمة 
كالمنذورة., | وفكبية سجدة التلاوة |. 


والذي قاله مالك ليس بصحيح ؛ لآن المغيرة روئ: «أن النبي كله قام إلى 
الثالثة ولم يقعد»ء وسجد بعد السلام)7©. 


ولأن الزيادة فى الصلاة نقص فى حكمهاء فجرت الزيادة والنقصان 


وأما قوله: إنه يسجد للسهو بتكبيرة » ويرفع بتكبيرة » ويُسَبّح في السجود؛ 
فلآنها معتبرة بسجدات الصلاة » فيفعل فيها ما يفعل فى سجداتها. 


وروئ المغيرة: «أن النبى يَكَِدِ تَسَهّد بعد سجدتى السهو)”؟). 


ولآنه يعود بهما إلى حكم التحريمة » فيحتاج إلئ الخروج » والسنة أن يتقدم 


)١(‏ تقدم آنفا. 

(0؟) فى أ(فجرت مجرئ النقصان). 

(؟) تقدم آنفا. 

(4) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)8١54(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 7: 2800 وقد تقدم 
تخريج الحديث دون ذكر التشهد. 
وقد ورد ذكر التشهد في حديث عمران بن حصين كما في أبي داود »)٠١*01(‏ والترمذي (7940)» 
وابن خزيمة »23١77(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(0) تقدم حديث عبد الله بن مسعود ركه . 9 


9 باب السهو 00 
عاد إلئ حكم التحريمة » فلا بد من التحلل منها. 
فأما الدعاء» فمن حكمه أن يتأخر عن الأفعال والأذكار الموضوعة فى 
الصلاة» بدلالة قوله ل لابن مسعود: «(إذا قلت هذاء أو فعلت هذاء فقد تمت 
صلاتك)20 , 


ثم قال: ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت» ومعلوم أن مَنْ عليه السهو قد 
بقى عليه بعد التشهد الأول أفعال» فيجب أن يؤخر الدعاء عنها» فصارت المَعْدَة 
قبل السجدتين فى حقه كالقعدة الأولى فى الصلاة» والقعدة الموضوعة بعد 
السجدتين كالقعدة الآخرة اندعو افنها سا شاء: 

فأما قوله: إنه لا يدعو بما يشبه كلام الناس» فَلِمَا روي: «أن سعدا سمع 
ابنه يدعو فى صلاته» فقال: يا بنى » إياك والاعتداء فى الدعاء» فإنى سمعت 
رسول الله كَلكِةٌ يقول: 00 قوم من أمتي يعتدون في الدعاء)» وتلا قوله: 
« ااغوأ روك حرا يا مَخْنَْةً | تدر لا يحت أ لْمُعَتَدِبيت * [الأعراف: هو ]ا ثم قال: 
«إنما يكفيك أن : تقول: 0 ني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » 
وأعوذ بك من النار وما قرب الهاقن فول وعمل)”". 

ولأن الدعاء مما يشبه كلام الناس بغير هيئة الصلاة» كسائر أنواع الكلام. 

قال: وإن سها فى سجود السهوء فلا سهو عليه ؛ وذلك لأنه لو سجدء 


وورد ذكر السلامين في حديث عمران بن حصين رَظه » عند مسلم »)25١1١( 4٠5 :١‏ وأبي داود 
.)25٠١(‏ والنسائي في «المجتبئ» (/17717)» وابن ماجه .)١715(‏ 

)١(‏ تقدم الحديث. 

2( أخرجه أحمد في (مسئده») (*58١ء »)١5854‏ والطيالسي في «مسنده» (/1917)» وأبو يعلئ في 
«مسنده») )17/١5(‏ » والبيهقي في «الدعوات الكبير) 0050 
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كتاب الصلاة 


6> 

[؟٠/ب]‏ لتكرر سجود السهو في صلاة واحدة ؛ ولأنه لو سجد للسهو في السجدتين» 
جاز أن يسجد في السجود الثاني » فيؤدي إلى إثبات سجود لا نهاية له. 

وقد قالوا ففى رواية الأصول: مَنْ سجد قبل السلام أجزأه ؛ لأنه سجد بعد 
الفراغ من صلاته » فلو لم يعتد به لتكرر سجود السهو فى صلاة واحدة. 

وروي عنهم ٠‏ أن ذلك لا يعتد به؛ لآنه سجود فى نفس التحريمة ) فهو 
كسجود فى وَسَط الصلاة. 

قال: ومن أدرك سجود السهو مع الإمام» فقد أدرك الصلاة» ويفعل كما 
يفعل إذا أدركه فى سجود الصلاة ؛ لآن من أصل أبى حنيفة: أنه إذا سجد عاد 
إلئ التحريمة حكماء والمدرك لحكم التحريمة» مدرك للصلاة. 

ومن أصل أبي يوسف: أنه إذا سجد بَّانَ أنه لم يخرج من الصلاة» والمدرك 
له مدرك لنفس الصلاة. 

وعند محمد: أنه لا يخرج بالسلام» فالمدرك ‏ مدرك للصلاة . 

وإنما يظهر الخلاف إذا أدركه بعدما سَلْم قبل أن يسجد » فترك الإمام سجود 
السهو. قال أبو حنيفة: لا يصح دخوله » وقال محمد: دخوله صحيح . 

وجه قول أبي حنيفة: أنه سلام بعد الفراغ من موجب التحريمة» فوقع به 
الخروج ء كمن سلم ولا سهو عليه ؛ ولانه لو لم يخرج بالسلام ‏ لكان سجود 


السهو مفعولاً في نفس" الصلاة» وكان لا يغني لتقديم السلام عليه . 


وأما محمد فقال: لو صَمَّ خروجه, لم يعد كمن سَلَّم في خلال صلاته 
)١(‏ في أ(في نفس التحريمة لتقديم). 
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و #ت7صس7#ببي 1 000 

عامداء وإنما هذا السلام للفصل بين القعدتين» ولا يم: يمتنع أن يكون السلام في 
الأصل موضوعا للخروج » ثم يقع مثله للفصل كما أن التكبير موضوع للافتتاح » 
ثم يفعل في خلال الصلاة للفصل ٠‏ 

فأما أبو يوسف فقال: لو صح الخروج » لم يجز العود» فلما كان بالسجود 
في حكم التحريمة » تبين أنه لم يخرج بالتسليم» وإذا لم يسجد فقد سلم» ولم 
يبق عليه شيء من موجب التحريمة » ولا من موجب موجبها؛ فصح خروجه. 

وإذا ثبت ما قال أبو حنيفة » فإن عاد الإمام إلى السجود, عاد إلى حكم 
التحريمة » فصّحّ دخول الداخل معه» وإن لم يعد فقد دخل بعد خروجه من 
الصلاة » فلا يعتد بدخوله » وعلئ قول محمد: هو داخل بكل حال ؛ لانه لم يخرج 
من صلاته » فأما أبو يوسف ء فلا يتبين خلافه إلا في العبارة. 

قال: ومن سها عن التشهد الأول حتى قام » لم يعد فإن سها عن الثانية 
حتئ قام» عاد وتشهد وسَّلم وسجد للسهو فيهما؛ وذلك لما روي: : «أن النبي 
ككْهٌ قام إلى الثالثة فسبح به» فلم يعد» وقام إلى الخامسة فسبح به فعاد» ؛ ولأن 
القعدة الأولى مسنونة» فإذا قام» فالتشاغل بفروض الصلاة أولئ من التشاغل 
بالسنن. 

وأما القعدة الأخيرة فهي فريضة » فالعود إليها أولى من التشاغل بما ليس 
بعرض ٠‏ 

هذا الفرق إن كان أراد بقوله: القعدة الأولى ]/٠04[‏ والأخيرة» وإن كان 
أراد بقوله: الأولئ » (قعد ولم يتشهد) » فهو صحيح أيضًا . 

والفرق بينهما: أنه إذا قام إلى الثالثة» فقد فات محل الذكر المسنون فسقط ء 
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كتاب الصلاة ١‏ 
#©#- --- 22 م # وق - 


فإذا قام إلئ الخامسة » وجب عليه العود للسلام» فإذا عاد» فمحل التشهد باقٍ» 
[فيجب أن يأتي ]7 به. 

قال: ومن سها مرارا في صلاته» فإنما عليه سجدتان فحسبء كثر السهو 
أو قَلَ ؛ وذلك لِمَا روي: «أن النبي يك قام إلى الثالثة فسبح به فلم يرجع وسجد 
سجدتين)00" ؛ ومعلوم أنه ترك القعدة» وترك قراءة التشهد» وكل واحد منهما لو 
انفرد [لوجب سجود](" السهوء ولم د تسكن لحان لان سشدة اسهد 
أخرت عن سبب وجوبها؛ لجواز أن يسهو ثانيّاء فلو لم يقع لكل سهو في 
الصلاة » لجعلت عقيب سببها. 


قال: وإنما السهو علئ الإمام أو من يصلى وحده» ولا سهو علئ من يصلى 
خلف الإمام بحال إذا سها فيها أدرك فيه الإمام » وكذلك إن نام خلف الإمام ثم 
انتبه» وقد سبقه الإمام» فإنه يبتدئ بما نام عنه» فإن سها فيه» لم يكن عليه فيه 
سهو . 
الصلاة؛ فإنه يبدأ بما سبقه الإمام» ولا سهو”» عليه إن سها فيه» فإن سها فيما 
وإنما لم يجب بسهو المأموم مع الإمام سجود ؛ لأنه إذا سجد وحده ترك 


)١(‏ في ب (فيأتي)؛ والمثبت من أ. 
(؟) تقدم الحديث. 

(©) في ب (أوجب). والمثبت من أ. 
(:) في أ (ولا شيء عليه). 
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9 باب السهو 5 

متابعة الإمام وخالفه؛ وقد قال 828: «لا تختلفوا عن أئمتكم)”''» وإن سجد 
الإمام معه. صار تبعا له حين لزمه السجود بسهوه؛ وهذا لا يجوز. 

وكذلك المدرك لأول الصلاة إذا نام أو أحدث فسبقه الإمام ؛ لأنه فيما 
بقضي [ليس كالمنفرد » بل هو] في حكم من خلف الإمام» فلا يسجد للسهو. 

وأما من لم يدرك أول الصلاة إذا قام يقضى فسها». يسجد ؛ لأنه في حكم 
المنفرد » بدلالة أنه يقرأء ولا يوقع أفعاله على حسب فعل الإمام ؛ فلذلك يسجد 

قال: وعلئ المأموم اتباع الإمام فى سجود السهو إن كان خلفه فى حال 
دهزه أو دغل امعه ايد 3 لك الفؤلة 28 :ناذا سهد فانضدوا»'"" بولان الندين 
أوجب نقصا في تحريمة الإمام» وصلاة المأموم مبنية عليهاء فصار ذلك نقصا 
فى صلاته . 


قال: نإ كان مسيوقة ل فسلم ]13 ملم الإقناه لولم رقم إل قشنا ما عليه 
حتئ يسلم الإمام» وينتظر حت يسجد الإمام للسهوء فيسجد معهء فإذا سلّم 
الإمام من السهوء قام فقضئ ما عليه » ولم يتابعه في السلام ؛ لأن السلام للخروج 
من الصلاة» ولا يجوز إله] الخروج مع بقاء أركانها. 


3 


فأما المتابعة في سجود السهو؛ فلأن المؤتم لا يجوز له الاشتغال بالفائت 


00 روئ البخاري (777) عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه) . 

00( رواه البخاري (7178) ») ومسلم 1 »؛ من حديث أنس بن مالك 5-5-0 
ورواه البخاري (7/77)» ومسلم 1١‏ 709 (87) من حديث أبي هريرة ولاخ . 
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حتئ يفرغ الإمام من صلاتهء فصار بقاء سجود [السهو عليه كبقاء سجدة 
صلبية | » فتابعه فيها. 

ولا يقال: إن هذا يؤدي إلى أن يحصل سجود السهو في وسط | صلاة المؤتم | . 

قلنا: لا يمنع أن يتغير ترتيب الأفعال [عليه] لأجل المتابعة» كما أن 
المدرك لآخر ركعة من المغرب يقعد مع الإمام ثم يقعد في [4١٠!ب|‏ الأخريين» 
فيصير فى كل ركعة من صلاته قعدة لأجل متابعة الإمام. 

قال: فإن لم يسجد مع الإمام حتئ قام إلى قضاء ما عليه» سجد في آخر 
مزاة3ة: | يديا نا : 

وجه القياس: أن هذا السجود يفعل على طريق المتابعة» وقد فاتت 
المتابعة » فصار كالسجدتين اللتين يدرك إمامه فيهما. 

وأها الاستحسان: فللآن النقص في صلاة الإمام نقص فى صلاة المأموم , 
فكأنه سها بنفسه [ فيسجد] . 

قال: وإن ترك الإمام سجود السهوء فلا سجود علئ المأموم ؛ لأنه يفعله 
على وجه المتابعة» فإذا لم يفعله الإمام سقط عنه ؛ ولآن سهو الإمام أكثر أحواله 
أن يكون كسهو المؤتم» فإذا لم يلزمه أن يسجد لسهوه ؛ لأنه يخرج به عن متابعة 
الإمام ؛ فلن لا يلزمه لسهو الإمام [إذا لم يفعله] أولى . 

قال: وإذا سجد المسبوق مع الإمام متبعا له» ثم سها فيما يقضى ء فعليه 
سجود آخر ؛ لأنه فيما يقضى [فى | حكم المنفرد. فتعلق بسهوه السجود» 
وا لسجود المتقدم لا ينوب عما بعده» فيلزمه سجود آخر . 
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ياب السهو 


2 م 
ولا يقال: فكيف يجب في صلاة واحدة سجود | السهو] مرتين. 
قلنا: هما فى حكم صلاتين ؛ بدلالة اختلاف شرائطهما. 
قال: وإن دخل مع الإمام في سجود السهوء سجد معهء فإن كان دخل 
فأدرك سجدة واحدة مم الإمام؛ لم يقض سجدة السهو التي فاتته ؛ وذلك لأنه لو 
دخل معه بعدهما لم يقضهما لفوات المتابعة فيهماء فكذلك إذا فاتت إحداهما. 


قال: وإن سَلَم المسبوق حين سلم الإمام ساهيًا) فإنه يبني على صلاته » 
وعليه سجدتا السهو ؛ وذلك لأن سلام الساهي لا يرفع التحريمة ؛ بدلالة أنه من 
أذكار الصلاة» فإذا لم يقصد به الخروج منهاء لم ينافها كسائر أذكارها. 

وإنما لزمه سجود السهو؛ لأنه لم يخرج بالسلام من الصلاة» فصار 
كالساهى بعد الإمام » فيلزمه سجود السهو. 

قال: ومن سَلم عن يساره قبل أن يسلم عن يميه [ساهيًا » فلا سهو عليه] ؛ 
لأنه سها بعد الخروج من الصلاة؛ فصار كالساهي في غير الصلاة. 


قال: ومن سَلم وعليه سهوء ففعل ما يقطع الصلاة» لم يسجد للسهوء 
ومضت صلاته » وقد أساء ؛ وذلك لأن سجود السهو مفعول علئ حكم التحريمة » 
فلا يجوز أن يفعل بعد وجود ما ينافيها» وصلاته تامة ؛ لأن سجود السهو ليس 
بواجب على ما قدمناء فتركه لا يبطل الصلاة. 


وعلى قول أبي الحسن: هو واجب. إلا أنه ليبس من موجب التحريمة فلا 
يفسدها تركه. 


قال: وإذا طلعت الشمس بعد أن سَلمء أو احمرت بعد أن سلم من صلاة 


تضرنا 


0 كتاب الصلاة 35 

العصر » وعليه سهوء, لم ب شجد + لأناسجورة الشوى دير هزه العلاة ا 
يفعل في وقت لا يجوز فعل الصلاة فيه. 

قال: وإذا شك الرجل في صلاته» ثم استيقن » فإن كان طال فكره» فعليه 
سجود السهو ]1٠0١[‏ » وإن كان لم يطل » فلا سهو عليه ؛ وذلك أنه إذا طال» فقد 
أخر أركان الصلاة عن مكانهاء وزاد فيها فعلاً ليس منهاء وإذا لم يطل » فلم يأخر 
الأركان ؛ وإنما عرض له فكر؛ وذلك لا يخلو منه المصلى . 

قال وان شك افلم يدر اثلانا صل آم أريكاء فإن كان هذا أولها أضابه 
استقبل الصلاة» وإن كان يلقئ هذا كثيرًا تحرّئ أكبر رأيه » فيبنى عليه ويسجد 
للسهو. 

أمَا إذا كان أول ما عرض له؛ فلقوله 8©2: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك220 ؛ ولأنه يقدر علئ أداء فرضه بيقين » ولا يؤديه بالشك » كمن يقدر على 
التوجه إلئ القبلة |بيقين] » لا يجوز له أن يجتهد. 

وأما إذا يعزضن له كثيرًا» كان أبو الحين يقول #معناة:: أن السك يفاده سيو 
يصير غالب حاله» وكلما أعاد شَكُء فهذا لا يتوصل إلى أداء فرضه بيقين إلا 
بمشقة» فجاز له أن يرجع إلئ الاجتهاد» وقد قال أصحابنا: إن السَّاكٌ يتحرئ» 
هذه روانة الأصول» 


وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه يبني علئ اليقين » وهو قول الشافعي(». 


6 أخرجه الترمذي (7014)؛ وقال: احسن صحيح»» والنسائي في «المجتبئن» (01/11): وأحمد في 
ا(مسنده) (117/71)» وأبن خزيمة في (اصحيحه) (7154)» وابن حبان فى اصحيحه) (1/57). 
(؟) انظر: مختصر المزنى ص17 ؛ المهذب ؟//71. 
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وجه قولهم المشهور: حديث ابن مسعود: «أن النبي يَلِ قال: «من شك 
في صلاته » فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعاء فليتحرٌ أقرب ذلك إلى الصواب ., وليئن 
عليه ؛ وليسجد سجدتي السهو)”(" . 


ولأنه يجوز الرجوع إلى الاجتهاد في جهة القبلة » وهو فرض يلزم من أول 
الصلاة إلى آخرهاء فلأن يجوز الرجوع إلى الاجتهاد في ركن منها أولى . 


وكان أبو بكر الرازي يقول: إن الشَّالكّ فى أركان الحج» إذا كان ممن يكثر 
له الشك » تحروا كالصلاة ) وكان غيره من أصحابنا يقول: إنه يبنى على اليقين 
ويفصل بينهما ؛ لأن الزيادة فى الصلاة تفسدها كما يفسدها النقصان ؛ فلذلك 
يرجع إلى التحري» وفي أركان الحج إذا تكررت لا يفسده؛ فلذلك بنى على 
والذي روي في حديث أبي سعيد الخدري: «أنْ النبى يكِ قال: (من سك 
في صلاته , فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على اليقين)”"2, فمحمول على من 
لا ظن له [ولا تحرّي] ؛ لأن الشاك من تساوت جهات الظن عنده» وقد روي عن 
أبي سعيد مثل قولنا؛ لأنه سئل عن الشاك في الصلاة فقال: يتحرئ» فقيل له: 
أَعَنْ نفسك أو عن رسول الله كَكةِ ؟ فقال: عَنْ رسول الله ه09 . 
)١(‏ تقدم الحديث. 
68 مسلم ١ن :٠٠‏ (868)ء وأبو داود ))١١١5(‏ والنسائي في «المجتبئ») 2)١74(‏ وابن ماجه 
»)١١١١(‏ وأحمد في (مسنده) (1119/83). 
(*) رواه الطحاوي في (شرح معاني الآثار) (1077). 
ونحوه ابن الجعد في (مسنده») .)١715(‏ 
انظر: الأصل 01١‏ وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي ١١/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص87 وما 


بعدها. 
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2521111 
قال أبو الحسن: وإذا سبق الرجلّ الحدثٌ في الصلاة » إمامًا كان أو مأمومّاء 
انصرف فتوضّأ وبنئ علئ صلاته إن أحب ء ما لم يحدث شيئًا يفسد الصلاة لو 
لم يكن أحدث] ؛ إلا أن يكون معنّى لا بد له منه كالمشي إلى وضوئه » والاغتراف 
من الإناء» ا 0ك 
من سائر الأفعال التي توجب فساد الصلاة غير ما استغني مما لا بد له منه» فصلاته 


فاسدة. 
وقد كان [١١٠/ب]‏ القياس عندنا: ألا يجوز البناء ؛ لأن الصلاة لا يجوز فعلها 
إلا بطهارة» والحدث أبطل الطهارة » فبطلت الصلاة ببطلانها ؛ ولأنه يمشى فى 
صلاته ) ويستدبر القبلة من غير ضرورة » وهذا مما لا يجوز. 
إلا أنهم استحسنوا لِمّا روي عن النبى كَل أنه قال: «من قاء فى صلاته » أو 
رعف » فلينصرف وليتوضاً وليئْنِ على ما مضئ من صلاته ما لم يتكلم)(0. 
وروي البتاء مع الحدث عن أبى بكر وعمر » وعلىّ ؛ ولأنه حدث مو جبه 
الوضوء طرأ على صلاته» يعني: فعل الحدث» فلم ينف البناء» كدم المستحاضة. 
وإنما شرط أن لا يفعل فعلاً ينافى الصلاة إلا ما لا بد [له] منه ؛ لقوله 8: 


0 أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه») (1») والدارقطنى فى «(سننه) (٠/اه»‏ © والبيهقي 
فى «معرفة السئن والآثار» (1119/8). 


اما 


همع باب الحدث في الصلاة 5 0-5 
«ما لم يتكلم» » فشرط فى جواز البناء ترك الكلام ؛ لأنْ له منه بداء وهذا المعنى 
فأما المشي والاغتراف من الإناء» فلا بد له منه» فسقط حكمه لأجل العذر. 
قال: وإن توضأ(2©» واستقبل الصلاة» كان أفضل ؛ وذلك لأنه يؤدي فرضه 
من غير مشى ولا اختلاف » فهو أولى من أدائه مع الاختلاف . 
قال: وهذا فى الأحداث الخارجة من بَدَنه إذا سبقته من غير تعمد منه 
لذلك ؛ فإن تعمد ذلك استقبل ؛ لأن القياس يقتضى الاستئناف في الجميع » وإنما 
ؤرة الخبر فيما كان يكير قعلةء "وما سؤاه [ياق ]علي أصل القياسن : 
فإن أغمى عليه» أو جُنَّ استأنف ؛ لآن الإغماء والجنون وإن حدث بغير 
ولم ينتقل » بطلت صلاته ؛ لأنه أذ جزءا منها مع الحدث . 
قال: وإن قهقه استقبل ؛ لأن التهقهة حدث بغير فعله» إلا أنها فى معنى 
الكلام» والكلام يبطل الصلاة بكل حال» فصار كمن [تكلم بعدما] سبقه الحدث. 
قال: وكذلك إن نام فى صلاته » فاحتلم اغتسل واستقبل » وكذلك إن نظر 
إلى امرأته فأنزل» وقد كان القياس [عندهم] أن يبني مع الاختلاف ؛ لأنه حدث 
بغير فعله كالحدث الموجب للوضوء»ء وإنما استحسنوا فقالوا: يستأنف » وهذا 
رجوع إلئ قياس الأصل ؛ سموه استحسانا » وكان القياس علئ الاستحسان خلافه . 


() هنا في المخطوطة (وتكلم) ولعلها زيادة؛ إذ الكلام مفسد للصلاة؛ والحديث هنا في الأولئ من 
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والوجه فى ذلك: أن القياس يقتضى وجوب الاستئناف» وإنما تركوا 
القياس للأخبار» وقد وردت فيما يوجب الوضوء» وهو عمل يسير» والغسل 
عمل كثير» وما دل على العفو عن قليل الفعل لا يستدل به علئ كثيره؛ ولأن 
المفتسل لا يتمكق من الاغتسال إلا بكشف عورته؛ لأنه إما أن يخلع ثيابه أو 
يجافيها مجافاة يطلع على عورته, وكشف العورة يوجب فساد الصلاة ) فصار 
كالمحدث إذا كشف عورته. 

قال: وإن عمل المحدث شيئًا من الصلاة بعد الحدث الذي سبقه » فسدت 
صلاته ؛ لأنه [1/0] أدّى جزءًا منها مع الحدث» وذلك يفسد الصلاة. 

قال: فإن كان الحدث فى آخر الصلاة فعل ما وصفت لك من الوضوء 
والبناء؛ وذلك لأنه يحتاج إلئ الخروج » وذلك لا يجوز من غير طهارة» فلا بد 
من الطهارة ليأتي بالسلام. 

فإن فعل شيئًا مما يفسد صلاته» فسد ما بقي من صلاته » ولا إعادة عليه ؛ 
وذلك لأنه لم يبق عليه فرض من فروض الصلاة » ففساد ما بقى لا يؤثر فى فساد 
ما مضئ . 

قال: وإذا توضأ في ذلك [ كله] بعاد إلي«مكانها): قتع نما رق عليز من 
صلاته» وإن بنى في منزله ولم يعد إلى مكانه أجزأه؛ وذلك لأنه إن صَلَى في 
منزله ؛ أدّئ الصلاة فى مكانين» إلا أن المشى فيها يقل» فإن عاد إلئن المسجد 
أداها فى مكان واحد وكثر العمل فيها » فصار فى كل واحد من الأمرين كراهة من 
وجه » وفضيلة من وجه» فخير بينهما. 

قال: إلا أن يكون المحدث مأموماء فلا يجزئه أن يبنى فى منزله إلا أن 
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يكون إمامه قد فرغ من صلاته ؛ وذلك لأن المأموم قد أخذ عليه في متابعة الإمام , 
فإذا تركها مع القدرة لم تصح صلاته» فأما إذا فرغ الإمام فلم يبق عليه متابعة 
[ الإمام] فصار كالمنفرد. 


قال: ويقضي ما سبقه به الإمام بعد حدثه بغير قراءة» ولا سهو عليه إذا سها 
فيه» وكذلك من نام خلف الإمام فاستيقظ ؛ لأنه أدرك أول الصلاة» فصار في 
حكم من [هو] خلف الإمام» فلا يقرأ ولا يسجد للسهو؛ ولأن ما يفعله يأتي به 
علئ طريق المتابعة [للإمام] » فصار كالإمام إذا سبق المؤتم بركن ثم فعل المؤتم 
ذلك الركن » فإنه يفعله كما يفعل في حال مشاركته. 


وليس هذا كالمسبوق ؛ لأنه لم يدرك التحريمة » فلم يبن على ترتيبها » وإنما 
لزمه متابعة الإمام فيما [أدركه](©» فأما بعد ذلك» فقد سقطت المتابعة فيهع 
وصار مؤديًا لفرض نفسه ؛ ولهذا يبتدئ المدرك بما فعله الإمام » ويبتدئ المسبوق 
بما أدرك فيه الإمام. 


فإن كان المصلي متيمّما ) أو ممن يلزمه الوضوء بخروج الوقت» فوجد 
الماء في صلاته » أو خرج الوقت وهو فيهاء أعاد الوضوء والصلاة» ولم يجزئه 
البناء في أي حال كان ذلك من الصلاة ؛ لأن هذه المعاني توجب الوضوء بسبب 
سابق للتحريمة ) فيصير كالمؤدي لما مضئ من صلاته مع الحدث بإجماع » فلا 
يصح البناء عليها . 


وإن حصل ذلك بعدما قعَد قدر التشهد, فهو كذلك عند أبى حنيفة » وهذه 
من جملة المسائل المعدودة » وقد تقدم الكلام فيها. 


)١(‏ في ب (يفعله)» والمثبت من أ. 
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0 فاجحقي». 

قال: وإن أصابتّ المصل حدث بغير فعله» بأن رماه رجل بحجر فشجّه 
فسال الدم على ثوبه » فإنه ينصرف ويتوضأ ويغسل الدم عنه» ويستقبل |[ الصلاة | 

وجه قولهما: أن هذا حدث حصل بفعل الغير» فصار كما لو حدث بفعل 
المصلي بنفسه» فصار كالحدث بفعل الله تعالى ؛ [ولأن القياس يمنع البناء» 
وإنما تركوا القياس في الحدث بفعل الله تعالئ ؛ لقيام الدلالة عليه» وما سواه 
: 0 5 00( 

وإذا كانت النجاسة [01٠/ب]‏ بحدث سبقه » توضأ وغسلها وبنى ؛ لقوله #: 
«من قاء فى صلاته » أو رعف فى صلاته » فلينصرف وليتوضأ) » والقىء لا يخلو 
من نجاسة يجب إزالتها ؛ ولأن هذا في حكم التابع للوضوء فيبني معه كما يبني 
مع الوضوء. 

وقد قال محمد فيمن سبقه الحدث: إذا احتاج إلئ الاستنجاء » فإن استنجى 
من تحت ثيابه أجزأه البناء » وإن كشف ثيابه لم يصح البناء ؛ لأن كشف العورة لا 


حاجة به إليه» فصار" '' كالكلام. 


يت 


00 فى أ زيادة (كالا حتلام) . 
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اس ريسيت 0 


َاب 
الاستخللاف 
555 
قال أبو الحسن: كل حدث يصح معه البناء علئ الصلاة» فللإمام أن 
يستخلف فيه » والأصل في جواز الاستخلاف ما روئ ابن عباس: «أن النبي كلل 
لما خرج وأبو بكر يصلي بالناس » افتتح القراءة من الموضع الذي انتهئ إليه أبو 
بكر»””' » فانتقلت الإمامة إليه ؛ لأن أبا بكر تعذر عليه المضي » وهو التقدم على 
رسول الله كَل » فكذلك المحدث قد تعذر عليه » فانتقلت الإمامة إلئ غيره. 


وقد روي: أن عمر استخلف في صلاة الظهر رجلا يليه) » واارعف علي 
في الصلاة» فاستخلف»», وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير؛ ولأن سبق 
الحدث لا يبطل الصلاة» فلا يخلو: إما أن يستخلف الإمام» أو يصلوا منفردين » 
أو ينتظروه حتئ يعود » ولا يجوز أن يصلوا منفردين ؛ لأن فرض الجماعة وفرض 
المنفرد مختلف » فإذا أوجبت التحريمة أحد الأمرين» لم يجز أن يخرج [منه] 
إلى الآخر » ولا يجوز أن ينتظر الإمام ؛ لأن هذا يؤدي إلئ بقاء المؤتم في المسجد 
بغير إمام» فلم يبق إلا الاستخلاف فيه. 

قال: وما لا يصح معه البناء» فلا استخلاف فيه » وهذا كحدث العمد ؛ لأنه 
أفسد الصلاة » فلم يجز البناء مع الفساد. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (1786)» والبزار في (مسنده» »)10١(‏ أبو يعلئ في (مسنده» 


(70704)» الدارقطني في اسئنه) .)١445(‏ 
انظر: «نصب الراية») ؟: .6٠‏ 


5١ 


كتاب الصلاة 


قال: والإمام المحدث على إمامته ما لم يخرج من المسجدء أو يقوم 
المستخلف في مقام ينوي أن يؤم فيه الناس» أو يستخلف القوم فيه غيره» فإذا 
كان شيء من ذلك خرج الإمام من إمامته ؛ لأنه إذا استخلف فتقدم الخليفة 
وصار هو الإمام» خرج الأول من الإمامة ؛ لأنه لا يجتمع في الصلاة إمامان. 

وكذلك إذا استخلف القوم؛ لأن الإمام إذا لم يستخلف .» فالقوم مأمورون 
بتصحيح صلاتهم ) ولا يمكنهم تصحيحها إلا بالتقديم » فجاز لهم ذلك وإذا 
صار الثاني إمامّا» خرج الأول من الإمامة. 

قال: وإن لم ستخلف الإمام ولا القوم حت خرج الإمام المحدث من 
المسجد» فسدت صلاة القوم » ويتوضاً الإمام» ويبنى علئ صلاته » وهذه الرواية 
المشهورة4 وذلِك. لآن الإمام إذا لم يستخلف في الحال» فالقياس أن تبطل 
الصلاة ؛ لأنه خرج من الإمامة بالحدث» فبقي المؤتمون لا إمام لهم » [ فبطلت 

وإنما استحسنوا ما دام في المسجد؛ [10] لأن بقاع المسجد كالبقعة 
الواحدة » بدلالة جواز الصلاة في آخر المسجد بصلاة الإمام ؛ ولأن أبا بكرة كبر 
عند باب المسجد ومشئى إلى الصف . فلم يبطل ذلك صلاته » فما دام الإمام فى 
المسجد» فكأنه في مكانه» فإذا خرج» فخارج المسجد لم يجعل فى حكم 
المسجد» ففسدت الصلاة على أصل القياس . 

وقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن الصفوف إذا كانت متصلة خارج 
المسجد» فخرج الإمام واستخلف رجلاً من الصفوف الخارجة » بطلت صلاة 
القوم» وقال محمد: لا تبطل . 
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وجه قولهما: أن خارج المسجد لم يجعل في حكم المسجدء بدلالة أن 
الإمام لو كبّر يوم الجمعة وحده في المسجدء وكبّر القوم بتكبيره |من] خارج 
المسجد » لم تنعقد الجمعة » وإذا لم يجر مجرئ المسجد » صار كأنه خرج وليس 
هناك صفوف . 

وجه قول محمد: أن الصفوف المتصلة بالمسجد تجعل الموضع كالمسجد؛ 
بدلالة أن من صَلَى في صحراء» جاز استخلافه ما لم يتجاوز الصفوف» فصار 
الاستخلاف من الصفوف والمسجد سواء [فجاز] . 

وأما فساد صلاة الإمام إذا لم يستخلف» فقد اختلفت الرواية فيه: فذكر أبو 
عصمة: أن صلاة الإمام لا تفسدء وذكر الطحاوي: أنها تفسد. 

وجه رواية أبي عصمة: أن الإمام غير مقيد بغيره» فإذا خرج [وليس |0" له 
إمام لم تبطل صلاته كالمنفرد . 

وجه ما ذكره الطحاوي: أن الإمام من جملة الجماعة» فإذا خرج أن يكون 
إماماء صار في حكم المؤتمين » فتبطل صلاته لعدم( الإمام . 

قال: ولو قدم الإمام رجلاً حين أحدث»؛ وَالمَُدّمٌ على غير وضوء» فلم 
يقم في مقام ينوي أن يؤم القوم حتّى قدم غيره» صَمَّ الاستخلاف» وبنوا على 
صلاتهم ؛ وذلك لأن المقدم من أهل الإمامة » وإنما لا يصحّ تقدمه للحدث » فإذا 
أمر غيره» فكأن الإمام هو الآمر» [فيجوز] . 

قال: وإذا أحدث الإمام وليس معه إلا رجل واحدء فهو إمام نفسه قدّمه 


)١(‏ في ب (ولم يبق)» والمثبت من أ. 
)١(‏ في أ (كما لو تقدم). 


- 

المحدث أو لم يقدمه ؛ لأن الإمامة قد تعينت فيهء ألا ترئ أنه لا مستحق لها 
غيره» فلم يحتج إلى التقديم . 

قال: وإذا كان إمام جماعة » فأحدث ؛. فدخل معه رجل فى الصلاة قبل أن 
يخرج من المسجد» صَمَّ دخؤله وإن كان دخوله بعد انصرافه ما لم يخرج من 
دخوله. 

وجه قولهم: أن الإمام لا يخرج من الإمامة ما دام في المسجد بدلالة أنه 
يصح أن يستخلف » وأن صلاة القوم لم تبطل » فصّمَّ الدخول معه كما لو كان فى 
مكانه . 

وجه قول يشر: أن المحدث لا يجوز له أن يبقئ على الصلاة» وإذا لم يكن 
مصليًا لا يصح الاقتداء به فى الصلاة. 

قال: وإن قدم الإمام امرأة تصلي معهم » فسدت صلاتهم جميعاء الرجال» 
والنساء» والإمام, والمقدمة في قول أبي [0١٠/ب]‏ حنيقة )» وأبي يوسف » ومحمد 
بن الحسية : 

وقال زفر: صلاة المرأة والنساء جائزة . 

وجه قولهم: أن الإمام إذا قدم المرأة» صارت للقوم إمامة » واقتداء الرجال 
بالنساء لا يَصِحّ 

وأما فساد صلاة النساء؛ فلأنهن دخلن فى تحريمة كاملة» فإذا انتقلن إلى 
تحريمة ناقصة » لم يجز» فكأنهن خرجنّ من فرض إلى فرض آخر ؛ ولأن من لا 
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© __ اي - 
بصخ استخلافه في حق بعض المؤتمين» لا يَصِحّ استخلافه في حق أنفهسم . 
كالمحدث. 
وجه قول زفر: أن المرأة يجوز أن تؤم النساء في الابتداء فكذلك تؤمهن 
في حال البقاء» (ولا يجوز أن تؤم الرجال في الابتداء» فلا يجوز أن تؤمهم في 
حال البقاء)20. 


قال: وإذا صلوا فى صحراء2"'7؛ فأحدث الإمام» فمجاوزة الصفوف بمنزلة 
الخروج من المسجدء [وذلك لأن مكان الصلاة قد صار كالمسجد بفعل الصلاة 
فيه » فمجاوزته بمنزلة الخروج من المسجد ] 7" ؛ فإذا مضئ الإمام بين يديه وليس 
بين يديه بناءٌ ولا سترة» لم تفسد صلاتهم حتئ يتجاوز من بين يديه مقدار 
الصفوف إلى خلفه ؛ لأن مشيه في مقدار الصفوف لا يخرجه من حكم الإمامة إذا 
حصل ذلك فى إحدئ الجنبين » فالأخرئ مثلها. 

فإن كان بين يديه حائط أو سّترة » فإذا تجاوزها فسدت7؛؟' صلاته ؛ لأن تلك 
السترة يجعل ما دونها في حكم المسجدء بدلالة أن المار لا يجوز له أن يمر بين 
يدي الإمام وبينهاء فصار كالإمام إذا خرج من المسجد» وهذه الجملة ما روي 

قال: وإذا ظن الإمام أنه قد أحدث » فانصرف » ثم علم أنه لم يحدث ولم 
يخرج من المسجد» رجع فبنئ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وإحدئ 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من أ. 

(؟) في أ (غير مسجد) 

69 العبارة في ب (وذلك أن كان الصفوف بمنزلة المسجد) » والمثبت من أ وهو أولئ وأوضح للمعنى. 
(:) في أ (بطلت). 


16 


كتاب الصلاة 
+2 2 


[وروي عن محمد]: أن صلاته فاسدة في الوجهين |[جميعا] » خرج أو لم 
يخرج ؛ وإن علم [بذلك] بعد الخروج [من المسجد] » فسدت الصلاة في قولهم 
0118 


أما إذا كان علم قبل الخروج ؛ فلأن بقاع المسجد كالبقعة الواحدة» ولم 
يجعل انصرافه على طريق الرفض للصلاة» فكأنّه تذكر ذلك وهو [بعدٌ] في مكانه. 

وجه قول محمد: أنه انصرف من الصلاة من غير عذر» فكأنّه انصرف ولم 
يظن [أن] الحدث [معه]ء وأما إذا خرج من المسجد [ثم علم] ؛ فلأنه خارج 
المسجد لم يجعل في حكم المسجد» وقد جعل المشي بغير عذر » فتبطل صلاته . 

قال: وإن ظنَّ الإمام أنه افتتح الصلاة على غير وضوءء أو أن في ثوبه 
نجاسة ؛ فانفتل وتحول عن القبلة» ثم علم أن ذلك لم يكن » فصلاته فاسدة في 
قولهم» وكذلك إن كان متيمماء فرأئ سرابًا فظنه ماء فانصرف؛ وذلك لأن 
الانصراف وقع على وجه الرفض للصلاة» ولم يقع على طريق [الاستصلاح] 
والبناء ؛ لأن البناء في هذه المواضع لا يصِحٌ » فإذا رفض الصلاة لم يجز [له] أن 
يبني عليها كما لو سَلْم. 


قال: فإن سَلم في ركعتين ساهيا » وهو يظن أنه قد أتم الصلاة ثم ذكر » رجع 
فبنئ عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وإحدئ الروايتين عن محمد» وهذا مثل أن 
يظن أنه قد أحدث [وقد مضىئ ] ؛ وذلك ]|/٠4[‏ لأن انصرافه لم يقع على طريق 
الرفض » فما دام في المسجد فكأنه في مكانه . 


545 


المقدمّة 3[1#31715710000000[أ[أ1 ام ا 1 اا 00 
منهجي في تحقيق الكتاب ما انم ا و وك واو م 11 
صور المخطوطات 0 
ترجمة الإمام القدوري 0 570000 
اسمه » ونسبه » وكنئيته » ولقبه 1 1 1 1 1 ااا 
مولده ايا 10 1ذ1[1[1[1[1ز1[1[ز[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ [ ا ا 
نشأته وأسرته ل ل ل 
طلبه العلم ومشايخه 3ع لل وو لج عرب ملاو اذاو لتم ب ون ل ا ع سوط عي امقر فال ان عجن با 1ك 
ومن أهم مشايخه ونان كد ادم سح دوف اع اس حدق لاسرم موطف دن ا م ا 1 
تلاميذه ال جين باس ةاسأملا ال ترقا الو خط و الم سات اجاصيفاية وو وما 
مكانته العلمية بين الفقهاء الحنفية تمهف موقاو ا اتج وه اسم نان وده ل رو ال 1 
مؤلفاته ا ل 1 مجح م ماد تسو ان قاحس اا بلالا ا ااا جات سوا د 
ومن أهم مصنفاته ا 0 
وفاته لينف ابن لاماي اام ا ا كو عر تا ومو حو 7ت ةالوو زيتية الود وب ا ل 0 
ترجمة مختصرة لصاحب المتن الإمام الكرخي (0٠55-٠8#5ه)‏ جني لم اما ا 
اسمه ونسبه ومولده ونشأته مو ون اناق ةي اب لخد يلاوحب ا 2 
مولده ونسبته امح ماد ا انم اماق الايد الال لطعاند را شرن اد ماو روه جو وو بو لف 201 
نشأته ومشايخه قط امو كادف اس مح سر سنيياف متام ماقو ات و اوج الس لاخ ا 51 
تلامذته ا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 ز 2 2 1 1 1 ا 
مؤلفاته القيع ا نه عاد مطل لح 0 كلبق نم ببامظكئه لواح ع وار نتن ول واويلة طي امب ومو وا و 
صماته 4 نك من وق اما م افر شي لمعت الى لط لل لق اد لل لعجن جاده ان وار و اك 
وفاته ان وك الا مدا افا ان ل لمت لساب رن لفت الج و مس مط ا م 2 


9 فهرس الموضوعات هٍ. 

١‏ - باب الظَهارَة د ايو و مبكو جل اانه اوبدكي لبها سمه او 
١‏ فصل: دخول المرفقين في غسل اليدين ذ لياق زو انعا روا اس لع 
؟ - فصل: مقدار مسح الرأس متعاة 151 امب رك وا رو ته #سجا ووو م من 
* - فصل: وضع الإصبع من غير إمرار سح ا 


؛ - فصل: المسح بإصبع واحدة 2000 
: الواجب في الرّجِلين مح ا م 1د د بار اولان تمي ون جه رن دلاول لووول عوك وحن مدا م 0 


هم هه 


فصل 
فصل 

فصل: الكعب من الرّجل ادب ا 0 
فصل 
فصل 


000 فصل: تكرار الغسل ثلاثاً‎ - ٠ 


النية فى الوضوء ا 00 1 00 
كان نفل عي الشبنرة مق سحن حاضو ظا جد ف ارو ةروك امال لام لا لأساف مسو برقو رو ااي 1 
17 - فرض الغسل وسنئنه عراستو انا شككه وا اوه ل ام واوا ل اي 3 
4- فصل: الوضوء فى غسل الجنابة ملعن ناو و اط اا اتن يله م ا كه 
4" فصل: تداخل الحدث ما م عر مي الو أو وا لقان اراك مف نو افر انط رقو وأ سق اله 
٠٠‏ فصل: الوضوء بعد الغسل اللاتطا 6 ع انا سي وض اله ادو الم وا م مال 
-”١‏ فصل: دلك البدن فى الغسل وفوا مق اوم بنج كأظة مترا ساا لاماما نم وة 
”> فصل: تحريك الخاتم ‏ في الغسل رد ا ار امن ا اللا اام 0 
”7 فصل: : أدنئ ما يكفي ة لل السالتوالر شيو اسوك لم ساووجا 0 

باب ما يوجب الوضوء ااا 0[ 1 12101 
5" فصل: الوضوء من المَذي والوّدي 000 0 000 
ه»- فصل الريح الخارجة من السبيلين ال م جر وا و ل ار ةق امس و اه 
7 الريح الخارجة من القبل ع وه ا قن اع لق قا ا المي ووو لم ال لخ و 0 
/ا” ‏ فصل: دم الااستحاضة ا اا 1001 
بم م فصل: طهارة المستحا ما شايية الرجع فعط طوو ا قاو وال عو الب نو ة خها ول وج بدارية 
08 فصل: 5 المستحاضة ترات لاق ولمعاوة #امولسوة موطا وا اماع موارة بس لواو وبارة 
٠م‏ فصل: وضوء المستحاضة للصلاة لق ااه الو ف ف معان أ اساما ك او فته 4 
١‏ فصل: الوضوء من الخارج من البدن سوام اعوط امير ممشقق جام ام 1ه 
١‏ فصل: : الوضوء من القيء اذ[ ا 2*07071ظ2 
فصل: القيء بملء الفم اق الب ركه اللو 0 را واو ا او ا ا 1 
؛؛ ‏ فصل: الوضوء من البلغم ارط وجوج لدف اف و رمو لا ا اا 
5 فصل: نقض الوضوء بالقيء دما الا الحو ونس ا راس الحطاية امتط و وام في الا ا 
5 - فصل: الخارج من الرأس ال تدبا انط ام 18 ف او امت ا لا 
- فصل: خروج الدم من الفم 00 1 1 1 1 1 000 
4 - فصل: الوضوء من اللمس داح ممم ع اق ا ع المز ل ران ماقا وار فض لي مام بد 1 ل 6 لا 


فهرس الموضوعات 


35 9 


8 - فصل: الوضوء من مس الذكر ا 
فصل: الوضوء بالمزال عن البدن.... 
١‏ - فصل: مباشرة الرجل المرأة 95 


5 فصل: وجود البلل في الفراش ا 


08 - فصل: وقوع فأرة في بثر 220 
4 - فصل: نقض الوضوء بالنوم 0 


هه فصل: الوضوء من النوم مضطجعاً ... 


47 - فصل: النوم قاعداً ا 0 


- فصل: النوم في أحوال الصلاة 200 
- فصل: تعمد النوم في السجود ل 


4 فصل: النوم مستنداً ا م 
فصل: النوم قاعداً 0 


وات فض #الوموووه الأقماء والحيون. 
- فصل: الوضوء من القهقهة في الصلاة 
7 فصل: تأثير الكلام على الطهارة 0 
14 فصل: الوضوء مما مسته النار 0 
6 فصل: مس المصحف للمحدث و 


فض : العبدل مع العخيض واللقاس 0 
فصل: أقل وأكثر مدة النفاس 000 ش#غ1232 


وافا فا ما وما م و م وه هم ع م وا ل م مد مامه مهم 


هم قاقاة .قفد و فاه واو و قافا اه واه وا .ها م 6 06م 


هوا هماو واه واه ها واه وا عقاف ها ماما وفا فاه مه م5 6م 


فووا م قاقد وا مد واه عد ود قا .د ها مد و وا عد واه هد وا هد هد وه 


هوه » واوا و ود فا وا. .ا وا هد وه هد ود مد وها ما م م وها م 0606 6ه 


ه«أهاة ا ها هاعد واه واه و واوا واو وام ها واوا .ا .ا ما مد ها فه 


وهام ود واوا فد .ع وام مد هم م وا مد وا ٠.‏ مد .ا ما م مد ماع م م06.٠‏ 


#أقاة هد ها مد هاه ود فاع .د وهاه .6د مم وهاه هد واوا مه م امه 


© مها هد واه ها وها ود و .د .اماو ود ود وه ها مام هام مه ما مهم 


واه ىه هد فاه هد واو واوا وه واه وه ونع 6. وام م ماما هام م 


اه م#ا هاو ود و وا وده هاها ود ود وه و6 ده مار وهام .اماما .ا وهم 


١ه‏ م هد هق قاع هه واه ود واه وفاوا وه مع هوام .ا ماما .ا مهم 


©« ا« ما هام هد فاو همه و هه 6و6 م الما ما ماما ما .و واوا ٠.‏ 


#08 8 راج هر هم #امجه كها له هال اها اها هذا عو مها عه ها فاه "هوام ام 


تت 


ِ فهرس الموضوعات 9 5 


48 فصل: الحائض تصلى و الشطامة ماقف اموه بق عوقوو سوا فير ور ترم واه 


باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به لجاست اط م وخ اجا ور سو ا 
6 الماء المطلق 0ك 
7- فصل: مخالطة النجاسة الماء ا 21211111101( 
م - فصل: الاعتبار بغالب الظن اواج اك ام ا ا ال د 
- فصل: الاعتبار في التحرك مواقم ان مضع الماك اد وموم اشوا رو ارما اوري 
8 فصل: اختلاط الطاهر بالماء 0ك 
فصل: الوضوء بالماء المستعمل ا 
١‏ فصل: حكم الماء المستعمل خانم لدان لاوطو ان اواو اا موا مقس ار وو 
- فصل: الماء المستعمل في الوضوء 100 


-ّ 


47 فصل: صيرورة الماء مستعملا ل ات ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


4 فصل: الوضوء في المسجد لومم نه قر لا ل ممه م و لمحا نوع امار 


6 فصل: التبرد بالماء سق ايك الوا ل م ا ارا ال ا و د ا 
باب الأواني والآبار بات الو م ل لوس وح ا ل 


4 - فصل: فيما لا يعيش فى الماء ا 0 
- فصل: تطهير الآبار من النجاسات وا ا ا 
-١‏ فصل: النجاسة تقع في البئر 15070000000 
- فصل: موت الحيوان فى البثر ل ل و ا 10 


٠‏ فصل: فى صفة الدلو اا و ل ل 
6- فصل: في جفاف البئر بعد وقوع الفأرة و ا 
5- فصل: موت فأرةٍ فى جب فيه ماء 0111 


7- فصل: صب الماء المستعمل فى البئر 8ه قا رو انو ةنا لق جه لاط فو ل االو 3ن 


0 


4- فصل: البعرة والبعرتان إذا وقعت في اللبّن سطع مو ا و 
8- فصل: الأصل في النزح من الآبار 00000 
٠‏ فصل: حصول طهارة البئر بالتزح ب نك طن اقيق الا ل ات 
-١‏ فصل: موت الفآرة في مائع 000 
باب في المصانع والغدّر والماء المستنقع 0 


واأواهة واوا هدو قوقاه ودود و واوا واه هد واه هاه فاه ها هاه فا هاه عه فاه هاه وا هد ماهد وا 6 »ا مهام واوا و وام وا واو 


فصل: السؤر الطاهر المكروه وافاقافاةاءة ةاعد اه وفامايا. و وا مام م واناما .ان وام .اماه مم 
١7‏ فصل: في سبب كراهة السّوْر ا 111111111110000 
4 فصل: في سؤر السَّتُور حال أكلها فأرة 212111111100 


>67 


فهرس الموضوعات 


فصل: سؤر سباع الطير مل اج وو ا ل و و او يا ا 
05 فصل: سؤر ما يسكن البيوت من الحشرات لي 1 
77 فصل: سؤر الخنزير الحو ل سوا الو بخ و ا 1 
+ فصل: سؤر الكلب تسكع لاوم رم انو تم بحارم اكد انها ماق الشركة 
فصل: سؤر سباع البهائم اساسا ع ال وظ لكاو لقتو علقم اوور ا 
6- فصل: سؤر الحمار ان لطا أجل الولقا جاو ور ا ولو ايف لماع ا ا ا 
757 فصل: سؤر الفرس او و ان و لمعيه الما و وا او ا 
17 فصل: سؤر الفيل ا اك د ا م ا او و ا 
؟ باب الأنجاس 00 
4- حكم ما يخرج من بدن الإنسان ا 0 
4- فصل: ما يخرج من بدن الحيوان 0 0 0 0 0 0 0000 
- فصل: في أرواث الحيوانات اذ 1[ 1[1زذ[ز[|ذ[زؤزؤز[ز1[ز1ز0011111أ11 


0 


12111111 111111000 فصل: فى خحُرْءِ الدَّجَاجَة والبط‎ 6١ 


5 - فصل: فى بول الحيوانات ا 0 
ه38 فصل: بول الخفاش والفأرة ل 


١‏ فصل: طهارة القرن والحافر والعصب اخ احا بن ل ا ا ار م 
4 _ فصل: طهارة شعر الإنسان كر فرديه ل ا ونا الو مضق جا م ا لوا 


0 فصل: عَرَقَ الجئب والحائض تدا ايل اللي للدي رالود ود اع لوق ووود جد وو اوحور 


0 


فهرس الموضوعات 


ا و 8 


8 9 2 3 0-5 ٠. 
فصل: في عَرَقَ كل شيء مثل سَؤْرِه واوا نل لون ارجا رول امه ل محايو 8ه أفتيه ا ريفة دق كاه اداه‎ -١4* 


باب المقدار الذي يمنع الصلاة من هذه النحاسات 


4- حكم إزالة النجاسة ل ل 


17- فصل: فى النجاسة المغلظة 000 
4- فصل: فى النجاسة المخففة ا 


48 حَدَ الكثير الفاحش العتس كانه ارساتسمفاه وفنا لويم الو 


06- فصل: في تطهير الإناء من ولوغ الكلب امك سبوا اقضت لمدوة اا 0 
17- فصل: تطهير الأرض من النجاسة ات مف اام ااا 1 
 ٠1/‏ فصل: ورود الماء علئ النجاسة لم اسار كا ل ا 0 
4- فصل: في تطهير بول الصبي والصبية م سام أ الممرة طدقا الاو بج ويا ار ارم اد 
48- فصل: طهارة الخف والنعل 12100 
- فصل: في طهارة الجسم الصقيل ابيط بح امف اوم اونش ولك اي 
05- فصل: في ذهاب أثر النجاسة من الأرض ا 
65- فصل: إزالة النجاسة بالصّبٌّ والعّسل ابوط وده ا وو 
١‏ فصل: تطهير جلود السباع بالدباغ مطامط اجا را ا 1 
64- فصل: تطهير جلد الكلب بالدباغ نط ع ان او ةن نبا ل ل 


102 


هاو قفاوا و هد ما وا ها .د وا مد .د ود ها هم ٠.6‏ 


هاه و ها هده .د فاه هد و وا ماده و6 .ا مم 


فهرس الموضوعات 


ابي ب 100 


6- فصل: تطهير جلد الخنزير بالدباغ . 
7- فصل: تأثير الدباغ في جلد الإنسان 
7 فصل: ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة 


والعاو قفاوا واه وها وا فاه » ه.ا وا ماع هد وا ود و ها هاه فاع فاه 


4- فصل: كون الدباغ مما يمنع من الفساد 00 


8- فصل: الاستجمار بالعين الطاهرة.. 
فصل: الاستجمار بالعظم والروث. 
١‏ فصل: العدد المعتبر فى الاستجمار 


١‏ - فصل: الاستنجاء بالماء دع ا 
١١‏ فصل: مجاوزة النجاسة المخرج .. 
١‏ - فصل لسارو عاطم ورا وام ا 
١‏ فصل: الاستجمار و ا ا لا 


فصل: استيعاب العضوين في التيمم 


وأقام عفاود وا وا و و واه فاو وام وام مده ما مام م م مامد مه 


هأفاه ها واوا هاه عا قاف واه اه واه وها واه هه ها ماه مد هد مه 


هه و ٠‏ ووو هق هاه ود و وا وهاو وم ها عدم وه و مد ود ود مه 


هأها هد ها ود وها وا ود و وو ده هاعد فاه ود عفد ود عمد عفدم م وا فونه 


-0١‏ فصل: الاختلاف في مسح اليد بتع لجسب اسه وخا او ور ا 


فصل: النية في التيمم ارم سا وه متاو اس ا اد و اال وف 1 و ل 
4)- فصل: كيفية النية األابومون نط عوا اتسي بيع اجا جو ا ل 


6- فصل: أداء النفل والفرض بالتيمم ل 


7 تيمم الكافر 10 


0- فصل: التيمم بالطين الرطب ال ل م 
١19‏ - فصل: التيمم بما ليس من اللأرض 0 
4 - فصل: التيمم من مكان نجس من ار م ا ا 
6- فصل: التراب المستعمل في الت مق كا ااا لسو اسم ا ا 
5- فصل: ما يتيمم لأجله من تصن تاوامس ممسئشسس 


فصل: تيمم المحبوس في المصر احا ولع ايع لوا وها بو وا أمازها افد عه ا روتتى 36 14 وله و هق ذه 


- فصل: المحبوس إذا لم يجد ماء ولا تراباً 01111 
06- فصل: التيمم لصلاة الجنازة وا اشعورم لواب مور عا لجار ولاه لود لامر ل 
55 _ فصل: التيمم لصلاة العيدين اما ماي وو للق رلك ماو جقع دق اط ةا 4 و لوا ا 
1- فصل: التيمم للجمعة وعدن اماه بر اراد ادوم ان اج اج ا 1 
4- فصل: التيمم لمن خشي الاغتسال وات ووأ سس ورطومع ا ا 
49 فصل: الحالة التي يجوز فيها التيمم للمسافر ودود ا ‏ دخرو ا 
فصل: التيمم قبل وقت الفرض الحو وإرن وى لفرت الخو كارا انم ور وز شا 
0١‏ فصل: طلب الماء للتيمم ات اا ب الم ل اميم ا ا 
5 _ فصل: التيمم إذا كان الماء بثمن مات ار سسا اواو امو جما ا 
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- فصل: التيمم في حال وجود الماء مع الرفقاء تااة اجطووف وخا لوده امام 
4 - فصل: مبطلات التيمم ب نيا ع ل لاو لولج ا 0 
6 - فصل: وجود الماء بعد الدخول في الصلاة م د الا مت ام الم 
7 - فصل: رؤية الماء بعد ما قعد قدر التشهد في آخر الصلاة خرف 
١‏ فصل: وجود الماء بعد الخروج من صلاته 8 اا 
4- فصل: رؤية المتيمم سؤر حمار أثناء الصلاة اوم أمظ لس ا 
8 - فصل: رؤية ما لا يكفيه من الماء في الصلاة 0 
- فصل: رؤية المتيمم ماء يحول بينه وبينه مانع 010 


6 فصل: ما يصلي بالتيمم من الفرائض والنوافل نك سوس ا ل و‎ 60١ 
00 فصل: الرجل والمرأة في التيمم ا‎ - 
فصل: إمامة المتيمم بالمتوضئين باحسو ابو امعو كوول ا ام ا أ‎ 77 


64<- فصل: رؤية الماء أثناء صلاة المتيمم بالمتوضئين ا اا ا ا تخا 
65- فصل: المسافر لم يجد الماء ووجد النبيذ 5 0 0 00 00 
6515 فصل: الوضوء بتبيذ الزبيب سواه ماما امي اعقب مضو مطااد رمعا بم 
5307 - فصل: ما يجوز الوضوء به من النبيذ د 00101 00 


؛ - باب المسح علئ الخفين ا ع سخ اا را موده اواو و للق جم اروف ا لم 4 4ه 
04- فصل: في توقيت المسح ولالطااام ف لبط و إل أ أطي وا أو مإ اك اس ام و 8 1 
49- فصل: أول مدة المسح اا ا 000 
“١‏ فصل: من شروط المسح لاوطا لد ابر به اس نيه اس لا وا اب 
١‏ فصل: في نية المسح 2ك عطه امطواه امه دقل السو م ود ماح بابدلا ودح لا ا م 


فصل: المسح في الحدث الذي يوجب الوضوء امور امم ادام 6 2 812 
 73*‏ فصل: مدة رخصة المستحاضة عاج لس افا أ علاط اع ال اهلزع لاه 1ق ل ها م 7 
4 *_ فصل: في صفة المسح حل سو اخ فطع ا سابد و1 ل مسي سان و ا م 
5“ فصل: في عدد مسح الخف الو مقن شاط اساي اش 1 مدو باط المح موا م 
5 _ فصل في مسح باطن الخف 0111 ااا 


4 - فصل: في مقدار المسح 00 


- فصل: مسافر مسح ثم أقام أو العكس م حر سمي ال 0 


64- فصل: المسح على الجرموقين ل 
ه- فصل: المسح علئ الجرموقين إذا لبسهما بعد المسح علئ الخفين .... 
17- فصل: المسح علئ العمامة والخمار 0 


"باب مواقيت الصلاة 


وامام د مد وها واه م م م قاع و قوق وها و »م وم ومع هد وا واه ماع وفع عه وهاو .ا وا هاو .راوث 


- فصل: في أول وقت العصر 00 
7٠‏ فصل: في وقت المغرب ا ل ل ل 
4 فصل: في وقت العشاء ل اس و و ل 


00 - فصل: الأفضل في الظهر ار أو و روي واس د مر ل ا ا 
4- فصل: الأفضل في العصر اسلا افناط اجات لاومو ولت ل 
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48- فصل: كراهة تأخير المغرب انط الس داس اا الو ا 1 
3- فصل: الأفضل فى العشاء من امن اس اس وس 
كاتس ا «الدذ ةق خالا النية ااا لو اس 
5 فصل: وقت صلاة الوتر ل اسن مار افما سو و 
5 - فصل: وقت صلاة الجمعة ا 0 
باب الأوقات التي تكره الصلاة فيها ماقيو مسجو نج امك افا اط ومسو 
4- فصل: النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر 0000 
66- فصل: صلاة الفريضة فى الاوقات الثلاثة ونح وا درط اسان و ا 
ناتك الأذان م ا ا ٍ ا ون او ار ا 
7- فصل: في حكم الأذان ا 0 
0- فصل: في صفة الأذان 121111111111 
4- فصل: الشهادة في الأذان ل 
84- فصل: الحيعلة في الأذان ...00.000.400 00 
- فصل: في عدد التكبيرات في آخر الأذان و التو ةم ا 
١‏ - فصل: في آخر الأذان عا م و ل 
- فصل: في ألفاظ الإقامة لكي ذه مار امسا اعسات الوا ةا وح أ 
707 فصل: في عدد الإقامة للصلاة 21707000 
64- فصل: في صفة الأذان ا 27701110 
١‏ - فصل: وضع المؤذن في الأذان متحي سو ل و ا 
67 _ فصل: في الاذان بغير استقبال القبلة ل نض ا لو او اماه را خم د 
فصل: في جعل المؤذن إصبعيه في أذنيه لوطه ع روت ناي لوو قر لاسو ع ا 
- فصل: الكلام في الأذان والإقامة . اميد ملافا ا 30 
65 - فصل: في الأذان على وضوء ا 00 
- فصل: في الأذان قاعداً 000 ؤ[ؤ ؤ[ز[زؤز211111101101 
0١‏ - فصل: في الأذان راكباً ا 0 
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5 - فصل: في أذان العبد والأعرابي و ا 


8 - فصل: في أذان الصبي. . 
614- فصل: كراهة أذان المرأة 
45- فصل: الأذان للنساء... 
57- فصل: أذان الأعمى ... 


00 َو 

17 - فصل: الصلوات التى يُوّدْنْ لها 000 
04 فصل: الأذان للصلاة قبل دخول الوقت ااا ااا 00 
8 - فصل: الصلاة بغير أذان ولا إقامة ا ا 
4-_ فصل: هل يؤذن المسافر ويقيم؟ م د من وق ا ا بر ا لا ا 
0١‏ - فصل: أذان واحد وإقامة آخر منج ةن ا ا ا 
01- فصل: إعادة الجماعة فى المساجد ا 0 


210000 0 فصل: ال فصل: بين الأذان والإقامة‎  ”79 


4- فصل: الأذان للفوائت . 


606 _ فصل : التثويب في الفجر 


#اها فاج وفع هوام وقا و هد و مده قفوم ها وهاه فاو م هاه وها واو ها وام ٠‏ 


15 _ فصل: التثويب في العشاء 8 كه لد ور اموق مامافه وار م ا متياو هع هال وم يق املق أول للوا جه 4 كذ او كذ 


4- فصل: في موضع التثويب ما رن وها ماس لاه الحم عرو او ل لج 1 


باب التحري في استقبال القبلة 0 


#ن#ااه شك 385 8ه هارا هاه فر و يهايهد وه وق والشاعه فاه فالها ها ووه وها واه اه 


"٠٠‏ فصل: التحري فى القبلة إذا اشتبهت الجهة فاعدى مويه ه اط هع عو واف أقاجه لعاف 8ه 


-١‏ فصل: الصلاة بالاجتهاد 


إلى غير القبلة 16 51 


فهرس الموضوعات 
06- فصل: هل التكبيرة من الصلاة؟ اماس ادك وا وس جع واه ل 0 
5- فصل: الذكرء التي يد خل يكن الصداذة ا ا ب 
"٠7‏ فصل: ذكر الأسماء فقط.... ش اا 000 
4- فصل: ما يقال في افتتاح الصلاة دح اسسحوو اخ نكا م د فد الما كاد 
4- فصل: الدخول في الصلاة بلفظ غير العربية لاك ال ما 
فصل: تكبير المؤتم مع تكبيرة الإمام الإحرام 2/550 


0 فصل: افتتاح النفل قاعداً امدنع ااسوكد م السو 
- فصل: الاختلاف فى نية الإمام والمأموم واو ال اووس ا 


 ”١+‏ فصل: اختلاف النية في الصلاتين جاو واي و بتو و و ا 


7" - فصل: صلاة المفترض خلف المتنفل وو لو من 
فصل: صلاة النذر خلف مصلي النذر اج عا ار و و 


65- فصل: صلاة البالغ خلف الصبي واس لوطه اب نم لو ا م2 
17" فصل: إدراك الإمام والدخول معه واوا راشتسم و وا 0 
باب ما يفعله المصلي في صلاته بعد الافتتاح ما ا ا با ا 
- وضع الايدي في الصلاة ل 1 لبوا انم و امت اال ا ال 0 


5 


5 فهرس الموضوعات 5 : 


64- فصل: صفة وضع الأيدي في الصلاة بادا لعفل ب 
"٠‏ فصل: في دعاء الاستفتاح ا السو و و لوو ال 
"١‏ فصل: التعوذ فى الصلاة لخ وخ الت ف ل اس وام ا 
ما تمن كن صرف المسملة الج وه أي ساوج مس ب 
”7 فصل: البسملة آية من الفاتحة لفتوة امكو الو ااه سوواط ولك د 
2- فصل: البسملة ‏ فصل بين السورتين ١‏ امد الح وج لمات ليد قم تفط ل 0 
ه ”8‏ فصل: الإخفاء فى البسملة 2000 
5 نم ني كران اسيل عا نر اس اسم اس اله وعام أ رط ود لقي 
0" فصل: القراءة فى الركعتين الأوليين الخ و ا 
68" فصل: قراءة الفاتحة في الصلاة 3*0 
4 فصل: مقدار الواجب من القراءة 0 
٠‏ فصل: السّنهُ في القِرَاءَة ااا 1 [1[1 1[ 0 
350١‏ فصل: محل وجوب القراءة خا سانسن لالجب و 
25”.- فصل: القراءة في الركعتين لا 00 
فصل: القراءة في الأخريين خم ب تند جوج هه ااه 0 عونا 
4“ فصل: التأمين فى الصلاة 0000010211 0 00000 
فصل: الإخفاء في التأمين ا 000 
617- فصل: الجهر بالحمد والسورة 20100 
57 فصل: قراءة المنفرد في الجهرية ل ا ا ا 
4-.- فصل: محل الجهر في الجهرية جدلقظ اماما م ل و مر ا 
4" فصل: التكبير في الرفع والخفض برج او ماع امفيك لساري اام 
فصل: رفع اليدين في التكبيرات سوه او ما و ل وه 1 
.-0١‏ فصل: الركوع في الصلاة ا ا و ل 
1- فصل: وضع اليدين في الركوع و سلااه ب تس انرو زب لالد وان فاو وكش 0 
5" - فصل: تفريق الأصابع في الركوع عاد ومح امسها و ل لامر و راو أوضوو رع لوا و ار 
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يي اهن 


1 فصل: تة 
/اه” ‏ فصل: 
4- فصل: 
068- فصل: 
8+٠‏ فصل: 


0- فصل: 


365 فصل: 
 ”‏ فصل* 
614- فصل:* 
6 فصل: 
35 فصل: 
 ”1/‏ فصل* 
24- فصل:* 
9-_ فصل: 
٠ام ‏ فصل: 


الطمأنينة في الركوع الع ف جام مما سما 
: القيام من الرفع من الركوع 251770 
ما يقول الإمام والمؤتم في حال الرفع من الركوع 
التكبير إذا اطمأن قائماً 00 


ههه قفاوا هد وا ود هد واوا وهاو ها هد و وا فاه فاو ها ود هاه ها واه .د .د مدا وه ماه 6ه 


فاها فاع و واوا ماه 96م 


وهاه وا واو وام .نانم 


وه و ٠‏ م م6 م6 6م .6 6م 


وها واوا و .ا و و م .امم 


وها ها .د ها و وا و. و6 ه6٠‏ 


49- فصل: حكم القعدة الأولى واسيية وو ع او و 
26”- فصل: صفة القعدة فى التشهد 4 مب سقو جو قا لوقي ات جو اق اش اي 
اك فيل #صقة قطوة"المرأة قن الصادة لوو الم السااطمووسط لس 
5 فصل: نظر المصلى فى الصلاة ارك 
8 فصل: هيئة جلسة التشهد 1 0 
54- فصل: صفة التشهد لخت اس هاس وا لاد سر ةد ل 
6- فصل: صيغة التشهد المختار 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 0 
- فصل: الزيادة على التشهد في القعدة الأولى م و يه م ا 
/1” - فصل: حكم التشهد كاد ني تناو تدعق تبات بطم نخة اما ا الماع و 11 
4- فصل: الصلاة على النبي كَلِْةِ في الصلاة وق اما اميم او كم ا 11 
8- فصل: حكم الصلاة على النبي وله في الصلاة اليه الس سا6 
5٠‏ فصل ودنع 1 اس او سوسس رمو ريج ااه عا فلو امسق رو ل ون 21 
-0١‏ فصل: صفة الدعاء تنكام اميا بصخ ان كوو سوسا ام و ال خا اا 
5- فصل: الزيادة في التشهد 0 ااا 0 
588 فصل: القعدة الأخيرة ع ا و فل مار حا ووب ادنك لع لمق ووو ل لتلا 
4- فصل: الواجب من القعدة لجعو حو وى لود عاو الكل ووا روا بط المي للا ل ير 4 اع 
6- فصل: في كيفية السلام أل لوح مقي امل مو وله أل لا قاط قل ل ل لوو ص الو ا اج و 4 1 6 
5- فصل: في عدد التسليمات #واسحا ناض لووط وو ججح سن دوو ودر وو لمعا 
07" فصل: ألفاظ السلام لطس ماه لخو ادو قدا نيا شوو وال وج مالع 
4- فصل: في حكم السلام فض سن امون طن جم اموا وو و ماعو قا ادو وا لي امام 
8- فصل: في التسليمة الثانية ساو «اتاسطار ع بست روا اطول اس ما عا ااا 
- فصل: في متابعة المأموم الإمامَ 00 
١‏ فصل: في النية بالسلام الوا شوج مق شام لوطا العو ا انط و امت وات ع ا 1 
فصل في المسلم عليهم ورة ورها اراك مقط ف با طاول #أراظيهو احم فا فول لوس سا ا 201706 
٠‏ فصل: في الرد بالسلام علئ الإمام نعط انم مات لوا ةط اما با لطاع 
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#الجحت ا يخ 0 


6 - فصل: عد الآي فى الصلاة ا و الحم 0 
21 فيل فى رطام لكام قن اموس متو ل ل اف ل كاد ا 
٠07‏ - فصل: في دخول المأموم أثناء ركوع الإمام 10 
4 - فصل: في عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود إ©ئضقسش!ش” 0591 
48 - فصل: تغطية الفم في الصلاة ا 10 
٠‏ فصل: الصلاة علئ الطنافس والجلود 0 
١‏ - فصل: السجود علئ كور العمامة ل 
- فصل: في متابعة الإمام ا ا 00 
51 قال الشيخ يَهتُ: ومما يلحق بهذا الباب و رج ال وج د 
4 - فصل: في مسح الجبهة من التراب في الصلاة 2111111101 
6 - فصل: كراهة النفخ في الصلاة ماري ف بل ام قل اد ا ا 1 
73 - فصل: وضع الركبتين واليدين في السجود 00 
باب قدر القراءة في صلاة الفرض لتحي لاك سوا ان مدان سس كم 
١‏ فصل: القراءة بغير العربية اما وأا دوسيو لوطو اتاو وس ا 
باب قدر القراءة في الصلاة ك0 وك ب ا ساسسما سارو 
- فصل: في قدر القراءة في الفجر 00 323070 
48 فصل: قدر القراءة فى الظهر سلفور ب ينهو لالجا رف وج را رفم 6 م سمه 
قف :قور انق انه فى الفعيد 1 2121110101 
4١‏ فصل: قدر القراءة فى المغرب ا 000 
7 - فصل: ذو القراءة فى الحناذ عي وح رد عا اس دادو مد الكو وم ان 
ا قدر القراءة في السفر ا خو الرسو ا 
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مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة 0 
اعتبار السير المعتاد في تقدير مسافة السفر 5000 
مدة الإقامة التي تقطع حكم السفر 0 
الإقامة بموضع غير صالحة للإقامة 00 
الإقامة بدار الحرب 1 
نية الإقامة بموضعين مدة القصر 000 
١‏ - فصل: نية الإقامة بموضع ليس فيه بيوت 
وقت ابتداء القصر في السفر ل ا 1 
وقت ابتداء الإتمام الوا نئي موق اواد طلم ورا باه او بس ل 
في القصر متعلق بآخر الوقت ا 
تذكر صلاة إقامة فى السفر » وصلاة سفر فى الإقامة ... 
الصلاة أثناء العود إلى الأهل بنية الرجوع , 15707 
والكلام في هذا الموضع يقع في الأوطان المختلفة وأحكامها 
فروع هذه الأصول 
الإتمام والقصر لمن تنقل بين المدن 1 
في بطلان وطن الإقامة 1[ 1 1 1 11111« 
في دخول المسافر في صلةة المقيم ا 
المسافر يقتدي بمقيم في الظهر » ثم يفسد الإمام الصلاة 
المسافر يدخل في صلاة المسافر لا سي ا اا با وك 
مسافر صلىئ بمسافر ركعة » ثم نوئ الإقامة 00 
فيمن خرج مسافرًا ثم عاد إلئ مكانه 110 
المرأة تتبع زوجها إقامة وسفرًا 0000 


6 فصل: 
5 فصل: 
17 فصل: 
فصل: 
649 فصل: 
“٠‏ فصل: 


؟ 0 - فصل : 
1 م 
4 - فصل : 
ه": ‏ فصل: 
5 - فصل: 


/ا “اع فصل : 
4 فصل: 
4 فصل: 
غ4 - فصل: 
١‏ فصل: 
2١‏ - فصل: 
7 5 فصل : 
1 - فصل: 
هع فصل: 
5 فصل: 
551 فصل: 


نية المسافر الإقامة فى الصلاة اعد دلاو ل ا 0 
سهو المسافر في الظهر ؛ ثم ينوي الإقامة 20 
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ههاه واوا وهاه .اماه هد .هاه اه 6ه 


.واه وا فاه هه موا فاه عمد واو وه هد هاه فق دع وهاه لد عه اهمده ما مهاه .امود م ه. 


.مام .ههه 


ٍ 0 فهرس الموضوعات 5 ءٍ 


4 - فصل: نية المسافر أثناء الصلاة الإقامة ااا 
4 - فصل: مسافر صلَّى الظهر ركعتين وسلّم ونوئ الإقامة ع عه و را 
- فصل: مسافر صلئ بمسافرين ونوئ الإقامة ا 
0١‏ - فصل: المسافر العاصي في قصر الصلاة مون ا بالمسنو م لاسن اح لان كم براه 
فصل: الصلوات التي تقصر فيها اح وا طكة ام موا اس م 1 
باب الصلاة على الراحلة ا من سا مال فود عاج ابا وو وطن ام د 1 
40 فصل: استقبال القبلة في الصلاة على الراحلة 0 
4 - فصل: الصلاة علئ الراحلة بالإيماء ا 2 
ا قضل :تنا لأ يصلئ عل الرّانطلة من الصلواتك مر ام ااا له ما وا وو لا 1 
7 - فصل: صلاة النافلة علئ جميع الدواب ما سك الاي قوق انج لم د41 54 
007 - فصل: الصلاة على الدواب مطلقاً ل وو نسي 1 
4 - فصل: التوجه فى الصلاة للماشى باستاو أرب مط و الروك الاو سسا واي ميقم 
03 نعل : أذاة جد ف التاذوة علن الاي رتوو جمس السام ل اه 
فصل: صلاة ركعة علئ الدابة وركعة علئ اللأرض 1 


١‏ - فصل: الصلاة علئ الدابة في المصر ل ل 
فصل: الصلاة جماعة على الرواحل 0 ا 


باب الصلاة فى السفينة ا ااا 
07 فصل: الصلاة قعوداً في السفيئة و صمو دده امسو زف عو و ا 
باب الصلاة في الماء والطين بو اسصطاع أو اس ورا وسو وو حاكن 
8 باب الجمعة تود لخ ماده اضيا الزن لاقي وعم اطي كه ار بارع الت ارو مدا لمكي ديف وناطاوا لاار ةا ام ا وهم 
64- فصل: وجوب الجمعة امعو ا طن وو لط ا فم انا لوق 3 لما لو عر المح اول 8 16و 
6 فصل مَنْ تجب عليه الجمعة ا اا ا 
17 فصل: اشتراط الإقامة للجمعة مان أ حطة خما و وار مام ع سلا و للم ود اراق 
/51ه ‏ فصل: الجمعة للنساء مه مفو كام لوب اح وال نه لواو ا اللو 1 ولو واو و و ة 8 
4- فصل: الجمعة على الأعمئ اه 


١‏ فصل: الجمعة علئ من كان خارج المصر ا مط نف مام ع 
١لاه ‏ فصل: إقامة الجمعة بمنى امل اطبا ووو ل مالو 1 
”لاه فصل: اشتراط الجماعة للجمعة اخ ا لو اك 1 
/ه ‏ فصل: اشتراط السلطان للجمعة ماكحو ا ا ع 1 
0 فصل: اشتراط الخطبة للجمعة وا ا ار 
57 - فصل: اشتراط الوقت والجماعة للجمعة ل مس يا 
لاه فصل: اشتراط العدد لانعقاد الجمعة سن اام في الواح يي 
- فصل: انعقاد الجمعة بأربعين العا خا قاس دقان شيعه سا ا 
9 - فصل: إمامة المسافر في الجمعة والشوهة وم د سن وا ا ف 
- فصل: الاعتداد بالمعذورين في الجمعة اا اوعفد الا قارط ل اط 1 
١‏ - فصل: إذن الإمام في إقامة الجمعة نو في لاسي وما ا اس ل 


: الذكر فى خطبة الجمعة أ اا ا ييا قز واو و 


: القراءة والطهارة فى الخطبة مج لمم ال ا لوا 
: الصلاة والكلام أثناء الخطبة موا ا 
: ما يجتنب فى الخطبة من الأعمال ا 5 
: أداء صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة اااو ا و ا 


ِ 8 فهرس الموضوعات 9 5 


414 فصل: توجه الرجل إلئ الجمعة بعد صلاة الظهر ل 
606 - فصل: استخلاف الإمام للصلاة بعد الخطبة علخو كوا سو نو اا 
8 باب صلاة العيدين نم و لكو ل وا مان ووه 
5 فصل: وقت صلاة العيد مما وا الوق لا عك ب سوام ا اتا وتوا موت تور مقن او اقة 
17 فصل: فوات وقت العيد لعذر ا اا ااا 00 
4- فصل: وجوب العيد علئ من تجب عليه الجمعة الرطاو و ان 
8 فصل: صفة التكبير فى صلاة العيد اق نوا دس امسج لاو جه دو 
«لانضل: وق الأيدى فى التكبيرات الزوائد طااه او ل ا ا 
-0١‏ فصل: رفع الأيدي في التكبيرات التي من صلب الصلاة ل 
فصل: التكبيرات في حال خوف فوت الركوع مع الإمام 00 
0 - فصل: ركوع الإمام في الركعة الأولئ قبل التكبير 00 
- فصل: التكبيرات في حال إدراك الإمام في الركعة الثانية ا 
065 " فصل: وقوع يوم عيدٍ يوم جمعة لسااس كد ل طم السام اوداك الوطواا ا 
7 فصل: التكبير في العيدين 1 1[ 1 1 270171 
7 فصل: من فاته العيد مع الإمام» والتطوع قبله وبعده *ه**ش5 
- فصل: التيمم لصلاة العيد إذا خاف الفوات اج عه ام 1 
8 - فصل: التيمم فيما إذا أحدث المؤتم بعد الدخول مع الإمام 0 
٠‏ باب صلاة الخوف مكنا وه و نه اس اقه اترا وا وات وك ماناو اوتا ار ا و 


١‏ فصل: صفة صلاة المغرب فى الخوف ا ا ب ل او ا د ما 
5 - فصل: الصلاة أثناء القتال .. اسان اب او 
5 فصل: عدم تأخير الصلاة عن وقتها ام ا ا 
4 - فصل: إعادة الصلاة فى الوقت بعد زوال الخوف 0 
فلات تمر الاعادة بعد الصاكة يقير غلر لوي اجام لاق امو مارو لو ا 


-١‏ باب صلاة الكسوف والأفزاع تاقوا تدع تايابعو امس سوه لات الاو ان 


ده 


١‏ - باب الاستسقاء لماكو واكم تحط ام ا الج و جما مخ 
باب الصلاة بمكة ا 
باب صلاة المريض 0000000 200 
5 - فصل: بِدَأ الصلاة صحيحاً ثم عرض له مرض 0000 
7 - فصل: بِدَّأ الصلاة مريضاً ثم صَحّ 0000 
- فصل: كيفية القعود في صلاة المريض 0 
باب صلاة التطوع ل 
باب التطوع قبل الفرض وبعده الوم ا ل ام ا 
49 فصل: إتمام التطوع بعد الإقامة 10107 1171 
فصل الحو لق لكام وا باط 18 اد عم تع اماه امع لهت داه 
٠‏ باب صلاة الوتر 0 
0 - فصل: محل القنوت فى الوتر 800" 
5 - فصل: كيفية التكبير فى القنوت ا 
5 - باب السهو ان ع اهنيو ووه ع عن هذ فاه بتكيو ف هد بع نا وان ات 0 
7 فصل: موقع سجود السهو ا ا مف 1د 
باب الحدث فى الصلاة ل 
باب الاستخلاف ل 
فهرس الموضوعات ا 0 
9 5 0 : 6- 
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©) أهداف المشروع: 

)١(‏ إصلاح المسار العلمي لطباعة الكتاب الإسلامي» وذلك بانتقاء 
وانتخاب أنفس الكتب من تراثنا المعرفي العريق » ونشرها وفق أحدث مواصفات 
الطباعة والتنضيد. 

(١؟)‏ إيجاد الحلّق العلمية المفقودة: وذلك بنشر المعارف الأساسية 
المفقودة أو المهجورة من المكتبة الإسلامية ؛ لذا فأغلب ما ينشر بمشروعنا يطبع 
لأول مرة؛ بناء علئ أن التجديد المعرفي يكون بنشر الكتاب القديم المؤثر في 
حقله العلمي» وقد ثبت صدق ذلك بالتجربة العملية. 

(9) استنقاذ التراث الإسلامي من الضياع» وذلك بنشر القطع الخطية 
الموجودة من أي كتاب تراثي فريد في بابه» ولو كان ناقصاً؛ لأن نشرها يعبر 
حفظاً لها وتشجيعاً على تحصيل تكملتها. 

(:) تغذية المعاهد والمدارس والدورات بالمقررات التعليمية والدراسية. 
وهذا أحد أنماط المواد المنشورة في (أسفار): (منتج المتون التعليمية) ؛ لأن 
مطبوعاتها على نوعين: الأول: مناهج تأسيسية . والثاني: مصادر مرجعية . 


©) التواصل مع «أسفار): 


يمكن التواصل مع أسفار عن طريق وسائل التواصل التالية: 
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